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ثلاث مدن مشرقية 
وأشجار السرو. مع تل صاعد إلى قلعة. وكما هي الحال في سميرنا أيضاء كانت 
البيوت تشكل مدرجا حول الخليج. كانت المدينة المحاطة بالبساتين تبدو «خيالية 
في كمالها»'0. لكن بالقرب منهاء بتعبير جندي إنجليزي خدم هناك في أثناء الحرب 
العالمية الأولىء كانت القذارة والقبح, «خصوصا الروائح الكريهة لا توصف». وكانت 
الشوارع غير المعبدة تغص. بالأطفال الشحاذين©. وفيما وراء البساتينء كانت 
هناك «مستنقعات موبوءة». وكانت الملاريا متفشية. وكان الكعك المعروض في 
مقهى فلوكا 71068 الذي كان يعد المقهى الأنيق بالمدينة» يسمى «غاتو موش» 
وعطعنه عسدتوععة00*). لأن الذباب كان يغطيه. وكان كذلك «يوخزنا ويقرصنا 
ويثير غضبنا»7”. 

كان رصيف اميناءء مثل سميرناء يكتظ بقوارب الكياك والسفن الشراعية والسفن 
البخارية. وكانت تصطف على رصيف اليناء مقاه وحانات تسمى موزيكات0**). 
ووفقا لبيير لوتي 10[ عممءزط فإن هذه الحانات كانت تسمح ب «دعارة غريبة 
في أقبية. كانت المصطكاء والراي يشربان فيها إلى حد السُكر الكامل»©. كانت 
الموزيكات تظل مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل ولا يُسمّع فيها غير ا موسيقى ‏ 
اليونانية والغجرية. فضلا على نقر هراوة الحارس الليلي وهو «يضرب على حصى 
الرصيف معلنا الساعة». كانت تهيمن على الساحة الرئيسة سراي الكوناك الحكومية 
التي تكتظ بطالبي الحاجات والدرك والسجناء. كان أحد الشوارع التجارية 
الرئيسة يسمى شارع الفرنجة. كما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية©. 

في العام 1850 بلغ عدد سكان سالونيك نحو سبعين ألفاء زاد بحلول العام 1906 
إلى مائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثمانينء كان منهم سبعة وأربعون ألفا 
وسبعة عشر يهودياء وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون يونانياء وتسعة 
وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون مسلما (ربما كان نصفهم من الدونمة من 
ذوي الأصول اليهودية). كان اليهودء في كل تعدادات السكانء يشكلون زهاء نصف 
سكان «أم إسرائيل» 15261 ع هه كما أطلقوا على سالونيك. وظلت هيمنة 


)2# أي «كعك الذباب»: وهي محاكاة تلاسم الذي عرفت به مراكب التنزه المكشوفة في باريس «باتو موش» 
وعداعنهه جتتوعغد8: والتي تعني بالفرنسية «قوارب الذباب». [المحررة]. 
(**) رجا استمدت اسمها موزيكات 5م351ا8)4ة من الموسيقى التي كانت تعزف بها. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


اليهود واضحة حتى العام 1923 حتى إن معظم الدكاكين كانت تغلق في يوم 
السبت والعطلات اليهودية الأخرى؛ وكان معظم السكان يتحدثون بعض الكلمات 
الإسبانية المعروفة في المدينة باسم الجوديزمو. أي لغة اليهود!*. وكان البقالون 
والندل يونانيينء وباعة اللبن ألباناء وباعة الملابس يهوداء وكمسرية الترام أتراكاء 
وماسحو الأحذية غجرا©. 

وفي المكاتب. مثلما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية, كان كثيرون يتحدثون 
اللغة الفرنسية. حتى إن السلطان عبدالمجيد نفسه تحدثها مع وجهاء المدينة 
اليهود والمشرقيين في زيارته للمدينة في العام 1859. وعلى رغم أن كثيرين كانوا 
يحنون إلى عذوبة اللغة اللادينووية» فقد انتشرت اللغة الفرنسية على نطاق واسع. 
حتى إن المدارس الحديثة جميعهاء أيا كان دين أصحابهاء كانت تدرّسهاء وكذلك 
بعض المدارس الألمانية). كانت توجد صحيفة باللغة الفرنسية تدعى «جورنال دي 
سالونيك» عناونده5310 06 011221[ أسست في العام 1895. سرعان مأ وصل توزيعها 
إلى نحو ألف نسخة. وبينما كانت لفرنسا الهيمنة الثقافية. كانت الهيمنة التجارية 
من نصيب النمسا التي كان لها النصيب الأكبر من صادرات المدينة ووارداتها. فكان 
أثاث بيوت الوجهاء ولباسهم يأتيان من فيينا أو يصنعهما في سالونيك حرفيون 
تدربوا في فيينا. 

غير أن سالونيك كانت كثيبة مقارنة بسميرناء فلا مكتبات ولا مسارح ولا حفلات 
موسيقية. ولا حياة اجتماعية إلا في مقاه مثل أوليمبياس 15م0172 ووايت تاور 
ع0" عانط للا (البرج الأبيض). كان القناصل, كما تذكر أحدهم, هم أرستقراطية 
المدينة2!). وكانت هناك أيضا أرستقراطية يهودية منفصلة. ساعد رجال الأعمال من 
عائلات ألاطيني أصسنغهلاف ودي بوطون د«ه8080 06 وموديانو هط نل على نحو 
ما فعلوا في موطنهم ليفورنوء في انتشال سالونيك خلال بضع سنوات من العصور 
الوسطى إلى القرن التاسع عشر. فأنشأوا مصانع للطابوق والبيرة والصابون. وأنشأ 
الدكتور مويس ألاطيني تسنغهللف عكذه]8 1 - أعظم مُجِدْدي سالونيك - أول 
مدرسة فرنسية في العام 1858. وكان كذلك يقدم المساعدة والرعاية الطبية للجميع: 


(*) الجوديزمو 220ء0س1, هو اسم الشكل المنطوق للغة القشتالية (الإسبانية) التي جاء بها البهود من إسبانياء 
والتي يسمىن شكلها الكتوب اللادينو لت 8 [امترجم]. 
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أيا كان دينهم. هدمت الأسوار البحرية للمدينة في العام 1866, وشقت شوارع 
جديدة بها فيلات أقرب إلى الطرز الفرنسية والنمساوية من السرايات الكلاسيكية 
المحَدَثة في سميرناء إذ ظهر في سالونيك طرازا لويس الثالث عشر والقوطي الْحَدَتْ 
على شواطئ بحر إيجة". وتحول رصيف اليناء الذي شيّد إبان العقد الثامن من 
القرن التاسع عشرء وهو الوقت نفسه الذي بني فيه رصيف ميناء سميرناء إلى مكان 
الالتقاء الرئيس بالمدينة؛ ومُّهُدت الشوارع تدريجياء وأخيرا ركبت بالوعات02. وكان 
الوالي يلجأ أحيانا - مدفوعا بحماسه إلى التطوير الحضري - إلى استخدام سجناء 
مكبلين في أغلال لكنس الشوارع تحت أعين الدرك اليقظة13. 

ساعد الربط بالسكك الحديد بفيينا في العام 1888 وبالقسطنطينية في العام 1896 
في فتح المنطقة الداخلية لسالونيك. وفي العام 1888 تأسس بنك سالونيك برأسمال 
فرنسي ونمساوي. وبدأت الأزياء الأوروبية تحل محل الأزياء التقليدية2. كانت 
العمالة رخيصة: حتى إنه عند إنشاء الترام في العام 1893 قال مديره البلجيكي إنه لو 
كان يعرف بانخفاض أجور العمال في سالونيك إلى هذا الحد لما اشترى خيولا لجرهااة". 

م تكن هناك أحياء منفصلة لليهود أو المسيحيين أو المسلمين. وكان بعض السكان 
يختارون المستخدمين وكذلك المربيات والزوجات/ الأزواج من الأديان الأخرى. وكان 
المسيحيون والمسلمون يتزاوزون في بيوت بعضهم البعضء ويزورون قبور أولياء 
بعضهم البعض. وظل المسيحيون يصلون في قسم من كنيسة سانت ديميتريوس 
5 5 حتى بعد تحويلها إلى جامع. نشأ مصطفى كمال المسلم., الذي ولد 
في سالونيك في العام 1881 لمسؤول عثماني ربما تجري في عروقه دماء مقدونية» في 
بيت من طابقين في حي أحمد شوباثي نطعهطن5 80د7طةق. وبعد أن التحق بمدرسة 
إسلامية تقليدية, تركها على خلاف نصيحة أمه ليلتحق بالمدرسة الفوزية عترفهمع8 
أ200ك5: التي كان كثير من الدونمة يرتادونها. ثم التحق بمدرسة عسكرية حكومية 
لكي ينضم إلى صفوف الجيش. يرجع كثيرون حماس مصطفى كمال اللاحق للإصلاح 
جزئيا إلى خلفيته السيلانيكية. وفي الكلية العسكرية بالقسطنطينية» كان يُعرّف في 
بادئ الأمر باسم مصطفى السيلانيكي6)(*). 


(*) مع أننا استخدمنا التعريب «سالونيك» لمدينة هء1صوله5 التزاما بالأسماء التي يستخدمها المؤلفء وليس الاسم العثماني 
«سيلانيك»: فقد عدنا في النسب إليها إلى الاسم العثماني لأنه الأقرب إلى الأذن العربية والمتداول في الكتابات العربية. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 

وجد تنوع سكان سالونيك تجسيدا له واحتفاء به في سلسلة من البطاقات 
البريدية تسمى «أزياء سالونيك». ففي حين احتفت البطاقات البريدية السميرنية 
عادة بنشاطات اقتصادية مثل تعبئة التين أو نقل السلع إلى الكردون. ظهرت 
على نظيراتها السلانيكية فلاحات يونانيات يتزين بعملات ذهبية. ومقدونيون 
بطماقهم”*» السميك وعباءاتهم البيضاء ومآزرهم المطرزة: وألبان بعباءاتهم 
الضخمة المصنوعة من جلد الغنم؛ وأتراك ببذلاتهم وطرابيشهم الأنيقة7). وقد 
أعجب زائر فرنسي يدعى القبطان كانودو 30ناصه0 «نهام02 بسالونيك ووصفها 
بأنها «تقاطع طرق للأقوام بكل معنى الكلمة... حتى إنك تعتقد أنك تجد هناك 
قوة الحياة نفسهاء تهدر وتغلي» في دوامة إنسانية في مركز محيط من الحيوية 
الأوروبية والأفريقية والآسيوية»09, 

كانت سالونيك أيضا ساحة حرب. وكان الجنس يمس عصب العرق. من ذلك 
أنه في السابع من مايو 1876 حاول أقارب فتاة بلغارية تدعى استيفانا منعها من 
اعتناق الإسلام. كانت الفتاة تريد الزواج من خير الله المسلم الذي كانت تربطها 
به علاقة حب. طلب أقاربها مساعدة أصحاب النفوذ الجدد: القناصل. وارتكب 
القنصل العام الفرنسي ونائب القنصل الأطاني ومليونير محلي يدعى مستر آبوت 2/11 
4004 حماقة تمثلت في دخول أحد المساجد في أثناء صلاة الجمعة بلا قواسيهم, 
ففتك بهم حشد من «الذئاب المسعورة» على مرأى من الوالي نفسه. أغلقت المدينة 
المذعورة دكاكينها. وردا على ذلكء أرسلت القوى العظمى بوارجها لتجريب مدافعها 
في المدينة. وفي السادس عشر من مايو شنق ستة مسلمينء بعضهم لا علاقة له 
بجريمة القتل. على رصيف اليناء بجوار مقهى وايت تاورء في حضور المسؤولين 
والقناصل وحشد كبير وبحارة بريطانيين بزيهم الرسمي. وكما حدث في الإسكندرية 
في العام 1863 أجيرت السلطات الحكومية على إعلان ذلتها أمام السكان المحليين 
بضغط القوى الأجنبية09. 

كان كثير من سكان سالونيك لا يغادرون المدينة إلا نادرا. وكانت الجبال الجرداء 
غير المأهولة مأوى للكوميتاثي أ ةاتمامء والشتنيك علتصاعدكء والشيتي 5ع]ع©, وهي 


(#) كساء للساق من جلد أو قماش. يلبس للتدفثئة والحماية. أشبه بالجورب لكنه لا يشمل القدمين, كان المقدونيين يثبتونه 
بشريط جندي يلف فوقه متقاطعا حول الساق [المترجم]. 
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ثلاتن مدن مشرقية 
عصابات من قطاع الطرق اتخذوا من القومية (اليونانية أو الألبانية أو المقدونية 
أو البلغارية أو التركية) مبررا للنهب والقتل. وكان قطاع الطرق يقاتلون الدرك في 
الجبال. وكانوا يقطعون خطوط القطارات ويخرقون القرى ويقتلون «الخونة»20, 
تأسست المنظمة الثورية المقدونية الداخلية صدندمه112260 [هدع)م1 
1804160 نه هستسدع 02 'وتهصه4 16701 في سالونيك في العام 1893. وسرعان ما 
شكلت هذه المنظمة التي كانت تؤمن بفكرة «مقدونيا للمقدونيين» (مع أن بعض 
أعضائها أرادوا أن تكون مقدونيا جزءا من بلغاريا الكبرى). محاكم ظل وقوات 
مسلحة وضرائب خاصة بهاء كأنها دولة داخل الدولة. وبدافع العداء الشديد 
لليونانيين» مارست هذه المنظمة الإرهاب على قرى كان أغلب سكانها يفضلون 
البقاء على الحياد. وفي التاسع والعشرين من أبريل 1903 فجّر بلغاريون بقيادة 
مدرس يدعى ديلتشيف 106102607 الفرع السيلانيكي للبنك العثماني والمقاهي 
المحيطة وكذلك سفينة فرنسية في الميناءء على أمل إفاقة مقدونيا من سباتها وإيجاد 
ذريعة للتدخل الأوروبي. وردا على ذلك. شهدت شوارع المدينة عمليات انتقامية 
بحق البلغاريين الذين كان من السهل التعرف عليهم بلباسهم. إلى أن وصل الحاكم 
فهمي باشا بنفسه لاستعادة النظامء وإن ألقيت قنبلة على عربته(©. 
ردا على ذلكء. أصبحت الغصابات اليونانية أكثر عدوانية, وأنشأت هي الأخرى 
دولتها الخاصة داخل الدولة. كان اليونانيون يعتبرون مقدونيا «رثة اليونان» التي 
من دونها تموت اليونان. وفي 12 أغسطس 1906 ذيح بلغاريون سكان بلدة أنخيلوس 
5 طم اليونانية الصغيرة ما اضطر الممثل البلغاري في القسطنطينية إلى الاستقالة 
خجلا©. وأخذ آلاف المقدونيين المذعورين يهاجرون إلى القسطنطينية أو أمريكاة©. 
وحدهم اليهود في سالونيك الذين لم تكن لهم طموحات قومية قوية. لذلك 
وصفهم السلطان عبدالحميد بأنهم «مطيعون ومخلصون وأوفياء». وبدوره رد 
التحالف الإسرائيلي العالمي بتحية عبدالحميد بوصفه ب «السلطان الكريم وحامي 
رعاياه الإسرائيليين». أعطت الإمبراطورية العثمانية اليهود حرية من التدخل 
الحكومي أكثر مما أعطتهم الدول البلقانية الجديدة. وغادر كثيرون منهم بلغاريا 
إلى سالونيك. ما أسهم في زيادة عدد سكانها اليهود من ثمانية وعشرين ألفا بين 
العامين 1882 و 1884 إلى سبعة وأربعين ألفا في العام 91905. وفيها وجدوا ملاذا 
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من معاداة السامية. سحرت سالونيك ديفيد بن غوريون الشابء لكن أفزعه عدم 
اكتراثها بالدعوة الصهيونية, فغادرها سريعا26. 

غير أن سالونيك لمم تعد ملجأ وملاذا. إذ تأسست فيها في العام 1904 منظمة 
من الثوريين المعارضين للسلطان تسمى جمعسية الاتحصاد والترقي 
(2[آن :ووعنتهوه:2 0لنة ممخامتآ 04 عع لتسحدوت). تمثلت نواة هذه المنظمة في 
ضابطين شابينء هما أنور وجمالء فضلا على طلعت بيه؛ الموظف بمكتب البرق. 
كان الثلاثة راديكاليين يعارضون الحكم المطلق للسلطان ويسعون إلى تحويل 
الإمبراطورية العثمانية إلى ملكية دستورية ومجتمع حديث. وبحلول العام 1907 
كان هناك فرع لجمعية الاتحاد والترقي في سميرنا على اتصال بفرعي سالونيك 
وباريس. وكان الرسول الأساسي بينهم هو الدكتور ناظم. وفي العام 1907 اجتمع 
خليل منتيشي بناظم في غرفة خاصة في النادي الرياضي. خوفا من عيون السلطان 
لو التقيا علناء وحذره من ثورة وشيكة في مقدونياء وطلب منه أن ينشر الخبر بين 
القوات في سميرنا. وفعل الدكتور ناظم ما طلب منه إذ تنكر في هيئة تاجر تبغ 
يدعى يعقوب أغا. في ذلك الوقتء كانت الضرائب الجديدة وتأخر الرواتب ذرائع 
أقوى ضد حكومة السلطان من دعاية تركيا الفتاة. وفي يونيو 1907 دفع تأخر 
الرواتب الجند إلى احتلال مكتب البريد الرئيس بسميرنا(. وفي نوفمير 1907 بدأ 
الفلاحون في معظم الأناضول في الامتناع عن دفع الضرائب80©, 

وإلى جانب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية واليونانيين» أوجدت تركيا الفتاة 
هي الأخرى دولة لنفسها داخل الدولة. واخترقت الجيشء حتى إن المفتش العام 
حسين حلمي نفسه كان متعاطفا مع أفكارها. وكما كانت الحال مع الكريتيين. 
تميّز أعضاء تركيا الفتاة بالنزعة القومية المتطرفة التي تميّز التخوم. ثمة ضابط آخر 
من أعضاء تركيا الفتاة. هو نيازي كان من أصل ألباني. كانت لأنور جذور تركية 
مسيحية أو غاغوزية0*. ولطلعت جذور من البوماك0** أو من البلغاريين الذين 
اعتنقوا الإسلام. أما جمال فجاء من جزيرة ميتليني في بحر إيجة. وكان جاويد - 
(#) الغاغوز باههة. (نسبة إلى منطقتهم غاغوزيا دفنتدادهة©) وهي مجموعة تتحدث اللغة التركية, أغلبيتهم من 
المسيحيين الأرثوذكسء يعيشون في جنوب غرب أوكرانيا وجنوب شرق رومانيا وشمال شرق بلغاريا واليونان. [المترجم]. 


(**) البوماك علهدمه2. جماعات مسلمة تتحدث اللغة البلغارية تعيش في بلغاريا وشمال اليونان وتركيا وألبانيا 
ومقدونيا وكوسوفوء يسمون أيضا ا مسلمون السلاف ودصناعت36 عذ9ها5. [المترجم]. 
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ثلا مدن مشرقية 
مدير مدرسة سالونيك للفنون والحرف - من الدونمة. أما الدكتور ناظم فقد ولد في 
سالونيك ودرس في باريس. وقد وحٌدت قلوبهم جميعا الكراهية لا أسماه خليل عم 
أنور «الحكم الأبله للقصر»9©. 

في سالونيك. استغلت تركيا الفتاة هامش الحرية الذي لم يكن له نظير في أي 
مكان آخر في الإمبراطورية بسبب مزيج من الجغرافيا وخصائص السكان. وقد 
اجتمع الطابع التحرري للمدينة الأدنى في طابعها الإسلامي بين المدن الكبرى في 
الإمبراطورية (كان ا مسلمون يشكلون عادة زهاء 30 في المائة من السكان) مع قربها 
من أكبر الفيالق العسكرية في الإمبراطورية العثمانية القابعة على بعد ثمانين ميلا في 
مناستر ]210225 (بيتولا حاليا)!*. ليجعلا من سالونيك فاعل تغيير سياسي أشد 
تأثيرا من القسطنطينية أو سميرنا أو بيروت. 

تميّزت سالونيك بميزة أخرىء هي العدد الكبير للقنصليات الأجنبية ومكاتب 
البريد والمحافل الماسونية. وقد تواصلت تركيا الفتاة مع المنفيين السياسيين في باريسء 
وهرّبت رجالا وكتبا هدامة باستخدام القناصل اليونانيين» فضلا على شبكة أعضائها 
الخاصة2. وفي سالونيك خططوا للثورة في المقاهي القريبة من مقهى وايت تاور!!”. 

ثمة مكان اجتماع آخر لأعضاء تركيا الفتاة هو بيت شخص يوناني يدعى الدكتور 
زائناس 5هصصةت +10 بالقرب من القنصلية الفرنسية في الشارع الواسع الجديد 
المسمى الحميدي. كان عدد الزوار الكبير للطبيب يرجع إلى جودة الرعاية الطبية 
التي كان يقدمهاء حتى إن الوالي حسن فهمي باشا نفسه كان أحد زبائن الطبيب. 

كما رشا الطبيب ضباط شرطة عثمانيين لإمداده بالمعلومات2©. ومثلما كانت 
الإمكندرية في العام 1882 كانت سالونيك قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار. 
ظ عد ع 

ظن أعضاء تركيا الفتاة خطأ أن لقاءات بين إدوارد السابع ونيقولا الثاني على 
يختيهما في بحر البلطيق في التاسع والعاشر من يونيو 1908 أريد بها التخطيط 
لتقسيم الإمبراطورية العثمانية”**» وهو الظن الذي اجتمع مع خوف من الوصول 


)#«) تتبع بيتولا ه[هغ81 حاليا في جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 
(**) إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة. حكم من 22 يناير 1901 إلى 6 مايو 1910., ونيقولا الثاني آخر أباطرة 
روسيا وملك بولندا ودوق فتلندا الأكبر. حكم من 1 نوفمير 1894 إلى 15 مارس 1917. [اللترجم]. 
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الوشيك للجان تحقيق من طرف السلطان ليعجلا بثورة تركيا الفتاة. وبعد اجتماع 
في سالونيك في الرابع من يوليوء لاذ ضباط تركيا الفتاة بالجبال وأرسلوا بيانات إلى 
القناصل الأجانب - وهو دليل على أهمية القناصل في بنية السلطة المحلية - 
وبيانات إلى الثوار أنفسهم. وبدأت عمليات اغتيال بحق الضباط اللوالين للسلطان. 
وفي مناستر أغلن في العشرين من يوليو إعادة الحكومة الدستورية (التي عملت 
فترة قصيرة في العامين 6 و1877 إلى أن حلها عبدالحميد)3©. وأزْسل من سميرنا 
فوجان عسكريان لقمع الثورة. لكنهما رفضا إطلاق النارء إذ كان جنودهما في ذلك 
الحين مم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور فضلا على اختراقهما من جانب عملاء جمعية 
الاتحاد والترقي/4. ٠‏ 

وفي الرابع والعشرين من يوليو استسلم السلطان وأعلن إجراء الانتخابات 
للبرلمان العثماني في الخريف. قرأ حسين حلمي باشا مرسوم السلطان أمام سراي 
الكوناك بسالونيك. وفي أثناء قراءته توقف ثلاث مرات ليطلب الهتاف للسلطان. 
لكنه لم يجن غير الصمت03. وفي الساحة الرئيسة بالمدينة أعلن أنور بيه الزعيم 
الشاب الوسيم للثورة: «إننا لم نعد أتراكا أو يونانيين أو بلغاريين» وإنما إخوة. تحيا 
أرض الأجداد! تحيا الأمة! تحيا الحرية!» وتلت ذلك خطابات وهتافات حماسية 
ومواكب تلوّح بالأعلام» قادت واحدة منها عذراء ترتدي ثوبا أبيض ترمز إلى طهر 
الدستور العثماني. 

وعلى مدار الأيام التالية سلم قطاع الطرق الملطخة أيديهم بالدماء أسلحتهم 
من الخرطوش والمسدسات والخناجر (أو بالأحرى الأسلحة القديمة التي لمم تعد 
منها فائدة) وأعلنوا توقهم إلى الحرية والأخوة والعدالة من شرفات فندق 
أوليمبوس بالاس 11061 ءع2613 وهمد 01 وحلقة سالونيك. وأخذ الرجال الذين 
قضوا نصف حياتهم في إحراق القرى وقتل المسالمين يعانقون الضباط العثمانيين 
الذين كانوا فيما سبق يحاولون القبض عليهم. وحتى قاطع الطريق الأكثر وحشية 
بين الجميع. ساندانسي “واوههقصة5.: المعروف باسم «ملك الجبال» شارك في 
هوس الإخاء. وتحوّلت صور قطاع الطرق في استديوهات سالونيك إلى بطاقات 
بريدية باسم «عصابات قطاع الطرق» أو «رؤساء قطاع الطرق» بأسماء مثل 
«حسن جاويش» أو «ليفانوس» أو «باولوس وعصابته»02. وكما كانت الحال 
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في القسطنطينيةء تعانق الأنئمة والكهنة والأحبار”0. وتراجع عدد جرائم القتل 
في مقدونيا من ألف وسبعمائة وثمان وستين في العام 1907 إلى مائتين وإحدى 
وتسعين جريهة في العام ووو©6, 7 

كانت اللدينة برمتهاء بل الإمبراطورية برمتهاء ترتدي شارات أو «أوشحة 
الحرية» باللونين الأبيض والأحمر لثورة تركيا الفتاة. إذ يرمز الأبيض إلى أن تركيا 
يجب أن تكون نقية, والأحمر إلى الاستعداد لإراقة الدماء لجعلها كذلك. وبعد 
ثلاثين عاما من حكم عبدالحميد المطلق انبعثت تركيا الحديثة في سالونيك. وحتى 
العام 1912 ظل الحزب الثوري الحاكم» وهو جمعية الاتحاد والترقي» يعقد 
مؤتمراته وينشر صحيفته يني فلسف عأعءواء5 أمعلا (أي «الفلسفة الجديدة») 
في سالونيك. كان كل شيء يناقشء من طبيعة المجتمع إلى تنظيم العمل وحقوق 
امرأة وتوطين المسلمين البوسنيين في مقدونياء وللمرة الأولى إصلاح اللغة التركية. 
وتشكلت في المدينة في العام 1911 مجموعة من كتاب تركيا الفتاة يُدعون «الأقلام 
الفتية»» كان من بينهم القومي اليهودي التري تكينالب «لهضف!ء1 (اسمه بالمولد 
مويس كوهين صعط00) 1/10156). 

عاشت سالونيك أسمى أوقاتها. على نحو ما حدث في باريس بعد ثورة العام 
0. ومثل باريسء اغتبرت سالونيك المدينة المقدسة للثورة أو نبع الحرية. 
وأعيدت تسمية الساحة الرئيسة فيها إلى «ساحة الحرية» ع]2ءط1][ 12 ع0 ءععو2[1, 
وتشبيها للمدينة بالكعبة أو الحجر الأسود المقدس الموجود في وسط اللسجد 
الحرام, كانت هناك خطط كذلك لتغيير اسم سالونيك إلى «كعبة الحرية» 
“انآ 4ه 2262ك]. بيد أن أحدا لم يكن يتخيل أن المدينة على وشك الضياع من 
الإمبراطورية إلى الأبد39. وفي العام 1908 قررت عائلة إفرينوس زاده القديمة التي 
شاركت في فتح منطقة البلقان للعثمانيين في أوائل القرن الخامس عشر!*» أن 
تستعيد قبور أسلافها الواقعة فيما يسمى حاليا جيانيتسا هوانصصة61 في اليونان 


(*) من المشاهير في التاريخ العثماني الذين يحملون لقب أو إفرينوس زاده 052206دع:ب, غازي أحمد فاتح البلقان 
في أوائل القرن الخامس عشر وحفيده شريف أحمد وإلي مدينة يانيستا (بالتركية يني شهر أو المدينة الجديدة) 
اليونانية في نحو العام 1667, وهي المدينة التي ضمت مقبرة العائلة وتحولت لاحقا إلى متحف أثري. وثمة إفرينوس 
أقدم يقال إنه كان الحاكم البيزنطي المسيحي لبورصة» اعتنق الإسلام وصار من القادة العسكريين في عهد عثمان غازي 
الأول (حكم من العام 1258 إلى العام 1326) الذي نسبت إليه الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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على مسافة خمسة وعشرين ميلا غربي سالونيك؛ كأنهم كانوا سيبقون هناك 
لخمسمائة سنة أخرى40. 

وفي 13 أبريل 1909 وقعت محاولة للثورة المضادة في القسطنطينية من 
جانب قوات موالية للسلطان روعتها الزندقة ال مزعومة في حق جمعية الاتحاد 
والترقي. وفي شوارع العاصمة أخذت الصيحات «تحيا الشريعة!» تتردد. فيما 
ظلت سالونيك وفية لدورها «كعبة للحرية». وتعهد ثلاثون ألف متظاهر في 
ساحة الحرية بحماية الدستور. وتقدم «جيش المعركة» تإصدعة مملغهئءمه, 
بقيادة شوكت باشا وأنور ومصطفى كمال. بمتطوعين من قطاع الطرق البلغاريين 
واليونانيين والألبان بالقطار إلى القسطنطينية. ومن أجل نيل التأيبد الشعبي. 
كان عليهم أن يتعهدوا بحماية السلطان. لكنهم على خلاف تعهدهم حاصروا 
قصر يلدز في الثالث والعشرين من أبريل وخلعوا السلطان. وثفي السلطان في 
القطار العائد إلى سالونيك التي عاش فيها قيد الإقامة الجبرية في فيلا ألاطيني 
نصنهاا4 5115ل. ونصّبوا خلفا له أخاه الأصغر الأكثر ليبرالية الذي حكم باسم 
محمد الخامس!4, 

يندا 

وكما حدث في سالونيك, عمّت الفرحة سميرنا لدى وصول أخبار ثورة تركيا 
الفتاة. اختفى جواسيس السلطان بين عشية وضحاها. وبدا أن الناس قد نسوا 
الاختلافات القومية. وفي مقهى باريس على الكردون. طلب الضباط العثمانيون 
من الفرقة الموسيقية أن تعزف السلام الحميدي والسلام الوطني الفرنسي والسلام 
الوطني اليوناني. ونظم طلاب مدرسة السلطان الثانوية مواكب على الكردون 
جيئة وذهابا لابسين «أوشحة الحرية». وأخذت الفرق الموسيقية في الشوارع 
تعزف السلام الحميدي والسلامات الوطنية اليونانية والفرنسية والبريطانية. وفر 
كثير من مسؤولي السلطانء ومنهم الحاكم, إلى أثيناء أو جُرْدوا من رتبهم أو أرسلوا 
إلى سالونيك/2. 

نظمت الجاليات المختلفة مواكب منفصلة احتفالا بالدستور. وفي فندق 
كريمرء أقام الأرمن مأدبة تكريما لممثل جمعية الاتحاد والترقي. واستقبل ولي 
عهد اليونان الأمير أندرو وزوجته وهما في طريق عودتهما من زيارة إلى أقاربهما 
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في روسيا بحشود مهللة من اليونانيين في مقر إقامة رئيس الأساقفة الذي تباحث 
معه وقتذاك ممثل لجمعية الاتحاد والترقي» ربا باللغة اليونانية. حول المصالحة 
والتعاون بين الشعبين”. تبين البطاقات البريدية والبقايا التذكارية للثورة التي 
أعيد نشرها في ذكراها المئوية في العام 2008, شوارع سميرنا وقد عُلقت فيها 
الأعلام التركية واليونانية والإيطالية ورايات تعلن بالأرمنية واليونانية والعثمانية 
والفرنسية «الحرية والمساواة والعدالة والإخاء, يحيا الدستورء يحيا الجيش. 
تحيا الأمة »429 

وفي القسطنطينية. ظل السلطان يحظى بشعبية: لكن في سميرنا كان اسمه لا 
يذكرء وهو دليل آخر على ما أسماه مؤرخ المدينة فانجليس كيتشريوتيس 5ذاعوههلا 
وناه ندل »ع1 «الحكم الذاتي الوقح». حتى إن بعض الثوار حاولوا أن يهدموا برج 
الساعة الإسلامي - القوطي الزخرفي الذي شِيّد أمام سراي الكوناك في العام 1901 
بسبب امال الذي جمع من أجله بالاكتتاب العام إحياء للذكرى الخامسة والعشرين 
لجلوس السلطان على العرش420. 

وعلى رغم البهجة التي عمت الجميع: ظلت الهواجس تسيطر على البعض. 
من ذلك ما كتبه القنصل الفرنسي في سميرنا بول بلانك عصداظ لتتهط من أن «ما 
توخده الحرية, يمكن للدين أن يمزقه في لحظة حرجة... سيظل المسلمون يشعرون 
دائما بأنهم العرق الفاتح». كان الإخاء مستحيلاء إذ كانت الجماعات كلها في حقيقة 
الأمر لا تريد المساواة. بل مزيدا من الامتيازات. وقد تذمر أحد الوجهاء اليونانيين 
للقنصل من أن اليونانيين يشبهون ورثة ينتظرون وفاة قريب غني أخبرهم من فوره 
بأنه يتعاق. وفي أكتوبر خرج طلاب المدارس الأتراك والأرمن واليونانيون واليهود 
في سميرنا في مظاهرات حاشدة إلى كل القنصليات في المدينة للتأكيد على سيادة 
التفاهم بين الجاليات وشجب مَنْ يحاولون بث الفرقة 49. 

لكن سرعان ما تقوضت الوحدة الثورية في كل من سالونيك وسميرنا بفعل 
الولاءات القومية. سمح في العام 1908 بفتح أندية قومية مختلفة. وسرعان ما 
أفسح الهتاف «ثحيا الحرية!» المجال لهتافات مثل «تحيا ألبانيا!» أو أيا كانت أمة 
مَنْ يهتف هذه أو تلك*). كما صوّت الناخبون في انتخابات البرلمان في كتل قومية, 
وإن م يفعل جميعهم ذلك. وأكدت مظاهرة يونانية ضخمة ضمت ثلاثين ألف 
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متظاهر أن سميرنا نالت الحق في انتخاب نائبين يونانيين. وفي خريف العام 1908 
كان كل نواب سميرنا موالين لجمعية الاتحاد والترقي, وهم تركيان ويونانيان وأرمني 
واحد ويهودي واحيد!48, 

بعد الثورة جاءت الإضرابات. غدت سالونيك مركزا للاشتراكية واجتماعات 
العمال9. صدرت صحيفة تدعى «لا سوليداريداد أوفراديرا» 50110321020 1.3 
8 6( (تضامن العمال) وبدأ تكوين النقابات9. كانت الإضرابات في 
سميرنا من جانب عمال الشحن والحمالين, وفي سالونيك من جانب عمال 
مصانع ألاطينيء تنتهي بشروط سخية للعمال1). بيد أن اليونانيين والإيطاليين 
في سميرنا كانوا أكثر تطرفا من المسلمين في مطالبهم المتعلقة بالأجور. وبحلول 
شهر أكتوبر وافق عمال السكة الحديد المضربون على شروط الإدارة بعد 
ضغوط من القنصل الفرنسي (كانت ملكية سكة حديد أيدين في ذلك الوقت 
فرنسية) وجمعية الاتحاد والترقي. وهي تقليص يوم العمل من عشر ساعات 
ونصف الساعة إلى عشر ساعات. بدلا من ثماني ساعات كما أرادوا2. إذ كان 
منفذو الإضرابات في المشرق أكثر انبطاحا من أقرانهم في المدن الغربية. ففي 
المقابل. أدت الإضرابات في فرنسا إلى مواجهات مع الجيش وإطلاق النار» وفي 
ليفربول أدم إضراب عمال النقل في العام 1911 إلى إدخال السفن الحربية اك 
نهر المرزي!*) 

ظلت سميرنا موالية لجمعية الاتخاد والترقي. من ذلك أن متظاهرين حملوا 
في العام 1912 صناديق تحوي بطاقات التصويت إلى البلدية وهم يهتفون 
«يحيا العثمانيون! تحيا جمعية الاتحاد والترقي!»7©. كانت أخت «الكافر» 
رفيق نجية هانم ستصواة عتوكءد25 من عائلة كاتب زاده. مدفوعة مناخ 
الحرية التالي للعام 1908.: أول امرأة مسلمة في سميرنا تكتب عن قضايا المرأة. 
وبسبب اقتناعها بأن «مكانة المرأة في المجتمع هي المحك إلى درجة تطوره»». 
تذمرت نجية من أن نساء سميرنا كن متخلفات عن أخواتهن في سالونيك 
والقسطنطينية©6, 


(*) نهر المرزي 84567: نهر في شمال غرب إنجلترا يمتد لمسافة 112 كيلومترا من ستكوبورت إلى ليفربول على 
البحر الآيرلندي. [المترجم]. 
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كان عُشاقي زاده معمر بيهء ابن عم خالد ضياءء رئيس بلدية تحديثيا ملتزما 
بترسيخ علاقات جيدة بين الجاليات. كان غشاقي زاده ابن رجل الأعمال التري 
الأبر ز بالمدينة, وهو تاجر السجاد الغني حاجي علي ذآه 1121 (فاز بوسام ذهبي 
في معرض باريس للعام 1867)» وكان عشاقي زاده عضوا بالنادي الرياضيء ولذلك 
استعان بمستخدمين من كل الجاليات, وكان أول عضو ترك في بورصة التبغ بنيويورك 
وبورصة القطن بنيو أورلينز. وعلى نحو استثنائي أيضاء تعامل مع أبنائه وبناته على 
قدم المساواة. فأرسل ابنته لطيفة التي ولدت في العام 1899 إلى المدرسة؛ وكانت - 
مثل أبيها - تعرف الإنجليزية والفرنسية59)!*). 
في هذه السنوات. بدت سميرنا بتعبير الصحيفة اليهودية لابوث ديل بيبلو: 
«مدينة تجارية كبرى ينتظرها مستقبل رائع». وكتبت صحيفة لوكورييه دي 
سميرن: «إن النظر إلى سميرنا من بعيد يدخل الفرحة إلى قلبك. ذلك لأننا جميعا 
سميرنيون من داخلنا». كانت البلدية الرئيسة بالمدينة يديرها مجلس يتكون 
من ستة أتراك وأربعة يونانيين ويهودي واحد وأرمني واحد©6". وكان مسرح 
سميرنا الفخم الذي افتتح في العام 1911 يحوي «أجهزة عديدة مستوردة من 
فيينا يمكنها أن تعيد إنتاج أصوات المطر والرياح والرعد» وإضاءة متعددة 
الألوان77). وبحلول العام 114 كانت سميرنا تضم ثلاثة وخمسين جامعا وثلاثة 
وخمسين مسجدا! وخمسا وثلاثين كنيسة وسبعة عشر معبدا. ومن بين مدارسهاء 
كانت إحدى عشرة تركيةء وإحدى عشرة أجنبية» واثنتا عشرة أرمنية. وتسع 
عشرة يهودية» و - بما يشي بهيمنتهم - ست وسبعون يونانية» إضافة إلى ثلاث 
ظ كليات يونانية لإعداد المدرسين2. وفي سنواتها الأخيرة كمدينة كوزموبوليتانية, 
كانت أعداد كبيرة من اليهود قد بدأت في الإقامة والعمل في الأحياء المسيحية 
وارتياد المدارس المسيحية””. وفي العام 1910 فتح أول محل يهودي باسم غران 
باراز دي أورينت عأدع012 عل ممعدظ صدع0 (سوق الشرق الكبير) في الشارع 
(*) معمر بيه عشاقي زاده نإع8 عهدصسهد3 2206فكله15]ء هو نفسه معمر أوشاكليغيل الذي ستتزوج ابنته لطيفة 
هائم من مصطفى كمال في العام 1923 علما بأن أتاتورك. وبغرض فرض الوحدة على الشعب وإحداث قطيعة مع 
الخلفيات العرقية أو الثقافية المتباينة لشعبه. استخدم القانون لفرض أسماء تركية خالصة للعائلات. فتحول اسم 


عائلة عشاقي زاده إلى أوشاكليغل [نهف!علة5ة]ء وتحول اسم عائلة الشريف المنحدرة من أشراف مكة إلى طرغان 
مومه" الذي يعني الشريف أيضا. [المترجم]. 
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الفرنجي). وكان مما أثار رعب الحبر الأكبر أن الفتيات اليهوديات بدأن يخرجن 
في الليل» حتى في يوم السبت'6. 

ظلت جمعية الاتحاد والترقي تضم أعضاء يونانيين وأرمنا ويهودا. 
وظل في مقدور حاكم جديد. كان في زيارة إلى رئيس الأساقفة أن يعلن أن 
«اليونانيين والأتراك أبناء وطن واحد». كان اليونانيون الذين تعود جذورهم 
إلى قبادوقيال*. التي كانوا فيها بعيدين عن اليونان وأقرب إلى وضعية 
الأقلية وإلى تحدث اللغة التركية في أغلبيتهم عثمانيين في وجدانهم أكثر من 
السميرنيين2©؟. كان من هؤلاء. أريستيديس جورجانتزوغلو باشا 41156065 
8 تامأع6018272420©) اللمولود في قبادوقيا في العام 1850. الذي عمل في 
سميرنا موظفا حكوميا ووكيلا للنائب العام بين العامين 1877 و1894., واشتهر 
بكفاءته ونزاهته. وفي العام 1908 أصبح أحد النائبين اليونائيين لسميرنا. وقد 
أثبتت حياته المهنية ولاءه للإمبراطورية3©. 

انتخب النائب اليوناني الآخر عن سميرناء وهو كاروليدي أفندي 01ناوعة1 
نلصء88, للبرلمان العثماني على رغم حمله جنسية الدولة اليونانية وعمله أستاذا 
للتاريخ بجامعة أثينا. وبفضل تحدثه اللغة التركية إلى جانب اليونانية؛ أراد كاروليدي 
أن يبيّن أنه يستطيع أن يكون عثمانيا جيدا وفي الوقت عينه ممثلا لا أسماه «سميرنا 
الهيلينية والنزعة الهيلينية والعقل والعلم الهيلينيين وا مصلحة القومية الهيلينية». 
وفي البرمان العثماني اعترض كاروليدي أفندي على قانون الجمعيات الذي أريد به 
وضع كل المنظمات القومية والدينية تحت الإشراف الحكوميء وقال في ذلك: «لا 
يمكنني أن أكون عثمانيا جيدا من دون أن أكون يونانيا جيدا. ولا أستطيع أن أحب 
ا لمسلمين من دون أن أكون مسيحيا جيد|»62. 

تمنى البعض أن تتعايش القوميات المختلفة ضمن الإمبراطورية العثمانية في 
سلام مثلما كانت الحال في إمبراطورية النمسا - المجر التي كانت تذكر كثيرا بوصفها 
نموذجا في رسائل القادة. على رغم أن مرارة النزاعات في هذه الإمبراطورية لم تكن 
تبعث على الطمأنينة"». زار السلطان محمد الخامس - وبرفقته أنور باشا - 
(*) قبادوقيا أو كبادوكيا 200»12مده0. منطقة تاريخية في الأناضول الأوسط تتطابق تقريبا مع المحافظات التركية 


نوشهر علاء71©5 وقيصرية أمعوترهك! وآق سراي "إدمدعطف ونيغدة علوذلة. [المترجم]. 
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سالونيك في يونيو 1911., على نحو ما فعل أبوه في العام 1859. وقيل إنه م يرجع 
من هذه الزيارة بمفاتيح مدينة مفتوحة. بل بقلوب رعاياه. وقد احتفل يونانيو 
سالونيك بوصوله ببناء قوس نصر على الطريقة العثمانية©©. 

غير أن المدينة استفاقت على خيبة الأمل بسبب سياسة النظام الجديد 
المتمثلة في العثمنة 5ه1غهنصهدمه)0 وإغلاق الأندية والمنظمات القومية في 
أغسطس 1909. وكما حدث قبل العام 1908. بدأ السيلانيكيون يشعرون مجددا 
بأنهم «يجلسون على برميل بارود... والشرر يتطاير من الفتيل الموجود على 
جانبه». وفي التلال خارج المدينة. عادت عصابات قطاع الطرق إلى النشاط. 
وفي حين مارس السلطان عبدالحميد سياسة فرق تسد. وحدت تركيا الفتاة كل 
القوميات ضدها. وفي العام 2 شرعت الحكومة العثمانية في محاولة فرض 
منهج مدرسي موحدء شكل تهديدا لصميم تقدير الذات اليوناني» وهو التعليم 
الكلاسيكي. قال جاويد بيه. أحد نواب سالونيك في البرمان» إن الدولة «يجب أن 
تسيطر على الأفكار التي تخترق المدارسء وإلا فإن الدستور والوحدة العثمانية 
سيكونان مستحيلين على أرض الواقع»). وحتى الألبان أنفسهم انقلبوا على 
الإمبراطورية وبدأوا في مهاجمة المدن غير الألبانية مثل أوسكوب (تعرّف حاليا 
باسم سكو بيه (*)(69). 

التي 

بدأت نهاية المشرق مع اندلاع الحرب في البلقانء عندما توحدت بلغاريا وصربيا 

والجبل الأسود واليونان بتحريض من الديبلوماسيين الروس للهاجمة الإمبراطورية في 
. 8 أكتوبر 1912. كان الأسطول اليوناني قد حصل قبل عام على طرّاد عشرة آلاف طن 

بثلاث مداخن صُنع في ليفورنوء كانت الإمبراطورية العثمانية تريده, لكنها لم تتمكن 
من تحمل ثمنه. اشتري الطرّاد للأمطول اليوناني بتبرع من ممتلكات جورج أفيروف. 
رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية في الأعوام 1885 - 07091899**. وفي خريف 
2 تمكن الطراد أفيروف - كما سّمي - من إغراق سفن عثمانية وتحرير خيوس 
(*) سكوبيه #زمءا5 (أو أوسكوب طدطة] سابقا)ء عاصمة جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 
(**#) أيضا بتبرع من اليوناني السكندري جورج أفيروف 76206ى ج6602 إلى جانب تركة إيفانجليس زاباس 


م2 وتاعوسصه؟8 وابن عمه قسطنطيئنوس _زاباس مددصدت ومسلاصةكدهن) - جرى تجديد استاد باناثينيكو الذي 
لعبت فيه أول دورة هَ ألعاب أوليمبية ٠‏ ف العام 1896. [المترجم]. 
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وإيقاف نقل الجنود العثمانيين عبر بحر إيجة إلى البلقان. فقد كانت الإسكندرية - 
بمعنى من المعاني - تمول التوسع اليوناني7!0. 

وبمساعدة بعض عصابات قطاع الطرق التي جعلت مقدونيا تعيش حالة من 
الرعب قبل العام 1908., قاتلت الجيوش البلقانية أفضل مما كان متوقعاء وقاتل 
الجيش العثماني أسوأ مما كان في مقدوره. ربما بسبب الترقيات غير المستحقة 
لضباط من غير ذوي الخبرة ممن كانوا يؤيدون جمعية الاتحاد والترقي. كشفت 
القوى العظمى - باستثناء أطانيا - عن نواياها. إذ أعلنوا معارضتهم لأي تغييرات 
للحدود لمصلحة الإمبراطورية العثمانية في حال انتصارهاء لكن تلك القوى م تعارض 
التغييرات لمصلحة الدول البلقانية عندما هزمت الإمبراطورية العثمانية. وظهر 
الأمطول اليوناني قبالة سالونيك. وأرسلت القوى العظمى بوارجهاء تحت ذريعة 
ضمان النظام؛ وفي الحقيقة لحماية مواطنيها. 

وبغرض حماية سالونيك وسكانها وضمان الانتقال السلمي من الحكم العثماني 
إلى الحكم اليونانيء أخذ المجلس البلدي والقناصل الأجانب زماع المبادرة» إذ قرروا 
مع الحاكم العثماني أن تبقى الشرطة والدرك العثمانيان في المدينة. وفي الخامس 
من نوفمبر طلب من القائد العثماني ألا يقاتل بالقرب من سالونيك, وفي السابع 
من نوفمبر ذهب القناصل الأجانب إلى مقر قيادة الجيش اليوناني للتفاوض على 
دخول الجيش اليوناني إلى المدينة. جرت المفاوضات باللغة الفرنسية. وبغرض تجنب 
ما أسماه «إراقة دماء غير ضرورية»» وافق القائد العثماني حسن تحسين باشا على 
طلب القناصل بعدم الدفاع عن سالونيكء علاوة على أنه كان يعرف أن الجيش 
اليوناني أقوى من جيشه72, 

وفي الثامن من نوفمبر طوقت القوات اليونانية والبلغارية سالونيك. وقرر حسن 
تحسين باشا الاستسلام لليونائيينء جزثئيا نع البلغاريين من دخول صولون 50105. 
كما كان البلغاريون يسمون امدينة التي كان بعضهم يعتبرها بلغارية عن حق. 
فكما كانت الحال في حروب قطاع الطرق قبل العام 1908. كان اليونانيون والأتراك 
يفضل بعضهم بعضا على البلغاريين. جرى الاستسلام «بطريقة هادئة وودية». وفي 
التاسع من نوفمير. وصلت القوات اليونانية إلى ضواحي سالونيك. وسلمت القوات 
العثمانية بنادقهاء ودخل ستة وعشرون ألف جندي عثماني في الأسر72. 
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وفي العاشر من نوفمبرء وبقيادة ولي العهد الأمير قسطنطين. دخلت القوات 
اليونانية المدينة. غنى اليونانيون نشيدهم الوطني في حالة من النشوة. وتعالت 
الصيحات «المسيح بُعث!»: كأنهم في عيد الفصح. وأخذوا يدوسون على الطرابيش 
التي كانوا قبل أيام يضعونها فوق رؤوسهم. وغطت الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء 
الشوارع72. وفي قداس الشكرء صاح رئيس الأساقفة «المجد للأحفاد المتألقين لمقاتلى 
ماراثون وسلاميس”*. للمحررين البواسل لوطننا الحبيب! ... يجب أن تنير الأشعة 
الذهبية للحرية كل أركان الأمة التي مم تحرر بعد». وهو يقصد بذلك القسطنطينية 
وسميرنا وما بعدهما. طبعت الصحف اليونانية باللون الأزرق0**, واختتمت 
ا مقالات بالدعوة: «إلى المدينة! إلى القسطنطينية»753. 

حدث الانتصار اليوناني بسهولة غير متوقعة جرأت إلفثيريوس فينيزيلوس 
على التخطيط في اجتماعات في لندن مع لويد جورج وتشرشل (اللذين كانا 
في ذلك الوقت عضوين بحكومة حزب الأحرار) والقنصل العام اليوناني في 
لندن والممول السخي لحزب الأحرار الإنجليزي سير جون استافريدي صطه[ 
5211 لتحالف إنجليزي - يوناني وتصفية الإمبراطورية العثمانيةء على 
فرض أنها مسألة أشهر فقط ©7. كان من رأي لويد جورج أن اليونانيين هم 
«شعب المستقبل في شرق البحر الأبيض المتوسط» وحليف ثمين للإمبراطورية 
البريطانية. وحين دخل الجيش اليوناني سالونيك. شرب لويد جورج نخب طرد 
(*) معركة ماراثون «مطنومه34 4ه 028:16 معركة وقعت في العام 490 قبل الميلاد خلال الغزو الفارسي الأول 
لبلاد اليونانء وكانت نقطة الذروة في المحاوثة الفارسية الأولى بقيادة املك داريوس الأول لإخضاع اليونان» وكانت 
أيضا نقطة التحول في هذه الحروب. إذ تمكن جيش أثينا بمساعدة مدينة بالاتيا 531206 من هزيمة الفرس الأكثر 
عددا. ومن اسم هذه المعركة استمد اسم سباقات الجريء إذ تقول أسطورة إن عداء يونانيا يدعى فيديبيديس 
ول مجن تعطم أرسل من أثينا إلى أسبرطة لطلب المساعدة وإنه قطع أكثر من 225 كيلومترا ليصل في اليوم التاليء 
وتقول أسطورة أخرى إن الجيش الأثيني زحف من سهل ماراثون إلى أثينا بسرعة كبيرة قاطعا 40 كيلومترا على رغم 
كمية الدروع وإجهاد المعارك بغرض إيقاف قوة بحرية فارسية, وحين وصلوا رحلت السفن الفارسية. ما عد إعلانا 
للنصر. ولاحقا جمعت الأسطورتان معا في نسخة غير موثوق بها للأحداث تقول إن فيديبيديس جرى من ماراثون إلى 
أثينا لإعلان النصرء ليموت وهو يقول «لقد انتصرنا». [المترجم]. 
وقعت معركة سلاميس كنتصدلة5 ه 8816 في المضيق بين اليابسة وجزيرة سلاميس الواقعة في الخليج الساروني 
والقريبة من أثيناء في العام 480 قبل الميلاد. بين تحالف من الدول المدينية اليوناتية والإمبراطورية الفارسية. كانت 
نقطة التحول في الغزو الفارسي الثاني لبلاد اليونانء إذ انتصر فيها الأسطول اليوتاني بعد أن هم في معركة تيرموبيل 


عا ومهطصعط1 ومعركة أرميزيوم ستدنعنصعاءق. [المترجم]. 
(**) بلون العلم اليوناني. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 
الإمبراطورية العثمانية من أوروباء ومن ضمن ذلك القسطنطينية. كان لويد 
يكن تبجيلا قاتلا لفينيزيلوس الرفيق الليبراللي الذي كان يعتبره أعظم رجل 
دولة يوناني منذ بيريكليس077*), 
ليشن 
كانت سالونيك أول مدينة كبرى تُنْرّعَ عنها مشرقيتها. وعلى غرار ما حدث 
مع الكثير من الجوامع الأخرىء أعيد ضريح غاليريوس في العام 1912 كنيسة مرة 
أخرى. وهو الذي أنشئ في البداية باعتباره معبدا رومانيا ثم تحول إلى كنيسة ومنها 
بعد العام 1430 إلى جامع072**). ومنذ ذلك الحين أصبح لزاما أن تكتب لافتات 
الدكاكين والشوارع باللغة اليونانية. وكان من يُسمّع في الشارع وهو يتحدث اللغة 
الفرنسية يتعرض أحيانا للاعتداء عقابا على فعلته, وفي القسطنطينية نفسها سعى 
الديبلوماسيون اليونانيون منذ العام 1908 إلى إقناع اليونانيين المحليين بترك المدارس 
الفرنسية والتوقف عن تحدث اللغة الفرنسية وكتابة لافتات محلاتهم باليونانية79. 
أدى اغتيال الملك جورج عاهل اليونان وهو يسير في سالونيك في الثالث عشر 
من مارس 1913 إلى «أعمال انتقامية» ضد المسلمين واليهود. في معظمها من جانب 
أفراد الشرطة والجيش اليونانيين. أزهقت فيها الكثير من الأرواح. وبعد الهجوم على 
المدرسة البلغارية. اندلع قتال بين الجنود اليونانيين والبلغاريين في الأول من يونيو 
3 وفرٌ البلغاريون من المدينة. ومع أن اليهود احتفظوا ببعض الامتيازات. مثل 
الاستثناء من الخدمة العسكرية والحق في إمساك دفاتر الحسابات باللغة الإسبانية, 
فقد كان «التحرر» اليوناني بالنسبة إليهم أسوأ كثيرا من الحكم العثماني. فغادر 
الكثيرون منهم إلى فرنساء منهم حاييم ناخوم تهناهمطد]28 دنند11 وائد عام الاجتماع 
إدغار موران 15ء.ه84 وع80. وحيث إن حاييم كان يتحدث اللغة الفرنسية ويشعر 
ب«ارتباط وثيق بباريس»». فسرعان ما شعر بأنه في بلده*. وخلال سنة واحدة. 
(*) بيريكليس 561365 خطيب وجنرال أثيني إبان العصر الذهبي اليوناني» بين الحروب الفارسية والبيلوبونيزية, 
يعد من أبرز رجال الدولة اليونانيين وأشدهم تأثيرا. [المترجم]. 
(**) إبان القرن الرابعء كثف الإميراطور الروماني غاليريوس ببناء قوس غاليريوس كدافمعلة© ذه عمف واطبتى 
الدائري معصبطه8 (ضريح غاليريوس «تمعامودته34 01215) كجزء من قصره في سالونيكء استخدم المبتى الدائري 


الشبيه بالبانثيون الروماني في البداية معبدا وثنياء ومع اعتماد المسيحية تحول إلى كنيسة أغيوس غورغيوس 8105م 
كه نعم 66 أو كتيسة الروتندا هلصدذم». [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرفية 
تغيرت التركيبة السكانية كثيرا. تكشف الإحصاءات اليونانية للعام 1913 عن مدينة 
تضم مائة وسبعة وخمسين ألفا وتمائمائة وتسعة وهمانين ساكناء تسعة وثلاثون في 
المائة منهم يهودء وتسعة وعشرون في المائة مسلمون. وخمسة وعشرون في المائة 
يونانيونء وأربعة في اطائة بلغاريون, وثلاثة في المائة متنوعون. بينما كانت النسب 
الثلاث الأول في العام 1905 اثنين وأربعين في المائة وأربعة وعشرين في المائة وتسعة 
وعشرين في المائة على التوال 0)81*), 

وحدهم اليهود الذين أيدوا اقتراحات بريطانية ونمساوية بأن تكون سالونيك 
والمنطقة المحيطة بها مدينة أو محافظة ذات حكم ذاتي على غرار طنجة أو جبل 
لبنان» تحميها ضمانات دولية وقوة درك دولية (كما كانت الحال في مقدونيا منذ 
العام 1903). كان من بين هؤلاء جوزيف نيخاميا دأصقطء]5 طامء105, مؤلف كتاب 
«سالونيك المدينة المتنافس عليها» 202701666 71116 12 10و591081, الذي كان من 
رأيه أن سالونيك يجب أن تكون بندقية جديدة. أي تلك «العتبة لأوروبا الوسطى» 
وذلك اميناء العظيم بين أمانيا والسويس. لكن قليلين جدا هم من خرجوا من 
جلدهم القومي للراعاة حقوق الآخرين أو لوضع مدينتهم قبل أي شيء آخرا#2, 

كان زمن الدولة - المدينة قد ولى وانقضى مع قضاء نابليون على استقلال البندقية 
في العام 1797 وجنوى وراغوزا في العام 01806**. وم تكن هناك أيديولوجيا قائمة 
على الولاء الحضري أو الكوزموبوليتانية تعكس الطابع الاقتصادي والثقافي لمدينة 
مختلطة. وم يكن في مقدور الدين نفسه أن ينافس إغواء القومية الشديد. كانت 
جاذبية القومية تنبع من مشاعر الفخر والتضحية بالذات والتفوق الأخلاقي التي 
تمنحها لأتباعهاء فضلا عن الحماية المادية التي يمكن أن توفرها القوات المسلحة 
للدولة القومية. وفي تريسته, فضل الإيطاليون الاتحاد مع إيطاليا على البقاء في 
الإمبراطورية النمساوية مع أن ازدهارهم كان يعتمد على الأخيرة. وفي سالونيك 
وسميرناء كانت الحماسة القومية بين اليونانيين قد غدت أقوى من الإغراءات المادية 
للعيش ضمن الإمبراطورية العثمانية. أو لعلهم اعتقدوا أن تلك الإغراءات ستزيد 
(*) ترجع الزيادة في عدد المسلمين- كما سيتضح بعد بضع فقرات - إلى توافد اللاجئين المسلمين على سالونيك من 
الريف ومن مقدونيا والجزر. [المترجم]. 


(*#*) راغوزا دوناهدظ أو جمهورية دوبروفنيك جمهورية بحرية مستقلة في دالماسيا شهدت أوجها تحت الحماية 
العثمانية إلى أن احتلها نابليون في ألعام 1808. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


في إمبراطورية يونانية جديدة. وبحلول العام 1914, غدا المشرقيون لا يضعون 
الصفقات قبل الأيديولوجيا. إذ انتصرت الحماسة على غريزة حفظ الذات. 

تراجعت سالونيك التي كانت في السابق دماغ تركيا وقلبها ومولدها التجاري 
في أوروباء إلى مرتبة المدينة الثانية ضمن اليونان» وقطعت عن منطقتها الداخلية 
السابقة في حدود ألبانيا وصربيا وبلغاريا. فرٌ آلاف اللاجئين المسلمين المضطهدين 
من الإرهاب البلغاري في ريف سالونيكء وكذلك توافد على المدينة أحفاد المسيحيين 
الذين اعتنقوا الإسلام والأتراك. وانتقل الكثيرون منهم إلى القسطنطينية: من بينهم 
والدة مصطفى كمال. وتعد بعض أفضل المدارس في إسطنبول اليوم امتدادا لمدارس 
أنشئت في سالونيك وانتقلت بأساتذتها وطلابها ومؤسساتها الخيرية في العام 1912 
إلى إسطنبول. وكذلك خلفت صحيفة الجمهورية أعتإفتدتطتصتات الإسطنبولية 
الشهيرة صحيفة روملي فاءتصد8 السيلانيكية!8!*), 

بمساعدة الحكومة اليونانية ولجنة سالونيك الإسلامية وخديو مصر الذي كانت 
لاتزال له - بصفته وريث محمد علي- ممتلكات قريبة في قولة. جرى نقل الكثير 
من المسلمين بحرا من سالونيك إلى سميرنا. وصل زهاء مائة وخمسين ألف لاجئْ 
مسلم إلى ولاية أيدين وحدها في الأعوام من 1912 إلى 91914*. كان من بينهم 
ناشرو الصحيفة السيلانيكية يني آشير عذىة نمعلآا («القرن الجديد») التي تصدر 
في إزمير إلى اليوم'2*). جرى إيواء الكثير من اللاجئين في مدارس سميرنا ومساجدهاء 
ثم أرسلوا بعد ذلك للإقامة في مزارع قريبة©. وفي شتاء 1913-1912 القارس, 
كان ديديس بيه بإ©ع8 106605 الضابط الإنجليزي في الدرك العثمالي ورئيس لجنة 
اللاجئين بسميرنا يتنقل في أنحاء المدينة وفي إثره نساء يستجدين بطاطين تقي 
أسرهم البرد. وم يكن مع البيه ما يعطيه لهنء فكان يرد معظمهن خائبات67. بداية 
من مصطفى كمال نفسه. قدم اللاجئون البلقانيون- الذين يشكلون دليلا حيا على 
الجذور الأوروبية لتركيا - معظم الزخم لتحديث تركيا إبان القرن العشرين. 

سممت الحروب البلقانية العلاقات بين الجماعات داخل الإمبراطورية العثمانية, 
ووقعت حرب ثانية في يونيو 1913 عندما اتحد جيران بلغاريا ضدها. اغتاظ الأتراك 
(*) روملي أو روميليا كلمة تركية تعني أرض الروم (روم لي) كانت تشير إلى الولايات الأوروبية بالإمبراطورية 


العثمانية. [الترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
من هزيممتهم أمام الدول البلقانية التي كانوا يسمونها «قطعان الخنازير وقطاع 
الطرق». وكتبت صحيفة إسلامية: «الدم التري حلال في نظر أوروبا». وكشفت 
موافقة القوى العظمى على توسع الدول البلقانية على حساب الإمبراطورية أن 
الديبلوماسية مجرد «قناع يخفي كل القذارة والنفاق والغش». وبتعبير الصحيفة 
اليهودية السميرنية الوطنية لابوث ديل بيبلو. كانت «العدالة الأوروبية كذبة ... 
ويتخفى خلف كل الكلام المنمق عن حقوق الإنسان نمور وذئاب»680. 

رأى البعض أن غزو الأمم التي لها أغلبية سكانية في أي مكان في «تركيا 
الأوروبية» مناطق هذه الأغلبيات - ما عدا سالونيك - أو أن خسارة ولايات 
احتفظت فيها الإمبراطورية بمائة وثلاثين ألف جندي بتكلفة باهظة - بتعبير الكاتبة 
التركية العظيمة الأولى خالدة أديب - كان نعمة لا تراها العيون7©. فعلى مدار 
عقود ظلت مقدونيا تستنزف الرجال والمطال من الإمبراطورية العثمانية. 

وغدا بعض العثمانيين على اقتناع بأن المسلمين وحدهم هم الذين يمكن أن 
يكونوا مخلصين للإمبراطورية. وفي يناير 21914 كتبت صحيفة جمعية الاتحاد 
والترقي في سميرنا أن اليونانيين خونة يمكن أن وتوا جوعا لولا تجارة تركيا. ويجب 
على الأتراك من أجل إنقاذ «شرف زوجاتنا وبناتنا» ألا نتاجر مع اليونانيين الذين 
أثبتوا أنهم «أعداء ديننا وتاريخنا وشرفنا ووطنناء أي باختصار أعداء وجودنا المادي 
والروحي». وكان من رأي جلال بيار أن «إزمير الكافرة يجب أن تتحول إلى إزمير 
تركية»27”). وكان مصطفى كمالء الرجل الذي سيغير سميرنا إلى الأبد. أكثر تشاؤما من 
ذلك. فلما نظر كمال إلى الكردون «الذي يغص بأبناء عرق يكن لنا عداوة شديدة» 
خشي أن سميرنا «يمكن أن تضيع من أيدي سكانها الأتراك المخلصين والشرفاء»91. 

وبالفعلء كان يونانيو سميرنا تحت الواجهة العثمانية الزائفة قوميين حتى 
النخاع. كانت جمعية من الأساتذة تدعى «الأناضول». تأسست في أثينا في العام 
1891 قد أنشأت كلية ومجلة ومدارس مكرسة «للصحوة القومية»2". ويحلول 
العام 1907: كان القوميون المموّلون من الحكومة الهيلينية في أثينا والتابعون 
لها تنظيمياء يسيطرون على منظمات الجالية اليونانية في سميرنا. على رغم وجود 
معارضة داخلية. وغدا القنصل العام الهيليني شخصية مهمة في الحياة اليونانية 
بالمدينة مثله مثل رئيس أساقفتها ووجهائها:”. وعلى نحو ما فعلت عائلة بيناي 


30 


مدن على حافة الهاوية 


السكندرية انتقل بعض السميرنيين للإقامة في اليونان بأجسادهم. بعد أن كانوا 
يعيشون فيها بقلوبهم وعقولهم فقط. كان من هؤلاء جورج بالتازي ابن بيريكليس 
بالتازي 8218221 26,1165 الذي تلقى تعليمه في المدرسة الإنجيلية بسميرنا وأصبح 
لاحقا نائبا في البرلمان في أثينا وفيما بعد خدم في السفارة الهيلينية في القسطنطينية 
ووزيرا للخارجية!74. 

ين القومي المتطرف خريسوستوموس 98 الذي ساعد عصابات 
قطاع الطرق اليونانية بقوة حين كان أسقف ذراما في تراقيال*. رئيس أساقفة 
سميرنا. وصل خريسوستوموس في العاشر من مايو 1910 وكانت في استقباله أقواس 
النصر على الكردون وحشود تنثر عليه الورود ومقال صحافي يستدعي شهيد المدينة 
المسيحي الأشهر: «المجد! بوليكاربوس قادم إلينا! بولس الجديد قادم! سيرفع مجد 
جديد عرش بوليكاربوس ويخلده إلى الأبد!»57!**. وفي السابع عشر من نوفمبر 
0, كتبت صحيفة أمالثيا أنها تتمنى أن تتطور الإمبراطورية العثمانية ليس إلى 
دولة تركياء وإنما إلى «الإمبراطورية الرومانية الشرقية», ذلك .أن الجالية اليونانية 
كانت دانما «تعيش- ولاتزال- في هذه الإمبراطورية», وتريدها «لها وحدها كاملة 
بلا نقصان ولا امتزاج». وم يذكر أحدهم الحماية التي وفرتها الإمبراطورية العثمانية 
للبطريركية أو «الامتزاج» الاقتصادي والموسيقي في سميرنا6. 

كان الدكتور أبوستولوس بسالتوف 881608 050105صى طبيبا بارزا في المدينة 
يعمل في ا لمستشفيات اليونانية والأرمنية واليهودية والبريطانية مثل كثيرين غيره. 
لكنه على خلاف الآخرين تطوع للقتال في صفوف الجيش اليوناتي ضد العثمانيين في 
العام 1897 وفي العام 1912, وبذلك كشف بأفعاله أنه عدو للإمبراطورية والمدينة 


(*) ذراما 8ددة10 مدينة وعاصمة وحدة إقليمية بالاسم نفسه. تقع في شمال شر: ق اليونان وتشكل جزءا من منطقة 
شرق مقدونيا وتراقي؛ تراقيا ©ط]" منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق أوروبا يحيطها من الشمال جبال 
البلقان وجيال رودوب وبحر إيجة من الجنوب والبحر الأسود وبحر مرمرة من الشرقء تتقاسمها حاليا دول بلغاريا 
واليوتان وتركيا. [المترجم]. ٠‏ 
(* *) بوليكاربوس مجوع2رزه8 هو شهيد سميرنا ا مسيحي إبان القرن الثاني الميلادي» يذكر كتاب استشهاد بوليكاربوس 
وعوعبراه8 أه ددم عرعد81 أتد مات شهيداء إذ كبّل إلى خازوق وأخرق» ثم طعن حين لم خمسه النارء يعد قديس] 
في الكتائس الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية واللوثرية؛ ويعد بولس 
لنندط أو بولس الطرطوسي أو بولس الرسول أو القديس بولس أحد أهم الشخصيات في عصر الرسل: أسس الكثير من 
الكنائس في آسيا الصغرى وأوروبا خلال رحلاته التي مر فيها بالأناضول. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 


الكوزموبوليتانيتين اللتين كان يعيش ويعمل فيهما. وكان أيضا عضوا في الفرع 
السميرني لمنظمة هيلينية قومية سرية أنشئت «لرفع الشعور القومي» بين السكان 
والدفاع عنه ضد حكومة تركيا الفتاة!7©. 

ساءت العلاقات بين القوميات لدرجة أن الحكومتين العثمانية واليونانية بدأتا 
في مايو ويونيو 1914: وهو ما أثار رعب النواب اليونانيين في البرلمان العثمانيء في 
مناقشة «نقل السكان» بمعنى التبادل القسري للسكان بغرض تحقيق التجانس 
السكاني في البلدين. لمم ترا رغبات السكان المعنيين. وبدأ بعض اللاجئين المسلمين 
من جزيرة كريت أو البلقان وأعضاء «التنظيم الخاص» في حركة تركيا الفتاة في 
إرهاب المسيحيين وقتلهم: ليس في سميرنا نفسهاء وإنما في بلدات صغيرة مثل شكي 
501 وسوديكوي إمكاء"(56701 وجشمه وفوكاء وحتى على الجزيرة الطويلة في 
خليج سميرنا"". وفي يونيو 1914. تنبأ رئيس الأساقفة خريسوستوموس بوقوع 
مذبحة عامة بحق الترجمانات القادمين في زيارة من سفارات القسطنطينية. قامت 
الحكومة العثمانية المتهمة بتشجيع اليونانيين على الهجرة. على رغم أنها كانت 
لاتزال ملتزمة نظريا بالتعايش بين القوميات, بطرد رئيس الأساقفة في العشرين من 
أغسطس 1914. ومنعت - للمرة الأولى- الاحتفالات بعيد ملك الهيلينيين. وكذلك 
الألعاب البانيونية. وأغلق البطريرك المدارس والكنائس اليونانية احتجاجا على 
السياسة الحكومية!69. 

كان الازدهار ينمو بالتزامن مع النزعة القومية التي قَدّر لها أن تدمره. 
لاتزال قصور التجار المشرقيين في بوكا وبورنوفاء التي يُتخذ الكثير منها حاليا 
مدارس أو بنايات للجامعات, ماثلة كدليل على ثراء سميرنا في آخر سنواتها 
ا مشرقية. وكدليل أيضا على تمتع يناتها بامتيازات مالية وقانونية بموجب 
الامتيازات الأجنبية. يشمل القصر الذي بناه في بوكا مالك السفن ومؤسس شركة 
مصر والمشرق للنقل البحري 7زمةم دده «متطأعصةء]5 أصهع.1 >8 أمبرعظ تومي 
ريز وع16 تإتسد10. خمس عشرة غرفة نوم وقاعة رقص وغرفة بلياردو وغرفة 
تدخين. أما قصر فوربس الأكبر من قصر ريزء والكائن فوق قمة تل قريبء والذي 
يعاني حاليا الإهمال في وسط بنايات مستشفى الضمان الاجتماعي ببوكاء فيحظى 
بإطلالة آسرة على المدينة والبحر. وفوق أحد الأبواب في الواجهة الْعَمّدة الرائعة 
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مدن على حافة الهاوية 


لايزال يوجد نقش نصه: «شيّد في العام 1908 واحترق في العام 1909, وأعيد 
بناؤه في العام 1910». 

جاء في مذكرات واحدة من أفراد عائلة ويتال أن عائلتها كانت أشبه «بأمة 
منها بعائلة ... إذ كانوا في تركيا أمراء بحكم شخوصهم وثرائهم وسلطتهم. وكانت 
غطرستهم لا حدود لها». كان مائة فرد من العائلة يجلسون على عشاء عيد اليلاد 
في «البيت الكبير» في بورنوفا الذي استضاف فيه شارلتون ويتال السلطان عبدالعزيز 
ذات مرة90*". كان المشرقيون يجيدون الأكل. وفي وجبات العشاء في سميرناء كانت 
«الموائد المزخرفة بسخاء تزيّن بالورد والليلج, ولا بد أن الأطباق التي لا تحصى كانت 
ترهق البطون القنوعة والمرهفة»091, 

تطلع كتيب نشر في العام 1912, إحياء للذكرى المئوية لشركة ويتال وشركاه 
0 :8 للهكانط// .©. التي استخدمت الموقع نفسه على رصيف ميناء سميرنا لمدة 
مائة عام إلى مستقبل زاهر. أشاد الكتيب ب«النمو الرائع في الواردات والصادرات. 
ولاتنفك الحكومة الدستورية تشجع التجارة والصناعة, ويقدم عدد المصانع الجديدة 
التي تبنى دليلا قاطعا على الثقة في المستقبل ... فسميرنا هي العاصمة التجارية 
للإمبراطورية العثمانية». كانت الشركة فخورة جدا بالمكائن الجديدة التي تنتج 
خمسين طنا من الزبيب المعقم في اليوم وبمخطط تقاسم الأرباح مع اللوظفين 002 

كان نجاح رجال الأعمال في جعل سميرنا عاصمة السجاد في العالم أمارة أخرى 
على ثقتهم في مستقبل المدينة, مع العلم أن منتجا لم يوحد بين الشرق والغرب كما 
وحدهما السجادء كما تدلل على ذلك الأهمية الكبيرة للسجاد في اللوحات الأوروبية 
. بعد العام 1400. وبعد العام 1880, أصبح السجاد موضة رائجة في الغرب009. وفي 
العام 1907, أسس مجموعة من رجال أعمال سميرنا - من العائلات عينها التي كانت 
القوة الدافعة وراء بناء الكردون - شركة النساجون الشرقيون 6©م2ه0 لأوغصة021 
15 التي غرفت سريعا بالاسم ا مختصر أو سي إم 00014. كان من بين 
الشركاء في هذه الشركة ألبيرتو أليوق نلق 10عطلق وهيرمان ونيلسون داندريا 
لصفل ددواء81 له مقطمء]] الذين جاءت عائلاتهم من خيوس بعد مذبحة 
العام 1822: وبعض المشرقيين البريطانيين مثل جيمس بيكر 8216# 065:ة[ وسيدني 
لافونتين عصنهخصه8 هآ تإعمفبر5 وهارولد جيرو 1:4 2:0104و1ع, وكذلك الأرمني 
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ثلات مدن مشرقية 
تاكفور إسبارتالي 11:م5 12101" صاحب أكبر شركة لصنع السجاد في تركياء التي 
كانت تمتلك أكثر من ألف نول في الأناضول - شركة إسبارتالي- والذي تزوجت ابنته 
من ألبيرتو أليوي. 

أنشئت شركة النساجون الشرقيون لتحسين جودة السجاد وتصاميمه والحد 
من المنافسة المحلية وتوصيل السجاد الشرقي إلى المشترين الغربيين بكميات كبيرة. 
غير أن الشركاء كانوا في حقيقة الأمر يسعون إلى إقصاء تجار السجاد الأتراك الذين 
كانوا في السابق يسيطرون على تلك الصناعة مثل عائلة أوشاكليغيل 1أه1لل1758 
التي كانت في السابق تستخدم آلاف الأنوال في الأناضول. غضبت عائلة أوشاكليغيل 
من إقصائها وغيّرت نشاطها إلى النقل. وسرعان ما امتلكت عددا كبيرا من العير 
مكنها من خفض أسعار النقل عن أسعار الخط الحديدي سميرنا - أيدين. وحين 
كان آخر جمال قافلتهم يغادر أيدينء كان يقال إن أول الجمال يدخل سميرنا في 
اللحظة نفسه194), 

وبحلول العام 1914: كانت شركة النساجون الشرقيون أكبر شركة في الإمبراطورية 
العثمانية بعد شركات السكك الحديد. وكانت توظف صناع السجاد في أنحاء البلاد 
كافة (كانوا عادة من المسيحيين وليس المسلمين. لأن المسيحيين كانوا أكثر استعدادا 
من المسلمين للسماح للمشترين وعمال ضبط الجودة بدخول بيوتهم!*. وفتحت 
الشركة منافذ توزيع في القسطنطينية والإسكندرية وموسكو وفيينا وباريس ولندن 
وبوينس آيرس وسيدني. وسيطرت الشركة على تسعين في المائة من صادرات السجاد 
التركية. وكذلك ثلث ناتج السجاد في بلاد فارس. وكان في مقدورها أن توفر كلا 
من «الأصباغ البسيطة الجريئة» لبلاد فارس و«الألوان الهادئة لسميرنا»0293. كما 
أسس رجال أعمال بسميرنا كارتلات مماثلة للشحن البحري والتين!**. مثل شركة 
سميرنا للاك الصنادل والسفن '25ع0772 عوعدظ اسه كأمعصعع طاولا مممترصرد 
لإضنهمدمه0© في أوائل العقد الأول من القرن العشرينء وشركة سميرنا لمعبئي التين 
14 ومعاعوط يف81 مصدردمة في العام 0 0 
(*) كانت الأنوال في ذلك الوقتء وحتى الآن وإن كان على نطاق ضيقء جزءا من الحياة المنزلية» تقوم به الأسرة 


كلهاء خصوصا النساء, كما هي الحال مع أشغال النسج والتطريز الأخرى. [المترجم]. 
(:#*) الكارتل 022461 اتحاد بين المنتجين للحد من المنافسة فيما بينهم. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


غير أن الهيمنة الاقتصادية للأجانب على المدينة لم تمر بلا تحديات. إذ كان 
ممثل جمعية الاتحاد والترقي في سميرنا جلال بيار يساعد رجال الأعمال الأتراك في 
تأسيس شركاتهم وبنوكهم المحلية27. وعلى أي حالء فقد غدا المشرقيون الذين 
كانوا في السابق قانعين بهوية مائعة. وحتى أشدهم كوزموبوليتانية. مصممين على 
استخدام جذورهم البريطانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو النمساوية أو اختراعها 
حتىء» للحصول على جواز سفر أوروبي. كان كل ما يبغونه من وراء ذلك هو ألا يكونوا 
من حاملي الجنسية العثمانية حتى لا يقعوا تحت رحمة الحكومة العثمانية!001098*), 

كان التوليف المشرقي الذي قامت عليه سميرنا يتصدع. وبدأ بعض رجال 
الأعمال المشرقيين في التطلع إلى ما أسماه أوسكار فان لينيب «عصمعنآ صه؟ هدءو0, 
أحد أفراد عائلة هولندية أقامت في المدينة منذ العام 1731. «التصفية الطبيعية 
للمسألة الشرقية»: بمعنى السيطرة الأوروبية على اللنطقة!009, 

ليت 

كانت بيروت بعد العام 1908 مدينة على حافة الهاوية هي الأخرى. ومثلما 
كانت دمشق وبيروت دوما على طرفي النقيضء ظلت دمشق موالية للسلطان 
عبدالحميد, بينما رحبت بيروت بثورة تركيا الفتاة. لجأ حاكم بيروت إلى القنصلية 
البريطانية ثم هرب. رأت بيروتء مثل سميرنا وسالونيكء أنها على أبواب عصر 
جديد. ومع ذلك فقد ظلت المدينة تضم موالين للعثمانيين. من أمارات ذلك أنه بعد 
أن ضمت النمسا ولاية البوسنة العثمانية السابقة في أكتوبر 1908, حاولت حشود 
غاضبة أن تمنع سفينة نمساوية كانت تفرغ حمولتهاء وتوجهوا إلى السراي للتطوع 
في حال اندلعت الحرب019, ٠‏ 

غير أن علامات الكراهية بين العزب والأتراك» وكذلك بين المسلمين والمسيحيين 
كانت قد بدأت في الظهور على السطح. لم تولد القومية العربية الحديثة في دمشق 
أو بغداد. وإما في بيروت9"". وفي العام 1880, وهو وقت مبكر, تحدثت مصادر 
بريطانية عن «الكراهية العميقة» بين الأتراك والعربء ورغبة العرب في استعادة 
الخلافة من القسطنطينية إلى أشراف مكة. وعُلقت بضعة ملصقات في شوارع بيروت 
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ثلاتن مدن مشرقية 


تشجب «استعباد» العرب «على أيدي الأتراك المنحطين» وتعلن رفضها للكراهية 
بين المسيحيين والمسلمين وتدعو إلى الثورة2!'). فكما كانت الحال في سميرنا بين 
اليونانيين والأتراك, كان التوليف المشرقي يتصدع في بيروت. 

كانت اللغة أساسية للصراع. ومنذ إعلان الدستور العثماني في العام 21876 
أصبحت اللغة التركية اللغة الرسمية للحكومة والبرمانء ونظريا للمدارس الحكومية 
كذلك. مع أن قليلين جدا من غير الأتراك كانوا يجيدون تحدثها. أرادت حكومات 
تركيا الفتاة أن تعيد فرض استخدام اللغة التركية في المحاكم والمدارس التي كان 
مسموحا فيها منذ وقت طويل باستخدام اللغة العربية في الولايات العربية12!, 
وكما هي الحال في بلجيكا الحديثة. أصبحت اللغة طليعة النزاع بين شعبين تعايشا 
طويلا ضمن الدولة نفسها. وفي العام 1910, وقعت احتجاجات بسبب فرض اللغة 
التركية وتعيين مسؤولين لا يعرفون اللغة العربية. وبلغ الذعر بال مسؤولين العثمانيين 
مبلغا كبيرا حتى أنهم طلبوا أن يأتي أسطول عثماني إلى بيروت. 

شين 

تبين مذكرات الوجيه المسلم سليم سلام كيف كان أحد البيروتيين ممزقا بين 
القسطنطينية وباريس. ولد سليم في العام 1860: وتعلم اللغة الفرنسية» وارتاد 
كلا من المدارس المسيحية والإسلامية. وتزوج سيدة من عائلة بربير المسلمة. 
وكذلك تلقت أخواته تعليمهن في المدرسة السورية - البريطانية للفتيات. وأرسل 
سليم أبناءه إلى الكلية البروتستانتية السورية وأرسل أحدهم إلى إنجلترا لدراسة 
الزراعة. وكان ابن أخته عمر الأنسي واحدا من أوائل الرسامين الحديثين ببيروت. 
وكان المدرسون المسيحيون يأتون إلى بيته لتعليم اللغة الفرنسية والعربية لأبنائه 
وابنته عنبرة :هطتدة. كان سليم رجلا مرموقا في المدينة وتاجرا له مكتب في اللميناء. 
وكان حريصا على ألا يفقد التواصل اللباشر مع الناس. فكان رئيس المجلس البلدي 
ورئيس مجلس إدارة جمعية المقاصد 813035510 وهي الجمعية الخيرية الإسلامية 
الكبرى التي أنشئت في العام 1878 في المقام الأول لدعم التعليم. وكما فعل جيرانه 
المسيحيون» ابتهج سليم بخلع عبدالحميد. 

كتب سليم لاحقا: «كان الأتراك أعداء لكل مشروع نهضويء حتى إن ثم يكلف 
الخزانة شيئا ... وإذا ظلوا متخلفينء فإننا أيضا سنظل متخلفين». وبعد هزائم 
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مدن على حافة الهاوية 
العثمانيين في الحرب البلقانية في العام 1912. ذكر القنصل العام البريطاني أنه «في 
الأنحاء كافة» كان الناس يقولون إن الإمبراطورية بائدة لا محالة. وكتب سليم: 
«فاتحني بعض الأصدقاء في اقتراح طلب الانضمام إلى مصر الواقعة تحت الحماية 
الإنجليزية» وعبّر آخرون عن رغبتهم في احتلال فرنسي»2') 
على الضعف العثماني قصف بارجتين إيطاليتين طيناء بيروت في الرابيع والعشرين من 
فبراير 1912 في أثناء الهجوم الإيطالي على الإمبراطورية العثمانية لغزو ما أصبح 
يعرف لاحقا باسم ليبيا. وأغرقتا سفنا وقتلتا نحو أربعين شخصا في الميناء(015. 
وفي يناير 1913. طالبت جمعية بيروت الإصلاحية المكونة من اثنين وعشرين 
مسلما وائنين وعشرين من غير المسلمينء بقيادة يوسف سرسق وسليم سلام وأحمد 
مختار بيهم بتطبيق اللامركزية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للولاية إلى جانب 
اللغة التركية. وطلب خمسة أعضاء مسيحيين التدخل الفرنسي سرا. وفي التاسع من 
أبريل» أغلقت جمعية بيروت الإصلاحية وناديهاء وامْدّقل صحافيون» ووقع إضراب 
قصير. ونشرت مطبوعات تحث البيروتيين على الفرار إلى جبل لبنان والامتناع عن 
دفع الضرائب. وذكر القنصل العام الفرنسي أن هذه الحركة نالت تأييد الناس. 
وفي النهايةء سمحت الحكومة باستخدام اللغة العربية في المكاتب الحكومية 
وامحاكم والمدارس, وإن م تفرضه. وأقرت حصصا نظرية للموظفين الناطقين باللغة 
العربية. ومع ذلك. فقد ظلت اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة للإمبراطورية 
العثمانية09. وأصبح سرسق وبيهم نائبين في مجلس الشيوخ: وأعطيا لاحقا الحق 
في شراء مزيد من الأراضي الحكومية في الجليلء بينما م ثُلبّ المطالب العربية»017. 
بين الثامن عشر والثالث والعشرين من يونيو 1913 وبمشاركة مسلمين 
ومسيحيين من أمثال أحمد مختار بيهم وألبرت سرسق. حضر سليم سلام مؤتمرا 
عربيا سوريا في باريس!*. وحمل مكان المؤتمر في ذاته ازدراء للإمبراطورية 
العثمانية. أصدر المؤتمر قرارات تؤيد الحكم الذاق الأرمني واستخدام اللغة 
العربية لغة رسمية: وأرسلوها إلى كل من الحكومة العثمانية والقوى العظمى 019 
وقال سلام وسرسق للمسؤول بالخارجية الفرنسية بيير دي مارجري 36 1226م 


. كان من الأمارات الأخرى 


(*) يعرف باسم المؤتمر العربي الأولء عقده عدد من السياسيين والمفكرين القوميين العرب من لبئان وسورية 
والعراق وفلسطين لتوحيد المواقف لنيل مزيد من الاستقلال والحقوق السيادية من الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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علتعع 3132 : «إننا لا نرغب في استبدال دولة بأخرى». فأجابهم مارجري: «ونحن 
بالتأكيد ليست لنا أي تطلعات في سورية: وكل ما نريده هو أن تعيشوا مع 
دولتكم في سلام». كان الجانبان كلاهما يلعبان لعبة التزاوج المشرقية القائمة على 
الإغواء والاستغلال المتبادلين. وذلك من خلال استخدام كلمات تخفي اللقاصد 
الحقيقية. ووفقا لرواية أخرىء فإن سليم سلام فقد أعصابه مع مندوبين مسيحيين 
وضربهما بعصاه. عارض سلام وسرسق قانون التجنيد الإلزامي» وبما يكشف عن 
أولوياتهماء أرادا منح بيروت الحق في إصدار الرخص للشركات الجديدة!*'). وفي 
تلك السنةء نقلت «جمعية العربية الفتاة» السرية الصغيرة مقرها من باريس 
إلى بيروت00200*), 
لبشيشن 

يعكس ألفريد سرسق - ابن عم يوسف سرسق - هو الآخر التحول في مواقف 
البيروتيين. فألفريد الذي كان ديبلوماسيا عثمانيا ورجل أعمال يسافر بانتظام بين 
باريس والقسطنطينية وبيروت» كان مسرفا في تأكيداته للسلطان على «الولاء الثابت 
له من جانب رعاياه العرب ا مخلصين». وفي إحدى مقابلاته مع السلطانء تعهد الأخير 
بتحقيق العدالة للعرب. لكن حتى ذلك اطليونير صاحب الامتيازات الذي استفادت 
أعماله وثروته بشدة من الإمبراطورية العثمانية. كان بوصفه عربيا يضمر في سره 
العداء للإمبراطورية. كتب في ذلك «كل شيء يسير من سين إلى أسوأ بالنسبة إلينا. 
ومازلنا عرضة للظلم والعنف. والمساواة بيننا وبين الأتراك كلمة فارغة من المعنى». 
وكان من رأيه أن بعض الوزراء كان يحركهم «إجحاف ظاط» نحو المسؤولين العرب 
القلائل!12). وقد تنبأت له صديقة تدعى الكونتيسة فون ستودنيتز 0012166556 
2 701 وهي تطلب منه ألا يضحكء بأن الإمبراطورية ستقسم وأن سورية 
ستظهر كمملكة عربية في العام 1919: وأنه سيكون ملك سورية» كما كان بالفعل 
ملك «قلبي وروحي» 22" 


(*) تأسست جمعية العربية الفتاة في باريس في العام 1909 كرد فعل على جمعية الاتحاد والترقي العثمانية وحركة 
تركيا الفتاة. حتى إن اسم الجمعية العربية على ما يبدو صيغ على غرار تركيا الفتاة. طالبت في البداية بتوسيح 
الحكم الذاتي في الولايات العربية, لكن بعد تنكيل والي سورية جمال باشا بأعضائهاء رفعت الجمعية سقف مطالبها 
إلى الاستقلال التام للولايات العربية عن الحكم العثماني. تبنى الشريف حسين راية كانت الجمعية قد أعدتها للدولة 
العربية المستقلة, واتخذها علما للثورة العربية في العام 1915, بعد إدخال تعديلات عليها. [المترجم]. 
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وعلى نحو ما حدث في سميرنا والإسكندرية, أصبحت بيروت مدينة بين العوام. 
فبدت بعض أحيائها لزائر أسترالي «مثل ميناء فرنسي», حيث النساء «فرنسيات 
في هيئتهن ومسلكهن» وحيث تنتشر الصيدليات والمكتبات الحديثة”*'. وتذمر 
بعض العثمانيين من أن المدينة نسيت صلاتها بالإمبراطورية. وقيل إن الوالي كان 
يشعر بأنه ليس حاكم بيروتء بل قنصل عثماني في مدينة غربية29. كان تنوع 
ا مدينة هو جوهرهاء فكانت في الوقت عينه بوابة إلى سورية وحاضنة ومهدا 
للقومية العربية؛ عربية وأوروبية. وسورية ولبنانية» وغربية وشرقية؛ ومسالمة 
ومقاتلة, تتطلع إلى روما وبوسطن وباريس ومكة والقسطنطينية والقاهرة. كانت 
بيروت أيضا مدينة على شفا الثورة» لكنها ككل سابقاتها ثورة من أجل مزيد من 
الحكم الذاتي» وليس من أجل الاستقلال. ومن أجل زيادة عدد النواب العرب في 
البرلمان العثماني. وتوسيع جبل لبنان ليشمل بيروت باعتبارها عاصمة سياسية له 
فضلا على كونها عاصمته الاقتصادية(125. 
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يونانية كوزموبوليتانيية إلى 
مدينة تركية:, تماما كما غيرت 
اسمها من سميرنا إلى إزمير» 


الهاوية والتحرر 


أيها الجنود إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض 
المتوسط! تقدموا! 
مصطفى كمال للجيش الخامس. في 25 أغسطس 1922 


في بادئ الأمرء ظلت الإمبراطورية العثمانية 
في مأمن. بينما مزقت الحرب العالية الأولى 
أوروبا. لكن اجتماعا في بيت الصدر الأعظم 
سعيد حليم في ينيكوي (10أمعلا على البسفور 
بين 18 و23 يوليو 01914*). جمع وزير الحربية 
أنور ودائرته الداخلية في الحكومة» قرر سرا ومن 


دون الرجوع إلى السلطان والوزراء الآخرين أن 


(*) هو سعيد حليم باشاء حفيد محمد غلي مؤسس العائلة 
الحاكمة المصرية. يقدم اتخاذ فرع حليم من عائلة محمد علي من 
إسطنبول وطناء إضاقة إلى كونها منقى أو معتزلا للعائلة كلها في 
آخر حياتهم؛ كما حدث مع إسماعيل وحقيد عباس حلميء دليلا 
على أن الأسرة العلوية اتبعت خط محمد علي الذي ظل وفيا 
ل«عثمانيته» أو «تركيته» على رغم الحروب التي شنها ضد الدولة 
العثمانية. وحتى إعلان زوال الخلافة والسلطنة العثمانية. ظلت 
الأسرة الحاكمة في مصر تشعر وتتصرف على أنها أسرة تركية تحكم 
شعبا غير تري. [المترجم]. 
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يدخلوا الحرب في جانب أزانيا. كانت دوافعهم إلى ذلك الرغبة في الانضمام إلى 
الجانب الذي اعتقدوا أن النصر سيكون من نصيبه: والخوف من التقسيمء على غرار 
ما حدث لممتلكات تركيا في أوروبا بعد الحروب البلقانية» والرغبة في التوسع التركي 
في بحر إيجة والقرم وآسيا الوسطى. علاوة على أن أنور باشا كان يحب العمل. ومن 
ذلك أنه في العام 1913 قاد هجوما على الباب العالي نفسه وقاد الاسترداد العثماني 
لإدرنة!*. وفي 2 أغسطس. وفع تحالف سري مع أمانيا(". 

في 8 سبتمبرء استغلت الحكومة العثمانية الحرب لإلغاء الامتيازات الممقوتة, 
وكذلك مكاتب البريد الأجنبية. وفي 3 أكتوبر أنطلت الوضعية الخاصة لجبل 
لبنان©. ابتهج الرأي العام في القسطنطينية. وأعلنت صحيفة طنين هنصة]» المؤيدة 
لتركيا الفتاة. رأيا شاركها فيه معظم الأتراك: «إننا لسنا أصحاب البلاد. بل الأجانب 
هم أصحابها». هلل للوزراء حشدٌ يقرع الطبول ويحمل المصابيح. وفي هذا الجو 
املعادي للأوروبيينء كان من المفارقات أن يقيم سعيد حليم مأدبة احتفالية في فندق 
توكاتليان صهتر101!2:15 «الضخم جدا والأوروبي جدا» الواقع في شارع بيرا الكبير 
وال مملوك لأرمني يحمل جواز سفر روسيا!ة. 

رفض سفيرا فرنسا وبريطانيا - اللذان كانت لبلادهما رعايا كثر تحميهم الامتيازات - 
مجرد مناقشة إلغائها. وبالنظر إلى عدم دفاع القوى الغربية عن الوحدة الإقليمية لأراضي 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912. فقد بدا تعهدهم في العام 1914 بضمان وحدة 
ما بقي من الإمبراطورية في مقابل الحياد العثمانيء تعهدا غير موثوق وفارغا من المعنى. 
علاوة على أن فرنسا وبريطانيا كانتا في حلف مع العدو التقليدي للإمبراطورية العثمانية: 
روسيا. وبدت أمانيا أفضل ضمانة للعثمانيين ضد روسيا. 

بحلول منتصف شهر أكتوبر, وتنفيذا لطلب أنورء وصل مليونا جنيه ذهبي 
من أطانيا. وفي 29 أكتوبرء أبحرت سفن عثمانية - من بينها الفرقاطة ياوز سلطان 
(*) كانت إدرنة ثاني أكبر مدينة عثمانية بعد العاصمة - قبل أن يتخذ مصطفى كمال من أنقرة الريفية الصغيرة 
عاصمة للدولة - قررت الحكومة العثمانية بناء على نصيحة القوى العظمى الأوروبية في مؤتمر لندن أن تتنازل عنها 
للبلغاريين الذين استولوا على تراقيا كلهاء بينما أسرع الجيش اليوناني إلى احتلالها ودخلها املك ألكسندر عاهل 
اليونان في 26 يوليو 1913 دخول الفاتحينء ما دفع انقلابا عثمانيا بقيادة أنور باشا الذي نجح في استرداد المدينة, 
وسمي بعدها «فاتح إدرنة الثاني». سبق للمدينة أن احثلها الروس في العام 1829 في أثناء حرب استقلال اليونان» وفي 


العامين 1877 و1878 في أثناء الحرب الروسية - التركية, وأحرقت في العام 1905 ولاحقا احتلتها اليونان بداية من 
معاهدة سيفر في العام 1920 حتى هزية اليونان في الحرب التركية - اليونانية. [المترجم]. 
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سليم, التي كانت في حقيقتها سفينة أمانية تتظاهر بالتبعية للقيادة العثمانية - من 
البسفور لقصف أوديسا وسيباستوبول. وفي 2 نوفمبرء أعلنت روسيا الحرب على 
الإمبراطورية العثمانية» تلتها فرنسا وبريطانيا. استقال أربعة وزراء عثمائيين. وقيل 
إن السلطان قال: «نشن حربا على روسيا! مع أن جثتها وحدها تكفي لسحقنا». 
وهكذا فإن الإمبراطورية العثمانية التي كانت أبعد من أن تجَّر إلى الحرب» وكانت 
ضحية مكائد القوى العظمى, شقت طريقها إلى الحرب بعدوان غير مبرر بأوامر 
الرجل الأكثر شعبية في الإمبراطورية أنور باشالة. 
شكلت الحرب ضربة أخرى دن المشرق. بعد إلغاء الامتيازات مباشرة. كان 
كونت إدموند دي هوشبيد 60أمعط 110 عل 0«مدك8 ؛صناه0. الترجمان الأول 
للقنصلية الهولندية في سميرناء وابن واحدة من أقدم العائلات القنصلية بالمدينة, 
يسافر بالقطار إلى بيته الريفي في سوديكوي. ربما من باب اتباع العادة المشرقية. 
اشترى الترجمان تذكرة درجة ثالثة. لكنه جلس في عربة درجة أولى. وعندما تذمر 
موظف السكة الحديد. لكمه هوشبيد في أذنيه. حكم على هوشبيد بالسجن ستة 
أشهر, ولاحقا خفف السلطان الحكم. ها قد أصبح المسؤولون العثمانيون قادرين 
على عقاب من يعتبرون أنفسهم فوق القانون9). لكن في حين بدأت الإمبراطورية 
العثمانية تعاني أهوال الحربء بقيت سميرنا جزيرة آمنة. غادر المدينة الكثير من 
المشرقيين الفرنسيين والبريطانيين» من أمثال عائلات ويتال وجيرو وباغي وكابورال 
لهم للقتال في جيوش فرنسا أو بريطانيا. ولاتزال كنيسة سانت جون صطو[ 56 
القوطية المُحُدَثة والإنجليزية حتى النخاع, الكائنة في حي ألسانجاك, تحتوي على 
لوحة مهداة من «الجالية البريطانية في سميرنا تخليدا للذكرى المجيدة والمشرفة 
لأولئك الأعضاء الذين تطوعوا للخدمة الفعلية دفاعا عن بلادهم وفقدوا حياتهم في 
الأعوام 1914 - 1918». 
سمح لسميرنيين فرنسيين وبريطانيين آخرين بالبقاءء على رغم كونهم من 
جنسيات معادية وكون بعض أقاربهم يحاربون الإمبراطورية العثمانية. ربما رأت 
الحكومة العثمانية أن سميرنا لا تستطيع أن تصمد اقتصاديا من دونهم. ينتمي 
رحمي بيه والي سميرنا إبان السنوات 1913 - 1918 إلى عائلة إفرينوس العثمانية 
الأرستقراطية التي غادرت سالونيك, كما فعل مسلمون آخرونء إلى ما بقي من 


43 


ثلان مدن مشرقية 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912. كان من رأي القنصل العام البريطاني في 
سالونيك إبان الأعوام من 1903 إلى 1908., سير روبرت غريفزء أن هذا «الجنتلمان 
ابن العائلة العريقة وصاحب الأملاك الكثيرة» الذي كان يُعرّف باسم «خديو 
سميرنا». موال لبريطانيا. وفي بيوت تجار سميرنا التي كان الوالي يتردد عليها ضيفاء 
كان يقال إنه يشرب أي كمية من الكحول من دون أن «يفقد وعيه أو قدرته 
على الحركة». وفي أثناء الحربء وبتعبير غريس وليامسن 08و ةذ10/111 ع©0:2, 
الممرضة التي كانت تعمل في دار التمريض الإنجليزية في سميرناء كان الواللي رحمي 
بيه رجلا «عذبا تماما معنا جميعا... وكانت أغلبية الإنجليز يثقون به ثقة مطلقة»9. 
في رمزية للمرونة المشرقية. توسعت شركة النساجون الشرقيون إلى الإمدادات 
العسكرية. وفي انتصار للرغبة في الربح على الوطنية» اشترت الشركة شركة القماش 
العثمانية التي كانت توفر قماش الكاكي للبزات الرسمية التي يرتديها الجنود 
العثمانيون الذين كانوا في حالة حرب مع الدول التي ينتمي إليها مديرو شركة 
النساجون الشرقيون. ويفصح خطاب من إدموند جيرو عن التكافؤ بين الصفقات 
والأيديولوجيا في نظر المشرقيين: 
يعبر الأتراك دوما عن فيض من النية الحسنة نحوناء وم يستثنوا عمالنا 
جميعا من الخدمة العسكرية فقطء بل إن الأغرب من ذلك أنهم منذ أن 
اندلعت الحرب بين تركيا والحلفاء. دفعوا لنا ثمانية آلاف ليرة تركية ذهبية... 
كما أن السيد جوفراي المدير الفرنسي لشركة المشرق الصناعية 
أمدوعآ1 نل علاعناكئسسلمآ1 عتمعدصمه0 هو الآخر يزود الحكومة 
العثمانية بالأقمشة القطنية. ومن رأيه أنه يخدم مصالح بلاده من خلال 
مواصلة العمل. فإغلاق الأعمال يضر بالسيطرة الأجنبية على الشركات بعد 
الحرب في مقتل!/79. 
وفي نهاية ديسمبرء أرسل هارولد جيرو خطابا إلى لندن عرض فيه المعضلة 
المشرقية: «إننا من ناحية يجب أن نأخذ جنسيتنا بنظر الاعتبار. والخوف من 
التصرف بطريقة تلحق الضرر بدولناء لكننا من الناحية الأخرى لنا مصالح مادية 
واستثمارات في هذا البلد لا بد من أن نحميها... وأنا شخصيا أميل إلى الاعتقاد 
بأن من واجبنا أن نبذل ما بوسعنا من أجل حماية أصولنا المالية». بل إن شركة 
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النساجون الشرقيون شاركت في العام 1918 في قرض لتمويل الحرب العثمانية!!", 

وإلى جانب جمع امال حاول رجال أعمال سميرنا أن يحققوا السلام. من ذلك 
أن المخابرات البريطانية وجدت في إدوين ويتال 1لهغقط18 84:15 وسيطا مفيدا. 
ومجددا تظهر سطوة المالء إذ كتب ضابط بريطاني: «إذا كان ثمة شخص يستطيع أن 
يسوي الأمور مع الأتراك باستخدام امال فإنه ذلك الرجل [إدوين ويتال]. فالأتراك 
يحبونه ويثقون به». وبالفعل حاول ويتال أن يرشو رحمي بيه وطلعت باشا نفسه 
لإخراج الإمبراطورية العثمانية من الحرن“وشملت المفاوضات أيضا ديديس بيه 
الذي عمل في السابق رئيس الدرك العثماني في سميرنا. لكن م يتفق على الشروط 
التي نوقشت. إذ ربما وجدت الحكومة البريطانية أن المقابل الذي قيل إن رحمي 
بيه قد طلبه؛ وهو مليونا جنية؛ كان كبيرا جدا2". 

غير أن سميرنا لم تفلت من الأذى كليا. ففي مارس 1915 بدأت السفن البريطانية 
تقصف الحصون التي تدافع عن خليج سميرناء التي فَؤيت أخيرا بتركيب بطاريات 
شاطئ نمساوية. وكان بمقدور رحمي بيه أن يراقب ال منظر من الكردون وهو جالس 
في شرفة مقهى كوستء وهو نفس ما فعله «كل رجال سميرنا والقليل من نسائها» 
وفقا بلا ذكرته غريس وليامسن. وبدأ الأتراك يفرون من اللدينة*". وأرسل الأدميرال 
البريطاني بيرس 26156 رسالة إلى رحمي بيه عبر القنصل الأمريكي في سميرنا جورج 
هورتن 110:02 ع6018© يطلب فيها الاستسلام غير المشروط وتدمير كل الحصون 
والبطاريات الساحلية «لإنقاذ مدينتك وولاية سميرنا من أهوال الحرب»29". كما 
شنْت أيضا غارات جوية على سميرنا. لكن الهجمات البحرية والجوية كلتيهما 
توقفتا نتيجة لمجموعة من العوامل: الدفاعات التركية الفعالة (التي أغرقت 
سفينتين بريطانيتين). والاحتجاجات من جانب رجال الأعمال اليونانيين والهولنديين 
المحايدين, وإدراك الحلفاء للثروة المهددة بالفناء في المدينة» ومعرفة الحلفاء أن 
قنابلهم كانت تضرب مدارس ومناطق مسيحية نقل إليها رحمي بيه المواطنين 
البريطانيين والفرنسيين. وحتى إذا أصابت قنابل الحلفاء أحياء إسلامية» فإن انتقام 
المسلمين سيكون أشد على المسيحيين المحليين من القصف. وعلى نحو ما حدث في 
العامين 1695 و1770 عندما تعرضت سميرنا للتهديد من البندقية وروسياء أنقذت 
الكوزموبوليتانية المدينة في العام 091915. 
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على أن سميرنا تجنبت أهوالا أشد كثيرا بفضل عدم امتثال رحمي بيه لأوامر 
طلعت بإبعاد الأرمن في ولايته ناحية الشرق ليتعرضوا للمذابح والمجاعة على 
نحو ما حدث لتسعمائة ألف أرمني كانوا يعيشون في أماكن أخرى في الأناضول. 
كان رحمي بيه عدوا شخصيا لأنور وكان يجد متعة في إحباط سياساته09. ذكر 
صديق لألفريد سرسق في بيروت أن سميرنا لاتزال ممتعة: «الحياة الاجتماعية 
لاتزال في عنفوانها السابق. ويعرض لنا المسرح أفلاما سينمائية جذابة جدا وكذلك 
أوبرتات باللغة اليونانية. وتكتظ المسارح ودور السينما والمقاهي والمتنزهات 
بالناس. وحتى العمال الذين يعملون في المصانع والحقول يعيشون عيشة 
هنية»”'. فبفضل الحكومة؛ وعلى وجه التحديد بفضل الحاكم رحمي بيه. 
صمد التوليف المشرقي. 

ومع ذلك. فقد شهدت الدينة القليل من عمليات نزع الملكية والطرد. كانت 
مخططة منذ العام 1912. ففي العام 5 ومرة أخرى بعد دخول اليونان الحرب 
إلى جانب الحلفاء في العام 1917, بعد بعض اليونانيين عن الشريط الساحليء 
وأحيانا قتلوا أو أجْيروا على العمل في كتائب السخرة. ووْعت بيوتهم التي أخليت 
منهم بين الأكراد واللاز القادمين من الشرق (019(*). 

ش ينين 

على النقيض من سميرناء تعرضت بيروت لحرب قذرة. سممت الحرب العالية 
الأولى العلاقات بين الأتراك والعرب في لبنان إلى حد غير مسبوق. أعلنت حكومة 
تركيا الفتاة الأحكام العرفية في العام 1914. ووصفت مسؤوليها بالخونة وخدم 
القناصل الأوروبيينء وعلقت الحكم الذاتي لجبل لبنان. غصت فنادق الجبل 
بالضباط العثمانيين والمحاكم العسكرية. بدلا من المتنزهين البيروتيين. كان قائد 
الجيش العثماني في سورية جمال باشا يتمتع بسلطات مطلقة تقريبا. تصرف جمالء 
الذي لايزال يُذْكر باسم «السفاح». كأنه قائد جيش احتلال. وليس قائدا يدافع 
عن بلاده. وفي شكل من «التخطيط الحضري» بغرض إحكام السيطرة, أمهل جمال 
سكان بيروت ثلاثة أيام لإخلاء أسواقهم وبيوتهم قبل أن تهدّم وتحل محلها طرق 
(*) اللاز هآ شعب يسكن مناطق ساحل البحر الأسود التركية والجورجية: كانوا من أوائل من اعتنق المسيحية, ثم 


تحول أغلبهم إلى الإسلام في عهد الحكم العثماني للقوقاز إبان القرن السادس عشر. [المترجم]. 
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مستقيمة من اطيناء إلى ساحة الحرية. وهو الاسم الذي أطلق على ساحة المدافع 
تخليدا لذكرى ثورة تركيا الفتاة 1991908, 
اكتشفت السلطات العثمانية في هذه الأثناء وثائق إجرامية في القنصلية 
الغفرنسيةء كان القنصل الفرنسي المغادر فرانسوا جورج بيكو قد تركها في عهدة 
القنصل الأمريكي”*., لكن كشف أحد الترجمانات أمرها. دانت الوثائق الكثير 
من الوجهاء اللبنانيين والسوريين بالإعدام. إذ كشفت أنهم قبل العام 1914 
طلبوا من الفرنسيين (أو البريطانيين أو الروس أو اليونانيين) العون والسلاح 
لنيل الاستقلالء ربما من خلال الثورة المسلحة797. جرت محاكمتهم بالخيانة في 
دمشق. في حين شُّنق الكثيرون منهم في بيروت لإرهاب المدينة. ففي أصبيحة 
الحادي والعشرين من أغسطس 1915 والسادس من مايو والسادس من يونيو 
6؛ ظهرت المشانق تتدلى منها الجثث بين أشجار ساحة الحرية وأسبلتها. 
إجمالاء شنق في ذلك المكان خمسة وعشرون من القوميين العرب من كل من 
ا مسلمين والمسيحيينء منهم فريد وفيليب الخازن الترجمانان الفخريان السابقان 
بالقنصلية الفرنسية210. 
أعطت عمليات الإعدام دفعة للقومية العربية, تماما كما فعلت أحكام- 
الإعدام التي نفذتها السلطات البريطانية في دبلن بحق الثوار الأيرلنديين/ 
المناضلين من أجل الحرية بعد العام 1916 حين سكبت «ثورة عيد الفصح» 
الزيت على نيران القومية الأيرلندية0**). أدت الدماء المراقة إلى إراقة مزيد 
من الدماء. كانت الكلمات الأخيرة للبيروق عمر حمد وهو على منصة المشنقة 
نبوئية: «قل لحكومتك المستبدة إن هذا العمل سيتسبب يوما ما في دمارها». 
وقال عبدالغني العريسي: «سيأتي مجد العرب لا محالة... ستكون جماجمنا 
أساسا لاستقلال لبنان»22. اشتد عزم العائلة الهاشمية حكام مكة وبعض الضباط 
العرب بالجيش العثمانيء الذين قتل أصدقاء شخصيون للكثيرين منهم: على 
- بيكو التي قسمت المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا مع البريطاني سير مارك سايكس «عتاتر5 1:ه/3. [المترجم]. 
(* *) نظم الجمهوريون الأيرلنديون ثورة عيد الفصح 8هفؤ81 ,ءامد التي انطلقت في 24 أبريل 1916 للانفصال 


عن المملكة المتحدةء قمعها الجيش البريطاني بقسوة وأعدم قادة الثورة بعد محاكمات عسكرية. فعادت الثورة 
وعمت أيرلندا وانتهت بإعلان استقلالها في 21 يناير 1919. [المترجم]. 
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الانقلاب على الإمبراطورية العثمانية(7. مم يصدق سليم سلامء الذي سجن هو 
نفسه لفترة قصيرة. أن أفعال جمال باشا كانت ردا على الخيانة. بل «كان قصده 
الحقيقي هو أن يقطع الرؤوس الذكية حتى لا يستطيع العرب - كما في ظنه - أن 
ينبعثوا كقوة مجددا»2. وأطلق الهاشميون الثورة العربية من مكة بالانضمام 
إلى صف الحلفاء في الخامس من يونيو 1916. 

وبينما كان جمال باشا يشنق الناس في بيروت, كان يجوعهم في جبل لبنان. كان 
من بين أسباب المجاعة الحصاد السيئء وموجات الجراد. والاستيلاء على المحاصيل 
للجيش العثمانيء والتجنيد والمضاربون. وقبل كل شيء. نتج قطع إمدادات الطعام 
عن حصار الحلفاء لسواحل الإمبراطورية العثمانية. وهو عامل آخر دفع الهاشميين 
إلى الثورة. فلم تكن السلطات البريطانية في الإسكندرية تسمح حتى للسفن المحايدة 
المحملة بمواد غذائية اشتراها مهاجرون لبنانيون ويهود في أمريكا بالإبحار إلى لبنان. 
خوفا من أن تذهب المؤن لإطعام الجيش العثماني. فقد استخدم الجانبان كلاهما 
الطعام سلاحا سياسيا من دون مراعاة للحياة الإنسانية. 

في شتاء 1918/1917 كانت شوارع بيروت تغص بشحاذين يتضورون جوعا. 
و«بدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء للسيطرة على المضاربين أو للحصول 
على الحبوب التي بحوزتهم», كما كتبست مؤرخة الكارثة ليندا شيلشر 
#عطءلنطء5 هاا ربما كما قال بعض المعاصرين لأن مسؤولين حكوميينء من 
جمال باشا فما دونه كانوا شركاء في الأرباح من الأثمان الباهظة للخبز. 

كان ميشال سرسق - باعتراف عائلته - من أبرز المضاربين في أثناء المجاعة. كتبت 
إيزابيل بسترس لأخيها ألفريد سرسق «صحيح أن ميشال ني '1 21161 جمع الملايين. 
وأخوك ميشال أيضاء يقولون لي إنه جمع الكثير هو الآخر». رفض ميشال سرسق أن 
يبيع الحبوب المشتراة بأربعين قرشا للوحدة بأقل من مائتين وخمسين قرشاء حتى 
حين طلبت منه لجنة الإغاثة الأمريكية في بيروت ذلك. نوّحت أغنية بيروتية شهيرة 
في ذلك الوقت على أن الجائع ليس حصانا في إسطبلات سرسق حتى يُطعَم65, 
لكن ثمة أفرادا آخرين من عائلة سرسق كانوا أكثر كرما من ميشال. كان ألفريد أخو 
ميشال يسمى «أبا الفقراء». من ذلك أن ثمانية وخمسين عيرا محملا بالقمح كانت 
في أغسطس 1918 في طريقها من «ضياعه» إلى مدينة بيروت. وتوشد ألفريد كثيرا 
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أن يستخدم حظوته لدى جمال باشا الذي كان يقيم في بيته غالبا للعفو عن بعض 
من البيروتيين الكثيرين الذين أُعدوا إلى المنافي!6. 
أسهمت الأطراف جميعها - العثمانيون والحلفاء واللبنانيون - في الكارثة. 
وإجمالاء مات نحو خمسمائة ألف شخص في سورية كلهاء منهم ثلث سكان جبل 
لبنان. من مقر إقامته في فندق باسول 210:61 8355011 المطل على أطيناءء سمع 
صحافي تري شاب كان يعمل لحساب جمال باشاء يدعى فالح رفقي أطاي 
جدغة نغعقنه طثئلهظ (شهد هذا الصحافي نفسه إحراق سميرنا بعد ثلاث سنوات) 
«موجات من الأنين تبدو كأنها تخرج من قاع بثرء تقبض النفس كأنها تخرج من 
أعماق الروح». كان هذا الأنين صادرا عن الهياكل العظمية الحية بالشوارع المحيطة: 
«كانوا يجرّون أنفسهم إلى الأرصفة لكي يموتواء ولا يجدون حتى لحاء شجرة ولا حتى 
قطعة جافة من قشر البرتقال لكي يقضموها», وتكاتف التيفوس واللاريا والكوليرا 
مع المجاعة. ويقول أطاي أيضا إنه بينما كان الفقراء يموتون جوعاء دُعي إلى حفلة 
في أحد البيوت كان «الشراب والملذات تتدفق فيها كنهر فياض»7. 
ليبن 
شهدت سالونيك حربا قذرة هي الأخرى تسبب إلفثيريوس فينيزيلوس في 
إطلاقها. أصبح فينيزيلوس النصف قاطع طريق والنصف برجوازيء محرك السياسة 
اليونانية. وقد أقاله الملك قسطنطين في العام 1915 عن رئاسة الوزراء لأن املك 
أراد إبقاء اليونان على الحياد. فرد فينيزيلوس الذي أطلق ما أصبح يعرف باسم 
«الانشقاق القومي». على ذلك بإعلان حكومة منفصلة في سالونيك. كانت المدينة . 
لاتزال مستقلة بما يكفي لتمكينها من العمل بوصفها منافسا لأثينا. حيا فينيزيلوس 
القنصل البريطاني في سالونيك راتيسلو 18815138 بهذه الكلمات: «حسنا مستر 
راتيسلوء ها أنا ذا هنا مجددا وفي ثورة كاللعتاد»23, 
وصلت قوات فرنسية لدعمه. كان حماس فينيزيلوس لجر اليونان إلى الحرب في 
صف الحلفاء لا يقل عن حماس أنور لجر الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب في صف 
أمانيا. وفي الحالتينء كان الحاكم الأعلى للدولة وأغلبية السياسيين يفضلون البقاء 
على الحياد. وفي العام 1917. تنازل الملك قسطنطين عن السلطة وذهب إلى المنفى. 
وعاد فينيزيلوس رئيسا للوزراء. ودخلت اليونان الحرب. 
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ثلاث مدن مشرقية 

في نوبة كوزموبوليتانية أخيرة.ء أصبحت سالونيك مقرا عسكريا للحلفاء. 
وغصت شوارعها بقوات أنامية!*' وهندية وسنغالية, فضلا عن القوات الفرنسية 
والبريطانية والروسية. كان أغلبية سكانها اليهود يؤيدون أطانيا والنمسا اللتين 
اعتبروهما أفضل لليهود من روسيا وحلفائها. بتعبير ضابط بريطاني. أصبحت 
ساحة الحرية التي كانت يوما بؤرة لثورة تركيا الفتاة. «أكثر الأماكن ازدحاما 
وكوزموبوليتانية في الكون». كان أزيز المحادثات «بنصف عدد اللغات الأوروبية 
يرتفع مثل هدير الأمواج على الشاطئ»". كما «ازدهرت تجارة» مقاهي 
سالونيك وملاهيها !| لليليةء مثل أوديون ه006 ووايت تاور واسكيتنغ رينك 
علصنظ عمعمعاة يففقل . جنود الحلفاء©. وغدا مقهى فلوكا على وجه التحديد 
«منتدى جيوش الحلفاء». وكما كانت الحال دائما في زمن العثمانيين, كانت تُسمّع 
في كل مكان ست لغات على الأقل من القوات اليونانية والكهنة الأرثوذكس 
واطدنيين الأتراك والمومسات وضباط المخابرات البريطانيين والروس والصرب 
وماسحي الأحذية وباعة الصحف02. 

وفي الخامس من أغسطس 7! 7» شب حريق في وسط المدينة. كان الصيف 
حارا بدرجة غير اعتيادية» فانتشرت النيران سريعاء كأن «عقلا شيطانيا» كان 
يوجهها. تهدمت ثلاثة أرباع الأحياء العثمانية واليهودية القديمة, من بينها مينى . 
الولاية وحلقة سالونيك ومقهى فلوكا وفندق أوليمبوس وبنوك ودكاكين ومخازن 
ومساجد ومعابد. غطت سحب الدخان سماء المدينة. وبدت الواجهة امائية 
مثل جبل من اللهب. أسرعت شاحنات الجيش البريطاني خلال المدينة لإجلاء 
السكان إلى مناطق آمنة. ترك الحريق زهاء سبعين ألفا مشردين بلا منازل» 
و«كان الهواء يغص بالصراخ والبكاء والعويل الصادر عن حشود ضخمة من 
الناس شعث المظهر ومنهي الملامح ومذهولين كليا». وم تخمد النيران إلا بعد 
يوم من تغير اتجاه الرياح» وم يتبدد شبح المجاعة إلا بالعمل السريع من جانب 
قوات الحلفاء. وعلى رغم ذلك كله, فقد وصف فينيزيلوس ذلك الدمار الذي 
لحق بالمدينة العثمانية القديمة بأنه «هبة من العناية الإلهية». وهي كلمات 


(*) نسبة إلى المحمية الفرنسية في آنام دمهصدصف وهو الاسم السابق لفيتنام. [المترجم]. 
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الهاوية والتحزر 
رأى البعض فيها اعترافا بأنه كان وراء الأحداث. وبالفعل سهل الحريق عملية 
هلينة املد بنة(2*:0033, 
أما قوات المحور التي تقهقرت في الغرب في أغسطس 1918., فقد انهارت على 
'جبهة سالونيك في الرابع والعشرين من سبتمبر. وفي الثلاثين من أكتوبر, أي قبل اثني 
عشر يوما من توقيع الهدنة الأمانية في كومبين 6مجء1متمه0. وقعت الإمبراطورية 
العثمانية هدنة في مودروس 210105. وعلى مدار السنوات الخمس التالية. احتلت 
قوات بريطانية وفرنسية وإيطالية القسطنطينية. ومنذ ذلك الحينء وعلى نحو ما 
قَدّر فينيزيلوس, أصبحت الإمبراطورية العثمانية العدو المهزوم الذي يستحق تقطيع 
أوصاله؛ واليونان الحليف اموالي الذي يجب أن يكافأً. كان فينيزيلوس يبتغي «يونانا 
على قارتين تغسلها خمسة أبحر»: الأيوني والأبيض المتوسط وإيجة ومرمرة والأسود. 
وتضم كلا من القسطنطينية وسميرناك. أفرط فينيزيلوس في تقدير قوة اليونان وفي 
اتكاله عليها. وقيل في ذلك إن اليونان كانت تمتلك شهية روسيا وإمكانات سويسرا. 
بأد كاد عد 
كانت البحرية الملكية أساس القوة البريطانية. إذ ساعد حصارها لأطانيا في 
الانتصار في الحرب. وفي سميرناء تمثلت الإشارة الأولى لنهاية الحرب في وصول بارجة 
بريطانية في السادس من نوفمبر. رست البارجة أمام فندق كريمر على الكردون 
وسط حشود مهللة كانت تنتظرها وجلجلة أجراس الكنائس وصفير صفارات 
المصانع. واضطر مدير الفندق على غير رغبة منه إلى رفع العلم اليوناني. «دخلت 
المدينة في حالة الهذيان, أو قل جنون الفرحة», كما كتب أسير حرب إنجليزي يدعى 
الكولونيل باركر 2ع8211. حمل قائد البارجة في مواكب نصر خلال الشوارع مع 
هتافات «تحيا إنجلتراء يحيا الحلفاء»! وعزفت المقاهي السلام الوطني الإنجليزي 
«حفظ الله الملكة» والسلام الوطني الفرنسي!65©, 
سقط قناع الولاء للعثمانيين الذي ظلل ملبوسا طوال الحرب. فعلق يونانيو 
سميرنا العلم اليونافي وصور فينيزيلوس في كل مكان, حتى على خيولهم. تقدم قراءة 
صحف هذه السنوات بما تضمنته من قوائم لجرائم القتل والإهانات العرقية» رسالة 


(*) الهَليّنة دم دعندء1اعط بمعنى إضفاء الطايع الهيليني اليوناني على الشيء أو اعتباره هيلينيا. [المترجم]. 
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تذكير للتأثيرات المدمرة للنزعة القومية أو - من منظور آخر - للتعايش. وبعد غياب 
أربع سنوات. عاد رئيس الأساقفة القومي المتطرف خريسوستوموس إلى سميرنا في 
الثامن عشر من ديسمبر عودة المنتصر. حتى ذلك الوقتء كان اليونانيون والأرمن 
غير مكترثين نسبيا بمصير بعضهم البعض. فقد أبدى اليونانيون لامبالاة قاتلة إزاء 
مذابح الأرمن في الأعوام 1895 و1896 و1915 - 1917 وحاولوا حتى الاستفادة 
منهاء تماما كما كان الأرمن غير مبالين بالمذابح التي تعرض لها اليونانيون في العام 
1. لكن في التاسع عشر من يناير 1919. وفي الكاتدرائية الأرمنية سانت ستيفن 
عطمعء:5 56 في سميرناء أقيم قداس تلته مباراة كرة قدم في الاستاد البانيوني تكريما 
«للأخوة اليونائية - الأرمنية في سميرنا». وقال خريسوستوموس إن «القرون السوداء 
قد ولت». وإن الحرية جاءت. وعلت الهتافات «يعيش فينيزيلوس! يعيش بوغوص 
نوبار [ابن أخي نوبار باشا]! تحيا اليونان! يحيا استقلال أرمنيا!»!*) وعزفت الفرقة 
الموسيقية الأرمنية للمدينة الأناشيد القومية اليونانية والأرمنية. وتعانق الرياضيون 
اليونانيون والأرمن39. 

وفي الحادي عشر من مارس 1919. أقالت الحكومة العثمانية نور الدين قائد 
أيدين القومي العنيد وبطل هزهة الجيش البريطاني في الكوت ببلاد ما بين النهرين 
في العام 0671916(**), وفي السادس عشر من مارسء خلع البطريركان الأرثوذكسي 
والأرمني في القسطنطينية رسميا ولاء أتباعهم للإمبراطورية العثمانية. ومزق بعض 
اليونانيين بطاقات هويتهم العثمانية وداسوا على طرابيشهم العثمانية علنا. كانت 
الهوة تتسع. كتب أحد الصحافيين الأتراك عن «الجراح التي ستظل تنزف إلى الأبد 


(*) كانت عائلة نوباريان من زعماء الشعب الأرمني. فبعد بوغوص يوسف بك ناظر خارجية مصر وابن أخته نوبار 
باشا ناظر نظار مصرء تولى زعامة العائلة والشعب الأرمني بوغوص نوبار (من 2 أغسطس 1851 إلى 25 يونيو 1930) 
ابن نوبار باشا الذي شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية (الكيان الإداري والتشريعي الممثل للملة الأرمنية 
الذي استحدثه دستور 1863 العثماني). وعلى ذلك فإن بوغوص نوبار الوارد في هذه الفقرة هو ابن نوبار باشاء وليس 
ابن أخيه. بمثل الفرق بين الأب الذي قنع بالحياة في مصر مع السلطة والثراء والابن الذي نذر نفسه لقضية استقلال 
أرمنياء التحول من العقلية المشرقية الكوزموبوليتانية إلى العقلية القومية. [المترجم]. 

(* *) نور الدين إبراهيم باشا أو نور الدين إبراهيم كونيار أو نور الدين الملتحي (من 1873 إلى 18 فبراير 1932) 
قائد عسكري عثماني خدم في الحرب العالمية الأولى وفي الجبهة الشرقية في حرب الاستقلال التركية. قاد الجيش 
العثماني الذي هزم الإنجليز في معركة الكوت في العام 1916 والتي استسلم فيها جيش إنجليزي بقيادة الجنرال 
تأونشند 50عط5وم108 بعد حصار طويل وفشل في دخول مدينة الكوت. لا تذكر المصادر العربية نور الدين. وتذكر 
بدلا منه في قيادة الجيش العثماني الجنرال الألماني المسن كوطار فون دير غولتز 2اأه© 62ل 70 ةماه والقائد 
العثماني خليل بيه الذي عينه أنور باشا خلفا لنور الدين. سأي لنور الدين لاحقا دور قاس في حريق سميرنا. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 

في قلب كل تركي ومسلم»9". ملت لجنة للمصالحة من القسطنطينية برئاسة 
عبدالرحيم أفنديء كما زار ابن لعبد الحميد يتميّز بسجل عسكري سميرنا بين 
السادس والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل 1919. وأقيمت مأدبة جمعت 
خريسوستوموس والقناصل والأتراك واليونانيين والأرمن. لكن شيئا ذا بال مم ينجز. 
إذ كانت الكراهية العرقية قد تعمقت كثيرا. ولمم يعد بمقدور العائلة العثمانية أن 
تعمل كواجهة توحيدية7”. 

شاع في هذه الأثناء اعتقاد بأن احتلالا يونانيا وشيكا لسميرنا من شأنه أن 
يهدد وجود الأتراك في الأناضول. فعقدت في الجبّانات الإسلامية في الليل اجتماعات 
للمقاومة: أسمتها المنشورات «حشودا ساحقة تستنكر السيطرة اليونانية». وقالت 
الصحف إن «الحكم في إزمير إسلامي وتري إلى الأبد». ونظم عمدة المدينة حاجي 
حسن باشا وزعماء دينيون مؤتمرا لرفض ضم سميرنا إلى اليونان» اجتمع في مسرح 
المكتبة الوطنية من السابع عشر إلى التاسع عشر من مارسء تحضيرا للمقاومة من 
جانب كل من الأتراك واليهود. وعلى صيحات «إنهم يعطون إزمير لليونانيين!»» 
استولى المقاومون على الأسلحة من مستودع أسلحة الشرطة. ومن مآذن سميرناء 
نادى المؤذنون إلى المقاومة في وسط أذان الصلاة». وبغرض إحباط خطط اليونانيين» 
كان بعض الأتراك يفضلون احتلالا إيطالياء وكانت فرنسا وبريطانيا قد وعدتا إيطاليا 
بالمنطقة لإقناعها بدخول الحرب4. 

كان اليونانيون - في المقابل - غارقين في هوس القوميةء أو ما أسمته خالدة 
أديب على الطرف التري «الجنون القومي العظيم». كان اليونانيون على اقتناع 
بأن بلادهم أتيبحت لها فرصة استثنائية للتوسع. وفي الأول من مايو 1919, ألقى 
خريسوستوموس خطابا تحريضيا آخر أمام الكاتدرائية اليونانية اختتمه بالدعوة 
«تعيش سميرنا اليونانية! يحيا اتحادنا مع أمنا اليونان!»2. وحين وصلت البارجة 
اليونانية المعشوقة أفيروف إلى سميرنا في مايوء تمسح اليونانيون في جنباتها وقبلوا 
أقدام بحارتها ولوحوا بالكثير من الأعلام/. 

نيان 

وأخيراء في الخامس عشر من مايوء وصل ثلاثة عشر ألف جندي يوناني على بوارج» 

من بينها أفيروف أيضاء ترافقها بارجة صاحبة الجلالة أيرن ديوك علدا صمءآ 112315 
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ثلات مدن مشر فية 


التي أرسلتها بريطانيا لحماية الإنزال اليوناني من هجوم إيطالي محتمل. قرعت 
أجراس الكنائس إعلانا للنصر. وخرج خريسوستوموس متألقا بعباءات مطرزة وتاج 
مُذَهّبٍ مزيّن بالنسر البيزنطي ذي الرأسين. ليبارك القوات. ثم سارت القوات على 
طول الكردون المزيّن بالأعلام تحت أقواس كتبت عليها شعارات من نوع «يعيش 
فينيزيلوس!» وعزفت الفرق السلام الوطني اليوناني. ولوؤحت الحشود بصور فينيزيلوس 
وأمطرت الجنود بالزهور والقبلات» وسط الهتافات «يحيا فينيزيلوس! تحيا اليونان! 
يحيا خريسوستوموس!» وتعرض الرجال الذين يرتدون الطربوش العثماني للضربء أو 
تعرضوا ما أسماه الأتراك «إهانات قذرة», منها إزالة الطرابيش عن رؤوسهم. وأجبر 
الوالي العثماني على أن يصيح «يحيا فينيزيلوس». ْ 

دوت طلقة بالقرب من سراي الكوناك. ربما أطلقها تري سيلانيي يدعى حسن 
تحسينء باتت تعرف في التاريخ التركي باسم «الطلقة الأولى»» كانت من الإشارات 
الأولى على المقاومة التركية النشطة لاحتلال الحلفاء. فتحت القوات اليونانية ما 
أسماه شاهد العيان دونالد ويتال آلهغانط/18 1202214 «وابلا رهيبا من النيران على 
الثكنات والمقاهي والمقر الحكومي [سراي الكوناك]». وفي النهايةء قتل زهاء مائة 
يوناني وما بين ثلاثمائة وأربعمائة تريء بعضهم على الكردون نفسه. كان من الأمور 
الكاشفة أن يُقَتَل بعض اليونانيين لأنهم كانوا لايزالون يلبسون الطربوشء إذ «اعتقد 
الجنود اليونانيون غير الملمين بعادات سميرنا أنهم أتراك». استسلم الجنود الأتراك 
في الذكنات «ونالهم قدر من الضرب المبرح». وقتل الجنود اليونانيون بعض الأسرى 
أمام فندق كريمر. و«تحت قيادة أراذل المدينة [منهم القبضايات]». وفقا للقنصل 
السويدي الفريد فان دير زي ع26 +ع مهت 50 لى. نهبت القوات اليونانية 
الدكاكين في الحي التري ودخلت في حالة هوس من عمليات الاغتصاب والقتل. 
وفي الساعة الرابعة عصراء أرسلت العناية الإلهية عاصفة ممطرة لتضع حدا لأهوال 
ذلك اليوم. - 

حلت الأحقاد العرقية محل التعايش المشرقي. وفي اليوم التالي» وفقا لجورج بيري 
ددع 60186 من جمعية الشبان المسيحيين الأمريكية. أخذ «الشعب اليوناني 
المريض بالفضول يجوب الحي التري شامتا ومفتخرا بكفاءته في السلب والنهب». . 
أسهمت معمودية الاحتلال بالدم في ضهان فشله2». إذ كان من المقززء كما كتب 
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الهاوية والتحرر 
الممثل العسكري البريطاني» «أن يحدث ذلك في مدينة عظيمة كانت تتمتع بسلام 
تام»”5, وأن يترافق ذلك مع تعهد من فينيزيلوس قرأ في كنيسة سانت فوتيني بأن 
«الحرية اليونانية ستضمن المساواة والعدالة للجميع أيا كان عرقهم أو دينهم»9؟». 
خلصت لجنة تحقيق من الحلفاء لاحقا إلى تحميل المسؤولية عن أحداث 
الخامس عشر من مايو «للقائد العسكري الأعلى اليوناني وبعض الضباط الذين 
فشلوا في واجبهم»7». وعلى رغم أن اليونانيين كانوا يشكلون الأغلبية في مدينة 
سميرنا وحدهاء وليس في المنطقة المحيطة. فقد شرعت القوات اليونانية على الفور 
في الانتشار. ووصلت بحلول الثاني عشر من يونيو حتى بيرغاما #تمدعم56 الواقعة 
على بعد سبعين ميلا إلى الشمال الشرقي. انتقلت أيدين بين الأيدي سبع مرات. 
وأوصلتها عمليات الفتح وإعادة الفتح إلى حالة من الخراب. كانت الأعمال الوحشية 
تنتج مزيدا من الأعمال الوحشية. عاد اليونانيون الذين فروا أو عدوا قبل العام 
8 واستوطنوا في أراض فرٌ منها مسلمون أو أبعدوا عنها. وأخرقت بعض القرى 
التركية, ذلك أن الكثير من اليونانيين المحليين الذين كانوا عادة أشد عدوانية من 
الجنود القادمين من اليونان, اعتبروا الاحتلال «مجرد فرصة للانتقام», بتعبير القنصل 
الأمريي جورج هورتن». نظر كتاب يونانيون لاحقا إلى هذا الماضي واعترفوا بأنه 
كان «تيارا قوميا غير واقعي بامرةء لكن كان من الصعب كبح جماحه». تنبأ جنرال 
معاد لفينيزيلوس يدعى يوانيس ميتاكساس 2466885 2315م 03[ بكارثة عسكرية 
لليونان في الأناضولء من نوع الكارثة التي واجهتها الإمبراطورية الفرنسية في روسيا 
في العام 2, لكن فينيزيلوس رأى - على خلاف ذلك - أن الأتراك في حالة 
من الفقر الشديد ستجعلهم يرحبون باليونانيين بوصفهم مخلصينء وأن اليونانيين 
سيتفوقون عددا على الأتراك في الأناضول قريبا بفضل التناسل. إذ اعتقد الرجل أن 
البيولوجيا كانت في صف اليونان!0©. 
دخل يونانيو سميرنا في جنة من السعادة, فكانوا يمطرون الجنود بالزهور. 
ويطبخون لهم أطعمة خاصة. «كأنهم كانوا في عيد الفصح»69. وأصبح نادي 
الصيادين على الكردون مقر الجيشء وانتشر الجنود اليونانيون في كل مكان. من 
الدوريات, إلى احتلال الثكنات العثمانية» إلى تقديم اللقاحات للأتراك. إلى إطعام 
اللاجئين اليونانيين القادمين من المناطق الداخلية. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح في 
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حشد في ساحة مفتوحة خارج كورديليوء على الجانب البعيد من خليج سميرناء حلم 
اليونانيون باستعادة الكنيسة الأم للمسيحية الأرثوذكسية في القسطنطينية نفسها: 

ها هي الفستانيلا تعود إلى سميرنال*, 

وسوف يختفي الطربوش وتنهمر دماء الأتراك. 

وبعد أن أخذنا سميرناء هيا نطير إلى سانت صوفيالة”. 

في خضم هذا الهذيانء كتب القنصل الفرنسي رسالة تكشف عن البصيرة 
وبعد النظر. قال القنصل إن الحكوهة اليونانية «أهانت الكرامة القومية والدينية 
للمسلمين في الصميمء وهؤلاء لن يغفروا لرعاياهم السابقين أن يسيطروا عليهم 
بهذه القسوة... فعاجلا أم آجلا سيأتي رد الفعل - الذي يتشكل حاليا - قويا وسينظم 
نفسه في شكل خطر حقيقي على كل السكان اللسيحيين بلا تمييز»523. 
في السادس عشر من مايوء وهو اليوم التائي لإنزال القوات اليونانية في سميرناء 

أبحر مصطفى كمال باشا من القسطنطينية إلى سامسون 5310502, مبعوثا من 
لدن السلطان بوصفه مفتشا عاما للقوات العثمانية في شمال الأناضول. وبحلول 
شهر يوليوء تولى كمال قيادة القوات المحلية ومعها حركة مقاومة مستقلة عن 
الحكومة العثمانية. وعلى رغم أنه لم يتحدث عن ذلكء فلا شك في أن نزعته 
القومية اشتدت بدافع الرغبة في الانتقام من الاحتلال اليوناني الذي وقع قبل 
سبع سنوات لمسقط رأسه سالونيك والحريق الذي وقع فيها في العام 1917. وفي 
السادس من يونيوء. عقد اجتماع جماهيري من الرجال و- على نحو استثنائي - 
النساء في ساحة جامع السلطان أحمد في القسطنطينية احتجاجا على الاحتلال 
اليوناني الدموي لسميرنا. وأقسم الجميع على استعادة المدينة التي وصفتها صحيفة 
إسطنبولية ب«إزميرنا الحبيبة, قرة عين الأناضولء مدينتنا الكبرى التركية والإسلامية 
من شعرها إلى أخمص قدمها». وعلى نحو ما رأى الكثير من المسلمين» ألقت 
خالدة أديب باللائمة على أوروبا عن هزيهة تركيا: «ستجد القوى الأوروبية طريقة 
لإرسال جيوش غازية إلى النجوم والقمر لو عرفت أن مسلمين وأتراكا يسكنون تلك 
الأجرام السماوية. إن الحكومات الغربية أعداؤناء لكن شعوبها أصدقاؤناء والثورة 


(*) الفستانيلا 2[اعصدةودة هي التنورة اليونانية الرجالية المميزة. [المترجم]. 
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العادلة في قلوبنا هي مصدر قوتنا. ولن تخبو العاطفة السامية التي تستعر في 
قلوبنا حتى إعلان حقوق الشعوب». لكنهم في الوقت عينه تجاهلوا اليونانيين 
وأمما أخرى كانت تشعر بالقدر نفسه بأنها محقة في «عاطفتها السامية» وتتطلع 
إلى «حقوق» الشعوب. 

ومثلما كانت الحال في الإسكندرية في العام 1882. غدت سميرنا التي ظلت 
حتى وقت قريب أحد ممثلي الكوزموبوليتانية, على الخط الأمامي للقومية. وحتى 
قبل وصول مصطفى كمال إلى الأناضولء كان الاحتلال اليوناني لسميرنا قد دفع 
المقاومة التركية إلى العمل. ولاحقاء قال كمال نفسه إنه لولا هذه المقاومة لدخل 
الشعب التري في حالة من السبات69. وكتب ممثلو الحلفاء في سميرنا في العام 
9 أن الاحتلال كان أسوأ تحرك اتخذه فينيزيلوس أضر بقضيته. ومنذ وقوع 
الاحتلال توقفت السلطات العثمانية التي كانت متعاونة حتى وقوعه عن التعاون 
مع لجان الهدنة التابعة للحلفاء. وشرعوا في تقديم العون لحركات المقاومة المحلية 
التي كانت مستقلة عن الحكومة في القسطنطينية والتي بدأت في أنحاء الأناضول 
الغربي كافة69. كشف الرد التري على الأرض عن الفجوة بين القرارات التي تتخذ 
في العواصم الكبرى في الغرب والحقائق ال محلية في الشرق. إذ لمم يتذكر رجال الدولة 
في عواصم الحلفاء. تحت تأثير زهو القوة وعمى الجهلء قول فينيزيلوس «إنك لا 
تستطيع أن تتجاهل الجغرافيا». وكان قائله نفسه أكثر الجميع تجاهلا له. 

وعلى رغم ذلك كله, فقد تعاون بعض الأتراك مع الاحتلال اليونانيء مدفوعين 
إلى ذلك بالنظرة الواقعية - أو المنفعة التجارية - أو كراهيتهم لمصطفى كمال. كان 
من بين هؤلاء رئيس البلدية حاجي حسن باشا والإدارة البلدية والمحاكم العدلية 
التي واصلت عملهاء وصحيفتا قويلو ناآتزه»1 وإصلاحات 151886 ومحرروهما. 
ووجد اليونانيون تأييدا كذلك بين بعض الشراكسة المسلمين, على رغم أن الكثيرين 
منهم كانوا يؤيذون كمال. وعُقد مؤتمر قوقازي موال لليونان في سميرنا في أكتوبر 
1. حتى إن بعض المسلمين نظروا - لبعض الوقت - إلى المقاومة الوطنية في 
الأناضول بوصفها نوعا من قطع الطرق©5. 

كان يهود سميرنا أكثر عداء من بعض الأتراك للاحتلال اليوناني. فلم يحضر الحبر 
الأكبر أي مراسم يونانية في أثناء الاحتلال. وندب الكثير من اليهود مقاطعة سميرنا 
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التي أصبحت مقدونيا جديدة”*». بينما رحب آخرون سرا بما اعتبروه عودة «الزمن 
الإغريقي»"'. وتعزز ارتيابهم في اليونانيين عندما استخدم اليونانيون شواهد قبور 
يهودية في تحويل بناية مدرسية إسلامية. كان رحمي بيه قد بدأها في موقع جبّانة 
يهودية, إلى الجامعة الأيونية الجديدة التي أرادت الحكومة اليونانية أن تعلن من 
خلالها عن «رسالتها الحضارية في الشرق». فاليونان لم تأت إلى آسيا الصغرى غازية» وإنها 
جاءت- كما قيل- ب«روح الأخوة» للأخذ بيد سكانها إلى «حضارتها الأسمى»68!**, 

كان المندوب السامي اليوناني في سميرنا أريستيديس استريغياديس 487156065 
65 كريتياء مثل سيده فينيزيلوس. كان هذا الرجل «السلطوي جدا 
وسريع الغضب وغير المرن على الإطلاق» مصمما على ضمان علاقات طيبة مع 
المسلمين. وجاء تعيينه في سميرنا نتيجة لنجاحه في العام 1913 كأول حاكم يوناني 
لدينة يانينه نصف المسلمة في إبيروس!***. عاقب استريغياديس بعضا ممن قتلوا 
أتراكا (أعدم ثلاثة من رؤساء العصابات)» وأنشأ مصلحة خاصة للشؤون الإسلامية 
ورفض دعوات من يونانيين محليين لزيارة بيوتهم: وكان يقطع الخطب الدينية 
المسيحية التي تخوض في السياسة أكثر مما ينبغي. وظلت اللغة التركية إحدى 
اللغتين الرسميتين لسميرناء حتى بعد أن وقعت الإمبراطورية العثمانية معاهدة 
سيفر مع الحلفاء في أغسطس 1920. وبعد ذلك سيطرت اليونان رسميا على الإدارة, 
ووصل الكثير من الموظفين الحكوميين من أثيناء وغادر آخر وال عثماني المدينة!69, 
لكن على رغم جهود استريغياديسء وقع كثير من أعمال القمع. وأجبر بعض الأتراك 
على العمل القسري أو السخرة كما كان يحدث في الأزمان العثمانية. ولكي يهربوا 
منهاء كانوا يفرون أحيانا للانضمام إلى المقاومة الوطنية. وكانت أراضي من يهربون 
تُعطى للاجئين يونانيين0, 

لاحقاء عرفت الأعوام 1922-1919 بأنها الغروب الذهبي «لسميرنا زكية 
الرائحة». كانت المدينة تضم خمسمائة مقهى وثلاثة عشر دار سينما والكثير من 
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(*) بعد انتزاع مقدونيا من الدولة العثمانية. تعرض اليهود فيها للاضطهاد والقتل والتهجير القسريء كما حدث في 
سالونيك وكل المناطق الأوروبية التي انتزعت من العثمانيين. [المترجم]. 

(**#) يبدو أن هوس اليونانيين بماضيهم وعيشهم في «اليونان الكلاسيكية» القدمة أعماهم عن واقعهم. فجعلهم 
يتحدثون ويتصرفون كأنهم قوة عظمى وأصحاب رسالة حضارية. [المترجم]. 

(«* ») راجع حاشية سابقة عن يانينه #«نهد[ مركز ولاية علي باشا أصلان. [المترجم]. 
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«حانات الراغتايم»!*). وكانت الفتيات يلبسن فساتين تحت الركبة ببوصتين» وفي 
ذلك كتب ضابط بريطاني إلى زوجته: «ما هذا المكان بحق السماء! ... وما هذه 
الفتيات يا إلهي!» كانت تصدر في الدينة أربع وثلاثون صحيفة: إحدى عشرة يونانية 
وسبع تركية (زاد عددها في أثناء الاحتلال اليوناني) وخمس أرمنية وخمس عبرية 
وأربع فرنسية"'"). وظل الناس يتحدثون لسنوات عن الحفلة التنكرية التي أقامتها 
عائلة جيرو احتفالا برأس السنة في العام 1921. توافد ضباط الحلفاء واليونانيون 
على بيت العائلة في بورنوفاء وعندما دقت الساعة الثانية عشرة, شرب الجميع نخب 
جويس جيرو 15814 [0[ التي أتمت واحدا وعشرين عاما من عمرها مثل السنة 
التي يحتفلون ببدئها». 
على أن بعض المشرقيين م يكونوا متحمسين لسيطرة اليونان على المدينة, 
ولم يكن التحالف الفرنسي - العثماني القديم قد مات كليا. من ذلك أن هربرت 
أوكتافيوس ويتال 11/316811 5نا31ه]ء0 4م طم»1] كتب إلى الحلفاء في مؤتمر السلام 
مدافعا عن الحلم المشرقي القديم: «حكومة محلية» تضمنها بريطانيا وفرنسا 
وأمريكاء ورافضا أن تعطى السلطة لليونانيين أو الأتراك. وكتب ممثل بريطاني 
أن «المشرقيين في سميرنا غير ساخطين على أفعال استريغياديس قدر سخطهم 
من وجود اليونانيين أنفسهم الذين يكرهونهم, لأنهم اعتادوا النظر إلى اليونانيين 
في كل مكان بوصفهم طبقة دونية». كما أنهم خافوا من الانتقاص من أرباحهم 
وامتيازاتهم2©). ودفع الخوف من امنافسة اليونانية بعض العائلات والشركات إلى 
الانتقال إلى فرنسا أو إيطاليا©. ظ 
كانت السياسة الدولية هي التي دفعت الاحتلال اليوناني في المقام الأول 
وكانت السياسة الدولية أيضا هي التي ساعدت في إنهائه. فقد وصلت القوات 
اليونانية إلى سميرنا في مايو 1919. جزثيا بسبب رغبة بريطانيا وفرنسا واليونان 
في الحؤول دون احتلال إيطالي. إذ كانت إيطاليا قد وعدت في العام 1915 
بولاية أيدين لإغرائها بدخول الحربء وكانت قوات إيطالية توجد في مكان 
قريبء وأراد بعض الوزراء الإيطاليين أن تكون الأناضول وجهة للمهاجرين 
الإيطاليين9). وفي المقابل. أدت النجاحات العسكرية الأولى لمصطفى كمال في 


(:*#) الراغتايم عدسناعة: ضرب من الموسيقى الزنجية الأمريكية. [المترجم]. 
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الأناضول إلى إكسابه تأييد القوى المعارضة للهيمنة البريطانية على المنطقة. من 
ذلك أن الاتحاد السوفييتي وقع في العام 1920 معاهدة مع حكومة أنقرة!*) 
وبدأ في تزويدها بالأسلحة التي كانت في أمس الحاجة إليها لقتال الجيوش 
اليونانية. ومن ذلك أيضا أن ممثلي إيطاليا ا متمركزين في فندق كريمر قدموا 
الدعم والتشجيع للأتراك © 

أدى موت الملك ألكسندر عاهل الهيلينيين من عضة قرد في الخامس 
والعشرين من أكتوبر 1920 وهزيمة فينيزيلوس في الانتخابات العامة, وإعادة 
ا ملك قسطنطين بعد ثلاث سنوات قضاها في ا منفىء إلى إضعاف الحماس البريطاني 
للقضية اليونانية. وفي التاسع عشر من ديسمبر, أبحر قسطنطين إلى بيروس- ميناء 
أثينا- على متن البارجة أفيروفء في وسط مشاهد من الحماس الهستيري. لكن 
القوى الأوروبية كانت قد بدأت في مناقشة إعادة سميرنا إلى تركيا”. وكان وزير 
الحرب البريطاني تشرشل الذي كان من أشد المؤيدين لليونانيين» قد تنبأ في أوائل 
العام 1920 بكارثة لهم9. . ش 

غادر القائد اليوناني الجنرال ليونيداس باراساكيفوبولوس 81085م»6.آ1 
5+ سسميرنا في نوفمير 0 بعد أن توّجه رئيس الأساقفة 
خريسوستوموس في كنيسة سانت فوتيني بإكليل ذهبي نقشت على كل ورقة فيه 
اسم واحدة من الجاليات اليونانية الستين التي حررها في «أيونية». لايزال هذا 
الإكليل ينال الإعجاب اليوم في المتحف التاريخي الوطني في أثيناء جنبا إلى جنب مع 
التاج الأمقفي اذهب لخريسوستوموس60. 

وفي الحادي عشر من يونيو 1921. نزل املك قسطنطين في سميرنا لبث الحماس 
في حملة يونانية أخيرة لتدمير الجيش التري. أقام الملك في فيلا في كورديليو, 
وأصدر لقواته إعلانا لا يقل في تطرفه القومي عن إعلانات فينيزيلوس: «إنكم 
تحاربون هنا من أجل الفكرة الهيلينية التي أنتجت في هذا المكان نفسه تلك 
الحضارة التي لا نظير لها والتي لن تتوقف عن نيل إعجاب العام بأكمله»77, 
وأنشد الجنود اليونانيون: 


(*) أي حكومة مصطفى كمال المنفصلة عن إسطنبول والرافضة للهزيمة والمقاومة للاحتلال اليوناني والغربي. [المترجم]. 
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بوجود قسطنطينء بوجود هذا اللك, 
سنأخذ القسطنطينية وسانت صوفيا. 
سنرسل الأتراك إلى شجرة التفاح الأحمرل*). 
ووضع البعض اسم «فينيزيلوس» مكان اسم «قسطنطين» في الأغنية77. تأثرا 
بالروح المعنوية العالية بين الجنود, وأيضا بسبب وجود بعض الأتراك المتعاطفين. 
صار الملك على يقين من أن الغلبة ستكون من نصيب اليونان» أو هكذا كتب. ورفض 
وزير الخارجية جورج بالتازي ابن العائلة السميرنية الكبيرة. عروضا للوساطة من 
جانب القوى العظمى27”. 
كانت الجيوش اليونانية أكثر عددا وأفضل تسليحا من الأتراك. وسرعان ما أصبحوا 
على مسافة ستين ميلا من أنقرة, وبدا النصر قريبا. وفي السابع من يوليوء أعلن رئيس 
وزراء اليونان أن العدو «أوشك على الانهيار التام»72. لكن أوقف تقدم اليونانيين 
خارج أنقرة. وكما حدث مع الغزاة الروسء وجدوا أن النصر في الميدان لا يؤثر كثيرا 
في التضاريس الغريبة عليهم مع طول خطوط الإمداد أكثر مما ينبغي. كما أن اليونان 
لم تكن تمتلك جنرالا يضاهي مصطفى كمال. وبسبب العداء للملك قسطنطين!*» أو 
الرغبة في مغازلة الجانب المنتصرء أعلنت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا حيادها في شهر 
أغسطس 1921. وفي سبتمبرء تراجع الجيش اليوناني إلى أسكي شهر عنطء:وفهاة8 في 
الأناضول الغري. وفي أكتوبر 21921 وقعت فرنسا معاهدة مع حكومة مصطفى كمال 
وبدأت في تزويدها بالسلاح, وكانت إيطاليا قد سبقتها إلى ذلك. ومن جانبهاء أوقفت 
بريطانيا بيع الأسلحة لليونان72. وبدأت القوى الغربية تتخلى عن اليونان باعتبارها 
قضية خاسرة. واعترف الملك قسطنطين بأن «الصراع كان السبب وراء قوتنا»69. 
قالت نشرات الجيش اليوناني إن «الجيش لن ينسحب من المناطق اللحتلة» 
وإنه «لا يوجد مبرر للقلق». لكن في ذلك الشتاءء كان الجنود اليونانيون في الجبهة 


(*) التفاحة الحمراء هي المجاز التركي للسيادة العالمية, تمثلت قبل العام 1453 في الكرة الأرضية التي حملها في يده 
اليمنى تمثال عملاق للإمبراطور جوستيئيان كان منتصيا أمام آيا صوفيا. وبعد تحطيم التمثال في العام 3 انتقلت 
التفاحة غرباء إلى روما تارة وإلى فيينا عاصمة الأباطرة الرومان المقدسين قارة أخرى. وعلى ذلك فإن العبارة تنطوي 
على سخرية من أحلام السيادة والفتوح العثمانية. [المترجم]. ش 
عد يي) خُلع قسطنطين من السلطة بسبب شكوك في تعاطقه مع الأمان قٍ أثناء الحرب العاطية الأولى. [المترجم] 
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الذين بدأ انضباطهم يتآكل في أواخر العام 1920, يصيحون طلبا للتسريح من 
الخدمة: إذ أحبطهم الإرهاق والهزائم وسوء الطعام وانخفاض الرواتب والفرار من 
الخدمة والانشقاق السيامي بين مؤيدي فينيزيلوس ومعارضيه79. كما فُصلت أعداد 
كبيرة من الضباط الأكفاء المؤيدين لفينيزيلوس. وكان الكثير من الجنود يريدون أن 
يعودوا إلى بيوتهم في وقت الحصاد للعام 771922. تتجلى مرارة الانشقاق في رسالة 
مذهلة من الأمير أندرو إلى الجنرال المؤيد للملك ميتاكساس في يناير 1922: «لا بد 
أن نفعل شيئا بأسرع ما يمكن لإخراجنا من كابوس آسيا الصغرى ... يجب أن نتوقف 
عن الخداع ... فالناس هنا [في آسيا الصغرى] مقرفون عموما. والغلبة هنا لمؤيدي 
فينيزيلوس ... قد يكون من الأفضل أن نسلم سميرنا لكمال حتى نتخلص من. كل 
هؤلاء التافهين الذين يتصرفون على هذا النحو بعد أن أهرقنا هذا الدم الغزير هناء 
دم اليونان القديمة ... يا إلهي متى أخرج من هذا الجحيم؟»77. لكن أحدا لم يفكر 
في الانسحاب من الأناضول الأوسط لجعل سميرنا ومحيطها معقلا حضريا. 
وفي أوائل العام 1922: أصبح استريغياديس بسبب روايات اللاجئين لأعمال الطرد: 
والمذابح على اقتناع بأن الحكومة اليونانية يجب أن تتخلى عن سميرناء لكن أحدا لم. 
يسمع له. وفي سميرناء استمرت الحياة كال معتاد. تصف صحف هذه الأشهر محاضرة 
في المقر الفرنسي للحلفاء بمناسبة مرور ثلاثة قرون على مولد موليير, ألقاها الدكتور 
فارين »دمعم788 من المستشفى الفرنسي» وتصف كذلك حفلات الأطفال في بورنوفاء 
ومباريات كرة القدم:ء ووصول فرقة أوبرالية إيطالية, وحركة السفن في الميناء. وكتب 
أعضاء مجموعة تعرف باسم المجموعة الهيلينية للدفاع عن آسيا الصغرى التماسا 
إلى رئيس أساقفة كامبردج (هكذا لقبوه) ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلبون 
منهما فيه «ألا يسمحوا بعودة آلاف اليونانيين تحت النير التري»79. ظ 
تراجع استريغياديسء وإن كان متأخرا جداء إلى خطة لإعلان دولة أيونية غير 
القومية ذات الحكم الذاتي تحت سيادة السلطان. قيل إن بعض الناس-في سميرنا 
حلموا بهذه الدولة إبان العقد السادس من القرن التاسع عشرء لكن خظطا من ذلك " 
النوع الذي اقترح لسالونيك في العام 1912 كانت تتطلب حسا جمعيا- وقبل كل 
شيء جيشا للمدينة- لمم يكن موجودا. وفي الحادي والثلاثين من يوليو 1922, م يهتم 
غير بضع مئات من موظفي البلدية بحضور مراسم الإعلان عن مولد هذه الدولة, 
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كان من بينهم رئيس البلدية حاجي حسن باشا وجاويد بيه أستاذ اللغة الفرنسية. 
وألقيت خطابات باللغات اليونانية والتركية والكردية والأرمنية واللادنيووية. وقال 
استريغياديس «لنتخذ من آلام الماضي دروسا للمستقبل»50, | 

وفي الخامس والعشرين من أغسطس.ء وعلى مسافة أربعمائة ميل إلى الشرق 
في الأناضولء انهارت الجبهة اليونانية فجأة. وفي فعل أخير من تلك الأفعال التي 
تكشف عن غياب العقل, أَرْسل ثلاث من أفضل الكتائب اليونانية إلى شرق تراقيا 
محاولة الاستيلاء على القسطنطينية (حيث كانت جيوش القوى العظمى التي 
تحتلها تحمي السيادة التركية على المدينة). تكفل الإرهاق ببقية القصة, وكذلك 
معرفة الجنود بأن العودة إلى اليونان ستكون صعبة بعد سبتمبر عندما تبدأ الأمطار 
في جعل الطرق غير قابلة للاجتياز''©. وبدأ اللاجئون يتقاطرون على سميرناء من 
بينهم مسلمون. ووصلت القطارات مملوءة بالموق والأحياء. وعُلّقت أخبار التقهقر 
اليوناني في الحلقة الأوروبية. 

تواصلت الحياة في المدينة. فكانت فرقة إيطالية تعرض أوبرا عايدة في النادي 
الرياغي. وكان مسرح سميرنا يعرض فيلما يسمى «رقصة الموت»2©. لاحقاء تذكر 
راي توريل 1أءعمعدة ده أحد أقارب عائلة ويتال. أن «موسم التصدير كان قد 
بدأ من فوره. وأن المخازن كانت مملوءة. وأن التين والزبيب كانا يعبآن للأسواق 
الأوروبية», مع العلم أن الكثيرين من فقراء سميرنا كانوا يعتمدون على العمل الذي 
يجدونه في هذا الموسم لإعالة أسرهم على مدار بقية السنة3©. 

لرلنن: 

كانت البريطانية المتيّمة بممصطفى كمالء هورتينس وودز 160005 عومع1101 
من بورنوفاء تعيش حتى ذلك الحين حياة هادئة: يدللها الخدم والأقاربء وتمارس 
الرسم في حديقتهاء غاضة الطرف عن الحرب الدائرة في الأناضول. اقتحمت السياسة 
صفحات يومياتها لأول مرة في التاسع والعشرين من أغسطس 1922. حين كتبت: 
«صادر الجيش كل العربات. أخذ الأتراك أفيون قرة حصار [على بعد مائتي ميل إلى 
الشرق]. المعارك تشتد». 

4 سبتمبر: «استولت على سميرنا حالة من الرعبء وكذلك بلدة بورنابات 
اا وكل القرى المحيطة. فالناس من كل الجنسيات يهربونء حتى الإنجليز 
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إذ يخافون من أن يقدم الجيش اليوناني المنسحب على نهب البلدات والبيوت 
وإحراقها وتدمير كل شيء في طريقهم. وقد سبق لهم أكثر من مرة أن هددوا بفعل 
ذلك إن أجبروا على الجلاء عن سميرنا ... وكل من يأتون من مدينة سميرنا يروون 
حكايات. وتستطيع أن ترى الخوف في عيونهم». 

وفي السادس من سبتمبرء رأت وودز أتراكا ويونانيين يتدفقون خلال قريتها 
بعربات محملة بمتعلقاتهم ومئات الخراف والجمالء و«فرٌ أهالي قرية بورنابات 
جميعا» (84). 

ارتكب جنود الجيش اليوناني المنسحب الذين لمم يعودوا يطيعون أوامر ضباطهم, 
الكثير من الأعمال الوحشية. وحتى في العام 1921., شهد الأمير أندرو ولي عهد 
اليونان بعينيه ما أسماه «أعمالا انتقامية وحشية ضد سكان مسالين وغير مسلحين 
في قرى كان أهلها يستقبلوننا عادة بكل مظاهر الاحترام والخضوع»”. وفي العام 
2 أحرق الجيش اليوناني أجزاء من بلدات أسكي شهر وأفيون وأوشاك علهطوتآ 
وقصبة 055858 وآلاشهر عذطء4135. ومانيسا التي احتلها في الأناضول الغربي. كتب 
المدرسون اليهود في سميرنا بناء على روايات شهود عيان: «كان اليونانيون عندما 
يتراجعون» ينهبون ويحرقون كل شيء في طريقهم»., حتى المدارس والمساجد المملوءة 

. بالمسلمين. واغتصبوا النساء. وأعملوا الذيح في الرجال والنساء بلا رحمة©. كتبت 

خالدة أديب أن الطرفين كليهما لم يُظهرا أي رحمة. وبدت البلدات مثل جحيم على 
الأرض. وأصدر المجلس الوطني الكبير في أنقرة احتجاجا «على أمل الحؤول دون 
تعرض مدينتي بورصة وسميرنا لأعمال تخريب مماثلة»0)67*. 

لم يعلم الجنرال نيكولاس تريكوبيس و5ذمتامعلا1' 7100185 بقرار تعيينه قائدا 
جديد! للجيش اليوناني إلا بعد أن أسره الجيش التريء ووصله الخبر من مصطفى 
كمال نفسه. وحين رأتهما - أي مصطفى كمال وتريكوبيس- يتحدثان معا باللغة 
الفرنسيةء تذكرت خالدة أديب لاحقا أنهما كانا أشبه ب«هاو يتحدث مع محترف». 
بدا تريكوبيس «واهنا ومثقلا بملابسه الكثيرة ومسرحيا جدا في تصرفاته». بينما 
حاول كمال مواساته بالقول: «الحرب لعبة حظه وأحيانا يُهرّم الأفضل»69. 

أصبح بعد إعلان الجمهورية التركية الهيئة التشريحية لها وظل بالاسم نقسه. [المترجم]. 
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أبدى استريغياديس اهتماما بأوراقه أكثر من اهتمامه بشعبه. فأخليت 
الأرشيفات وموظفو المندوبية السامية اليونانية في الخامس من سبتمبرء وفقا لخطة 
سرية وضعت قبل أيام قليلة. وطلب سفنا لإجلاء اللاجئينء لكن طلبه لم يلبٌ. 
وفي الخامس من سبتمبرء تمردت فرقة عسكرية كانت قد أزسلت لحماية سميرناء 
فأعيدت إلى اليونان*. وفي السابع من سبتمبر وبعد أن سلم استريغياديس مفاتيح 
المندوبية السامية إلى القنصل الفرنسي وسط هتافات ساخرة من متفرجين يونانيين» 
استقل زورقا بخاريا أخذه إلى البارجة البريطانية أيرن ديوك. وأقام في فرنسا التي 
مات فيها في العام 1950: ذلك أنه لو عاد إلى اليونان لربما أعدم بلا محاكمة. - 
وفي اليوم نفسه. أخلى الأستاذ قسطنطين كاراثيودوري © 
::هقهع 22 الموظفين والأجهزة من الجامعة الأيونية التي كان مخططا أن تفتح 
أبوابها في الشهر التالي وفي ذلك دليل على أن السلطات اليونانية كانت على علم 
بأنها يجب أن تُخلي المدينة. على رغم أنها م تخبر عامة الناس بذلك. قلت معظم 
الأجهزة التي أريد لها أن تخدم «حضارة اليونان الأسمى» في سميرنا إلى سالونيك, 
حيث استخدمت في الجامعة التي فتحت في فيلا ألاطيني في العام 01926. أما 
البناية التي كانت مخصصة للجامعة الأيونية. فتشغلها حاليا المدرسة الثانوية 
الأناضولية. 
لم يعد الكردون يضج بطالبي المتعة الذين يتمشونء بل باللاجئين ومتعلقاتهم 
والجنود اليونانيين الجائعين ومعداتهم» ينامون على الأرض في كل مكانء حتى في 
مداخل البيوت. وصف ضابط بحري بريطاني يدعى تشارلز هاوز و1101 وعاتقطن) 
الجنود اليونانيين بأنهم «أكثر أناس يرتدون بزات عسكرية رأيتهم على الإطلاق في 
التخريب والقذارة والإهمال والترهل»01. 
اكتظت مكاتب شركات الشحن البحري بأناس يستميتون على حجز تذاكر على 
أولى السفن المخادرة2". ورأى بعض السميرنيين أن الوضع لا يستلزم مغادرة المدينة, 
وبتعبير طبيب في المستشفى القومي الأرمني يدعى غارابيد هاتشيريان 4ءطدمه0 
سوعط 1128: «من غير الوارد أن تقع أعمال وحشية في سميرنا نفسها التي يعيش 
فيها الكثير من الأوروبيين». علاوة على وجود «أسراب سفن من كل الدول في 
الميناء يملأ الناس بالثقة والطمأنينة». كما كانوا دائما في الماضي. فقد كانت هناك 
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إحدى عشرة سفينة من الأسطول البريطانيء وخمس من الأسطول الفرنسيء وثلاث 
من الأسطول الأمريكيء واثنتان من الأسطول الإيطاليء كان من بينها البارجة أيرن 
ديوك نفسها التي رافقت القوات اليونانية الأولى إلى سميرنا قبل ثلاث سنوات. وفي 
السادس من سبتمير» أنزلت قوات صغيرة من جنود البحرية البريطانيين والفرنسيين 
والأمريكيين والإيطاليين إلى المدينة للحفاظ على النظام وحماية مواطنيهم وحراسة 
قنصليات بلادهم ومحطة الإطفاء والممتلكات الأخرى””. وشرع التوليف المشرقي 
في العمل. فكما رتب القناصل الأجانب. مدعومين بقواتهم البحرية:» انتقالا غير 
دموي من الحكم التركي إلى الحكم اليوناني في سالونيك في العام 1912, خططوا 
لتنفيذ الإجراء نفسه مرة أخرى في سميرنا لنقل السلطة من اليونانيين إلى الأتراك. 

وفي التاسع من سبتمبر. دخلت القوات التركية المدينة بقيادة الجنرال فخر الدين 
ألطاي تإهغآلى صنغ)ععطهظ, الذي امتطى حصانا أبيض كان يخص الجنرال تريكوبيس, 
تتبعهم أرتال طويلة من العير المحملة بأمتعة. كتب ألطاي في مذكراته أن سميرنا 
بدت جميلة بين الجبال والبحر في شمس الصباح, وتمثلت البقعة السوداء الوحيدة 
في البوارج الأجنبية في الليناء. اختلطت أصوات حوافر الخيل بأمواج البحر فيما 
يشبه نشيدا للمجد©”, 

وعلى الرغم من بضع طلقات أطلقها يونانيون, لم يختل النظام في أثناء تقدم 
الجنود على ظهر الخيول عبر الكردون نحو سراي الكوناك. مارين في طريقهم 
باللاجئين اليونانيين ومعدات الجيش اليوناني التي تخلى عنها أصحابها. بدا الجنود 
الأتراك أنفسهم في عيني هورتينس وودز من بورنوقا «رجالا رائعين يلبسون بزات 
عسكرية نظيفة جديدة وقبعات شركسية, يسيرون في منتهى الانضباط وبمنتهى 
الهدوء». ولأنها تعرف أن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج رهن اسمه على النصر 
اليوناني في الأناضول- وهو ما كان لويد نفسه يعرفه يقينا- فإن وودز لمم تستطع أن 
تمنع نفسها من إضافة ما يلي: «ماذا سيقول لويد جورج؟ ها هو مصطفى كمال 
أصبح أعظم منه»”". وكتبت غريس وليامسن الممرضة بدار التمريض الإنجليزية: 
«لم تقع أي مشكلات! ... وبفضل الله لم يحدث إطلاق نار في الشوارع. إلى هذا 
الحد بلغ ارتياح الناسء إذ ابتهج الجميع من داخلهم بعودة الأتراك»09. مر 
الدخول التري إلى المدينة على طول الكردون أفضل من مرور اليونانيين قبل ثلاث 
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سنوات. وبدأت الشرطة التركية تعاود الظهور ببزاتها الرسمية العثمانية القديمة., 
وعاد الموظفون البريطانيون واليونانيون بشركة السكك الحديد الشرقية إلى ارتداء 
الطربوش العثماني ثانية7©. 

لكن بسبب عدم وجود قيادة مستعدة لفرض النظام بإصدار أحكام إعدام 
عاجلة؛ اندلعت أعمال نهب وقتل من جانب كل من اليونانيين والأتراك في أماكن 
مختلفة بعد الظهرء كان من بينها شارع الفرنجة نفسه. أخليت معدات الجيش 
اليوناني التي تركت على الكردون «على أي عربة خيول أو عربة أطفال أو عربة يد 
صغيرة ممكلنة»69, 

وفي نحو الرايعة من عصر العاشر من سبتمبرء وصل مصطفى كمالء ترافقه 
الخيالة» في سيارة مفتوحة قدمها له أتراك سميرناء وقد عُطيت بأغصان الزيتون. 
توجه إلى سراي الكوناك. حيث كانت في استقباله حشود تركية تهتف له. وقضى 
بضع ساعات في التباحث مع نور الدينء القائد الوطني لسميرنا في العامين 
1919-8 والذي أعاد كمال تعيينه حاكما للمدينة. صدر إعلان يتوعد بقتل 
الجنود الأتراك الذين يتعرضون بالأذى لغير المقاتلين. ثم ذهب كمال إلى فندق 
كريمر. وهناك دار الحوار التالي مع نادل بالفندق: «هل أق الملك قسطنطين إلى 
هنا لأخذ كأس من شراب الراي؟». «لا», «إن كانت الحال كذلكء فلماذا إذن 
يهتم بأخذ إزمير؟»2©, 

فر المندوب السامي والجنرالات اليونانيون من المدينةء وكان رئيس الأساقفة 
القائد الوحيد الذي امتلك الشجاعة للبقاء فيهاء على رغم أنه هو الآخر امتلك 
البصيرة التي جعلته يرسل أرشيفاته إلى أثينا. وفي مساء العاشر من سبتميرء جاء 
استدعاء لخريسوستوموس من عدوه القديم نور الدين إلى سراي الكوناك. وبعد 
مقابلة قصيرة. أخذ رئيس الأساقفة إلى السجن. ولدى مغادرته. لم يعد إليه الصليب 
الذي تركه على مدخل الكوناك لدى وصوله؛ في إشارة إلى أن قتله كان مخططاء وفقا 
للجنرال ألطاي الذي قال في مذكراته إنه وكمال أسفا اقتله”"1. كان حشد من الناس 
ينتظر خارج الكوناك. في البداية انهالوا بالسب على رئيس الأساقفة, ونتفوا لحيته. 
ثم أخرجوا عينيه. قبل أن يمزقوه إربا ومعه وجيهان يونانيان كانا يرافقانه. ومنعت 
دورية بحرية فرنسية قريبة من التدخل. ويقال إن جنديا كريتيا أطلق عليه النار 
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أخيرا وقتله ليضع حدا بلعاناته90'!*). وكذلك قتل بعض الأتراك الذين تعاونوا مع 
النظام اليوناني والمدير الأرمني لصحيفة لار يفوره !052 كانت المدينة تتحول من ملاذ 
أو محمية إلى أرض للصيد. 

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في المدينة. طلب القنصل العام البريطاني بالإدارة 
القنصلية للمشرق الذي خدم سابقا في سالونيك. سير هاري لام طأتصهنآ بإرروقا. من 
كل المواطنين البريطانيين في العاشر من سبتمبر الاستعداد ملغادرة المدينة. وبدأ جنود 
أتراك غير نظاميين يعرفون باسم الشيتي في تهديد الناس في الشوارع وطلب إتاوات 
منهم!**. وانتشرت أعمال السلب والنهب من جانب كل من اليونانيين والأتراك. 
كتب القبطان هيبيرن «تناطم11 من البارجة الأمريكية ليتشفيلد 1156104 في 
يومياته أن «الإرهاب بدا وشيكا»”0". وبالفعل بدأت الكارثة. 

ففي الحي الأرمني بشمال المدينة بدأ جنود أتراك غير نظاميين في حرق 
البنايات بالنفط. وتلت ذلك أعمال نهب واغتصاب وقتل. أحرق جنود مكاتب 
رئيس الأساقفة الأرمني بقنابل يدوية» وقتلوا الكثير من الأرمن ممن كانوا قد لاذوا 
بداخلها. وأغلقت مطاعم المدينة ومخابزها أبوابها في الحادي عشر من سبتمير, مع 
أن بعض خطوط الترام واصلت العمل. وفي ذلك المساءء قال نور الدين للميجور 
ديفيس 1098715 من الصليب الأحمر الأمريي: «خذهم (اليونانيين) من هنا. هات 
سفنا وأخرجهم من البلد. فذتك هو الحل الوحيد»009. 

لم يحضر القنصلان الفرنسي والإيطالي اجتماعا كان مخططا مع كمال في العاشر 
من سبتمبر. إذ كان زمن القناصل قد ولىء وكانت تركيا واليونان قد دخلتا عصر 
الجنرالات والكولونيلات. وفي اليوم التاليء ذكر سير هاري لام في برقية أرسلها إلى بلاده 
أن الحاكم المدني التري «الذي أحالني إليه مصطفى كمال طمأنني على أنه لا يوجد 
ما يوجب القلق بخصوص سلامة (المواطنين البريطانيين) حتى ليلة الغد الأربعاء» 
والبرقية مؤرخة في الثاني عشر من سبتمبر. كانت دقة التوقيت توحي ببرود قاس !5" . 
(*) كان من بين شهود العيان على مقتل رئيس الأساقفة أبناء إخوته ومنهم يانيس إلفتريادس 81686105 كنههدلا 
الذي وجد مخبأ من الأتراك وفرٌ لاحقا إلى لبنان التي يبرز فيها حاليا حفيده ميشال إلفتريادس (ولد في 22 يونيو 
0) بوصفه سياسيا وفنانا ومنتجا ورجل أعمال. [المترجم]. 


(*«#) كما ورد في موضع سابقء كانت الشيتي 65اع.) إحدى عصابات قطع الطرق التي انتشرت في الجيال غير 
المأهولة المحيطة بسالونيك إبان العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. [المترجم]. 
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وفي الثاني عشر من سبتمبر. كتبت غريس وليامسن بعد أن نظرت من فوق 
سطح دار التمريض الإنجليزية أن سميرنا بدت «مرعبة: فلا نهاية للموق والقمامة 
كليهما»9”". وفي الثالث عشر من سبتمبر غيّرت الريح اتجاهها شمالا بعيدا عن 
الأحياء التركية واليهودية. وبعد ذلك قام جنود أتراك بزي رسميء وفقا لشهود عيان 
غير أتراك, هم الآنسة ميني ميللز 115ذ2)4 عنصصذ34 من المعهد الجامعي الأمريكي 
للفتيات ورجال فرقة الإطفاء بسميرناء برش النفط على البيوت وأشعلوا فيها النيران. 
ومع حلول العصرء كانت النيران تلتهم الحي الأرمني1977, 
كانت سميرنا خمتلك فرق إطفاء حديثة ممتازة, لكن الجنود الأتراك منعوها 
من الوصول إلى الحرائق. واستؤنف نهب مزيد من الدكاكين والبيوت. كان الأتراك 
قد أخيروا مسبقا بضرورة مغادرة الأحياء ا مسيحية. ونجح بعض اليهود في الإفلات 
بحياتهم من خلال إثبات أنهم مختنون7199*). في أثناء الحرب. حظي أرمن 
سميرنا بحماية الوالي رحمي بيه. لكن على خلاف ذلكء شهد العام 1922 مقتل 
نسبة كبيرة جدا منهمء زهاء خمسة عشر ألف شخص. باختصارء أتم مصطفى 
كمال في العام 1922 ما بدأه أنور وطلعت في العام 1915., وهو التخلص من 
الأرمن من الأناضول009. 
وسرعان ما التقت الحرائق المتعددة التي أشعلت في أجزاء مختلفة من الأحياء . 
المسيحية. ومع دخول الليل أصبحت تشكل حائطا هائلا من اللهب بطول ميلين 
وارتفاع مائة قدم. في بادئ الأمر ظهرت الكنائس والمسارح ومحلات شارع الفرنجة 
وفندق كريمر سوداء على خلفية الحريق» ثم انهارت. من مأمنه على متن السفينة 
الحربية الهولندية الراسية في الميناءء شهد لاجئ هولندي حيا بعد آخر يتهدم. و«بين 
منتصف الليل والساعة الواحدة. وصلت النيران إلى أرصفة الميناء. وها هي النيران 
تلتهم أجمل جزء بالمدينة, أولا دور السينما والمقاهي والأندية. ثم القنصليتين 
الروسية والفرنسية ... غير أن هذه الأعمال التدميرية م تنتج عن العنصر الطبيعي 
فقط. فبواسطة المناظير استطعنا أن نرى رجالا يؤدون دورهم المشؤوم»19". قيل 
إن النيران ارتفعت عاليا في السماء حتى إن الرهبان على جبل أثوس الواقع على 


(*) كان ختان الذكور في هذه الأزمان ممارسة شائعة بين المسلمين واليهود: ولذلك كان يستخدم للتحقق من انتساب 
المرء إلى أحد هذين الدينين. [المترجم]. 
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الجانب الآخر من بحر إيجة استطاعوا رؤيتها»!!*2. كتبت هورتينس وودز من 
بيتها في بورنوفا: «إننا نرى الوهج الأحمر والدخان المتوهج يتصاعدان أكثر وأكثر. 
ونسمع أصوات قنابل تنفجر على مر الوقت. كانت الأصوات تصلنا بوضوح كبير. 
لقد أتت النيران على كل البيوت الجميلة ورصيف اليناء»112, 

دمرت الحرائق الكثير من المصانع وأغلب المخازن التي كانت مملوءة - في 
شهر سبتمبر- بحصاد الأناضول. واحترق مخزون شركة النساجون الشرقيون كاملا. 
واحترق الكثير من البنوك والأوراق النقدية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة على 
رغم استخدامها في سميرنا منذ وقت طويل بدأت تُطبّع بأحجام صغيرة جدا كأن 
ورق البنوك لم يعد يكفي. نجا من الحرائق جزء من الحي الفرنجي في ألسانجاك 
وبعض البنايات الحديثة الكبيرة. مثل كنيسة سانت بوليكارب وشركة كريدي ليونيه 
الفرنسية والبنك الأهلي اليوناني ومدرسة الفتيات اليونانية الإنجيلية الجديدة (حاليا 
مدرسة أتاتورك الثانوية) التي جرت توسعتها أخيرا للمرة الثانية» ومدرسة البنين 
اليونانية (حاليا مدرسة نامق كمال الثانوية)» ومكاتب جمعية خيرية أمريكية 
تسمى الإغاثة للشرق الأدفى!013. 

وبحلول السادس عشر من سبتمبرء وبينما كانت النيران تخمدء كانت الأحياء 
اليونانية والأرمنية ومعظم حي الفرنجة قد دمرت في معظمها: خمس قنصليات 
وخمسة مستشفيات وإحدى وعشرين كنيسة واثنتين وثلاثين مدرسة أرثوذكسية 
وأرمنية وكذلك كائوليكية وبروتستانتية. وفي العام 1923, قذّر تقرير تري رسمي 
أن أربعة عشر ألف بيت وأربعة من إجمالي اثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسة 
وأربعين بيتا أصابها الدمار. كان مصير سميرنا في ذلك الوقت غير مسبوقء إذ كان 
أسوأ كثيرا مما شهدته الإسكندرية في العام 1882 أو سالونيك في العام 1917, 
وم يكن العام قد شهد المدن ال مفحمة للحرب العالية الثانية بعد. كتب القنصل 
الفرنسي: «لم يعد شيء موجودا»2'". وتحسرت صحيفة تاهز بالقول: «تحولت 
واحدة من أغنى مدن المشرق إلى شبح». اتخذ الناس في سميرنا من تلك الأحداث 


(*) جبل أثوس 06طغى صدا360 جبل في شبه جزيرة اليونان يعرف باسم الجبل المقدس, يضم عشرين ديرا أرثوذكسيا 
شرقيا تتبع البطريركية في القسطنطينية مباشرة. [المترجم]. 
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معلما للتأريخ: إذ ظلوا حتى وقت قريب يشيرون إلى ما قبل وما بعد «الحريق»» 
تماما كما كان الأوروبيون يتحدثون عما قبل وما بعد «الحرب»19", 

وفي المقابل. ظلت الأحياء التركية واليهودية سليمة لم يمسسها سوء. ويقال 
إن الناس حفروا حولها خنادق لنع النيران من الانتشار إليها. كما ساعد الجنود 
الإيطاليون في حماية الحي اليهودي. فبغرض توسيع نفوذها هناك. كانت إيطاليا قد 
أعطت أخيرا جنسيتها للكثير من يهود سميرنا. وقد أبدى مسلمو سميرنا ويهودها 
اللامبالاة القاتلة نفسها إزاء مصير الأقوام الأخرى التي أظهرها اليونانيون والأرمن 
بعضهم نحو بعض في أثناء مذابح سابقة119. 

وبينما كانت سميرنا تحترق, أسرع المسيحيون الذين م بموتوا إلى الاختباء في 
الجبّانات أو غيرها من الأماكنء أو الفرار إلى الكردون بال ممتلكات التي استطاعوا 
أخذها معهم. حل الرعب محل البهجة. على الواجهة المائية للمدينة. وفي الليلء كان 
اللصوص يأتون بغرض السرقة والقتل» ولذلك كانت سفن الحلفاء الحربية في الميناء 
تضيء أنوارها على الحشود في محاولة لحمايتهم. وكانت قوات تركية تغلق نهايتي 
الكردون كلتيهما. 

كان تصميم المشرقيين على الحصول على جوازات سفر أجنبية دليلا على بصيرتهم. 
فقد تركت المدينة الكوزموبوليتانية بلا حماية» فيما وفرت الدول القومية الحماية 
لمواطنيها. فبداية من الثالث عشر من سبتمبرء أخذ جنود البحرية البريطانيون 
والفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون يرافقون قوافل من مواطني دولهم من أنحاء 
المدينة المحترقة كافة إلى سفنهم الحربية. ولذلك اضطرت أليثيا ويتال 416)068 
لله1 إلى استخدام ما تتمتع به من قوة الشخصية لاصطحاب كل المرضى 
والموظفين بدار التمريض الإنجليزية من كل القوميات معها إلى باخرة بريطانية» 
وليس من يحملون جوازات سفر بريطانية فقط17. 

وفي المقابلء تخلت اليونان عن مواطنيها. إذ بينما كان يجري إجلاء آخر القوات 
اليونانية على بعد خمسين ميلا في جشمة وأورلا على متن سفن يونانية لإعادتهم إلى 
اليونان» تجاهلت اليونان مصير المدنيين اليونانيين!119). 

وبمجرد أن تم إركاب الأجانب على سفنهم الحربية» ثرك الكردون مكتظا 
بالمسيحيين المحليين الذين وصفهم جورج وارد برايس 537 عه عع 1مع0 
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من على متن البارجة أيرن ديوك بأنهم كانوا يلفظون «صراخا مسعورا من 
الرعب التام كان يُسْمَع على بعد أميال». وكانت أصوات طلقات البنادق 
والمسدسات وقعقعة الرشاشات تغطي من حين إلى آخر على ذفير النيران 
وارتطام البنايات التي تسقط. وكان الدخان ساخنا جدا لدرجة جعلت الناس 
يشعرون بأن النار شبت فيهم”'". وإلى جانب الموت بالنار الذي كان يترصدهم 
من الخلفء والموت باطاء الذي كان يترصدهم من الأمام, والموت بالحديد الذي 
كان يترصدهم من الجنود النظاميين وغير النظاميين: كان الحشد البائس أيضا 
عرضة للحيوانات: الجرذان الهاربة من البنايات المحترقة والخيول والجمال 
الصارخة120). كتب غارابيد هاتشيريان في يومياته أن «الحرائق وإطلاق النار 
وهراوات الأتراك حاصرت الحشود المسيحية من ثلاثة جوانب. وإن كان ثمة 
بصيص أملء» فإنه البحر». 

وعلى الكردونء على نحو ما رأى البحارة الأجانب من خلال مناظيرهم: كان 
الجنود النظاميون وغير النظاميين يسرقون السميرنيين ويشعلون فيهم النار أو 
يضربونهم حتى الموت أو يرمونهم في البحر. غطى سطح البحر كثير من الجثثُ 
حتى إنك لو وقعت في البحر. ا غصت بسبب كثافة الجثث. وقد حاول بعض 
البحارة أن يطلقوا النار على الجثث حتى تغوص. وكان الصبية يسبحون بين الجثث, 
عاصبين أنوفهم بأوشحة حتى لا يغمى عليهم من الرائحة» لينزعوا عنها الأشياء 
الثمينة أو يقطعوا أصابعها من أجل الخواتم. ولدت بعض النساء على الرصيف 
واضطررن إلى إلقاء سقطهن ف الماء22. وصلت الرائحة النتنة من الجثث والدماء 
والغائط على أرض الكردون وفوق صفحة البحر إلى السفن الراسية بعيد|0221, 

وإذا كانت السفن لم تستطع أن تمنع الرائحة, فقد حاول بعضها أن يغطي 
على الصوت. ففي شكل مصفى من قسوة القلب, أخذت فرق موسيقية على 
مقن السفن تعزف موسيقى خفيفة أو تشغل أسطوانات مثل أغنية كاروسو 
في أوبرا «بالياتشي»!*. سواء كان ذلك اتباعا للروتين البحري أو للتغطية على 
(*) بالياتشي كعهذاوه2, أوبرا إيطالية تتكون من قصيدة وفصلينء وإنريكو كاروسو - 1873) موتمة© معتعمظ 


1+ مغن أوبرالي إيطالي شهير غنى في كبرى دور الأوبرا الإيطالية وفي كثير من الأعمال الأوبرالية» منها أوبرا 
بالياتشي. [المترجم]. 
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الصراخ القادم من الكردون222. وكانوا أيضا يصورون أفلاما ويلتقطون صورا 
للمدينة المحترقة. بيد أن هذه السجلات البصرية كانت ضرورية. إذ اتفق شهود 
العيان جميعا على أن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تعبّر عن أهوال سميرنا 
في تلك الأيام. إن «لا توجد كلمات تستطيع أن تصف الحالة المرعبة للمدينة». 
و«مهما يقولونء لن يستطيعوا أن يعبّروا عن نصف أهوال تلك الليلة». فقد 
كانت «أضخم وأبشع كثيرا من أن تُرْسَم»0249. جاءت شكلانية أحد الخطابات 
في غاية البلاغة!*, إذ كتب شاهد العيان الإنجليزي بيرسي هادكينسون تنما 
دهى5 11201 إلى المندوب السامي البريطاني في القسطنطينية سير هوريس 
رمبولد 4 طن ععدءه11: «لو سمعت سعادتكم صرخات الاستغاثة. ورأيت 
النساء والأطفال العزل يُضْرَبون بالنار أو يُرمَونَ في البحر بلا رحمة ليموتوا غرقا 
مثل الجرذانء أو يلقوا في النيران لتحرقهم حتى الموتء لأدركت أهوال الموقف 
وبشاعته التامة»!01253(**, 
لليلن 
انتظر أمراء البحر والقناصل أن تأتيهم الأوامر من لندن وباريس وروما. ومن 
جانبهم: حثوا أثينا على تحمل مسؤوليتها عن إخلاء المدينة. وأخيرا ظهرت الإنسانية 
في منتصف ليلة الثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر. إذ أمر الأدميرال سير أوزموند 
بروك عاءه82 نم05 قائد أيرن ديوك بإنزال المراكب الصغيرة. بعد أن واجه 
ما يشبه التمرد من طاقم سفينته الذي بلغ به الاشمئزاز مداه. كتب جورج وارد 
برايس من صحيفة «ديلي ميل». الذي كان على متن أيرن ديوك: «لا يكاد مقدم 
المركب يلمس الرصيف حتى يتدفق عليه سيل من البشر ال مذعورين من زعقات 


(*) بمعنى شكلانية اللغة المكتوبة في مقابل واقعية الصورة الفوتوغرافية والمتلفزة. [المترجم]. 

(**#) مؤكد أن هذه الأهوال وتلك الجرائم والأعمال البشعة ما كانت لتحدث بهذه القسوة لو أن احتلال اليونانيين. 
لسميرنا طال بعض الثيء, إذ بدأ في 5 مايو 1919 وانتهى في 9 سبتمبر 1922, حتى ينسى الأتراك ما فعله اليونانيون 
بعد احتلالها أو في أثناء انسحابهم من المدن الأخرى التي احتلوهاء أو حتى تتغير الأجيال. ومؤكد أيضا أن ذلك كان 
ردا على حرق الأحياء التركية في سالونيك - ربما بأوامر من فينيزيلوس - التي نشأ فيها مصطفى كمال وكثير من 
اللاجئين الأتراك إلى سميرنا. ومؤكد - قبل كل شي - أن الأتراك الجددء بعد كل ما تكشف لهم من «خيانة» أصحاب 
الأديان والقوميات الأخرىء كانوا قد كفروا بالتعددية والكوزموبوليتانية التي رعاها سلاطينهم على مدى القرون» 
فأرادوا بهذه الأفعال البشعة أن يتخلصوا من كل ما هو غير تري في المدينة» في وقت كان وجودهم المادي بوصفهم 
أمة وأفرادا مهددا من كل الاتجاهات ومن كل القوميات الأخرى. [المترجم]. 
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القتال». كان من غير الممكن السماح بصعود النساء والأطفال فقطء إذ في «اللحظة 
التي تمتلئ فيها المراكبء. كانت تترك خلفها طوفانا من البشر بكل معنى الكلمة». 
وانقلب كثير من المراكب من ثقل وزن البشر فيها. وسبح كثير من الأفراد إلى السفن 
الحربية. وسمح لبعضهم بالصعود. أفادت بعضهم عبارات مثل 5تهعصة؟ ذنناة +[ 
(أنا فرنسي) أو وقعاصهم 265 بيعم ذهئز (فقدت أوراقي الثبوتية) في التعامل 
مع السفن الفرنسية. وانتشل نحو ألفي شخص في الرابع عشر من سبتمبر. وكانت 
المراكب الإيطالية الأكثر ترحيباةة". 

وبحلول الخامس عشر من سبتمبر كانت النيران قد أكلت نفسهاء وتهدم وسط 
المدينة. تذكر مدير شركة كريدي ليونيه جان موران 15ف:ه324 صدعل. الذي غير ببقائه 
بجانب قواسه التري, أن رائحة ضارة استمرت تخنق المدينة. وكان الذباب في كل 
مكان. وظلت بالات من التبغ الموجود في ال مخازن تحترق ببطء تحت الأنقاض على 
مدى أسابيعء ما أنتج وهجا أحمر غريبا في الليل. وكان الناس يتحركون في أقبية 
في المدينة. واضطر الناس إلى أكل اللحم النيئ أو بسكويت السفن الذي وفرته 
الأطقم الأمريكية027. 

بعد مذابح العام 1821 ظل اليونانيون لا غنى عنهم للمدينة. وطلبت 

' سميرنا منهم العودة إلى اللدينة من السفن التي استقلوها في الميناء. لكن بعد 

مائة عام كانت الدول وامدن قد تغيرت. إذ كانت حروب كثيرة قد وقعت. 
انتصرت النزعة القومية على الرغبة التجارية. وبغرض إتمام ما بدأته الحرائق. 
أمر مصطفى كمال الذي تولى القيادة العليا في المدينة بطرد بقية اليونانيين 
والأرمن. وفي السادس عشر من سبتمبر وافق تحت ضغط من أمراء البحر 
والقناصل الأجانب على السماح للقوى الأجنبية بإجلاء كل النساء والأطفال 
الباقين على قيد الحياة والرجال الأكبر من عمر الخامسة والأربعين والأصغر 
من عمر الثامنة عشرة. كان مبرر التحديد العمري للرجال هو حالة الحرب 
المتواصلة مع اليونان. إذ تقرر أن يجري إبعاد الرجال بين الثامنة عشرة 
والخامسة والأربعين برا لكي يصلحوا الدمار الذي 'خلفته الجيوش اليونانية 
ا منسحبة. وفي الحادي والعشرين من سبتمبر جرى تمديد الموعد النهائي للإخلاء 
إلى الأول من أكتوبر 028 
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0 تظهر اليونان شيئا من «روح دنكيرك»!*). فقد كانت هناك خمس وعشرون 
سفينة ركاب فارغة قبالة جزيرة ميتيليني اليونانية القريبة والمئات من المراكب 
على الجزر الأخرى؛ لكن نظرا إلى أن كمال لم يضمن سلامة هذه السفنء فإنها» ' 
لم تجرؤ على الإبحار إلى سميرنا. علاوة على أن العقول اليونانية كانت تركز على 
السياسة وليس على حياة البشر. واندلعت ثورة بين الجنود على جزيرة ميتيليني في 
الحادي والعشرين من سبتمير”2". وفي النهاية» بدأ أفراد ومنظمات خيرية أمريكية 
خاصة بقيادة الدكتورة إيستر لافجوي والقس إيسا جيننغز في تنظيم سفن إغاثة 
صغيرة أبحرت إلى سميرنا تحت حماية العلم الأمريي!**. وعندما لاحت السفن 
الأولى على مسافة من الكردونء تحولت «صرخات الألم اليائسة الطالبة للعون» إلى 
صيحات فرح. ‏ 2 

بينما كانت الحشود تتحرك نحو الرصيف الرئيس لركوب البواخر خلال ممرات 
ضيقة تُصبت للسيطرة عليهم» كان الجنود الأتراك يفتشونهم أربع مرات ويأخذون 
منهم «كل الأشياء الثمينة قبل صعودهم إلى السفن». وبين الصرخات والدموع:؛ كان 
الجنود الأتراك ينزعون الرجال والشبان من عائلاتهم؛ «مع السماح بمرور الذكور . 
دون عمر الثامنة عشرة وفوق عمر الخامسة والأربعين». وبعد ذلك وعلى صيحات 
«هايدي هايدي» ذفترهط ,41ر82 (هيا أسرع). كانوا يسوقون الرجال بأعقاب 


)130( 


بنادقهم في صفوف من الأسرى المذعورين 


(*) تشير عبارة «روح دنكيرك» عتعامة عاعتطلصتاطل إلى الروح التي جرت بها عملية الإخلاء المسماة معجزة 
دنكيرك عاتن[صد18 04 #اعومتك8, التي أجلى فيها الحلفاء قوات كبيرة لهم من على شواطئ ميناء دنكيرك الفرنسي بين 
7 مايو و4 يونيو 0 بعد أن حاصرها الجيش الأطاني في أثناء معركة فرنساء إذ جرى نقلهم بزوارق وسفن صغيرة 
وسفن تجارية ومراكب مدنية. [المترجم]. 

(*«#) إيستر بول لافجوي 107607 لطمط ععطنةظ (اسمها بالمولد إيستر كلايسون 8ه128780ن) +عطاو8ة) (من 
6 نوفمير 1869 إلى 31 أغسطس 1967) طبيبة أمريكية من رواد الصحة العامة وناشطة سياسية وأحد رواد 
الجهود المبكرة لتنظيم عمل الإغاثة الطبية الدولية. كانت من مؤسسي الجمعية النسائية الطبية الدولية لهء 1001 
ممكماعوكهخ تهدمتغقصعكم1آ ممعدرده]8؟ في العام 9 وأول رئيس لها. ولدت بالقرب من واشنطن: وعلى رغم 
أنها لم تحصل على تعليم رسمي مبكر. كانت ثانية امرأة تتخرج في المدرسة الطبية بجامعة أوريغون. نالت وسام 
إليزابيث بلاكويل 216081 لاءساءةا8 طاءططهعناظ في العامين 1951 و1957. : 

أما إيسا كينت جيننغز (1933 - 1877) توستصع[ )مع دعق فكان عضوا بجمعية الشبان المسيحيين الأمريكية 
التي سبقت الإشارة إليهاء يقال إنه شارك في إجلاء ثلائمائة وخمسين ألف لاجئ من شواطئ سميرناء ولذلك منحته 
الحكومة اليونانية أعلى وسام مدني (الصليب الذهبي للقديس كسفاريوس). وأعلى وسام حربي (وسام الاستحقاق 
العسكري). [المترجم]. 
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رأى قائد الباخرة الأمريكية إدسال 805811 أن الطرق التركية للسيطرة على 
الحشود كانت ضرورية: إذ كتب في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من 
سبتمبر: «بمجرد أن فتحت الأبواب تحولت الحشود إلى غوغاء. فديست النساء في 
الأرض وعبر الرجال فوقهنء ومُزقت أذرع الأطفال في الزحام ودُفعوا في وسط حالة 
من الصراخ والبكاء». استخدم الجنود الأتراك أعقاب البنادق والحراب للسيطرة 
على الحشود. جرى إركاب خمسة عشر ألف شخص في أربع ساعات, وثلاثة وأربعين 
ألغا في يوم واحد. أخذ النساء والأطفال إلى الجر اليونانية أو إلى بيروسء بينما 
أخذ الرجال من المدينة للعمل في كتائب السخرة على الطرق وإعادة البناء. مات 
أغلبيتهم من الجوع أو سوء المعاملة. وهو ما كان قد بدأ فعلا في سميرناء بينما 
كانوا يساقون بما أسماه القنصل الفرنسي الذي كان أحد شهود العيان. «الوحشية 
الأشد على الإطلاق». خلال الضواحي الإسلامية الفقيرة. زعت منهم حتى الحشوات 
الذهبية لأسنانهم!7. كشفت عمليات الترحيل عن الر غبة في الانتقام فقط. وكذلك 
الرغبة - كما هي الحال في عمليات التطهير العرقي الأخرى - في القضاء على مركز 
القوة البيولوجية للعدو. من ذلك أن جنديا تركيا قال لأحد المبعدين: «ستباد 
شأفتكم على الإطلاق!» وبالفعل لم يرجع غير نحو خمسة عشر ألف مبعد من بين 
مائة وخمسة وعشرين ألفا132, 

إجمالاء أخلت سفن أجنبية وسفن يونانية ترفع العلم الأمريكي بين السادس عشر 
من سبتمبر والأول من أكتوبر نحو ماثتي ألف يوناني وأرمني (وفقا للتقديرات الأمريكية, 
وثلائمائة ألف وفقا لتقديرات أخرى). نقل الأسطول البريطاني الأكبر بين الجميع ستين 
ألفاء والإيطالي عشرة آلافء والفرنسي سبعة آلاف. وأجليت الأغلبية العظمى بسفن 
أجرتها منظمات خيرية. وبحلول الأول من أكتوبر كان الكردون «خاويا تماما»» على رغم 
أن المدينة كانت لاتزال مملوءة بالبراميل والصرر التي تخلى عنها اللاجئون©*. وسرعان 
ما أحيطت أثينا وسالونيك بمدن من الخيام يسكنها اللاجئون من سميرنااةة, 

في غضون أسبوعين, غيّرت المدينة هويتها من مدينة يونانية كوزموبوليتانية 
إلى مدينة تركيةء تماما كما غيرت اسمها من سميرنا إلى إزمير. ثمة صعوبة تكتنف 


(*) الضرر جمع صبرة وهي الأمتعة المصرورة أو المحزومة. [المترجم]. 
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تقدير أعداد الموق: وذلك بسبب عدم توافر أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى المدينة 
وأولئك الذين كانوا قد غادروها قبل الثاني عشر من سبتمبر. وعموماء تتراوح 
تقديرات الموق بين همانين ألفا ومائة وثمانين ألفا. أما اليونانيون الذين غادروا قبل 
الثاني عشر من سبتمبر فكان من بينهم أشخاص موسرون نسبياء مثل الروائيين 
كوسماس بوليتيس وديدو سوتيريو 5041510 10100 وعائلتيهما والدكتور بسالتوف 
الذي قاتل في صفوف الجيش اليوناني في العامين 1897 و91912*". حتى الأجانب 
أصحاب الامتيازات فروا إلى مالطا أو قبرص أو اليونان. وجدت هورتينس وودز بيتها 
وقد احتله نور الدين, وأخذ كمال ورئيس هيئة أركانه عصمت إينونو يترددان عليه 
في النهار كمقر لهمء وإن كان ذلك قد وفر حماية لها. لكنها لاحظت في بورنوفاء على 
الرغم من وجود بطلها مصطفى كمالء أن «أبواب البيوت كانت مفتوحة. وكثير من 
البيوت منهوبة ومهجورة, والشوارع خاويةء وقد هجر القرية كل سكانها السابقين 
وأصدقاؤنا. هل سيعودون يوما ما؟» 133 
ليشيطن 
أنتجت النزعة القومية كارثة. بيد أن بعض اليونانيين والأرمن وجدوا عونا من 
جيرانهم الأتراك أو اليهود أو من الأجانب أو من جنسياتهم الأجنبية. ففي حين فر 
بعض أفراد عائلة بالتازي إلى أثيناء أخذ آخرون من العائلة الجنسية الإيطالية وظلوا في 
فيلاتهم في بوكا يحميهم جنود إيطاليون19". وبفضل تجنسهم بالجنسية البريطانية. 
رافق جنود البحرية البريطانية رجال الأعمال الأثرياء من أفراد عائلة إيسيغونيس إلى 
بارجة بريطانية. مات أبوهم على متن السفينة. ووصلت العائلة إلى لندن في حالة من 
الإفلاس. أما أليك إيسيغونيس الذي ولد في سميرنا في العام 1906, مخترع السيارة ميني 
وصاحب العبارة الشهيرة «القليل يكفي ويزيد» 2016 5ذ ووع1 (الملائمة للاجئ ناجم)(!*, 
فلم يذكر المدينة ثانية. وهو ما فعله كثير من لاجئي سميرنا. كانت الطريقة التي ضاعت 
بها المدينة مؤية جدا: «مات ذلك الجزء من العام بالنسبة إلينا»!”1". 
ثمة عائلة يونانية أخرى هي أوناسوغلو داهماع023550 م تتمتع مثل هذه 
الحماية الأجنبية. لذلك شئق أحد أعمام أرسطو أوناسوغلو (أوناسيس). وأبعد اثنان 


(*) ريما تكون لهذه العبارة علاقة بالسيارة ميني الصغيرة التي صممها للشركة البريطانية للسياراتء فضلا على 
ارتباطها بحياة اللاجن الذي لا يثقل نفسه بالأشياء. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
منهم شرقاء لكنهما عادا حبّين. وأحرق بعض أقاربه أحياء في إحدى الكنائس. وانتهت 
الحال بسبع عشرة قريبة له في مخيمات اللاجئين في أثينا. أما جده حاجي نيني 
268 15121 الذي لم يكن يتحدث غير اللغة التركية. فقد قتله لص يوناني على 
مركب متجه من سميرنا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وتزوجت ابنة عمه أنتيوب 
ع55غ1اهث من رجل تريء أو ربما خطفهاء وانقطعت كل صلاتها بعائلتها اليونانية. 
أما والد أرسطو مدعو سقراط أوناسوغلو ناه[عه028550 2865 50, فقد سجن في 
إزمير» وأطلق سراحه أخيراء رجلا مكسوراء بعد أن جمع ابنه توقيعات من أتراك 
ويهود على التماس بالرحمة. استخدم أرسطو الذي كان حينئذ في عمر الثامنة عشرة 
لغته التركية للعمل «قهرمانا»!*' لدى بعض الضباط الأتراك الذين أقاموا في فيلا 
العائلة في كاباتاش 12802455. ومكنته صداقته بنائب القنصل الأمريكي من المغادرة 
على متن سفينة أمريكية في الخامس من أكتوبرء وبعد أن قضى بضعة أشهر في 
إسطنبول وأثيناء أبحر إلى بوينس آيرس التي كوّن فيها ثروته. على نحو ما يتميّز 
المشرقيون من العمل في الشحن البحري. لكن سميرنا ظلت في قلبه. فعاد إليها على 
يخته ثلاث مرات. في الأعوام 1955 و1959 و1963. وفي الزيارة الأولىء وجد البيانو 
نفسه والأثاث لايزال موجودا في فيلا العائلة التي احتلها كر يتيون (00138**, 
| لبش 0" 
على من تقع اللائمة؟ لعله من الموحي والكاشف أن يكون مصطفى كمال أول 
من تشير إليه أصابع الاتهام. فمنذ الخامس عشر من سبتمبرء وهو وقت مبكر فعلاء 
وبينما كانت الحرائق لاتزال تستعرء قال كمال للقنصل الفرنسي ميشيل غريليه 
أعلانة6 اعطك841 إن مسلحين أرمن ويونانيين كانوا وراء الأحداث039. وكرر الادعاء 
نفسه في برقية بتاريخ السابع عشر من سبتمبر إلى وزير الخارجية يوسف كمال بيه 
قِ أنقرة كتب عليها «مهم وعاجل»: 
«أجدني مضطرا إلى التعليق على حريق إزمير كشهادة للمستقبل. 
لقد اتخذ جيشنا كل الإجراءات اللازمة لحماية إزمير من الحوادث قبل أن 
يدخل المدينة. غير أن اليونانيين والأرمن كانوا قد قرروا بخطط وضعت 


(*) القهرمان هو كبير الخدم. [المترجم]. 
(*#*#) أتراك أو مسلمون لاجئون من جزيرة كريت. [اللترجم]. 
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مسبقا أن يدمروا إزمير. وقد سمع المسلمون خطبا لخريسوستوموس في 

الكنائس تؤكد أنهم اعتبروا حرق إزمير واجبا دينيا. فقد حدث الدمار على 

أيدي تنظيم خريسوستوموس. يؤكد ذلك كثير من الوثائق وروايات شهود 

العيان. وقد فعل جنودنا كل ما في وسعهم لإطفاء الحرائق. ومن ينسبون 

ذلك إلى جنودنا يستطيعون أن يأتوا إلى إزمير ليروا الحال بأعينهم. غير أن 

التحقيق الرسمي في أمثال هذه الحوادث أمر غير وارد. وبالفعل يجري 

مراسلو صحف من جنسيات مختلفة في إزمير حاليا هذا التحقيق. وحاليا 

يلقى السكان المسيحيون عناية جيدة ويعاد اللاجئون إلى أماكنهم»/40". 

من اللافت للانتباه أن مصطفى كمال يفترض أن البرلمان التري يعتبر أنه من 
الواجب معاملة مسيحيي المدينة ب «عناية جيدة». وليس طردهم أو إبعادهم. 
وبالمثلء حاول فالح رفقي أطاي أن يطمئن قراءه بأن المسيحيين كانوا لايزالون 
يعملون في سميرنا وأن الخصاد م يُدمَرء وهي رواية منافية للواقع. ففي الواقع 
صدّرت سميرنا في تلك السنة البشرء وليس التين04!0. نمة أصابع أخرى في ذلك 
الوقت - تركية وغير تركية - ألقت باللائمة عن إشعال الحرائق أيضا على يونانيين 
أو أرمن كانوا يرتدون البزات الرسمية التركية. كان من بين هؤلاء الأدميرال الفرنسي 
دومينيل لتموعصت2 والأدميرال الأمريكي مارك بريستول 1م8156 819212 وبعض 
الصحافيين وألكستدر ماكلاغلان صواطعهءة181 لتو 1ف رئيس الكلية الدولية . 
بإزمير. ففي عدد صحيفة «تايمز» بتاريخ 25 سبتمبر 1922 - على سبيل 
المثال - نسب إلى ماكلاغلان أنه قال إن الجنود الأتراك الذين أشعلوا الحرائق كانوا 
في حقيقتهم أرمن متنكرين042. غير أن هؤلاء ال مدافعين كانوا عادة أناسا لهم أعمال 
تجارية أو مطالبات تأمينية أو مؤسسات أو مصالح قومية يحمونها. فبسبب رغبتهم 
في مواصلة التعامل مع تركيا الجديدة, ربما خاف هؤلاء من إغضاب قادتهاء أو 
ربما كانوا معجبين بهم049. وتتمثل الحجة الرئيسة الداعمة للمسؤولية التركية عن 
الحرائق في سلامة الأحياء التركية واليهودية بينما دمّرت الأحياء الفرنجية واليونانية 
والأرمنية. ومن غير المرجح أن يقدم اليونانيون والأرمن على إحراق أحيائهم فقط. 
علاوة على ما تقدمء فإن الجيش التري كان يتولى قيادة المدينة في أثناء الحرائق» 
وكان بالتالي مسؤولا عن الأحداث التي تقع فيها. ومن منظور عالم النفس» تتمثل 
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حجة أخرى في السرعة التي سدد بها كمال إصبع الاتهام إلى الآخرين: علاوة على أنه 
وظف الحرائق أو استفاد منها. إذ توحي السرعة التي قتل بها الناجون اليونانيون 
والأرمن أو طردوا أو أنعدوا بعد ذلك على خلاف التطمينات الواردة في برقية كمال 
بتاريخ السابع عشر من سبتميرء بوجود خطة. كما تتمثل حجة أخرى في أن جنودا 
أتراكا كانوا يحمون بعض البنايات المميزة. مثل جمعية الإغاثة للشرق الأدنى. وكأنه 
كان هناك توقع بوقوع كارثة 0440 

من الصعب تحديد المسؤول عن الأحداث على وجه الدقة. تولد الأحداث زخمهاء 
وتولد الحرب جنوناء حتى لدى عبقرية سياسية مثل مصطفى كمالء وكذلك لدى الجنود 
العاديين. كما أن كمال م يكن يسيطر سيطرة كاملة على كل قطاعات الجيش التري 
طوال الوقت. وكان كثيرا ما يغير رأيه, تماما كما كانت الرياح في سميرنا تغير اتجاهها. 
من الك أنه أعلن في الثالث عشر من سبتمير أن تركيا في حالة حرب مع بريطانياء ثم 
أنكر ذلك في اليوم التالي» مدعيا أنه أسيء فهمه**". وفي التاسع والعشرين من أكتوبر, 
قيل للأجانب إن خدمهم اليونانيين جميعا يجب أن يغادرواء وفي الثاني من نوفمير كتبت 
هورتينس وودز أن «كمال طلب ألا يتعرض أحد للخدم في البيوت الأوروبية»040, 

نظر معظم الأتراك إلى الكارثة في حينها بوصفها تحررا. وبينما كان نصف المدينة 
يحترقء كان نصفها الآخر يعلق الأعلام التركية. كتب أطاي أن «الحرائق دمرت قدرا 
كبيرا من ثروة مسلمي المدينة, لكن الأجزاء الواقعة فوق الجبال وأحياء فردية 
مختلفة في المدينة أفلتت من الدمار. وعلى رغم أن احتراق المدينة شكل خسارة 
فادحة» فإن إزمير الإسلامية لم تفقد شيئا من فرحة الانتصار. فحُلّقت الأعلام في 
كل مكان في الشوارع». لكن على الرغم من فقد الذاكرة الوطني المتعمد. طفت 
الانتقادات للحريق إلى السطح لاحقا بين بعض الأتراك بتعبيرات مكتومة تحمّل 
المسؤولية للأتراك047, كتب عصمت إينونو في مذكراته أن الصغار قالوا إنهم 
كانوا ينفذون الأوامرء وأن الكبار اشتكوا من قلة الانضباط. كان كل شخص يلقي 
باللاهمة على شخص آخر. وكان نور الدين كبش فداء ملائما. قال فوزي جقمق 
»لقتل 21بع8 رئيس هيئة الأركان في العام 1922 إن كمال م يغفر لنور الدين. 
لكن كمال هو الذي عيّنه. ترى. ما الذي نوقش في سراي الكوناك في العاشر من 
سبتمبر؟ لاحقا أصبح نور الدين نائبا برطانيا. وطلب في وصيته أن يدفن في إزمير 
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على الكردون*'. وعموماء فإن مصطفى كمال كان القائد الأعلى للمدينة في أثناء 
الحريق: وكانت سميرنا مسؤولة منه. وربما كانت نيته أن يستخدم الحريق لطرد 
اليونانيين وضمان ألا تبقى لهم مدينة يريدون العودة إليها لاحقا. 
وبما يتناقض مع ما كتبه في أثناء الأحداث في صحيفة أكشم دبدوعاة حول 
«آلاف الجنود... الذين ناضلوا ببسالة لإطفاء الحرائق», كتب فالح رفقي أطاي في 
مذكراته في نسختها الأولى التي مم تخضع للرقابة: 
«احترقت إزمير.الكافرة وأتت عليها نيرانها في الظلام ودخانها في وضح 
النهار. هل المسؤولون عن الحرائق هم فعلا الحارقون الأرمن كما قيل لنا في 
تلك الأيام؟... وحيث إنني قررت أن أكتب الحقيقة على حد علميء فإنني 
أريد أن أقتبس صفحة من الملاحظات التي دوّنتها في تلك الأيام. ساعد 
النهقابون في نشر الحرائق... لماذا أحرقنا إزمير؟ لقد خشينا من أن السرايات 
(المكاتب) والفنادق والحانات الكاثنة على الواجهة المائية للمدينة لو بقيت 
في مكانهاء فإننا لن نتمكن من التخلص من الأقليات؟ وعندما كان الأرمن 
يَنْعدون في أثناء الحرب العالمية الأولى» كنا نحرق كل المناطق والأحياء 
المأهولة في البلدات والمدن الأناضولية بدافع من هذا الخوف نفسه. لا 
ينشأ ذلك عن دافع للتدمير فقط. بل ينطوي أيضا على شيء من الشعور 
بالدونية. إذ بدا أن كل مكان يشبه أوروبا كان محتما أن يظل مسيحيا 
وأجنبيا وأن الآخرين سينكرونه علينا». 
وإذا وقعت حرب أخرى وهزمنا فيهاء فهل سيكون ضمانا كافيا للحفاظ 
على تركية المدينة إن نحن تركنا إزمير خرابا خاويا على عروشه؟2*! لولا 
نور الدين باشا الذي أعرف أنه متعصب عنيد وزعيم دهماوي. لا أعتقد 
أن هذه المأساة كانت ستمضي إلى نهايتها المريرة. ولا شك في أنه استمد 
قوة إضافية من مشاعر الحقد والانتقام التي سيطرت على الجنود والضباط 
الذين شهدوا الدمار والسكان الباكين والمعذبين بالبلدات التركية التي 
أحرقها اليونانيون وحولوها إلى رماد على طول الطريق من أفيون050. 
لم يبد كمال أسفا على الحريق. وبعد أن أقام ثلاث ليال في فيلا إبيكشي زاده 
10 على الكردونء قاد سيارته في الرابع عشر من سبتمبر خلال آلاف 
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اليونانيين والأرمن الذين يتأوهون ويصرخونء وإن لم يكن مساره المحدد معلوما, 
ليقيم مع عائلة أوشاكليغيل في سرايتهم في حي غوزتبي 602:65 جنوب وسط 
المدينة. وكان وجهه في أثناء مروره وضاء بوهج الحرائق50". 

.كان سراي عائلة أوشاكليغيل الكلاسيكي المنيف في غوزتبي, الذي تحول حاليا 
إلى متحف. يقع على تل على بعد ثلاثة أميال من وسط الدينة ولا يُرى من 
المدينة, غير أن الدخان المتصاعد من وسط اللدينة كان من دون ريب مرثيا للسراي 
وساكنيه. كان السراي بسبب لون صبغته يعرف باسم الكشك الأبيض 8622 
1>051. استقبلت كمال هناك صاحبة البيت الفتاة الجميلة لطيفة 88146.آ: بجرأة 
غير معهودة في ذلك الزمان. عادت لطيفة وحدها إلى سميرنا للعناية بجدتها 
المريضة, بعد أن أمضت ثلاث سنوات مع أبويها في فرنسا. وبجرأة أشد. وفي غياب 
أبويهاء وعلى رغم أنها امرأة عزباءء أعدت لطيفة البيت واستقبلت مصطفى كمال 
الذي كانت متيّمة به بهذه الكلمات: «شرفت إزمير وحققت حلم الأمة التركية 
وشرفتني وشرفت بيتي. مرحبا بالباشا ومرحبا بكل الباشوات». أقام كمال وضباطه 
في البيت الأساسيء وأقامت لطيفة كو أجنحة الخدم ونزل بقية ضباط كمال في 
البيوت الأخرى الواقعة في الحديقة 

أعجب كمال وحاشيته كثيرا بالبيت وبالطعام. فبعد أن أفقرت الأناضول. كان 
العشاء في شرفة مع الكالاماري والمزة وفيض من النبيذ والراي لا يقل عن جنة!*. 
قال كمال: «بيتك جميلء جميل جدا يا لطيفة هانم». 

مم يقلل الكابوس اطاثل على الكردون والحرائق في الطمدينة من استمتاعهم. روى 
شهود عيان الحوار التالي بين ا لمضيفة والضيف: 

- «هل لكم أي أملاك في المنطقة المحترقة؟» 

- «أهم جزء من أملاكنا يوجد هناك. لكنني لا أهتم: فلتحترق أملاكنا كلها. كل 
ما يهمني هو سلامتك. لا تهمني كل أملاكنا في مقابل هذه الأيام السعيدة التي 
نعيشها. إن الحالة آمنة والبلاد آمنة. ونستطيع أن نعيد بناءها على نحو أفضل». 

- «نعم فلتحترق! ولتتهدم! نستطيع أن نعوّض عن كل شيء». ٠‏ 
(*) الكالاماري تمدسفلت اسم آخر للحبّار الذي يعد من الأطباق المقضلة في حوض البحر الأبيض اللتوسط. 


وامّزة ©62< هي المقبلات التي تؤخذ مع المشروبات الكحولية. [المترجم]. 
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التصقت عبارة كمال الأخيرة في ذاكرة لطيفة. وكررتها بعد شهر في رسالة إلى 
مساعد لكمال يدعى بوزوك بيه ع8 8020[1. من الواضح أن كمال أراد أن يُحدث 
«تغييرا جذريا» في إزمير. ولاحقا أثنى كمال على «الجهود الوطنية من كل أقراد 
الجيش لطرد غير المسلمين من الأناضول الغربي»052, ٠‏ 

أعجب كمال كثيرا بتنظيم لطيفة لبيتها. فكان يقضي يومه في مقر عمله في بيت 
هورتينس وودز في بورنوفا الذي سحر فيه السيدة العجوز وعائلتهاء ويقضي أمسياته 
في غوزتبي. وقال إنه يتمنى أن تدير لطيفة قواعد الجيش أيضاء وحينئذ لا بد أنها 
ستكون الضابط المرافق له. وبدأت المغازلة. إذ بدأت الصحف تصل إلى غرفة كمال 
وقد رسمت لطيفة زهورا حول صور كمال528. من جانبه؛ أهداها كمال مسدسين 
كانا يخصان الجنرال تريكوبيس.ء لايزالان إلى اليوم محل إعجاب الزوار في صالة 
أتاتورك بالمتحف الحربي في إسطنبول. وفيما بعد. ظلت لطيفة داتما تحمل أحد 
المسدسين في حقيبة يدهاء تذكارا لتحرير إزمير وكذلك تذكارا لكمال154. 

لم تفت المغازلة بين كمال ولطيفة على خالدة أديب حادة الملاحظة. حين جاءت 
في الثامن عشر من سبتمبر للعشاء في الكشك الأبيض مع صحافيين من القسطنطينية 
وكمال وضباطه المرافقين. واحتفالا بتحرير إزمير شربت خالدة ولطيفة الشمبانيا 
وشرب كمال الراكي. وإذ هم جلوس فوق ما بقي من المدينة. تحدث كمال عن 
طفولته في سالونيك وغنى أغاني من الروملي. وقال رئيس هيئة أركانه عصمت وهو 
ينظر إلى الخليج: «ستعم الحياة والازدهار في غضون فترة قصيرة بعد أن تخلصنا من 
ذلك الكابوس من أرضنا»”05. فمثل كمالء وبما يعكس روح العصرء كان عصمت 
يبالغ في تقدير قوة الدولة ويقلل من تقدير قوة المدن كفاعل تحديث. وفي الثاني 
من أكتوبر غادر كمال مدينة إزمير المدمرة إلى أنقرة التي أصبحت بعد ذلك بقليل 
عاصمة الجمهورية التركية.. 

ْ نرلي كنا 

كان المشرق صنيعة البحر. إذ كانت السفن تجلب التجار والمدرسين 
والمهاجرين إلى سميرنا والإسكندرية وبيروت» ما يحيلها إلى مدن كوزموبوليتانية 
غنية ترتبط بأوروبا إضافة إلى ارتباطها بمناطقها الداخلية. وكانت السفن أيضا 
هي التي جلبت القوات البريطانية إلى الإسكندرية في العام 1807 والعام 1882 
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والقوات الفرنسية إلى بيروت في العام 1860 والعام 1918., والقوات اليونانية إلى 
سميرنا في العام 1919. 

لكن بحلول العام 1922 كان اتجاه المد قد تغير. كانت السفن تفقد سطوتهاء 
كما تكشف للبحرية الملكية البريطانية التي ظلت مقتدرة حتى ذلك الحينء عندما 
فشلت في مارس 1915 في شق طريقها خلال الدردنيل أمام حقول الألغام وإطلاق 
النيران من البطاريات الشاطئية التركية. بدأت الجغرافيا تتغلب على التقنية, 
والجيوش على الأساطيل. كان «الديبلوماسيون الرماديون»!* بالبحرية الملكية 
متلهفين لقصف الإسكندرية في العام 1882, لكن على رغم أنهم كانوا قبالة سميرنا 
في العام 1922 فإن مدافعهم ظلت صامتة. 

رأى فالح رفقي أطاي أن الانتصار التري في حقيقته انتصار لليابسة على البحر. كتب 
أطاي عندما رأى مصطفى كمال في سيارته؛ ربما في ليلة الثالث عشر من سبتمبرء ذاهبا 
من حي كارشياكا الواقع شمال خليج سميرنا إلى حي غوزتبي الواقع جنوب المدينة: «على 
خلاف السفنء كانت هذه السيارة السائرة في زاوية البحر الأبيض المتوسط في إزمير مثل 
تجل أنار كل أركان الكفاح القومي فجأة». وبالنسبة إلى الجنود اليونانيين المدحورين 
والذخيرة والركاب اليونانيين الذين تقطعت بهم السبل على الكردون, أثبت «البحر الذي 
رأوه في السابق حليفا لهم, أنه مانع هائل يغلق الطريق أمامهم إلى اليونان»050, 

في أوج النزعة القومية. وجدت الوانئ الكوزموبوليتانية نفسها مهددة. فبعد 
العام 1918 طلينت تريسته؛ وسُوفيتت أوديسا. وانتقلت عاصمة روسيا من سانت 
بطرسبورغ إلى موسكوء تماما كما انتقلت عاصمة تركيا بعد خمس سنوات إلى 
ا منطقة الداخلية: من القسطنطينية إلى أنقرة. وفي الحالتين. تمثل الدافع في نقل 
الحكومة من ميناء دولي إلى «قلب الأمة». وفقدت أوديسا وسانت بطرسبورغ 
كلتاهما جالياتهما الأجنبية وجزءا من نخبتهما المتعلمة التي فرت إلى الغرب. 
كما تكبدت سانت بطرسبورغ أيضا شكلا من أشكال موت المدنء بالمجاعة ونمو 
الحشائش في شوارعها وفقدان نصف سكانها0577. 


(#) «الديبلوماسيون الرماديون» 5غ5ناةدددام1(1 برع عط1؛ اسم كتاب لكينيث إدواردز قلقهس ك8 طاعصمعكا صادر 
في العام 1938 يصف كيف نفذ الأسطول البريطاني سياسة ديبلوماسية فعالة, والرمادي بالتأكيد هو لون بزاتهم 
العسكرية. [المترجم]. 
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كان حريق سميرنا بمنزلة انتقام الفقراء من الأغنياءء وفي الوقت عينه انتقام 
المنطقة الداخلية من مينائها. فقد انخرط في صفوف الجيش التري من أسماهم 
أندرو مانغو دهصة]/3 لص «جنودا مسلمين غير نظاميين احترفوا الإجرام فترة 
طويلة, يفسر وجودهم في صفوف قوات كمال سبب تدفق اللاجئين ال مسلمين مع 
اليونانيين إلى سميرنا قبل التاسع من سبتمير»(001598*, 

تقدم كارثة سميرنا درسا حول أخطار تجاهل الجغرافيا والاعتماد على القوى 
الأجنبية. كتب مدرس إلى الاتحاد الإسرائيلي العالمي كلمات يمكن أن تنطبق على 
أي أمة في ساعة انتصارها. أرجع هذا المدرس الهزية اليونانية إلى «عمى الشعب 
اليونالي وحماقته وغطرسته... فعندما يكون المرء متكبراء ويحتقر الآخرين. ومستغرقا 
أكثر مما ينبغي في ذاته وعرقه وقيمته العظيمة: فإن ذلك يخلق عقلية متخطرسة 
تجعله يرى في نفسه أكثر كثيرا مما فيها ويحتقر من حوله»059. 

بيد أن القوى العظمى حمت القسطنطينية من مصير سميرنا©0. فقد أرادت 
الحكومة التركية أن يغادر اليونانيون جميعا القسطنطينية. حتى البطريركية 
المسكونية نفسها'©". وفي نوفمبر 1922 قال رفعت باشا ممثل كمال لديبلوماسي 
بريطاني إن «اليونانيين إن م يُطرّدوا فعلاء فسوف يرون أن من الأفضل لهم أن 
يغادرواء لأنهم في المستقبل لن يتمكنوا من كسب قوتهم في تركيا الجديدة. إذ 
سيمسك الأتراك زمام التجارة بأيديهم: وكان رفعت قد بدأ فعلا في العمل من أجل 
هذه النتيجة»2©'). لكن قوات الحلفاء كانت لاتزال تحتل القسطنطينية. وكحجة 
أخرى أريد أن تستخدم في مفاوضات السلام الدائرة مع تركيا في لوزانء وفي تجاهل 
للاحتجاجات التركية, أبحر أسطول بريطاني في فبراير 1923 إلى ميناء إزمير على مرأى 
من حشد تجمع على الكردون !063 

تمكنت بريطانيا وفرنسا وإيطالياء مدعومة بالتهديد باستخدام القوة والمعاهدة 
التي وقعت مع تركيا في لوزان في العام 1923 من ضمان حقوق الأقليات في العيش 
في إسطنبول واستمرار البطريركية المسكونية فيها. لقيت هذه الحقوق حماية 
إضافية من السماح للأتراك بمواصلة العيش تحت الحكم اليوناني في تراقيا الغربية. 


(*) بمعنى أنهم م يستثنوا من إجرامهم حتى المسلمين إخوتهم في الدين. [المترجم]. 
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ولايزال أكثر من مائة ألف ترك يعيشون في تراقياء بينما غادر كل اليونانيين إسطنبول 
أو طردوا منهاء منهم مائة وخمسون ألفا غادروا في الفترة بين العامين 1922 و 1924 
وحدهاء وم يبق في المدينة غير نحو ألفين أو ثلاثة آلاف. وعلى نحو ما تنبأ رفعت. 
فقد نجحت الحكومة التركية في عملية نتريك إسطنبول التي تسارعت بسبب ضريبة 
رأسمالية فُرضت على الأقليات في العام 1942: وأعمال شغب معادية لليونانيين في 
العام 1955 كما طرد اليونانيون في أثناء تدهور أزمة قبرص في العام 1964. لكن في 
المقابل لمم تشهد سميرنا إراقة للدماء©6", 
لريلييلن 
بعد أن انتقل كمال إلى أنقرة في أكتوبر 1922 تواصلت عملية التشتيت الكبرى 
لسميرنا. في بادئ الأمرء هلل بعض اليهود للانتصار التركي على أمل أن تستفيد 
المدارس اليهودية من دمار منافساتها اليونانية والأرمنية. لكن سرعان ما غيّروا 
رأيهم. انهارت الخدمات البلدية, ومن بينها إمداد الكهرباء والصرف الصحي. وفي 
8 يناير 1923 كتب مدرس يدعى إي بن أر ويا 8623102 .8 للاتحاد الإسرائيلي 
العالمي في مقره بباريس: 
أصبحت الحياة في سميرنا أسوأ من تلك التي عايشناها في المغرب 
قبل الاحتلال الفرنشي» | إذ صارت الحياة كثيبة مملة خالية من أي لهو 
مادي أو روحي. فقد اختفت المسارح ودور السينما والمقاهي والأندية التي 
كانت تتوافر فيها صحف من العام كله والتي كنا نجد فيها تسلية تعليمية 
ومستساغة. إذ أكلتها الحرائق... إننا نعيش هنا كالنساك. تحيطنا المحرمات 
من كل الأنواع الممكنة والمتخيلة. وتعرفات جمركية لا تطاق. إننا باختصار 
محملون بكفارة لا نعرف عن أي ذنب اقترفته أيدينا. 
تذمرت الصحيفة التركية «الخدمة»». التي تُعرّف حاليا باسم «يانيك يورت» 
أدالا علنهؤلا (الأرض المحروقة). هي الأخرى من كآبة الحياة في إزمير9©". وتراجع 
عدد اليهود في إزمير من نحو عشرة آلاف في العام 1932 إلى خمسة آلاف وثلاثمائة 
ثلاثة وثمانين في العام 1955. إلى أربعة آلاف وسبعة وستين في العام 0691965. 
9 يكن يهود إزمير في هذه المرحلة يعتبرون فلسطين أرضهم الموعودة. وفضلوا 
عليها إسطنبول ومصر وفرنسا أو - لأن الإسبانية كانت لغتهم الأم - أمريكا الجنوبية. 
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وإلى اليوم توجد «محلة الإزميرليين» أوءالقطدة8 ع1 نم1 (حي الإزميريين) في 
بوينس آيرس. كان من بينهم المغني الشهير الغازي إسحاق 1221 418321 المعروف 
باسم «بلبل سالومون» 521020208 أتاط[نا8 (سليمان العندئيب) ال مولود في سميرنا في 
العام 1889, والذي كانت أغانيه التركية الكلاسيكية تسكن آلام أتاتورك وهو يحتضر 
في العام 1938؟ وتوفي البلبل في مونتيفيديو في العام 16771950. 

فشلت الكوزموبوليتانية في سميرنا. إذ من خلال نجاحها نفسه ومن خلال 
استخدام المسيحيين اتصالاتهم وقواتهم الأجنبية لتقوية مؤسساتهم وزيادة 
أرباحهم. جعلت رد الفعل التري أمرا حتميا. بيد أن القومية هي الأخرى أثبتت 
فشلها في بادئ الأمر, 

في مارس 1923 وصفت هورتينس وودز إزمير بأنها «أشد المناظر القابضة 
للنفسء فهي حزينة كما يمكن أن يكون الحزن»47. ظلت الأطلال المسودة بفعل 
الحرائق وأكوام الحجارة والأنقاض التي يتخللها العشب وقطعان الماعز المتجولة, 
تشوه قلب المدينة حتى الخمسينيات. وعلى رغم طرد اليونانيين من سميرناء فإن 
أحدا م يستطع أن يطرد اللغة اليونانية» إذ ظل الصبية من حي ألسانجاك, الذي 
كثرت فيه العائلات الكاثوليكية التي كانت لاتزال تتحدث اللغة اليونانية» يطلقون. 
على المنطقة التي يلعبون فيها اسم «تا كامينا» 2معطقط 8+ بمعنى «الأماكن 
المحروقة»059. 

م يجن تحديث تركيا شيئا من تدمير أكثر مدنها حداثة وبعض أحدث مدارسها 
ومستشفياتها وأعمالها التجارية. وحتى إذا قبلنا الحاجة إلى طرد اليونانيين والأرمن 
لخلق اقتصاد قوميء فقد كان من شأن الطرق الألطف أن تنقذ الأرواح» وأن تسهم 
كذلك في تسريع عملية خلق اقتصاد تري قوي. 

في 26 يناير 1923 استقبل كمال بفرحة ورهبة عندما عاد إلى إزمير لعقد مؤتمر 
اقتصادي. أثيرت في المؤتمر انتقادات لكل من تحرير المرأة والتأثير الاقتصادي لرحيل 
اليونانيين والأرمن9”). فقد طارد الترييف والفقر تركيا. وفي العام 1913 كان نحو 27 
في المائة من سكان تركيا حضريين» بينما انخفضت هذه النسبة في العام 1927 إلى 
7 في املائة!177). وانخفض عدد سكان إزمير نفسها من مائتين وخمسة وعشرين ألفا 
في العام 1914 إلى مائة وأربعة وخمسين ألفا في العام 1927. وعلى غرار ما شهدته 
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سانت بطرسبورغ, لم تستعد سميرنا أهميتها السابقة. فما «قتله العام 1922 كان 
المدينة نفسها» على حد قول الصحافي إنغين أرديش على دنهم 0725. 

في أثناء ا مؤتمر في إزميرء تزوج كمال من لطيفة. كانت والدته زبيدة هانم قد 
سبقته من أنقرة لكي تطلب يد لطيفة التي كان أبواها قد وصلا من فرنسا للسبب 
عينه. وحدث الزفاف - تبادل العقود - في إزمير في التاسع والعشرين من ينايرء إذ 
حول كمال عشاء نصر أقامه معمر أوشاكليغيل والد لطيفة في الكشك الأبيض إلى 
مأدبة زفاف. تباهت لطيفة لاحقا بأنه ربما كان أول عشاء زفاف في تركيا تجلس فيه 
العروس والعريس على طاولة واحدة. أعطى كمال لطيفة نسخة مصغرة من القرآن 
في علبة ذهبية كان يلبسها حول رقبته طوال حرب الاستقلال. وقبّل حاكم إزمير يد 
العروس ووصفها بأنها فاتحة قلب فاتح المدينة. أما معمر بيه الذي مم يكن يتدخل 
عادة. فقد توسل إلى ابنته على ركبتيه أن تعيد النظر في أمر الزواج بالقول: «فكري 
ثانية» فالقاعدة العسكرية ليست بيتا». لكنها أصرت. وانفصل الزوجان بعد سنتين» 
وم يتزوج أي منهما ثانية723". 

لرننرئلنا 

ساد العام 1923 في إزمير وسالونيكء. التبادل القسري للسكان بين اليونان 
وتركيا الذي وافقت عليه الحكومتان اليونانية والتركية في لوزان. كان ذلك في نظر 
البعض كارثة, وفي نظر آخرين تحررا من الجيران المخيفين والمكروهين. استوطن 
اثنان وثلاثون ألف مسلم من اليونان في إزمير وحولهاء أحضر كثيرون منهم اللغة 
اليونانية معهمء وكذلك حنينا لا يموت إلى سماء مقدونيا وجبالها2”". كان المسلمون 
البلقانيون يُشاهدون وهم يستخدمون الشمسيات ذات الحواف المخرمة التي 
تركتها السيدات اليونانيات: لحماية أنفسهم من الشمس الأناضولية وهم يعملون 
في الحقول073, 

أرق حصاد العام 1922. وم يجمع حصاد العام 1923 لأن المهاجرين الجدد 
المعتادين على الحبوب والتبغ لمم يكونوا يعرفون كيف يتعهدون التين والكرم والزيتون. 
فانخفضت الصادرات بمقدار النصف79"©. وفقد المستوردون الأجانب شركاءهم 
القدامى واشتكوا من أنهم أصبحوا لا يعرفون أحدا في إزمير يشترون منه التين أو 
الكشمش77". وفي العام 1924 كتب القنصل الفرنسي أن «الفوضى وانعدام الكفاءة 
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يسودان الإدارة. يبدو أن حكومة أنغورة قد أنجزت التدمير الاقتصادي لتركيا(*. 
وتمارّس من أنغورة درجة من الديكتاتورية العسكرية لم يجرؤ معها أحد على أن 
يرفع صوته». وم يعد للبنوك الأجنبية مشروعات أو أعمال تنفذها. بيد أن القنصل 
يعكس وجهة نظر الأجانب. ففي تلك السنة تأسس في أنقرة بنك إيش 55هلمة8 15 
بدعم من معمر أوشاكليغيل للمساعدة في خلق اقتصاد قومي. يعد هذا البنك اليوم 
واحدا من أكبر البنوك في تركيا؟”". غير أنه لم يُجر إلى الآن تقييم موضوعي لعملية 
تتريك الاقتصاد. وإن كان رجال الأعمال الأتراك: ربما لإرضاء حكومتهم. قالوا إن 
مستويات الإنتاج قبل الحرب كانت قد استعيدت بحلول العام 1925. بينما أبدى 
الديبلوماسيون الأجانب ازدراء شديدا للشركات التركية الجديدة2079. 

م تعد سميرنا ميناء مشرقيا كبيرا «يتمتع بعلاقات تجارية مع العام أجمع» على 
نحو ما وصفها «المؤشر المشرقي» في العام 91922*. وانتقل كثير من شركات سميرنا 
إلى أثينا أو الإسكندرية أو تريسته أو مارسيليا!:ة0. حتى المسلمون غادروا المدينة. 
شغل معمر أوشاكليغيل منصب رئيس بلدية المدينة في العام 1923 واستقال في العام 
التالي بسبب خلاف حول ما إذا كانت شوارع المدينة يجب أن تنار بالغاز أم بالكهرباء. 
كان معمر قد فقد كثيرا من أملاكه القريبة من الحي الأرمني, لكنه حصل على بعض 
التعويض في شكل أسهم. وأشارت خالدة أديب تورية إلى أن عائلة أوشاكليغيل اغتنت 
من خلال زواج لطيفة أكثر مما اغتنى كمال نفسه!**). ويعتقد آخرون أن مهر لطيفة 
الذي ربما كان ستمائة وستين ألف دولار ساعد في تغطية تكاليف إعمار أنقرة0**»). 
واستقرت عائلة أوشاكليغيل, ؛ ومنهم لطيفة بعد طلاقهاء في إسطنبول في العام 1925 
وكانت مغادرة هذه العائلة الثرية أمارة على كسوف إزمير 082. 

كان من بين العائلات الإزميرية الأخرى التي غادرت. عائلتا كوين وفوربس اللتان 
انتقلتا إلى أثينا ولك الولايات المتحدة الأمريكية, انتقلت عائلة فان لينيب التي 


(#) أنغورة 8 هو الاسم التاريخي لأنقرة. كانت أنقرة «قبلة الحركة الوطنية» إبان حرب الاستقلال التركية, 
مجرد بلدة أناضولية فقيرة تضم عشرين ألف نسمة فقطء قالت خالدة أديب عن أيامها فيها في زمن النضال: «عشنا 
مثل أعضاء طائفة ذينية حديثة التأسيس في النقاء الكامل لانطلاقتها». [المترجم]. 

(**#) يبدو أن هذا الرأي لخالدة أديب ناتج من الغيرة من لطيفة. لأن ثراء عائلة أوشاكليغيل تراجع ما اضطرهم 
إلى الانتقال إلى إسطنبول. [المترجم]. 

(«»“#د#) على خلاف العرف. كانت لطيفة هي التي قدمت مهرا لمصطفى كمال قدره مليون ليرة تركية. وهو المهر 
الذي أنفقه كمال على إعمار أنقرة. [المترجم]. 
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تعد صورتها الجماعية باللياس التري التي رسمها أنطوان دي فافاري عل عطامغصث 
337 أيقونة لماضي سميرنا الكوزموبوليتاني. أما أفراد عائلة دي يونغ طهده[ عل 
الأربعون الذين وصلوا إلى سميرنا في العام 1812 وأسسوا صحيفة «لامبارسيال», 
فقد انتقل بعضهم إلى أثيناء وبقي آخرون في سميرنا. وقتل أوسكار ه056 وكليوفي 
عطمه16© دي يونغ بالرصاص في الثاني عشر من سبتمبر في فيلتهم في بوكا عندما 
حاولا الدفاع عن خادمة يونانية87!. وعندما انتشرت الحرائق قفز فريد دي يونغ 
طهدهز[ »0 7:64 الشاب من نافذة في بناية شركة ريز 2665 على الكردون إلى 
يخت كان ينتظره متأبطا دفاتر حسابات الشركة تحت ذراعه. وهي قفزة لا تقل 
شهرة بين مشرقيي سميرنا عن قفزة نجينسكي ت/واوهززال! في باليه «روح الوردة» 
205 18 عل عناء6م5 1:8 بين محبي الباليه الحديث. أخذ اليخت فريد إلى جزيرة 
ميتيليني: وعمل لاحقا في الإسكندرية التي توفي فيها في نحو العام 1965. وحاليا 
تشغل مدرسة للموظفين الصحيين الحكوميين بيت عائلة دي يونغ في بوكاله", 

دفن إدموند دي هوشبيد صور عائلته وفضتها وأوسمة نبالتها في حدائق بيت 
العائلة القديم في سوديكوي ثم انتقل إلى القنصلية الهولندية في سميرنا. وفي أكتوبر 
2 عاد مع قواس., لكنه لمم يجد شيئاء حتى خلايا النحل لم يجدها. وكان لاجئون 
من جزيرة كريت ومقدونيا قد تُقلوا إلى بيته. وظل في سميرنا نائبا للقنصل حتى 
موته في العام 1929. وبموته انتهى وجود عائلة هوشبيد في سميرنا بعد أن أقاموا فيها 
مائتين وخمسة وأربعين عاماء وهي فترة أطول من أي عائلة سميرنية أخرى. وفي العام 
1|613 أعُلقت القنصلية الهولندية التي عمل بها كثير من أفراد عائلة هوشبيد!058. 

أما عائلة بالادير 821120112 «المتحمسة للقومية الفرنسية», كما جاء في تقرير 
إيطالي في العام 1920, والتي تمتعت بالحماية الفرنسية منذ العام 1793, فقد غادرت 
جسديا أخيرا إلى فرنسا في العام 1935: بعد أن ارتحلت إليها ثقافيا منذ زمن بعيد. 
ولد إدوار بالادير 821133 80024 في سميرنا في العام 1929. لكنه قضى حياته 
كلها بعد عمر السادسة في فرنسا التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بين العامين 
3 و1995. عوّض إدوار عن خلفيته المختلطة بأن أصبح فرنسيا متشدداء تماما 
كما غدا مواطنون آخرون من المشرق بريطانيين متشددين أو إيطاليين متشددين, 
وكما أصبح مسلمون بلقانيون» منهم كمال نفسه أتراكا متشددين099, 
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جرى تأميم الميناء في العام 1934, وهو العام نفسه الذي أدى فيه قانون جديد. 
صر كثيرا من المهن مثل الطب على المواطنين الأتراك. إلى مزيد من النزوح الجماعي 
المشرقي. ففي العام 1936 على سبيل المثالء انتقلت الكلية الدولية في باراديسو. 
التي هوجمت كثيرا في الصحافة المتطرفة المعادية للأجانبء إلى بيروت التي لاتزال 
تعمل فيها إلى اليوم7”*. وفي السنة نفسهاء حُظرت في إسطنبول المواكب الكاثوليكية 
في الشارع للمرة الأولى منذ القرن السادس عشر. وأجبر أصحابها على إقامتها داخل 
أفنية الكنائس 189, 

لبشيشن 

ومع ذلك؛ فبينما غادر كثيرون. عاد سميرنيون آخرون عندما تحولت النيران إلى 
رماد. كان هؤلاء العائدون «سميرنيين من صميمهم», كما قالت صحيفة لامبارسيال 
في العام 1910, وظلوا يتمنون أن يعيشوا فيها. ساعدهم في ذلك الاعتقاد الشائع 
حينذاك- وحتى الآن- حتى بين كثير من الأتراك. بأن الأرمن هم الذين نشروا 
الحرائق!199), 

وكما يمكن أن يحدث مع أي امرأة غنية من ذلك الزمنء شعرت هورتينس وودز 
بالضياع على رغم ولائها الشديد لتركياء عندما علمت أنها يمكن أن تفقد خادماتها 
اليونانيات. كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر 1922: «إن ما يزعجني إلى درجة 
تفوق الوصف هو أن كاليوبي 0211105 ستغادر... ونبقى نحن بلا خدم! ما الذي 
يمكن أن نفعله؟». وكتبت في الأول من نوفمبر: «أشعر بوحشة تفوق الوصف إلى 
كاليوي... إن ترتيب غرفتي يتعبني». وفي النهاية» سمح للأوروبيين بأن يحتفظوا 
بخدمهم اليونانيين» وبقيت كاليوبي وصوفيا في إزمير 190 

في أواخر العام 1922 شهد جان موران من شركة كريدي ليونيه أوائل المشرقيين 
يعودون «ويتأملون ما بقي من بيوتهم». ساعدهم موران في استعادة بعض من 
. أموالهم وجواهرهمء وإن حرص على إبقاء شيء من ممتلكاتهم في خزائن البنك 
لإرضاء المسؤولين الأتراك الذين طلبت منهم حكومتهم أن يضعوا أيديهم على 
ممتلكات كل اليونانيين والأرمن. ولدى رحيله في أبريل 1923, كان شكل من الحياة 
قد عاد إلى ما بقي من الأحياء الأوروبية. كان السير في الشوارع ينطوي على خطورة 
في الوقت الذي كان المهندسون فيه ينسفون بنايات المدينة الخربة جالديناميت090, 
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ثلاث مدن مشرقية 
يتذكر تشارلز ويلكنسون 2اهىصك!1811 221»5ط.: الذي ولد في إزمير في العام 21933 
أن جده كان واحدا من أوائل الذين عادوا في العام 1923, وأنه اشترى فضيات 
عائلتي ويتال ولافونتين المنهوبة «بأرخص ثمن» في البازار. ويتذكر «أنهم تجاوزوا 
المحنة. فجدي كان بمتلك مصانع في تركيا ويتحدث اللغة التركية واليونانية وكان 
يحب الناس. كانت حياتنا جيدة»!092, 

وفي العام 1923 سجّلت شركة «النساجون الشرقيون» شركة تركية وليست 
بريطانية, وفي العام 1924 كافأت الشركة رحمي بيه على خدماته بتعبينه مديرا. 
وعلى المدى البعيد. وعلى رغم التعافي المؤقت بين العامين 1925 و1929 كان قتل 
الناسجين اليونانيين والأرمن أو طردهم يعني انتقال معظم إنتاج السجاد إلى إيران 
والهند واليونان. وفي العام 1986 آلت الشركة أخيرا إلى شركة الإخوة رالي بلندن 
صملهه] 5ه وتعطامء8 1اله8: وهي شركة لها جذور في المنطقة: إذ وصل أول أفراد 
عائلة رالي إلى لندن من خيوس بعد العام 099!1822. 

واجهت إزمير التأثيرات السياسية للكمالية دموذلهدمع. فضلا على. تأثيراتها 
السكانية والاقتصادية. أحب كمال المدينة وزارها عشر مراتء أكثر من عدد زياراته 
إلى إسطنبول. كان من بين أسباب زياراته الحاجة إلى تحصين المنطقة ضد العدوان 
الإيطالي. إذ لم يتخلّ موسوليني أخيرا عن الطموحات الإيطالية في جنوب غرب 
الأناضول إلا بعد أن أثبتت له هزمة تركيا لثورة الشيخ سعيد في الأناضول الشرقيء 
في العام 5 قوة الجمهورية وقدرتها على البقاء0194!*). وعلى رغم أن أنقرة 
حلت محل إزمير بصفتها القوة الدافعة للتحديث في تركياء فقد احتفظت إزمير 
بدور ثانوي. من ذلك أن مصطفى كمال افتتح في إزمير في العام 1925 أول حفلة 
راقصة عامة للرجال والنساء المسلمين في تركيا برقصة الفوكستروت 10:06. 


(*) ثورة الشيخ سعيد هو1[ا260 4نة5 طعلاعط5: ثورة قامت بها مجموعة من الأكراد تدعى شعب الزازا هعه2 
بقيادة الشيخ سعيد ومجموعة من الضباط العثمانيين السابقين يعرفون باسم الجنود الحميدية عتإقتصة1؟ 
ومعنلادة. بالدرجة الأولى في منطقة الزازا والمنطقة الناطقة باللهجة الكرمنجية من اللغة الكردية, بهدف استعادة 
نظام الخلافة الإسلامية, على رغم أنها استخدمت عناصر من القومية الكردية لتجنيد الأتباع. استولى الثوار على مديئة 
خنس 151015 بإقليم أرض روم في الأناضول الشرقيء لكنهم فشلوا في الاستيلاء على ديار بكر بعد حصارهاء وتمكن 
الجيش التري من خلال الطائرات والقصف الجوي من سحق الثوارء وقبض على الشيخ سعيد وأعدم شنقا. تسرد 
المصادر الأجنبية هذه الثورة كفعل استهدف استعادة الخلافة: بينما تسردها المصادر الكردية كأحد تجليات القومية 
الانفصالية الكردية. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
لم تكن إزمير أول مدينة تتكبد الدمار إبان القرن العشرين فقطء بل كانت أيضا 
من أولى المدن التي شهدت محاكمات صورية!*). ففي يونيو 1926 وقعت مؤامرة 
من جانب حراس شخصيين ساخطين لقتل كمال في إزمير» استخدمها كمال وسيلة 
للتخلص من بعض زملائه الأكثر ولاء له ممن عارضوا السرعة الكبيرة التي نفذ كمال 
إصلاحاته بها. اغتقل في هذه المؤامرة خمسة وعشرون نائبا. وجرت المحاكمات في 
سينما قصر الحمراء قبل أن تُنْقَل إلى «محكمة الاستقلال», وم يتح للمتهمين فيها 
محامون وم يعطوا الحق في نقض الأحكام. وبغرض إظهار الثقة بالنفس, أقام كمال 
حفلة راقصة في جشمه. أغدم أربعة عشر رجلا شنقا أمام سراي الكوناك, وكما كانوا 
يفعلون في الأزمنة العثمانية, كتب الحكم على قصاصات ورقية لصقت بالجثث. 
كان من بين المعدومين الدكتور ناظم الذي سبق أن نظم مؤتمرات تركيا الفتاة في 
سالونيك: وجاويد بيه وزير المالية السابق. أما من أفلتوا من الموتء, فكان من بينهم 
أعوان كمال الذين كان يجلهمء مثل رفعت ورؤوف ورحمي بيه وكاظم قرة بكير. 
ظل كمال محل تبجيل الجميعء لكن أساليبه الديكتاتورية كانت مكروهة. وتجاسر 
حشد في إزمير على الترحيب بالرجال الذين أفلتوا من الشنق صائحين «الحمد لله 
الذي أعادكم إلينا يا باشواتنا». وفي العام 1930 أيدت إزمير الحزب المعارض بقيادة 
فتحي بيه أوكيار عهته[0 نرء8 تطعمط (195, 
وكما حدث في بقية تركياء شهدت إزمير أيضا عملية تتريك ردا على تعدديتها 
اللغوية السابقة. إذ أصبح لزاما أن تكون كل الوثائق الرسمية باللغة التركية, كما 
جرى تتريك أسماء الشوارع. وبموجب سياسة «أيها المواطن تحدث اللغة التركية!» 
التي بدأت في العام 1928 كان الطلاب أحيانا يهاجمون الناس على أبواب بيوتهم 
وف الشوارع إذا تحدثوا اللغة الفرنسية أو الإسبانية بدلا من التركية. وفصل غير 
المسلمين من البلدية؟*". وفي العام 1940 أغُلقت آخر صحيفة باللغة الفرنسية 
«لا إكو دي إزمير» تندم2آ'0 مطء1:8[ [صدى إزمير] التي كانت في السابق تسمى 
«لولوفون» )دنه7ع.]آ ع.[ [المشرق]097, 
(*) امحاكمة الصورية 5181 8508#, محاكمة عامة تكون السلطة القضائية فيها قد قررت سلفا من قبل نظر الدعوى 


إثبات التهمة على المتهم. ولذلك تتمثل أهدافها في التخلص من المتهم بطريقة قانونية, وكذلك تخويف من هم على 
شاكلة المتهمء والتخلص من الخصوم السياسيين. [المترجم]. 
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شيئا فشيئاء انبثقت إزمير جديدة من بين رماد سميرنا. سافر رئيس بلدية 
جديد نشط يدعى شكرو قايا 4ئزه>! نائعلند5 في جولة دراسية إلى أوروبا في العام 
4. وظل التأثير الثقافي الفرنسي مهيمنا. فقام رينيه دونجي +8هةآ مدعا 
تلميذ المخطط الحضري هنري بروست 22056 51مع51, الذي رسم مخططات للدار 
البيضاء والرباط وفاس للمصلحة الحكومة الفرنسية, أيضا برسم مخططات لإزميرء 
اغتمدت في العام 25 »2,2 كما أسهم بهجت صالح أوز 102 طتله5 66ءط»8, الذي 
شغل منصب رئيس البلدية من العام 1931 إلى العام 1940 أيضا في إحياء المدينة 
التي أحبها كأنها ابنته"". وبداية من العام 1934., حول مائة هكتار من الحي 
الأرمني السابق إلى متنزه كولتوبارك عامةمعنةانت1 الذي حُطط على غرار متنزه ' 
غوري 6011 في موسكو. وفوق الأنقاض والعظام: شيّد أكبر معرض مكشوف في 
تركياء الذي استضاف معرض إزمير الدولي بداية من العام 1938. هيمن على ساحة 
الجمهورية الشاسعة في منتصف الكردون في مكان فندق كرهر تمثال لمصطفى كمال 
على ظهر حصان يواجه البحر الأبيض المتوسطء نحته نحاته المفضل بييترو كانونيكا 
معتصمصةت ماأعاط. زيْن التمثال بنقوش ضعيفة البروز من حرب الاستقلال 
وبالنقش الرئيس: «أيها الجنود! إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط». وحين 
كشف النقاب عن التمثال في العام 1932: كان محاطا بالأطلال200, 

وبفضل حياد تركياء أفلتت إزمير إبان الحرب العالية الثانية من القصف 
الذي تعرضت له شريكتاها التجاريتان القديمتان ليفورنو ومارسيلياء وكذلك برلين 
وهامبورغ ودريسدنء. ما جعل حريق سميرنا الكبير يبدو عند النظر إليه بعيون 
المستقبل تجربة أولية ل«موت المدن» المستقبلي. كان حياد تركيا في الواقع العملي 
انحيازا لجانب الحلفاءء. إذ عملت عائلات جيرو وويتال ودي يونغ ملصلحة ا مخابرات 
البريطانية في ألسانجاك: وأدارت قوة صغيرة عرفت باسم أسطول المشرق الصغير 
ل «عدصممط5 اصدتاع.آء اعتنت بالجنود البريطانيين الهاربين من الخدمة وإنزال 
المخربين وتزويد المخابرات بالمعلومات حول تحركات سفن المحور في بحر إيجة!001. 

نشأ الشاعر اليوناني العظيم جورجيوس سفريس 56215 60586©) بالقرب من 
المدينة, وله فيها ذكريات طفولة, مع أنه غادرها مع أبيه في العام 1914. وعاد 
إلى «المدينة التي كان يعرفها جيدا من الذاكرة, لكن بعد أن صارت غريبة عليه» 
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الهاوية وإلتحرر 

كديبلوماسي في العام 1950., عندما كانت اليونان وتركيا حليفتين وحّدهما العداء 
للاتحاد السوفييتي. وجد سفريس بقايا بنايات وأعشابا نامية في مكان كنيسة سانت 
فوتيني. وشعر بأن سميرنا التي تركها كانت أقرب إلى إفسوس القديمة منها إلى إزمير 
المعاصرة. كانت إزمير مدينة فقدت ظلها. لذلك رجعت خطابات إلى الأقارب» مثل 
الخطاب الموجه إلى «مدام ديسب سفرديس كويس 134 سميرنا آسيا الصغرى». 
وعليها الختم «يعاد إلى المرْسلء رحل امْرْسَل إليه»2. على رغم أنه وجد عمة له 
متزوجة من رجل تري في بوكاء كتب سفريس «أنا لا أشعر بالكراهية. بل إن ما أشعر 
به داخلي هو نقيض الكراهية» وهي محاولة لأن أستوعب في عقلي آلية الكارثة». 
وكتب ثانية: «لقد وقع فعل الشر فعلا. المهم هو أن نزيل الشر من كل شيء»203, 

ليطليينا 

في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية تتريك تركياء كانت اليونان هي الأخرى 
تَهّلين. زاد عدد سكان البلاد بنسبة 25 في المائة بسبب وصول اللاجئين الأرثوذكس من 
تركيا. من بين اللاجئين المليون ومائتين وواحد وعشرين ألفا وثمائمائة وتسعة وأربعين 
الذين جرى إحصاؤهم في العام 1928, كان 66 في المائة منهم نساء أو أطفالا دون 
عمر العاشرةء وهو إحصاء مشؤوم يكشف عن كثرة عدد الرجال اليونانيين الذين 
قتلوا أو اقتيدوا إلى حتفهم. في بادئ الأمر. عاش اللاجئون في أكواخ حول أثيناء وكانت 
جدران القصر الملكي لوحات إعلانية تحوي رسائل للعائلات التي تحاول العثور على 
أقار بها المفقودين. ولايزال يمكن مشاهدة الوجوه المتجهمة: للأشخاص الذين شهدوا 
الجحيمء في الصور المعلقة في مركز دراسات آسيا الصغرى الذي أنشئ في أثينا في 
العام 3 والذي يعمل إلى اليوم بصفته القيّم الرئيس على ذكراهم الثقافية209, 
وفي النهاية» بنى اللاجئون قرى على أراض رخيصة خارج أثيناء وفرتها لهم 
الحكومة. أطلقوا على بعض المستوطنات اسم «سميرنا الجديدة» أو «أيونية 
الجديدة». وافتتحت أولى المدارس وملاجئ الأيتام في العام 1929. وظل بعض 
اللاجئين يلبسون الطربوشء ويتحدثون اللغة التركية. ويشربون الراي بدلا من 
الريتسينال*, وينظرون بازدراء إلى يونانيي الداخل بصفتهم فلاحين يفتقرون إلى 


*) كما تميّز الأتراك بشراب الراي» تميّز اليونانيون بشراب الريتسيتا #«:زه864 وهو نبيذ أبيض بنكهة الورد. [المترجم]. 
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الذوق واللياقة!*'. ويشعرون بغربة في اليونان أكثر مما كانوا يشعرون به في سميرنا 
تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. ففي اليونان كان هؤلاء المهجرون تابعينء بينما 
كانوا في سميرنا أسياد أنفسهم!25©. وفي المقابل كان اليونانيون يهزأون منهم بنعتهم 
بأنهم «بذرة الأتراك». من ذلك أن إحدى الصحف خصصت عمودا حول «حماقات 
إفتاليا» 568118 وهي لاجئة متخيلة من سميرناء وفيها تقوم إفتاليا العابثة وغير 
المستقرة عقليا بالانهماك في القيل والقال والتهرب من دفع الضرائب. وتمارس سلوكا 
منحلا يجلب الخزي. ومادامت ذكرى سميرنا حية, كانت الأمهات يسكتن فتياتهن 
حين تتحدث الواحدة منهن بحرية زائدة بالقول لهن «يا سميرنية»/. 

بعد أن شهدوا رأسمالهم يباد بين عشية وضحاهاء انضم كثير من اللاجئين من 
الأناضول إلى الحزب الشيوعي الذي كانت له الغلبة في اليونان في الفترة من 1944 
إلى 1949. وكان معظمهم معادين للمّلكية2077. كان من بين هؤلاء على سبيل المثال 
والد ديدو سوتيريو الذي كان يمتلك مصنعا للصابون في أيدين وتحول إلى عامل في 
ميناء بيروس. وأصبحت ابنته. التي ولدت في أيدين في العام 1909, ناشطة شيوعية 
وصحافية ومؤلفة الرواية الأكثر رواجا حول سميرنا «وداعا أناضول» 8226611 
(1969) 115ه:22ش. . وكما فعل مؤلف الرواية «رقم 31328» (1931. حول 
تجربته كمبعد في الأناضول). ورواية «أيوليا» (1943) 460118, إلياس فينيزيس 
وزعمع7 35نا من أيفاليك, تبنت ابنة سوتيريو أسطورة نتجت من الحنين وليس 
عن التقييم الدقيق, تبرز التناغم اليوناني - التري في أرض الأناضول المباركة, تلك 
الجنة التي دمرها الآخرون: الألمان والبريطانيون والمشرقيونء وليس اليونانيين أو 
الأتراك99©. كتبت في ذلك: «كانت الأرض نفسها تحتضن شعبينا اللذين كانا في 
أعماقهما لا يكره أحدهما الآخر». على رغم أنها اعترفت أيضا بأن «حب وطننا 
اليونان اشتعل مثل لهب أبدي في قلوبنا». ووصفت الحريق والمذبحة في العام 
2 على هذا النحو: «كان الإرهاب يترصد مثل سفاح في الأزقة المظلمة» ينتظر 
العتمة التي لم يعرفها الشعب اليوناني قط»077. وكذلك وصف كوسماس بوليتيس 
الحريق في روايته «في حي حاجي فرانكو» (1962) بأن مرارته الأشد تتعلق بتخلي 


(#) الداخل أو البر الرئيس في مقابل المناطق الساحلية والجزر. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
الحكومة عن اليونانيين. وكتب أن كثيرا من الباقين على قيد الحياة تجنبوا الحديث 
حول الماضي «كأن ميثاقا سريا على الصمت كان بينهم »210, 
كرس كتاب آخرون كتاباتهم لتسجيل عادات مدينتهم المفقودة وتقاليدها 
في كتب ومقالات. وكما في حالة الكوبيين الذين أدخلوا رقصة الساميا والرومبا 
من هافانا إلى ملاهي نيويورك بعد العام 2111959 جلب اللاجئون من سميرنا 
معهم موسيقى آسيا إلى شوارع أثينا. فكانت أغاني الريبيتيكو تُغنى - أحيانا باللغة 
التركية - في الحانات في بيروس وسالونيك. وفي أغلب الأحيان من جانب فرق 
سميرنية أعيد تشكيلها في اليونان. كما فتح اللاجئون مطاعم بأسماء منها «سميرنا 
زكية الرائحة» و«سميرنا المغدورة» و«آسيا الصغرى المفقودة»2121. وغدا موسيقيون 
من أمثال بانايوتيس تونداس 12085ا10' 2222281015 وإسبيروس بيريستيرس 
115 و20رإم5 اللذين ولدا في سميرناء أساطير حية تسجل لهم الشركات 
الأجنبية أسطوانات. 
وعلى غرار نواح اليهود على أورشليم أو إسبانياء كانت الأغاني اليونانية تتأم 
شوقا إلى الجنة المفقودة: 
قد يظن من يسمعني أغني أني ليس بي وجع. 
لكنني أسكن وجعي بالغناء. 
فالأم سميرنا تحترق وأهلي يحترقون. 
لا يستطيع الكلام المنطوق ولا المكتوب أن يصف كربنا. 
يونان يا يونان أبدا لن تنعمي بالسلام ثانية. 
ستعيشين سنة واحدة في سلام, وثلاثين في حرائق. 
سميرناء ها أنا أغادرك 
قلبي المسكين ينفصل عنك. 
يجرني مصير وحشي إلى أراض غريبة. 
لا شيء في العام يشبه محرقة سميرنا. 
لقد احترقت وتحولت إلى رماد. وشق كمال طريقه. 
واحترقت مدرسة أيضاء كانت مدرسة فتيات. 


وكذلك احترقت فتاة. كانت - يا إلهي - في بياض الحليب | (213) 
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وعلى نحو ما كتب كفافيس. فإن المدينة تطاردك حيثما ذهبت. غير أن يونانيي 
سميرنا لم يُتح لهم حتى حلم العودة. في أواخر العام 1922 رفض كمال الإصغاء إلى 
أصوات شؤم حرضته على أن يتقدم بجيشه المنتصر إلى مسقط رأسه سالونيك24. 
وفي فعل مماثل من أفعال الفطنة السياسية. وعلى خلاف السياسيين الفرنسيين 
والألمان بعد العام 01918*. وضع فينيزيلوس الماضي وراء ظهرهء وزار أنقرة في 
العام 1930 ووقع معاهدة للصداقة والتجارة مع كمالء سويت بموجبها المنازعات 
الإقليمية بين البلدين!205. 

زيارة رئيس الوزراء اليوناني فينيزيلوس إلى الرئيس التري مصطفى كمال 
أتاتورك: أنقرة في أكتوبر 1932. أسهم فينيزيلوس ومصطفى كمال كلاهما في القضاء 
على الطابع المشرقي لسميرنا. وبعد ذلك بدأ الرجلان حقبة من السلام بين بلديهما. 

كانت الكارثة في نظر البعض نحررا. استفاد الاقتصاد اليوناني من الحيوية 
المشرقية. وكما ازدهرت جزيرة سيروس بفضل اللاجئين من مذبحة خيوس بعد 
2:, كذلك ازدهرت أثينا بفضل اللاجئين من مذبحة سميرنا بعد مائة عام. نقلت 
شركة النساجون الشرقيون جزءا من عملياتها إلى اليونان. وفي مارس 1923 كتب 
إتش سايكس 5165 .53 من أثينا إلى ريتشارد هفنر 831455 4مدطء81 في لندن 
أن اليونانيين السميرنيين ازدهروا في أثينا وأخذوا يسيطرون على الأعمال التجارية. 
لذلك اعتبر البعض الكارثة نعمة متنكرة على اليونان. وأصبحت بيروس ميناء من 
الصف الأول 29. 

ارتفع عدد سكان سميرنا الجديدة 576:28 7163 من ستة آلاف وخمسمائة 
ساكن في العام 4 إلى خمسة عشر ألفا في العام 1940, وحاليا إلى أكثر من ثمانين 
ألفا. وثمة أجزاء من سميرنا الجديدة, كانت في السابق أحياء فقيرةء غدت تضم 
عمارات حديثة متلألئة, وتبدو أكثر ازدهارا حاليا من كثير من أحياء إزمير. لكنها مع 
ذلك لاتزال إلى اليوم تحتفظ بسمات مدينة في المنفى. فمنذ العام 1965 ينتصب 
تمثال بالحجم الطبيعي لرئيس الأساقفة خريسوستوموس خارج نسخة جديدة 
من كنيسة سانت فوتيني تحتوي تاجا ومذبحا وحاجزا أيقونيا أنقذت من حريق 


(*) بمعنى أن الفرنسيين والألمان بدلا من أن يجعلوا الحرب العالية الأولى آخر الحروب كما أريد لهاء قادتهم الأحقاد 
الناتجة منها إلى الحرب العالمية الثانية. [المترجم]. 


58 


الهاوية والتحرر 

سميرنا. وخارج الكنيسة توجد نسخة من برج الأجراس ذي الخمسة طوابق بكنيسة 
سانت فوتيني القديمة تحمّل أرسطو أوناسيس تكاليف بنائه. 

تتمثل أكبر بناية في سميرنا الجديدة في «دار سميرنا الجديدة» 2168 85018 
حرم ؟ التي بدئ العمل فيها في الثلاثينيات واكتملت في العام 1975: بجوار 
ساحات الألعاب التابعة للنادي الرياضي البانيوني الذي أعيد تكوينه في أثينا. يزين 
الدار من الخارج إفريز يحتوي على مشاهد من تاريخ سميرنا اليوناني والروماني 
والطرد الذي حدث في العام 1922 وتضم الدار مكتبة ضخمة ومتحفا به آثار 
من المدينة المفقودة: أيقونات وصور وأزياءء وصليب خريسوستوموس وقلمه. 
وفي الطابق الأول من البناية توجد قاعة محاضراتء تغطي أحد جدرانها لوحة 
زيتية عملاقة لسميرنا وهي تحترق تحت سماء مملوءة بالدخان. ترى أمينة المكتبة 
السيدة ثيميس بابادوبولوس 00105 م00م22 كتصمعط1 أن تدمير سميرنا مم يكن 
كارثة لليونانيين وحدهم. بل أيضا «شكلا من الانتحار» بالنسبة إلى الأتراك217, 

ينا 

على خلاف سميرناء شهدت سالونيك انتقالا سلميا نسبيا من كونها حاضرة 
كوزموبوليتانية إلى مدينة إقليمية. فلمرة وحيدة.ء تصرفت الحكومة القومية 
اليونانية على نحو مقبول. فلم تقع أعمال انتقامية بحق المسلمين في اليونان ردا 
على تدمير سميرناء إما لأن السلطات اليونانية عارضت أي أفعال من هذا النوع, كما 
كتب الروائي التري نجاتي جومالي فلهدسد0 6دءع85, وإما لأن السلطات اليونانية 
خافت من الجيش التري2'9. وانُخب المسلم عثمان سعيد رئيسا لبلدية سالونيك 
في العام 1923. ْ 

وشهد العام 1923 مبادلة هؤلاء المسلمين والدونمة الذين م يغادروا حتى حينه 
في مقابل يونانيين من الأناضول وَزُعت عليهم أملاك المبعدين. وهو النقل الذي 
حدث رغما عن المبعدين الذين أظهروا تمسكا بمدينتهم وارتباطا بها. غير أن احتجاج 
السيلانيكيين لم يؤثر في «المقايضة المشينة للأجساد بما يضر بالحضارة الحديثة» 
وذلك لأن الحكومتين اليونانية والتركية كلتيهما كانتا عازمتين على تنفيذ التبادل!219. 
حدثت مغادرة المبعدين بطريقة منظمة: إذ أقام المسلمون في مخيمات على رصيف 
ميناء سالونيك قبل الإبحار بعيدا عن وطنهم على سفن مملوكة للحكومة التركية 
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التي رفضت سفنا أجنبية أرخص وأحدث220. اشترت العائلات اليونانية في سالونيك 
الأثاث الفييني المستعمل الخاص بالمسلمين المغادرين. وهدمت السلطات اليونانية 
في العام 1925 ستا وعشرين مئذنة كانت في السابق مفخرة أفق السماء في سالونيك 
بدعوى أنها رموز ل«عبودية بغيضة». إذ «لن يخيفنا تطاولها المنذر في السماء 
بعد اليوم» ولن يذكرنا بالتعاسات الماضية لأمتنا». وكتب أحد الصحافيين: «لتفارقنا 
الطرابيش الحمراء ولتختف اليشامك». كان اليونانيون يشكلون 24 في المائة من 
سكان المدينة في العام 1914, ثم صاروا 75 في المائة في العام 08 

يقال إن المسلمين المغادرين كانوا يقولون ليهود سالونيك إن دورهم قادم. وبعد 
عودة فينيزيلوس إلى السلطة في العام 1928 تحولت الحكومة اليونانية إلى اليهود. 
وبعد مذبحة مدبرة في العام 1932 وهجمات على الأشخاص الذين يلتزمون بالسبت 
كعطلة أسبوعية في العام 1934, انتقل كثير من يهود سالونيك إلى فلسطينء وقد 
أسهم صيادون وعمال شحن من سالونيك في تحديث ميناء حيفا!2. وتراجعت 
أعداد السكان اليهود من خمسة وستين ألفا في العام 1920 إلى اثنين وخمسين ألفا 
في العام 1935. حلت حالة من التفاهة السياسية على المدينة. وم يجد غير قليل من 
الرجال من سالونيك وظائف في الخدمة المدنية اليونانية!223. 

تجسدت الهمجية في أبشع صورها في إبعاد أربعة وثلاثين ألف يهودي إلى 
حتفهم في أوشفيتز على أيدي المحتلين الألمان لسالونيك في العام 1943!*. وفي 
شوارع سالونيك رأى شهود عيان الناس يهاجم بعضهم بعضا بغرض السرقة «كضباع 
تجمعت على جيفة حصان». وعلى النقيض من الاحتجاجات الشجاعة التي شهدتها 
أثيناء كانت النخبة اليونانية في سالونيكء بتعبير مارك مازوار 8/1220776# 1212ل 
«غير مبالية وفي حالة من البرود الشديد». «كنا نشعر بالشفقة تجاههم. لكننا مم 


(*) معتقل أوشفيتز تدقف ده همامععدمه «الوطونفء شبكة من معسكرات العمل القسري والإيادة النازية 
بنيت وافتتحت في عهد الرايخ الثالث في مناطق بولندية ضمتها أطانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية, بدأت عملها 
في مايو 1940 كمعسكرات للعمل القسري لكل من تقع أيدي الألمان عليهم من الأمم المغلوبةء وقبل ذلك كحل 
نهاي للمسألة اليهودية: حيث نقلت القطارات إليها بين العامين 1942 و1944 اليهود من كل المناطق الواقعة تحت 
سيطرة التازيين. شهدت معسكرات أوشفيتز موت مليون ومائة ألف شخص على الأقل. 90 في المائة منهم من اليهود 
في غرف الغاز. ضمت ا معسكرات كذلك مائة وخمسين ألف بولندي وثلاثة وعشرين ألف روماني وخمسة عشر ألف 
أسير حرب روسي وعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة. من لمم يمت من هؤلاء في أفران الغاز مات بسبب الجوع أو 
العمل القسري أو الأمراض اللعدية أو عمليات الإعدام الفردية أو التجارب الطبية. [المترجم]. 
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نتوقع الشر الذي 5 بهم». هكذا كتب يورغيس أيونو نامصضةه] ذأع 02 الذي 
قال أيضا إن اليهود ف سالونيك المنقطعين كليا لعائلاتهم كانوا دائما يعزلون أنفسهم 
عن الآخرين9. استولت البلدية على جبّانة اليهود الأقدم والأكبر من نوعها في 
أوروباء التي اشتهاها اليونانيون طويلاء ودمرتها.ء وتشكل الجبانة حاليا جزءا من 
جامعة ثيسالونيئ”*. وثُهبت دكاكين اليهود ومكاتبهم. واليوم, بعد أن قطعت 
ثيسالونيي الحديثة عن ماضيهاء وإن لم تعد مقطوعة عن منطقتها الداخلية, صارت 
الأشباح والمهاجرون يهيمئون عليها. فأفضل العقول- هكذا يقال - تذهب داما إلى . 
أثينا التي «يتنفسون بسهولة» فيها!25. 


(*) ثيسالونيي فكلندهلهود1' . هو الاسم الرسمي للمدينة حاليا. [المترجم]. 
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الإلسكندرية 
ملكة البحر الأبيض المتوسط 


هل ستظل الإسكندرية 
بروتيوس الغرب أم تتجه نحو 
القاهرة؟ هل بمكن أن تدير ظهرها 
للبحر؟(*) 


فرنائد لوبرت. «مصرء أرض النيل». 1939 


كانت الإسكندرية واحدة من المدن القليلة 
في المشرق التي لم تشهد كوارث إبان القرن 
العشرين. ولهذا السبب كانت ملهمة لذكريات 
ذهبية. فلم تشهد المدينة مذابح ولا حرائق 
ولا إبعادا. ولذلك أيضا انتقلت عدة آلاف من 


(*) بروتيوس كدعفدمط. في الميثولوجيا اليونانية, أحد آلهة البحر 
المبكرين أو إله الأنهار والمحيطاتء وأحد الآلهة الكثيرة التي 
أسماها هوميروس «رجل البحر القديم». كما تحدث هوميروس 
عن «بروتيوس مصر» بصفته الإله الأقدم وملك مصر الذي تزوج 
من الحورية البحرية بسامائي عغطاهدمدو2: واستقبل ديوئيسيوس 
في أثناء رحلات الإله الصغير. [المترجم]. 


«م تطور الإسكندرية - على نحو ما 
فعلت باريس أو نيويورك - هوية 
جامعة واحدة من شأنها بعد جيلين 
أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة» 
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اليونانيين وغيرهم (مثل عائلة بسترودس 29801015 التي أنشأت مطعما شهيراء 
وعائلة ريز 8665 ومعها شركتها للنقل البحري) من سميرنا إلى الإسكندرية بعد 
العام 1922. كان من بين هؤلاء ديسبو لاسكاريس 1252515 106580 التي أحرقت 
حذاءها عندما وصلت الإسكندريةء لأنها داست به على الكثير من الجثث. غير أن 
أكثر: السكندريين لم يظهروا تأثرا ب«الكارثة»". حتى إن رد الفعل الوحيد ال مسجل 
لكفافيس كان الحزن على خسارته سوقا للكتب اليونانية2. 

في بادئ الأمرء بدا أن الإسكندرية ستنفجر حتما. كان إعلان الحماية البريطانية 
على مصر وخلع الخديو عباس حلمي في نوفمبر 1914 واحتياج الجيش البريطاني إلى 
العمالة المصرية إبان الحرب العامية الأولىء قد أثارت حفيظة الوطنيين المصريين. 
وفي الوقت عينه. كانت وعود الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بالديموقراطية 
والحقوق القومية قد رفعت توقعات الشعوب. وفي حفلة شاي في سراي رأس التين 
في التاسع من أكتوبر 1918. اقترح الأمير عمر طوسون على السياسي المصري الواعد 
سعد زغلول أن يشكل وفدا (صار حزبا سياسيا بالاسم نفسه) لحضور مؤتمر السلام 
الوشيك في باريس©. 

أصبح الوفد أول حزب جماهيري في الشرق الأوسط. طالب الوفد باستقلال 
مصرء مع أنه كان مستعدا لمنح بريطانيا حقوقا خاصة في منطقة قناة السويس. 
وكانت اتحادات العمال قد نالت أخيرا مزيدا من القوة. من ذلك أن العام 1919 
شهد إضرابات من عمال الترام في الإسكندرية, وأعمال شغب وانتفاضات في أماكن 
أخرى. لكن السلطات البريطانية تصلبت في مواقفها. وفي مارس 1919, أخذت سعد 
زغلول ووطنيين آخرين إلى السجن في مالطاء مثلما فعلت مع نظرائهم الأتراك0*). 
فأغلقت كل المدارس أبوابهاء ما عدا فيكتوريا كوليدج. إذ رفض الطلاب متابعة 
الدراسة. حتى النساء انضممن إلى المظاهرات ت©. وفي الثالث والعشرين من مايو 
0 المعروف باسم «الاثنين الدامي». قتل ثلاثون مصريا وخمسة عشر أوروبيا 
(*) بعد احتلال إسطنبول» تركت قوات الحلفاء الإدارة للحكومة التركية والسلطان. لكن بعد اشتداد المقاومة 
العسكرية بقيادة مصطفى كمال في الأناضول وبعد تحول البرطان الترق إلى تأييد كمال. أقدمت القوات البريطانية في 


السادس عشر من مارس 1920 على احتلال الوزارات ومكتب البريد واقتحام مجلس النواب واعتقال النواب الوطنيين 
وإرسالهم إلى السجن في مالطا. [المترجم]. 
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في اضطرابات في الإسكندرية). ولدى عودته إلى الإسكندرية من مالطا في أبريل 
1: وجد سعد زغلول في استقباله حشودا هاذية. وأبحرت السفن خارج اليناء 
لتحيته, وزُيّنت الشوارع بأقواس النصر. ونُظمت احتفالات انتصارية شعبية مماثلة 
في الإسكندرية في السابع عشر من سبتمير 1923 عندما عاد سعد من فترة أخرى في 
سجن بريطانيء وفي يوليو 1924 عندما غادر سعد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء 
البريطاني رامزي ماكدونالد 84261202214 إة5دمة8 في فرنسا©. 

على رغم تفكك الإمبراطورية العثمانية. ظلت مصر تشعر بالارتباط بتركيا. 
من ذلك أن الأيام بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من مايو 1921 شهدت 
اضطرابات بين اليونانيين والمصريين في الإسكندريةء. جزئيا بسبب الحرب بين 
اليونانيين والأتراك في الأناضولء إذ كان بعض اليونانيين السكندريين يقاتلون في 
صفوف الجيش اليوناني7. ومع أن صحيفة يونانية ألقت باللائمة على «الأهواء 
الوحشية والغرائز الدموية للغوغاء المحليين». فإن ما حدث كان مماثلا لنظيره 
في العام 1882: إذ كان شخص يوناني أو إيطالي هو أول من فتح النارء علاوة 
على أن من قتلوا من المصريين كانوا أكثر ممن قتلوا من الأجانب: إجمالا ثلاثة 
وأربعون مصريا واثنا عشر يونانيا وإيطاليان اثنان. نهبت الحشود الدكاكين 
اليونانية على أصوات الهتاف «يحيا سعد زغلول!» وفي بعض الأحيان» انضمت 
الشرطة المصرية إلى المتظاهرين. وتعرض الأوروبيون الذين كانوا مميزين 
بملابسهم وقبعاتهم. إلى الهجوم في ميدان محمد علي. كما عم العنف بقية 
أنحاء مصر ©. 

كان إي إم فوريستر مصابا بعمى البصيرة عندما سجل في كتابه «الإسكندرية - 
تاريخ ودليل سياحي»», الذي نشر في الإسكندرية في العام 1922: أن الإسكندرية «غير 
متطرفة في مشاعرها الوطنية» أو أن السكندريين نمم يكونوا «مصريين في ضميمهم» 
على أي حال من الأحوال©. كان الرجل يحكم على المدينة من خلال أصدقائه 
المشرقيين. إذ كشفت الهتافات الاحتفائية بسعد زغلول من جانب الخمسة والسبعين 
في المائة من سكان المدينة المسلمين والأقباطء تماما كما كشفت أفعالهم في العام 
2 أنهم مصريون حتى النخاع, وهو ما تكشف أيضا لدى بعض السكندريين ذوي 
الأصول السورية أو اليهودية الذين تجلت مصريتهم. كان الاستقلال مطلبهم, والثورة 
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ديدنهم. أو كانت «الفكرة تستحوذ عليهم كليا مثل كل السكندريين»» بتعبير إحدى 
شخصيات فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» (1990)!*. 
تجد آراء كثير من السكندريين تجسيدا لها في قصائد بيرم التونسيء السكندري 

من أصل تونسي (ومن هنا جاء اسمه «التونسي») المولود في العام 1893. نشر بيرم 
المظلل بحماية القنصلية الفرنسية لكونه تونسياء آراءه في صحيفة الأهالي الوطنية. 
ولايزال الناس في الإسكندرية إلى اليوم يتذكرون قصيدة بيرم التي هاجم فيها ا مجلس 
البلدي رمز السيطرة الأوروبية والحكومية: 

قد أوقع القلبٌ في الأشجان والكمد 

هوى حبيب يسمى المجلس البلدي 

إذا الرغيف أقء فالنصف آكله 

والنصف أتركه للمجلس البلدي 

يا بائع الفجل بالمليم واحدة 

كم للعيال وكم للمجلس البلدي(**) 

وفي قصيدة أخرىء نسمع سخط الفقراء: 

ساكنين علالي العتبء ونا اللي بانيها 

فارشين مفارش قصبء ناسج حواشيها 


تتعروا من مشيتي 
واخجل أخاملكي !010(* * *) 
لا ريب أن أحدا من أثرياء الإسكندرية لم يقرأ هذه القصائد. لكنها تكشف أن 
الإسكندرية على رغم مظهرها الكوزموبوليتاني» كانت - مثل سميرنا - مدينة على 
الخط الأمامي للصراعات القومية والطبقية. 


(*) نص كلمات شخصية «يحيى» في الفيلم هي: «حب بجنون: بوله. زي كل الإسكندرانية» والكلام عن شخص 
يوناني يدعى أورتيليو أو استليو- بحسب حوار الفيلم- ضيّع ماله في البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. [المترجم]. 
(**) عنوان القصيدة بالعامية المصرية هو «سي المجلس البلدي». كتبها بيرم عندما فوجن بالمجلس البلدي في 
الإسكندرية يحجز على بيته الجديد ويطالبه بمبلخ كبير كعوائد عن سنوات لا يعلم عنها شيئا. كانت هذه الأزمة هي التي 
فجرت ينابيع الشعر في بيرم, وكانت هذه القصيدة أول قصاتده. ويلا ذاعت القصيدة بين أهالي الإسكندريةء طلب منه 
المجلس البلدي ترجمتها لكي يفهموهاء إذ كانوا من الأجانب. بعدها أصدر بيرم مجلة «المسلة» وحررها كاملة بنفسة, 
وكتب على غلافها «بقلم محمود بيرم التونسي صاحب قصيدة المجلس البلدي» ونزل في يوم 4 مايو ليوزعها بنفسه. 
(** #) من قصيدة «العامل اللصري». 
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وأخيراء في مارس 1922 منحث بريطانيا مصر شكلا من الاستقلالء مع احتفاظها 
بالسيادة على قناة السويسء, وعلاقات مصر مع الأقلياتء والامتيازات والسودانء 
والدفاع عن مصر. كما احتفظت بريطانيا بنفوذها أيضا من خلال استمرار وجود 
قوات لها في القاهرة والإسكندرية ووجود مسؤولين بريطانيين في الإدارة المصرية. 
فحتى الأربعينيات- على سبيل المثال- كان المدير العام لموانئ مصر وقائد شرطة 
مدينة الإسكندرية ومدير ميناء الإسكندرية بريطانيين. 

ليان 

اختفت العروش في روسيا والنمسا وأطانيا وتركياء بينما شهدت مصر بعثا للحكم 
الملكي. وقع اختيار بريطانيا على فؤاد الأول: ابن الخديو إسماعيل وعم الخديو 
السابق عباس حلميء ليكون سلطانا لمصر في العام 1917, جزئيا بفضل صديقه 
رونالد ستورس 560255 180810: السكرتير الشرقي في المندوبية السامية البريطانية. 
رفض أمراء آخرون بدافع الولاء للخديو المخلوع أو للإمبراطورية العثمانية الاعتراف 
بالسلطان الجديد. كان فؤاد الذي ظل ماجنا ومستهترا حتى ذلك الحين. يتحدث 
بطريقة تشبه «النباح التشنجي ال مهتاج», بسبب رصاصة بقيت في حنجرته» بعد أن 
أطلق نسيبه النار عليه في أثناء شجار على أموال زوجته الأولى. وفي بعض الأحيان. 
كان النباح أشبه ببندقية تطلق النار!!0, 

كان فؤاد الذي تنقل في شبابه بين تورينو (التي تلقى تعليمه فيها) وفيينا 
(التي عمل فيها ملحقا عسكريا عثمانيا) وباريس والقسطنطينيةء فضلا عن القاهرة 
والإسكندرية. كوزموبوليتانيا بطبيعته, بدرجة أكبر كثيرا من معظم أفراد عائلته. 
وإلى جانب ذلكء تمتع الملك فؤادء كما صار لقبه بعد إعلان الدستور في العام 1922, 
بتذوق للعظمة والرعاية الثقافية. إذ ساعد في تأسيس جامعة القاهرة باستقدام 
أساتذة إيطاليين وفرنسيين» وكلف بإعداد طبعات فخمة من الوثائق الأجنبية التي 
أنتجت حول مصر إبان القرن التاسع عشرء سيظل المؤرخون دوما ممتنين له عليها. 
كما أسس أكادممية اللغة العربية على غرار الأكاديمية الفرنسية لتعهد نقاء اللغة 
العربية. وأكاديمية الموسيقى العربية التي وضعت نظاما للتدوين الموسيقي. 

وفي الإمكندرية» كلف فؤاد بإجراء تغييرات جذرية في سراي رأس التين وإنشاء 
غرفة عرش بأسلوب «الباروك الإسلامي» على يدي مهندس القصور الملكية صديقه 
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إرنستو فيروتشي بك نإع8 أععداررع7١‏ 0ؤو6م:8. كان فيروتشي بك أيضا مصمم الرواق 
الباروي الخدت الذي بُني على الكورنيش حول تمثال الخديو إسماعيل الذي نحته 
بييترو كانونيكا (النحات الذي صمم تمثال مصطفى كمال على كردون سميرنا). الذي 
نقشت عليه باللغة الإيطالية والعربية «إلى إسماعيل العظيم .. إهداء من الجالية 
الإيطالية», وكشف عنه النقاب في العام 021938'*. وجرى تحويل أسماء الشوارع 
إلى أسماء مَلكية, فتحول شارع باب رشيد 230860]6 عل 20216 18 عل 816 (** إلى 
شارع فؤاد. وسمي متنزه الملكة نازلي نامدا عصاع8 206معتدمء28 الواقع على طول 
الميناء الشرقي على اسم زوجته الثانية المتمردة نازلي صبريء التي تلقت تعليمها 
في أفضل مدارس الفتيات بالإسكندرية - نوتردام دي سيون - وسليلة سليمان باشا 
الفرنساوي؛ التي أقسم فؤاد على أن يتزوجها بعد أن رآها سافرة الوجه في أمسية 
في أوبرا القاهرة. وضمت الإسكندرية كذلك شارع الأمير عبدالمنعم وشارع السلطان 
حسين» وغيرها الكثيراة". 

نفي بيرم التونسي إلى فرنسا لعشرين عاما بعد أن عرّض بزواج فؤاد من نازلي 
في مايو 1919: في وقت كانت البلاد فيه على شفا الثورة. واصفا الحدث بأنه «يلوث 
شرف الأمة وشهداءها»!***). وكان فؤاد في نظره «خائن يعصر دماء قلوبكم حتى 
يشربها مع عروسه وسط وزرائه وعالته, ثم يرقص على أصوات المدافع البريطانية04. 

لكن من هذا الحضيضء فيما يتعلق بالاحترام الوطني للملكء تحسنت مكانة 
فؤاد تدريجيا. وأصبح قوة سياسية كبرى قادرة على إبعاد سعد زغلول عن رئاسة 
الحكومة طوال أغلب عهده. وفي الإسكندرية. كان الملك يقيم حفل استقبال 
شهرياء كان ضباط البحرية البريطانيون مطالبين بحضورهء وفيه كان املك «الأكثر 
دماثة وتمدنا» يتحدث إليهم باللغة الفرنسية79". أما الديبلوماسيون .وا ممولون 
(*) صُنع التمثال هدية من الجالية الإيطالية بالإسكندرية تقديرا لامتضافة مصر ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل 
الثالث. بعد أن أجبر في العام 1946 على التنازل عن العرش لابنه أومبرتو ا الثاني. مات فيكتور في الإسكندرية ودُفن 
فيها في العام التالي لوصوله. [المترجم]. 
(**) شارع روزيت فيما سبق في هذا الكتاب. [المترجم]. 
(**#*) كتب بيرم التونسي زجلا عاميا هجا فيه ما أشيع عن علاقة غير شرعية بين ابنة الملك فؤاد من زوجته 
الأولى شيوه كار الأميرة فايقة ومحافظ القاهرة حسين فخريء وم يتمكن فؤاد من النيل منه بسبب حماية القنصلية 


الفرنسية له. ثم كتب زجلا في الابن فاروق الذي ولدته نازئي للملك «يعد سبعة أشهر من الزواج». بعدها صمم فؤاد 
على نفيه. وبالفعل ثفي إلى تونسء ومنها إلى فرنسا. [المترجم]. 
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والسياسيون. فقد خصص لهم الملك ما أسماه الديبلومامي البريطاني ديفيد كيلي 
تإلاء>1 22:14 مقابلات «مدهشة». يحلل فيها شخصيات الناس والأحداث بصراحة 
محرجة؛ ويشتكي فيها من القيود التي يفرضها على سلطته الدستور الجديد للعام 
2, الذي صيغ على غرار دستور بلجيكاء والذي كان في رأيه ديموقراطيا أكثر مما 
ينبغي. فالمصريون «كانوا غير مهيثين بالكلية للحكومة البرلمانية على هذا النمط ... 
فلماذا لا ندعه يدير البلاد. وكان بالفعل يعرف جيدا كيف يديرهاء إذا توقفنا عن 
التدخل في الأمر وحسب092»)5. 

وصف سير ريتشارد فوكس عتتاه؟ 4قطءف8: رئيس المحاكم المختلطة في 
الإسكندرية: الملك فؤاد بأنه «الرجل الأكثر اقتدارا في مملكته ... [يتمتع] بمعرفة 
موسوعية بالناس وشؤون بلاده ... ودؤوب في عمله, أتقن تفاصيل الإدارة 
بسهولة, ومن الموثوق أن نقول إن وزراءه وزراء له فعلا وليسوا سادة له»07. 
وأثنى مسؤول آخر على «فهم الملك للشؤون العالمية, وأحكامه السليمة واهتمامه 
الإنساني بكل جوانب الحياة المصرية المعاصرة»29©. كان من بين أصدقاء فؤاد 
سيدتان مصريتان ثريتان من عائلتين يهوديتين بارزتين هما مدام رولو مدهل 1/12 
060 ومدام قطاوي باشا قطمة2 ذخناةغ6ة2© 24208226 (أسمها بالمولد أليس 
سوارس 508565 ععذلق).: الوصيفة الأولى للملكة. مثل معظم اليهود المصريين 
في ذلك الوقتء كانت هاتان السيدتان تشعران أنهما مصريتان. واعتبرتا الحركة 
الصهيونية «غير مقبولة بالمرة». وبعد سنوات قليلة, قال مسؤول صهيوني عن 
الخمسة والعشرين ألف يهودي الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية: «نشأت 
بينهم عداوة وكراهية قاطعة للأهداف الصهيونية. إذ يعتبرونها شيئا يهدد 
طمأنينتهم ويجب أن يُجهّض»09. 

واصلت الحكومة المصرية والسفارات الأجنبية عادة الانتقال إلى الإسكندرية 
كل صيف. وكانت اللندوبية السامية البريطانية تحتاج وحدها إلى قطار خاص7. 
كان المصريون متيمين بسعد زغلول ابن الفلاحينء بينما كان الملك يفضل ابن 
الإسكندرية إسماعيل صدقي. تلقى صدقي الولود في الإسكندرية في العام 21875 
اماهر ذو الشخصية الساحرة. تعليمه في مدرسة كوليج دي فرير 5ع عو00116 
765 ومدرسة الحقوق الخديوية: وعمل سكرتيرا عاما للبلدية بين العامين 1899 
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و914.. ومن تعليمه المسيحي. ظل هذا المسلم يقدّر القديسة تريزا من ليزيو. 
تولى صدقي رئاسة الوزراء في الأعوام 1933-1930 ومرة أخرى في العام 1946. 
وكان مما تسبب في انتقادات شعبية واسعة أنه وافق على بناء طريق كورنيش 
جديد يمتد من اللميناء الشرقي في أقصى الشرق إلى سراي الملك فؤاد الآخر في المتنزه 
الذي اشترته الحكومة المصرية لفؤاد من الخديو المنفي عباس حلمي في العام 
4, والذي أعاد فيروتشي بك تصميمه له210). وسرعان ما اصطفت على الكورنيش 
شواطئ ومطاعم ونواد ليلية. 

تتمثل إحدى بقايا سنوات الإسكندرية بوصفها مدينة للبلاط الحاكم في متحف 
المجوهرات الملكية الواقع في ضاحية رشدي.ء في فيلا بنيت في العام 1919 لابنة 
عمة الملك فؤاد الأميرة زينب فاضل. بنيت هذه الفيلا على الطراز الأوروي بنوافذ 
زجاجية ملونة تصوّر مشاهد من التاريخ الأوروبي. ومع أن مقتنيات العائلة المالكة 
تعرضت منذ العام 1952 لعمليات بيع وسرقة ضخمة. فلاتزال مجموعة ا مجوهرات 
ا ملكية في المتحف هائلةء من بينها صولجان بلاتيني مطعٌم بالألماس والياقوت 
واللؤلؤ. ومجموعات شطرنج ذهبية وفضية: وتيجان وقلائد وأوسمة. 

عاد عاد عاد 

في بادئ الأمر لم يلحق انبعاث الوطنية المصرية أذى بالكوزموبوليتانية. وفي عهد 
الملك فؤادء سمح قانون جديد للجنسية؛ أكثر ليبرالية منه في الحكومات المصرية 
اللاحقة, لكل الرعايا السابقين للإمبراطورية العثمانية. من المسيحيين أو المسلمين 
الأتراك أو العربء المقيمين في مصر في العام 1914. بأن يكونوا مصريين. جذب حزب 
الوفد صاحب شعار «الدين لله والوطن للجميع». الكثير من الأقباط. وكان من 
الأقوال ا مفضلة: «أسياد في وطنناء كرام لضيوفنا». وكما قال النحاس باشا خليفة سعد 
زغلول في زعامة الوفد. في خطبة أمام قادة الجاليات الأجنبية في الإسكندرية في العام 
7 «لا شيء يمكن أن يفرق بيننا ثانية. فأنتم تحبون مصر ومصر تحبكم»22. 

أضيف لاجئون من الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية وكذلك مهاجرون من 
أوروبا والمشرقء إلى القدر السكندري. فكان مصمم استاد الإسكندرية الكلاسيكي 
المحْدَث البديع, الذي شيّد بالاكتتاب العام من أجل أول دورة ألعاب بحر . 
متوسطية وأفريقية في العام 1927: روسيًا يدعى ألكسندر نيكوخوشف بك 
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8 امووصطمء771 معلل صوعرء2381). وانتقلت البطريركية الأرثوذكسية من القاهرة 
إلى الإسكندرية ومعها مكتبتها القديمة في العام 291927. وواصلت المدينة دورها 
بوصفها ملاذا للراديكاليين» إذ فتحت ذراعيها للاجئين من الفاشية الإيطالية مثل 
السيد إدريس السنوسي زعيم المقاومة الليبية. والكاتب والرسام والملحن إنريكو 
تيرني 1«:ع1' م82:21 وزوجته الروائية فاستا جالينتي لم6 8. وجدل 
الزوجان في مصر «حرية مطلقة» كانت إيطاليا مم تعد تتمتع بها!2. 
عكست الحياة الثقافية بالإسكندرية كذلك مزيج الأقوام الساكنين فيها. ففي 
العام 1919 أطلق الأمير يوسف كمال والرسام ماكس دبانة عصهطء<12 عنه]/13 
جمعية أصدقاء الفنون التي نظمت المعرض الثالث للفن الإسلامي (بعد أن 
أقيم في باريس في العام 1903 وميونخ في العام 1910) بعنوان «معرض الفن 
الإسلامي». الذي عرض بالدرجة الأولى معروضات من مقتنيات عائلتي بيناي 
ولاغونيكو مع1ه280.آ. وتأسس أتيليه الإسكندرية (جمعية الفنانين والكتاب) في 
العام 1934 على أيدي غاستون زنانيري ومحمد ناجي وإنريكو تيرفيء وانتهى 
المقام به إلى فيلا تمفاكو 7860ادصمة1 201515 الفخمة في الحي اليوناني التي 
لايزال الأتيليه يوجد بها(*". قدم الأتيليه للفنانين ورشا للرسمء ونظم محاضرات 
ومعارض عرضت أعمال رسامين محليين مثل كليا بدارو 820820 0165 والرسام 
السريالي إنريكو برانداني نمهالصدء8 مءترصظ وثاليا فلورا كرافيا 810:8 12113" 
8 من سميرناء وسيف وانلي ترلههة8؟ مأء5 وعزت إبراهيم©2. وفي العام 
9 افتتحت المدرسة البريطانية للبنين 52001 8075 811151 للن لا يتحملون 
مصروفات مدرسة فيكتوريا كوليدج, ثم المدرسة الإنجليزية للفتيات طوناهص8 
عوء لاه 15:ذ0 في العام 1935. وعلى رغم الطابع الإنجليزي ال مفرط للمدرسة 
الأخيرة» أو ربما بسببه (كانت الصفوف الدراسية تسمى شكسبير وبيرون ولام 
وماسفيلد0**, كانت الفتيات من «كل عرق ودين» من أنحاء الشرق الأوسط 
(*) الفيلا اسمها فيلا مخلع 381121188 1/1118 وتمفاكو هو اسم التاجر اليوناني الذي بناها في العام 1893 أو 
3-. [الترجم]. 
(**) تشارلز لام 1834 - 1775) طنصهة عاعهط0) شاعر وكاتب إنجليزي مشهور بمجموعته «مقالات إيليا» 


وكتاب الأطفال «حكايات من شكسبير» الذي ألفه مع أخته ماري لام طتصمة نزنه84؛ جون ماسفيلد (1878 - صطه[ 
7) لاء6ءودك8 شاعر وكاتب إنجليزي وأمير شعراء إنجلترا من العام 1930 حتى وفاته. [المترجم]. 
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كافة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - يهفون إلى المدرسة «كما تهفو 
الفراشات إلى شمعة». إذ أعجبهن فيها الحرية والألعاب الرياضية التي لم تكن 
معروفة في المدارس الفرنسية. وكانت الفتيات تتحدثن «لغة إنجليزية سليمة» 
بسرعة فائقة(27. 
تمثل العصر الذهبي للكوزموبوليتانية في الإسكندرية في فترة العشرين سنة بين 
العامين 1936 و1956. إذ تراجعت التوترات بعد أن تفاوض النحاس على معاهدة 
صداقة جديدة مع بريطانيا في العام 1936 أعطت مصر مزيدا من الاستقلال 
وجدولا زمنيا لجلاء القوات البريطانية عن القاهرة والإسكندرية إلى منطقة القناة 
والتخلص من المستشارين البريطانيين في الوزارات المصرية©©. وفي العام 2.1937 
وبعد أربعمائة سنة ألغيت أخيرا الامتيازات الممقوتة التي شُجبت طويلا بوصفها 
«شكلا من العبودية والرجعية, من تلك الشرور التي تكبدها المصريون من الباشا 
إلى الفلاح»!*). وبدأت المحاكم المختلطة تنزوي حتى أغلقت في العام 1949. وتحول 
مقرها في ميدان محمد علي إلى محكمة مصرية. ولايزال كذلك إلى اليوم. كما أغلقت 
المحاكم القنصلية هي الأخرى في العام 1948. ومنذ ذلك الحينء صارت السيادة 
المطلقة في مضر للقانون المصري9©. 
لاحظ التغير الروائي القاهري العظيم نجيب محفوظء الذي كان يقضي الصيف 
في الإسكندرية مثل الكثير من القاهريينء إذ تذكر أن المصريين قبل العام 1936 كانوا 
يعتبرون الإسكندرية 
مدينة أوروبية» تُسمّع فيها اللغة الإيطالية أو الفرنسية أو اليونانية أو 
الإنجليزية أكثر كثيرا مما تُسمّع فيها اللغة العربية. كانت المدينة جميلة 
ونظيفة جدا حتى إن الواحد كان يمكن أن يأكل من الشوارع ... لكن ذلك 
كله كان للأجانب. وم يكن باستطاعتنا إلا أن نراقب من بعيد ... إلى أن 
جاءت معاهدة 1936 التي أخضعت الأجانب للقانون نفسه الذي يخضع 
المصريون له ... وعندما ألغيت الامتيازات. اضطر الأجانب في الإسكندرية 
(*) على رغم أن حكومة تركيا الفتاة في تركيا ألغت الامتيازات في سبتمبر 1914. التي كانت الأساس لتطبيقها في مصر 


باعتبار مصر ولاية عثمانية, فقد استمرت الامتيازات في مصر حتى بعد إلغائها في إسطنبول وزوال الدولة العثمانية 
نفسها. [اللترجم]. 
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إلى تغيير موقفهم. فلم يعودوا يملكون البلدء وم نعد نحن ال مصريين مواطنين 
من الدرجة الثانية. فأدركوا أنهم وإيانا سنقف أمام القضاة أنفسهم, وهو 
ما أعطانا شعورا بالثقة. وظلت مظاهر الحياة الأوروبية حاضرة بقوة, لكن 
عندما ألغيت الامتيازات. أصبحت متاحة لنا نحن أيضا. 
لم يعد ا مصريون يشعرون بأنهم غرباء. وأخذ محفوظ يرتاد المطاعم اليونانية 
مثل مطعم أثينيوس 605هاط)ك المشهور بفرقته الأوركسترالية الكلاسيكية 
والحفلات الراقصة المسائية: «بإيجاز كانت الإسكندرية مدينة أوروبية تابعة 
لمصر»9. تذكر محفوظ الإسكندرية باعتبارها مدينة «تشع فيها البهجة العامة 
في كل مكان»!31, 
وبدأ الكثير من اليونانيين وغيرهم من الأجانب يتحدثون اللغة العربية بطلاقة, 
بدرجة أفضل كثيرا من قراءتهم أو كتابتهم لها'*). وفي المناطق المختلطة» يتذكر 
السكندريون الزيارات إلى جيرانهم أيا كان دينهم: والذهاب معهم إلى المدرسة 
نفسهاء والأكل معهم. والنزول ضيوفا على بيوتهم. فكما يتحدث البيروتيون عن 
السنوات السابقة على حربهم الأهلية, تذكر الروائي إدوار الخراط: «لمم يكن ذلك 
مهماء فلم نكن نسأل عن دين بعضنا البعضء أو حتى نفكر فيه». ويتذكر محمد 
إبراهيم عبدالصمد «أنهم كانوا يأكلون طعامنا ونأكل طعامهم». وفي رأي الحاج 
مصطفى اللا(**). «كان الجميع يعيشون معا كعائلة واحدة» من دون أي فرق بين 
مسلم أو مسيحي أو يهودي»02. 
كان الكثير من المصريين يحبون الإسكندرية لأنها في الوقت عينه مصرية ومختلفة, 
ومكان مستساغ تقضاء الصيف. «حتى الطريقة التي يتحدث بها السكندريون اللغة 
العربية كانت مختلفة» كما تتذكر السيدة سميرة إن .]2 158دهد5. سليلة عائلة 
سكندرية لها جذور في المغرب وبحر إيجة. ولاتزال سميرة تشعر بأنها سكندرية أكثر 
من كونها مصرية03. 
(*) هو عين ما حدث في القسطنطينية وسميرناء إذ بعد قرون طويلة من العيش فيهماء بدأ اليونانيون والأجانب 
عموما يتحدثون اللغة التركية في آخر سنوات المشرق فقطء وهو ما يرجع بالدرجة الأولى إلى تنامي قوة الدولة 
المضيفة أو تراجع قوة الحماة الأجانب. [المترجم]. 


(* *) من أهالي الإسكتدرية الذين أجريت معهم مقابلات في الدراسة التي يوجد المرجع الخاص بها في آخر الفقرة. 
[المترجم]. 
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بدأت مصر بعد العام 1936 تشهد شكلا من أشكال الحكم البرماني. وكانت 
الحكومات تتغير أحيانا نتيجة للانتخابات العامة. وكان الوزراء يتعرضون للنقد في 
البرلمانء وأحيانا كانوا يستقيلون بعدها. من ذلك أن مدير عام بلدية الإسكندرية 
شكور باشا الذي كانت الحكومة قد عينته. استقال بعد انتقادات في صحيفة 
لاريفورم2". في هذه الأثناء. ازدهر الاقتصاد. إذ بنيت مصانع للسجائر والبيرة 
والصابون والورق والأسمنت على أطراف اللدينة. وكان ميناء الإسكندرية مفتوحا 
أمام الطائرات المائية التابعة لسلاح الجو الإمبراطوري وكذلك السفن الحربية 
والسفن التجارية واليخوت وسفن الصيد!ة. 

في ذلك الوقتء كان بعض أغنى الرأسماليين في الإسكندرية قد أصبحوا من 
المصريين. كان من هؤلاء على سبيل المثال أمين يحيى باشا الذي كان يمتلك جزءا 
من وسط الإسكندريةء منه مقهى تريانون!*. وأسس شركة الإسكندرية للمحاصيل 
والتجارة وشركة الإسكندرية للملاحة وغرفة التجارة بالإسكندرية الكائنة في بناية 
كلاسيكية مُحَدَئة تواجه ميدان سعد زغلول, وأسس في العام 1934 الاتحاد 
السكندري عستعةصهءء[ة هونأم17] للربط بين أصحاب المصالح التجارية الأجانب 
والمصريين. فمثل فرغلي باشا الذي «كان أبعد ما يمكن عن الارتياب في التأثيرات 
الاقتصادية الأجنبية, احتفظ يحيى بعلاقات عمل وثيقة مع الأجانب» بتعبير روبرت 
تينور تمصع 1 أرعط 39010 

فبعد أن أخرقت سميرناء ومُجرت القسطنطينية, وهّلينت سالونيكء لم يعد 
للإسكندرية التي ظلت رسميا ثنائية اللغة بالفرنسية والعربية, نظير كحاضرة 
مشرقية. وفي العام 2.1930 منحت المدينة نفسها لقب «ملكة البحر الأبيض 
امتوسط»07. 

ليدنريكن: 

«تربعت» اللغة الفرنسية- لغة المشرق- أكثر من أي وقت سابق باعتبارها 
لغة الإسكندرية: «إننا نجد هنا من يحبنا ويقرأ لنا ويستمع لنا أكثر من أي مكان 
آخر» كما كتب زائر فرنسي يدعى كلود أفيلان هناءجة 06ها0 في العام 1934. 


(*) لايزال مقهى تريانون يعمل إلى اليوم. [المترجم]. 
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ولدى وصولها إلى الإسكندرية عروسا شابة في العام 1937 وجدت الأمريكية جوسي 
برينتون ههغصلء8 غنوه[ التي تزوجت من ابن قاض في المحاكم المختلطة «أنه 
يتحتم عليها هنا أن تعرف كيف تتحدث اللغة الفرنسية». إذ كانت اللغة الفرنسية 
تؤدي دورا في مصر أكبر من دور التجارة الفرنسية29©, 

في العام 1927, بُنيت مدرسة فرنسية ضخمة على الطراز الرومانسي الْحَدَتْء 
هي كوليج سان مارك ع52126-8635 ع01168©): بالقرب من الشاطبي. قدمت المدارس 
الفرنسية في الإسكندرية في العام 1929, التعليم لأكثر من عشرة آلاف طالبء وكانت 
اللغة الفرنسية تُستخدّم كذلك وسيطا للتدريس في بعض المدارس المصرية واليهودية. 
وكانت تُنشّر في مصر كتب فرنسية خاصة لاستخدامها في مدارس اللغة الفرنسية 
مثل كتاب «مختارات عن مصر» (1925) 6أمنرج1!'8 عتاة وأقامطك عتتتوعء810 من 
تأليف راؤول كانيفيه 64/انصة0) 1دا830. ووضعت خطط لإنشاء جامعة فرنسية في 
الإسكندرية. وبعد العام 1922: بدأت المدارس الفرنسية والأجنبية الأخرى أيضا في 
تدريس اللغة العربية لبضع ساعات في الأسبوع «احتراما للوطنية المصرية»70. 

لم تكن اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة للإسكندرية. فخلال هذه السنوات: على 
نحو ما تذكر سكندري سويسري: «كان من المعتاد أن تعطي الأوامر للمستخدمين 
المنزليين باللغة العربية في الصباح: وأن تخاطب الحلاق باللغة اليونانية» وأن تتحدث 
الإيطالية في دكاكين الأحذية. وبعد ذلك تتحدث الإنجليزية في العصر على لعبة 
البريدج أو خلال استراحة الشاي في الخامسة أو لعبة البولة, وأخيرا في الأمسيات 
تستقبل أصدقاءك وتسامرهم باللغة الفرنسية»”. ومن ذلك أيضا أن إيفيت 
(إيف) كوهين «هعطه (87) 27686 التي صارت لاحقا الزوجة الثانية للورنس 
داريل كانت تتحدث اللغة الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية والعربية, 
وتعلمت الإنجليزية في المدرسة الإسكتلندية للفتيات. أما زوجة داريل الثالثة 
كلود فينسيندون 52008ءءصةآ 612006.: فكانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية والأطانية واليونانية والعربية والعبرية4. وكان الكثير من السكندريين 
ينتقلون من الفرنسية إلى اليونانية إلى الإيطالية إلى الإنجليزية في الجملة نفسهاء مع 
استخدام بضع كلمات عربية2. وكانت عائلة سموحة 0م58 اليهودية الغنية 
التي جاءت من بغداد واستقرت في الإسكندرية. تطلق على «المزيج متعدد اللغات» 
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المكون من العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية الذي يتحدثونه في البيت اسم 
«الفرابيش» طوذطوءج427)(*). وكتب أحمد راسم 1353112 411260 السكندري الذي 
عمل بوزارة الخارجية. قصصا وقصائد باللغتين العربية والفرنسية كلتيهماء وكذلك 
كتب سيد درويش الشاعر الوطني ومؤلف السلام الوطني. اسكتشات غنائية عن 
ندل الإسكندرية بلغة يونانية معربة!**). وحتى الأفلام كانت متعددة اللغات, إذ 
زُودت بحواش سينمائية باللغة الفرنسية والإنجليزية واليونانية و/أو العربية بناء 
على المدرج الصوتي الأصلي للفيلهم44)(***), 

ظهر نذير التمصير بداية من العام 0 في صناعة السينما المصرية المتنامية, 
مع إعطاء ال ممثلين والممثلات في أغلب الأحيان أسماء عربية ذات رنين إسلامي. 
على الرغم من أنهم- وكذلك المنتجون والمخرجون السينمائيون الذين ابتكروا تلك 
الأسماء لهم- ربما كانوا مسيحيين أو يهوداء وكانت الفرنسية لغتهم الأولى. وخارج 
صناعة السينما أيضاء بدأ الكثير من المسيحيين الذين كانوا حتى ذلك الحين يحملون 
أسماء مثل بيير أو روبرت يعمّدون أبناءهم بأسماء مثل سمير أو فؤاد. إذ رأوا أن 
الأسماء المسيحية ذات رنين أوروبي وقد تشكل عائقا في المستقبل. ولذلك كتب 
ميشيل شلهوب انام ط[12) [عكء341 المولود في الإسكندرية» في مذكرا اته «إنني ابن 
الإسكندرية ... كما أنني فرنسي الثقافة», وكان يمقت التمييز العنصري والتعصب»ء 
لكنه مع ذلك غير اسمه إلى عمر الشريف. وكان إلى جانب اللغة الفرنسية, يتحدث 
العربية والإنجليزية واليونانية» ويمتلك معرفة عملية باللغتين الإيطالية والتركية49. 

د يد 

(*) يبدو أنها كلمة مكونة من أسماء اللغات الأربع, مع أنها ليست اختصارا بالأحرف الأوى» أولها من الفرنسية 
ووسطها كاملا من العربية ونهايتها من الإنجليزية. [المترجم]. | 
(**) من أمثلة هذه الأغاني أغنية مخسوبكو انداس التي تقول كلماتها: مخسوبكو انداس صبح محتاس؛ مسختوا 
بابوتسي ياناس» مفيس فلوس بقيتو منخوس فلستو خلاصء نستغلوا في ايه يا افندي يا بيه مادام البخت موريه ... 
[المترجم]. 
(“«#»د#د الحاشية السينمائية عء0:52صناهة كلام مطبوع أو جزء من الحوار يبدو على الشاشة بين مشاهد الفيلم 
الصامت أو يظهر كترجمة في أسفل الشاشة في أثناء العرض. [المترجم]. 
المدرج الصو كلءهئلصداهة هو ذلك الجزء من الفيلم السينمائي الحامل للتسجيل الصوق. المترجم). 
قد يظن المشاهد المعاصر لأفلام الأبيض والأسود العربية القدجة المزودة بترجمة فرنسية مثلا أن هذه الترجمة أعدت 
لعرض الفيلم في فرنساء مع أن الأمر لو كان كذلك لأضيفت الترجمة إلى النسخة المعروضة في فرنسا فقطء كما هي 


الحال مع ترجمة الأفلام الأجنبية التي تعرض في البلاد العربية» لكتها كانت تضاف إلى النسخة الأصلية للفيلم في أثناء 
إعداده من أجل المشاهدين مختلفي اللغات في مصر نفسهاء وليس خارجها. [المترجم]. 1 
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لم تطور الإسكندرية - على نحو ما فعلت باريس أو نيويورك - هوية جامعة 
واحدة من شأنها بعد جيلين أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة. إذ ظل السكندريون 
مرتبطين بجالياتهم القومية والدينية الأصلية إلى جانب تنمية الولاء إلى مدينتهم. 
وفي بعض الحالات إلى مصر. وفي كل عامء كانت أحياء الإسكندرية تزيّن بالأعلام 
اليونانية أو البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية في أثناء المواكب والمهرجانات التي 
تحيي عيد الفصح أو عيد الإمبراطورية أو سقوط الباستيل أو «زحف موسوليني على 
روما»!*. وكانت الجاليات الأجنبية تقاتل في الحروب التي يخوضها بلد كل منها. 
وأسماء اليونانيين السكندريين المنقوشة على جدران فناء البطريركية الأرثوذكسية 
تحيي ذكرى قتلاهم بوصفهم يونانيين في حروب اليونان في الأعوام 1913-1912 أو 
1922-6 أو 451945-1940, 

كانت عائلة سلفاغو - على سبيل المثال - من بين سكان الإسكندرية الأكثر ثراء» 
إذ أسهموا بخمسة وعشرين في اللائة من الرأسمال الأصلي للبنك الأهلي اللصريء 
لكنهم مع ذلك ظلوا يونانيينء وليسوا مصريين. وكان نيكولاس سلفاغو 0125 1ل 
0 الولود في جزيرة سيروس يتحمل تكاليف تعليم يونانيي الإسكندرية 
خارج مصرء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ابنه ميشيل سلفاغو 
معهالة؟ اعط341 في آن معا رئيس الجالية اليونانية ورئيس حلقة محمد عليء مع 
أنه أجير على الاستقالة من عضوية المجلس البلدي في العام 1923 بسبب اتهامات 
بأنه, باعتباره حامل أسهم رئيسا في شركات الترام والغاز والمياه التي تخدم المدينة, 
اغتنى على حساب اللدينة7). 

كانت زوجته أرجيني عمنومف اللمولودة باسم بيناي لم86 وشقيقة الروائية 
بينيلوب دلتاء واحدة من «ملكات الإسكندرية غير المتوجات». اشتهرت بذوقها ومحبيها 
من الجنسين الذين أغوتهم عيناها ال:رقاوان الأرجوانيتان. عاش الزوجان في فيلا فخمة 
كلاسيكية الطراز (يشغلها حاليا المركز الثقافي الروسي) تكتظ بالخزف والأنتيكات على 
زاوية شارع الفراعنة قه20ة20 065 عناآ وشارع بطليموس وءعسرء1ه26 05 عدا في 
الحي اليوناني. عندما جاء ملك اليونان للإقامة عنده إبان الحرب العاممية الثانية قال إنه 


(*) الأعياد والمناسبات الأربع للدول الأربع على التوالي. [المترجم]. 
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سيجد حرجا في رد ضيافته في أثيناء ذلك لأن قصر الملك كان أقل روعة من بيت ميشيل. 
وكان أحد ضباط املك اليوناني غير معتاد على أشكال الترف التي رآها في الإسكندرية 
حتى إنه ظن أن همس كبير الخدم في أذنه باسم النبيذ الذي يقدمه له. إبماءة غير 
لائقة. وكانت الجمعيات الخيرية التي دعمتها عائلة سلفاغو يونائية بالدرجة الأولى 48 

يتجلى إحساس الانفصال عن المصريين كذلك في صحف ذلك الزمان. فقبل فترة 
طويلة من شروع المصريين في النظر إلى أنفسهم على أنهم عربء كان غير المصريين 
يشيرون إليهم غالبا باسم «الأهالي» أو «العرب»», وليس المصريينء على نحو ما ذكرت 
فاستا جالينتي في روايتها «أغنية مشرقية» (1961) 8مناصه».آ 84118]4. حتى 
المصريون الأثرياء أنفسهم كانوا يطلقون على فقراء المصريين اسم «الفلاحين»0». 
وفي العام 9 قال ميشيل سلفاغو إن «اليونانيين هناك لايزالون يعملون في تناغم 
مثالي مع العناصر المحلية». وفي تلك السنةء كتبت صحيفة أن «واحدا من الأهالي 
صدمته سيارة في منطقة مينا البصل»50, 

“د عإد كا : 

كان المال - في رأي البعض - هو الحاكم لهذه السنوات الذهبية. تذمر كل من 
لورنس داريل وفاستا جالينتي من أن السكندريين ليس لهم موضوع للمحادثات غير 
المال. فامال يجري في عروق السكندريين مجرى الدم. مع أن جالينتي اعترفت أيضا 
بأنهم «مهذبون جدا»!!”). وتذكر قاض في المحاكم المختلطة, هو بارون فيرمين فان 
دين بوش طء805 دعل مه؟ تسمل تدهمدة: أن ا محادثات في شرفة حلقة محمد 
علي كانت تتغير في الحال من السيارات والنساء المارّات وآخر الفضائح عندما يحضر 
الصبي نشرة مطبوعة من البورصة بأسعار القطن اليوم. وعندما كانت الأسعار 
ترتفع كان السكندريون يقيمون عددا أكبر من الحفلات. وكما كانت الحال في بيت 
عائلة سلفاغوء كان الكثير من فيلات الإسكندرية تحوي مقتنيات فخمة؛ تجمع بين 
الأنتيكات البطلمية ولوحات لرسامين مثل فان دونغين صعوده12 مهلا وفلامنك 
علءصتحسصه1؟ أو بروسلين عثماني أو خزف صيني وأحدث كتاب لبروست 2201136 أو 
بول موران لصوره]35 ابحدم 652 ومع نهاية الثلاثينيات, كان السكندريون ممكن أن 
يستمتعوا أيضا ب «دورة ليلية من حفلات الكوكتيل». حتى إن بعض السكندريين 
كانوا يتباهون بأنهم م يتعشوا في بيوتهم قط69. 
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فتح مكتب الديكور الداخلي العصري الباريسي ميزون جانسين 2هدنهة81 
دعفصةر[ محلا في شارع فؤاد. وفي 3 شارع رولو ©5622 2010, حول فيكتور ليمان 
لامقسصططء .1 :1160 من محل جانسين بيت أغنى بريطاني في الإسكندرية. وهو 
تاجر قطن وعضو بالمجلس البلدي يدعى أوزوالد فيني /إعصصاظ 051214 (وكذلك 
رئيس شركة الإسكندرية التجارية وشركة الإسكندرية للتأمين وشركة مصر الوطنية 
للغزل وبورصة مينا البصل”*) إلى قصر على الطراز البندقي يحوي أنسجة من 
غوبلين!**) وخزف من دريسدن ولوحات لرومني'!***. وكان سلم من المرمر 
يصعد خلال أربعة طوابق إلى قاعة رقص أرضيتها مبطنة بالباركيه. وكانت شرفة 
سطح القصر تعطي منظرا للمدينة كلها. وفي كل عام في أثناء موسم الكرنفالات. 
كان فيني وزوجته النمساوية جوسا 088[ يقيمان حفلة راقصة بالملابس التنكرية 
لألف ضيف 64. 

وإلى جانب المال. هيمنت العلاقات الغرامية على محادثات الإسكندرية. وفي 
رأي فيرناند ليبريتي عاع1مع.1 4سدوءء8؛ فإن «السكندريات المتشربات بالحداثة 
حتى أخمص أقدامهن الصغيرة الرقيقة ذات الأظفار ا مصبوغة, تدفعهن رغبة جارفة 
للقطيعة مع الأحكام المسبقة وتذوق كل صنوف المتعة. وتتمسك السكندريات 
بالأخلاق البرجوازية إلى حد الرعبء إذ تخشين جميعهن من أن تبدو الواحدة 
منهن ساذجة حتى في قلبها. فقلوبهن عملية إلى أقصى حد.. وهن كائنات حرة.. 
تمثلن الزينة الحية للمدينة». كان بعض الأوروبيين يشتّون في المدينة من أجل 
النساء تحديدا5©. وقد أقر فان دين بوش هذه الملحوظة. إذ وصف النساء بأنهن 
«وحوش ضارية صغيرة جميلة تبحث عن الفرائس». وقال إن «جمالهن وسحرهن 
وهوسهن بالاستمتاع بمباهج الحياة جعلهن يستبحن كل شيء». دفع ذلك إدوار 
الخراط إلى أن يكتب رواية بعنوان «يا بنات إسكندرية». وعلق أحد الفرنسيين على 
(*) بورصة مينا البصل هي بورصة القطن. [المترجم]. 
(* *) غوبلين كصناءطه6 عائلة من الصباغينء أصبحت من منتصف القرن الخامس عشر من أشهر المنتجين 
الفرنسيين للمنسوجات المزينة بالصور والرسوم. [المترجم]. 
(** *) جورج رومني (#ضدده3 ©6058 (من 26 ديسمير 1734 إلى 15 نوفمبر 1802) رسام صور شخصية 


إنجليزي, كان الأشهر في زمائة. رسم أهم الشخصيات في عصره. ومن أهمهم ملهمته ليدي إيما هاملتون فتعسظ 
ده لنصوقع. [المترجم]. 1 
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الإسكندرية بالسؤال «ماذا تتوقعون يا أصدقائي؟ إننا في الشرق!», وهو الرأي الذي 
نقل باللغة الإنجليزية في القول «لا يمكن أن يحدث ذلك في إنجلترا!»59). فقد كانت 
السكندريات في موقفهن من الجنس والعرق والاختلافات الدينية واستعدادهن 
لاختيار ما ومَنْ يردنه من الثقافات المختلفة, أكثر حداثة من الكثير من الباريسيات 
أو اللندنيات. 

على أن موقف السكندريين من الفقر كان عتيقا وبدائيا. من ذلك أن الكاتب 
الإنجليزي روبن فيدين 16006 صاطه1 الذي تزوج من يونانية - إيطالية - سكندرية 
تدعى ريني كاتسافليكيس 03541145 ع2626 كان من رأيه أن «أرضيات الباركيه 
تطفو فوق هاوية من الفقرء وإلى جانب الحرير الأسود واللآلئ توجد الأسمال 
والخرق. ولا شيء يربط الفلاح بملوك القطن غير كدح الفلاحين الذي لا ينقطع. 
حتى إن أمراض الفلاحين كانت مختلفة»7. وقد صدم الأجانب بتعايش الكثير 
من السكندريين مع الفقر. وفي ذلك لاحظ روبرت ليفيسك عدووعبه.]آ )معطم 
الفرنسي الذي أقام في الإسكندرية: أنه في هذه المدينة ذات الثروات الضخمة يخطف 
النشالون والشحاذون أموالك في الشارع59, 

ليشي 

في العام 1936 الذي وقعت فيه بريطانيا ومصر معاهدة الصداقة بينهماء توفي 
الملك فؤاد. كان وصول ابنه الملك فاروق الأول إلى ميناء الإسكندرية في مايو 1936 
عائدا من تعليمه في إنجلتاء ثم في يوليو 1937 بعد عطلة في أوروباء احتفالين 
شعبيين نظمتهما الحكومة. في المناسبة الأولى. استقل فاروق سيارة رولز رويس 
مكشوفة تحت وابل من الورود في طريقه من اميناء إلى محطة القطار. وفي المناسبة 
الثانية» كانت حشود من فتيات المرشدات وفتيان الكشافة وطلاب المدارس الحديئة 
والعمال وطلاب المدارس الدينية يهتفون «يحيا فاروق!». «يحيا ملك النيل!» فقد 
كان الملك الوسيم وحسن النية الذي يذهب إلى المسجد بانتظام في مواكب رسمية. 
محبوبا من شعبه الذي أسماه «فاروق التقي»69. 

وفي العام 1938, جعله زواجه أكثر شعبية. كان الملك وعروسه فريدة كلاهما 
في عمر السابعة عشرة فقط عند الزواج. تنتمي فريدة إلى نخبة الإسكندرية 
التحديثية, تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي سيون. كان أبوها يوسف ذو 
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الفقار باشاء أول نائب مصري لرئيس ال محاكم ال مختلطة. وكان خالها محمود 
سعيد. الذي عمل هو الآخر في المحاكم المختلطة. رساما شهوانيا رائعا تلقى 
تعليمه في فيكتوريا كوليدج والأتيليه في القاهرة وباريس. انعكس شغف 
محمود سعيد بالنساء في لوحات له مثل «بنات بحري» (1937) التي تبين 
سيدات ترتدين خلاخيل وبراقع شفافة تحدقن في رجال على الكورنيشء, ولوحة 
«المرقص» (1936) التي تبيّن أزواجا من الرجال والنساء يرقصون متعانقين 
بشدة. كانت موديلات محمود سعيد العاريات بالدرجة الأولى من الخادمات 
اللاي كان يدفع لهن ويغويهن9". وثمة رسام سكندري آخرء هو محمد ناجي. 
اختارته البلدية لرسم لوحة «مدرسة الإسكندرية» التي تضم مشاهير رجال 
المدينة ونسائها من كل القوميات والأديان» من بينهم أرخميدس وابن رشد 
والقديسة كاترين الشهيدة وكفافيس والإسكندر الأكبر والكاتب طه حسينء التي 
تمثل تأكيدا بصريا على دور الإسكندرية كحاضرة!'". 

كان الملك فاروق سكندريا بطبيعته. ولاحقا كان صاحب فكرة إحياء 
الأسطول المصري ومقره بالإسكندرية وشراء سفن من بريطانيا. وفي العام 
0 في أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية: عبّر مديرها العام أحمد 
كامل باشا عن وجهة النظر الرسمية, حين ذهب إلى أن مستقبل الإسكندرية 
مضمون بفضل «هذه الروح الخيرية والتضامن بين العناصر المصرية والأجنبية» 
و«الأعمال الخيرية التي تنفذها البلدية من أجل الطبقة العاملة والفقراء 
تحديدا». وقبل ذلك بفضل «العناية السامية من جلالة الملك... الذي جعل 
من مدينتنا الجميلة العاصمة الثانية للمملكة ومقر إقامته ال مفضل». وقد 
لدت ابنة فاروق الأولى في المدينة69). وكذلك تنيأت صحيفة «لاريفورم» التي 
تأسست في العام 1895 ب «مستقبل زاهر» للإسكندرية بوصفها نقطة تقاطع. 
الطرق بين الشرق والغرب و«بوتقة الأقوام والأديان والعادات المختلفة... في 
ظل رعاية جلالة الملك فاروق»60). [ 

0 ش 0 نيضك ش 

غير أن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت تتعرض لتهديد من الخارج. فبعد العام 

5ه شرعت إيطاليا الفاشية في توسيع أسطولها. وألقى موسوليني خطبا يفوح 
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منها التهديد حول «بحرنا» الذي يشير به إلى البحر الأبيض المتوسط!*). وفي العام 
6 احتلت إيطاليا إثيوبياء وفي مارس 1937 سلم الليبيون المحتلون لموسوليني ما 
أسماه «سيف الإسلام» الذي أشهره في وجه مصر. وقال موسوليني لهتلر إن بريطانيا 
«تكبل» يد إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط وإن «مصر يجب أن تكون معناء فلن 
نكون عظماء إلا إذا كانت مصر لنا». وفي شوارع الإسكندرية, أخذت مجموعات من 
الإيطاليين في الهتاف «مصر ستكون لنا!». 

في المقابل كانت مصر بالنسبة إلى بريطانيا قد أصبحت «المفتاح إلى آسيا» 
و«حلقة الوصل التي تربط العام الشرقي والغربي معا». وتحديدا الأجزاء المختلفة 
للإمبراطورية البريطانية9). وبسبب وقوعها قرب الحدود بين مصر وليبيا الخاضعة 
للاحتلال الإيطالي. وعلى طريق أي احتلال إيطالي محتملء أصبحت الإسكندرية 
قاعدة عسكرية وبحرية حيوية لسيطرة بريطانيا على البحر الأبيض المتوسط. 

وُجهت الأوامر لأمطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني في أربع مناسبات بدت 
الحرب فيها وشيكة. بالانتقال من قاعدته في مالطا إلى الأمان النسبي للإسكندرية: 
أغسطس 1935. وسبتمبر 1938.: وأبريل وأغسطس 671939©. وأصبح أول ما 
تقع عليه أعين المسافرين الواصلين إلى ميناء الإسكندرية هو «الديبلوماسيون 
الرماديون» - أي السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني- 
وهم يتدربون باستمرار حتى يكونوا «على أهبة الاستعداد لضرب الإيطاليين 
في عقر دارهم» بتعبير قائدهم الأدميرال العظيم أندرو كننغهام #عملصهم 
«تقطع ستصصنان. حتى إن السفن التجارية كانت تبدو دخيلة بين السفن الحربية 
البريطانية. كان الضباط البريطانيون في الإسكندرية الأشد عزيمة من السياسيين في 
لندن متلهفين للعمل ضد «غازوليني» كما كانوا يطلقون على «الزعيم»©6)!**). 
واستّحدث نظام من الخنادق والأسلاك الشائكة الدفاعية بين الإسكندرية ومرسى 


(*) بحرنا صتدناده71 365 هو الاسم الذي أطلقه الرومان على البحر الأبيض المتوسطء حين كان بالفعل بحيرة 
رومانية, تغطي المستوطنات الرومانية سواحله شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء » وموسوليني | بذلك كان يستنهض شعبه 
للإميريالية ويسند أطماعه التوسعية بالتاريخ الروماني القديم. [المترجم]. ش 

(**) «غازوليني» نصنامعوه© تحريف لاسم. موسوليني الذي كان يُطلق عليه أيضا في إيطاليا اسم «الزعيم» 11 
معد . [المترجم] 
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مطروح القريبة من الحدود الليبية. وبدأ الأسطول يحصل على أحواض سفن أكبر 
ومستودعات أكثر. وكذلك وصل سلاح الجو الملكي أيضا إلى الإسكندرية وأنشأ 
قواعد له في أبي قير والعامرية. وعلى شواطئ الإسكندرية؛ صار الصبية المصريون 
خبراء في التمييز بين قاذفة القنابل بلينهايم أاعطم»81 وقاذفة القنابل هامبدن 
صعلمحصدة] والطائرة غلوستر ذات السطحين 206]5دته 3105062) وهي تتمرن 
على الصعود والتحليق في السماء7». 

أمر ضابط من الحامية البريطانية المتنامية يدعى «الولد» براوننغ «تبره8» 
8ح في يوم عيد ميلاد الملك في الثالث والعشرين من يونيو 1936. بإجراء 
عرض احتشاد الأعلام في نادي الإسكندرية الرياضي مع موسيقى من الفرق ال مجمعة 
لأسطول البحر الأبيض المتوسط وطبول حرس اللمشاة. أما دافني دو مورييه عصطامة10 
نه داك زوجة براوننغ, فقد بدأت في أثناء مقامها بالإسكندرية الرواية الأشد 
في طابعها الإنجليزي «ريبيكا» (0)1938* التي كان شوقها إلى مدينتها كورنوول 
الهمتصءه0 القوة الدافعة وراءهاء وهو الشوق الذي أجج كراهيتها لمصر. عبرت 
دافني عن وجهات نظر كانت شائعة بين الكثير من الأجانب: «لا أستطيع أن أنكر 
أن الأهالي قذرون وغير نظيفين بالمرة», و«تفتقر (البلد) إلى أي ملمح للسحر» و«م 
أكن أعرف أنه بمكن كراهية بلد بهذه الشدة»69. 

ظل البريطانيون في الإسكندرية منعزلين غن الجنسيات الأخرى. إذ كانت 
أغلبيتهم تشترك في القناعة التي تذكرتها أوليفيا ماننغ وصنصصة/3 0111 في روايتها 
«ثلاثية المشرق» (1980 - 1975) “م1110 أصوبعنآ عط" التي تبلورت ف مصر 
إبان زمن الحرب: «بريطانيا هي الأسمى في العالم. والبريطانيون هم الأسعد حظا بين 
جميع الناس»©. كانت الحياة الاجتماعية للضباط البريطانيين - التي تتمحور حول 
الغولف والتنس والبولو والسباقات في النادي الرياضي وحفلات الكوكتيل - منعزلة 
وإن كانت مفعمة بالحياة: حتى إن قائد عام أسطول البحر الأبيض المتوسط كسرت 
له سنة في أثناء حفلة عشاء7. أما بالنسبة إلى الرتب الأخرى» فقد كتب الأدمير ال 
كتنغهام أنهم «كانوا يجدون تسلية كافية على اليابسة». فإضافة إلى نادي الأسطول 


(*) تحولث رواية ريبيكا ه0ء»#طط286 إلى فيلم فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في العام 1946. [المترجم]. 
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ثلا مدن مشرقية 
بالإسكندرية الذي كان يوفر غرف نوم ومطعما ومكتبة وقاعة حفلات موسيقية 
وسينما ومحلات, كانت هناك أيضا حانات في شارع دي سير!:7. وكان يتوافر للجنود 
والبحارة كذلك «مواخير نظيفة» يجري التفتيش عليها بانتظام؛ ولذلك كانت «نسبة 
انتشار الأمراض التناسلية منخفضة جدا» بينهم: كما تذكر أحد الضباط72. 

كان ميناء الإسكندرية صغيرا نسبيا ولذلك كان مزدحما داتما. وبداية من العام 
7 أخذ السفير البريطانلي سير مايلز لامبسون 508م1.3822 841165, الذي كان يُعرّف 
في منصبه السابق في الصين باسم «دعهم يأخذوها يا لامبسون» 1 8296 دوع" 66مآ . 
دهوصدة.] لأنه أيد إعادة «الموانئ المفتوحة» مثل شنغهاي إلى السلطة الصينية, يحث 
الحكومة المصرية تحت ذريعة تحسين الميناء للأغراض التجارية. على تحمل تكاليف 
تعميقه وتوسعته وشراء شبكة حاجزة ومدافع شاطئ للدفاع عن ال ميناء في أي حرب 
مستقبلية. وقد رد رئيس الوزراء ذو الشعبية ووريث سعد زغلول في زعامة حزب الوفد 
النحاس باشاء الذي كان كمعظم المصريين يكره الإمبراطورية الإيطالية بسبب وحشيتها 
في إثيوبيا وليبياء على ذلك بالموافقة والقول «في الحال بكل سرور»”7. وقد كانت 
الحاجة في أي حرب مستقبلية إلى استخدام الإسكندرية كقاعدة بحرية: والاعتماد 
على حكومة مصرية متعاونة, أحد الأسباب وراء توقيع بريطانيا للمعاهدة السخية 
مع مصر في العام 6. وبالفعل جرى شراء حوض سفن جديد من بورتسماوث 
5201 طيناء الإسكندرية الذي جرى تحديثه في أغسطس 791939 

ش ١‏ اد : 

على رغم إعادة تأكيد بريطانيا لسيطرتها على النقل والرقابة وإمداد المواد 
الغذائية وإعلان الأحكام العرفية, كانت مصر في العام 1939 تتمتع بدرجة من 
الاستقلالية تكفي مقاومة الضغط البريطاني لإعلان الحرب على أطانياء وبقيت على 
الحياد. ومح ذلك. فقد تعاونت الحكومات المصرية مع المجهود الحربي البريطاني» 
حتى بعد إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا في الخامس عشر من يونيو 
0. وسرعان ما طلب أسرى الحرب البريطانيون في إيطاليا عبوات غذائية من 
بسترودس, وفي أذهانهم «الأموال الكثيرة التي أخذوها من جيوبنا» 9069 


(*) من خلال الخطابات. حيث كان مسموحا لهم بممراسلة زملائهم وذويهم. ويبدو أنهم قبل الوقوع في الأسر, كانوا 
ينفقون أموالهم على ارتياد مطعم بسترودس. [المترجم]. 
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نقل أسطول البحر الأبيض المتوسط مقره العام من مالطا إلى الإسكندرية هربا 
من الغارات الجوية الإيطالية. وتحت قيادة الأدميرال كننغهام. احتفظت بريطانيا 
بأربع بوارج وتسعة طرّادات وحاملة طائرات واحدة وخمس وعشرين مدمرة 
واثنتي عشرة غواصة متمركزة في الإسكندرية, وهو أكبر تركز للقوة البحرية خارج 
المياه الوطنية البريطانية79. أثار مشهد الإمبراطورية البريطانية السائرة إلى الحرب 
«من دون أن تبدأ هي بهاء لكنها واثقة دائما من نفسهاء ولا يجد المرء حتى لو بحث 
جاهداء زلة لسان واحدة أو إشارة واحدة على العجز». إعجاب فيرنائد ليبريتي 
ا مدرس الفرنسي في مصرء أكثر من كل خطب هتلر وموسوليني التي تتوعد بإسقاط 
الإمبراطورية البريطانية. وسرعان ما وجد عشرون ألف جندي للحلفاء في مصر: 
بولنديون وهنود وأستراليون ونيوزيلنديون» فضلا على البريطانيين77. وإلى جانب 
دوره باعتباره قاعدة في الحرب ضد إيطالياء غدا ميناء الإسكندرية ضروريا لإمداد 
المؤن والذخيرة والدبابات والطائرات لقوات الحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط كافة, 
ومنها مالطا التي كانت في السابق امركز البحري لبريطانيا في الشرق الأوسط. واتفق 
كننغهام ووافيل 1878711 القائد العام للجيش في الشرق الأوسط على أن الأسطول لو 
انسحب من الإسكندرية: فإن ذلك يعني فقدان مصرة7. 

كانت القاهرة كعاصمة لدولة محايدة تتلألأ بالأنوار ليلا. بينما كانت 
الإسكندرية لكونها قاعدة بريطانية, المدينة الوحيدة خارج بريطانيا وأطانيا التي 
تعرضت للقصف في العامين 1940 - 721941. وأصبحت الإسكندرية بذلك مدينة 
غارات القنابل والرعب والنزوح الجماعي كما صورها بذكاء إبراهيم عبدا مجيد في 
روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» (1999) ويوسف شاهين في فيلمه «إسكندرية 
ليه؟» (1978). وحتى يوليو 1944. ظل إطفاء الأنوار ليلا أمرا معتادا. بينما كانت 
سماء الليل تضاء بالأضواء الكاشفة والنيران المضادة للطائرات. وكان انفجار 
القنابل وخرخشة المدافع المضادة للطائرات تصنع ضجة مثل قصف لندن0*. 
(*) يشير قصف لندن #اناثة 109008 إلى حملة القصف الإستراتيجي المكثف التي نفذتها الطائرات الألمانية على 
العاصمة البريطاتية بين 7 سبتمبر 1940 و21 مايو 1941. التي تسببت في تدمير أكثر من مليون منزل ومقتل أكثر من 
أربعين ألف مدنيء أكثر من نصفهم في لندن, وتدمير الكثير من المصانع والمطارات واطوانئ المهمة. توقفت الحملة 


بعد أن فشلت في إجبار بريطانيا على الاستسلام أو التمهيد لغزوها بعد إيقاف الإنتاج الحربي البريطانيء ؤبعدها حول 
هتلر انتباهه إلى الشرق إلى عملية بارباروسا التي استهدفت احتلال الاتحاد السوفييتي. [المترجم]. 
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اتخذت الصهاريج الهيلينية ملاجئ من الغارات الجوية”*). وتولت مراكب الدورية 
الساحلية المتطوعة بالإسكندرية مسؤولية اكتشاف القنابل الملقاة والألغام في 
الميناء وإبطالها. وقدمت وحدة سيارات الإسعاف المتطوعة بالإسكندرية العون 
لسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر البريطاني600. 

كان من المتوقع أن يؤدي بحث الجنود البريطانيين عن الجنس والشراب إلى 
إغضاب المصريين. وبتعبير ألان مورهيد 240016684 «هلفء كان «الآلاف من 
البحارة والجنود يتجولون ليلا في الشوارع المظلمة بحثا عن رفقة في أرض كانت 
النساء البيض فيها أقل من الأخريات بنسبة واحد إلى مائة. وحتى ذلك الواحد 
المتبقي كان على وشك الرحيل». كان من بين الوجهات المفضلة لأولئك الجنود. 
شارع دي سير الذي وقعت فيه اضطرابات في العام 01882**. والذي كانت 
الحانات والمواخير تصطف على جانبيه. حيث كانت نساء شبه عاريات يقفن على 
الأبواب وينادين «كومباكير» تكله طحده1 («تعال عندنا»)(0)51**»*), 

كتب بحار يدعى مايكل كروفت 0201 [عقطء8541 ضمن «أغنية بحار 
عائد إلى أندرو 267قلصثف (سفينته) (بعد ليلة عاصفة في شارع سيستر 
بالإسكندرية)»(** * *), 


هناك سبعة طرق إلى الجنة, 
وأنا انزلقت فيها جميعا 
والآن تغلق الأيواب اللؤلئية 
وليست لدي طاقة للجري 62 


(*) الصهاريج الهيلينية عبارة عن خزانات مياه كبيرة تحت الأرضء يمكن أن يتكون الواحد منها من عدة طوابق» 
مثل صهريج الشلالات الواقع في منطقة الشلالات المطلة على شارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقا) 
بالإسكتدرية. [المترجم]. 

(**) الاضطرابات التي سبقت الاحتلال البريطاني. [المترجم]. 

(«#* *) عبارة #علةطتده! قد تكون تحريفا للعبارة الإنجليزية غنعط عاءهط 6ددهت (تعال هنا) كما ذهب المؤلف» 
لكنها أيضا قد تكون اسم الحي «كوم بكير» الذي كان معروفا بأنه حي البغاء في الإسكندرية, ولذلك انتشرت بين 
عمال المعمار القادمين من الصعيد حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين أغنية تقول «يا رايح إسكندرية حرص من 
كوم بكير». [المترجم]. 

(** **) هو نفسه شارع دي سير الذي يسمى حاليا شارع السبع بنات أو الراهبات. [المترجم]. 
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وعلى رغم انتصارات المحور وشعبية هتلر («الحاج محمد»!*) بين الكثير من 
المسلمين وعدم شعبية البريطانيين» فلم تقع أعمال شغب معادية لبريطانيا. وأخذ 
المصريون عائلاتهم ومقتنياتهم إلى الأمان في الدلتاء ثم عادوا إلى أعمالهم على رغم 
استمرار الغارات الجوية*. بينما يتذكر سكندريون آخرون الحرب بوصفها فترة 
كان بإمكانهم فيها أن ينهبوا الشاحنات البريطانية ويهاجموا الجنود البريطانيين أو 
يقتلوهم وينزعوا ملابسهم العسكرية لبيعها2. 

تذمر لامبسونء الديناصور الإمبراطوري بطول ست أقدام وخمس بوصات 
ووزن شمائية عشر حجرا(**. الذي كان الجنرالات البريطانيون يعتبرونه «دائما 
ناظر المدرسة الذي يستخدم العصا الغليظة». من أن الملك فاروق كان من سراي 
رأس التين يعطي إشارات ضوئية للغواصات الإيطالية9. ربما كان لامبسون 
مخطثا. ومع ذلك. فقد تمنى لامبسون سرا أن يجبر الملك على التنازل عن السلطة 
وأن يرتب «اندماج مصر بشكل أو بآخر في الإمبراطورية البريطانية». كان لامبسون 
على اقتناع بأن فاروق متعاطف مع المحور. وكانت لدى الطائرات البريطانية 
أوامر بإجبار طائرة املك على الهبوط لو اتجهت غربا إلى ليبيا في أثناء طيرانها بين 
القاهرة والإسكندرية26, 

وا تقدم الجيش الإيطالي من ليبياء ظهرت مدينة ثانية خارج الإسكندرية: أسلاك 
شائكة,» ومعسكرات جيش. وخزانات وقود. وناقلات دبابات وعربات مدرعة. كان 
الازدحام شديدا على اليابسة وعلى صفحة البحر كلتيهما(*. غير أن الحرب لم توقف 
التجار اليونانيين الذين كانوا يرسلون مراكب بعيدا حتى الجزائر للإتيان بإمدادات 
الجبن والواقيات الجنسية والنايلون والإسباغيتي**. وبينما كانت أوروبا تعاني الشح 
والمجاعة. ظلت مصر أرض الوفرة. من ذلك أن إفلين وو طعده18 منواء8 كتب 
حين مر بالإسكندرية وهو في طريقه إلى الحملة على جزيرة كريت: «الطعام في 
الإسكندرية شهي. ونعيش فيها على السمان والربيان والفراولة البرية»!69. 
(*) في أثناء الانتصارات الأول للمحور على الحلفاء ومع اقتراب جيوش روميل من الإسكندرية. استبشر المصريون 
الخير فيمن سيخلصهم من الاستعمار. وخرجت مظاهرات في شوارع القاهرة تهتف «إلى الأمام يا روميل», وأطلق 


بعضهم على أدولف هتلر اسم «الحاج محمد هتلر». ومن هنا جاء انتشار اسم هتلر بين المصريين. [المترجم]. 
(*«#) الحجر عده56 وحدة وزن بريطائية تعادل 14 رطلاء والرطل يزن 453 غراما. [المترجم]. 
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كانت الإسكندرية على الخط الأمامي للصراع بين فرنسا الفيشية والحرة!*, 
فضلا عن الصراع بين المحور والحلفاء. وفي يونيو 1940, أرسلت فرنسا بارجة 
وأربعة طرّادات وثلاث مدمرات إلى الأمان في ميناء الإسكندرية9”. وبعد توقيع 
الهدنة الفرنسية - الأطانية. وجد نائب الأدميرال غودفروا إ6006420 في قيادة 
الأسطول الفرنسيء نظيره البريطاني القائد العام لأسطول البحر الأبيض المتوسط 
الأدميرال كننغهام «شخصية فذة جدا تتمتع بوجهة نظر ثاقبة وعميقة»7”. وقد 
أقنعته الحجج المشتركة لكننغهام وقادته بألا يغرق سفنه؛ بل أن ينزع سلاحها 
فقط, حتى بعد أن أغرقت بريطانيا معظم الأسطول الفرنسي في ال مرسى الكبير على 
الساحل الجزائري في أغسطس 1940. وبعد أن كانت معركة بين الأمطولين قد 
أوشكت على الاندلاع في ميناء الإسكندرية. بقيت السفن الفرنسية محايدة على 
نحو غير مفهوم في ميناء الإسكندرية حتى أبحرت إلى داكار في العام 21943". لم 
يكن البريطانيون ولا حتى جيوش ال محور هم العدو الحقيقي لهذه السفن ال مبحرة 
وإنما الديغوليونء وقد شهدت شوارع الإسكندرية معارك متكررة بين بحارتهم 
وجنود فرنسا الحرة02©, 

أعطى المجهود الحربي البريطاني الجالية البريطانية في الإسكندرية أحسن 
أوقاتها. كان من أبرز العائلات ذات الارتباطات على جميع مستويات المدينة, 
عائلة باركر التي تحدرت من وليام باركر :831212 2صدذ1اة16 من ديربيشاير 
عتأطوتاطعع10: الذي جاء للتجارة في سميرنا في العام 0. أنجب وليام عشرين 
طفلا من زوجتين. وكان ابنه جون القنصل العام البريطاني في الإسكندرية في 
الأعوام 1827 - 1830 ومستشار محمد علي وابنه إبراهيم. واستقر فريدريك 
6061 ابن جون باركر في الإسكندرية. وازدهرت وكالة الشحن البحري 
التي أسسها في العام 1850 باسم باركر وشركاه تإصهمدده0 ع8 عععاتدظء وكان 
عنوانها البرقي «باركر, الإسكندرية». وأصبح سير هاري باركر تعاتدظ مدال 
(*) فرنسا الفيشية 1.06 تزداءة/ا (نسبة إلى مدينة فيشي في وسط فرنسا) أو البيتانيون (نسبة إلى المارشال فيليب 
بيتان) هي حكومة فرنسا الخاضعة للاحتلال الأماني إبان الحرب العالية الثانية والمتعاونة معه بقيادة نظام فيليب 
بيتان؛ فرنسا الحرة ععصه:8 عء8 (أو الديغوليون نسبة إلى الجنرال شارل ديغول) هي حكومة المنفى الفرنسية التي 


قادها شارل ديغول وأعلنت في لندن في يونيو 1940 وظلت في جانب الحلفاء بعد سقوط فرنسا وقادت المقاومة في 
الداخل الفرنمي المحتل. [المترجم]. . 
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ابن أخي فريدريك. مدير البنك الأهلي المصري ونائب رئيس نادي الإسكندرية 
الرياضي ورئيس غرفة التجارة البريطانية والجالية البريطانية بالإسكندرية ورئيس 
مجلس إدارة فيكتوريا كوليدج وعضوا بالمجلس البلدي. وكان أيضا قائدا ما 
أسماه حفيده «لجنة صغيرة من الجالية البريطانية بالإسكندرية» كانت «السفارة 
تطلب نصحها» أحيانا©0. 

تكشف ألبومات الصور التي تركتها عائلة باركر عن مباهج الحياة بين أثرياء 
الإسكندرية البريطانيين: الرحلات البحرية» وصيد البط مع السفير في الدلتاء وصيد 
الوعول والغزلان في الصحراءء ومباريات البولو في نادي الإسكندرية الرياضي 
وحفلات صندوق التكافل الخيري البريطانيء والفيلات الفخمة المحاطة بحدائق 
جيدة الصيانة””. وعلى رغم زيجات السكندريين البريطانيين من سيدات يونانيات 
أو مشرقيات. فقد حالت أربعة موانع وقائية من «تحولهم إلى أهالي»: المربيات 
وجليسات الأطفال الإنجليزيات, والتعليم في إنجلترا أو في المدارس الإنجليزية في 
الإسكندرية. وقضاء الصيف في إنجلتراء والخدمة في الجيش البريطاني. وعلى رغم 
أنهم كانوا يقيمون في الإسكندرية منذ العقد السادس من القرن التاسع عشر وكانوا 
على اقتناع من «أنهم سيواصلون الإقامة في الإسكندرية». فإنهم في العام 1940, 
وفي تأكيد آخر على بريطانيتهم, قدموا التماسا إلى «المحكمة القنصلية البريطانية 
لصاحب الجلالة في مصر» بأن يكونوا «رعايا طبيعيين لجلالته كأنهم ولدوا في 
بريطانيا»» وقد نالوا ما طلبوا2©. 

خدمت ثلاثة أجيال من عائلة باركر المجهود الحربي البريطاني. فكان مايكل 
باركر ضابطا في كتيبة الرماة. وكان أبوه هنري ألوين باركر 82113 مجلم م1 
قائد قوات منطقة الإسكندريةء وعمل سير هنري باركر أبو هنري ألوين باركر إبان 
الحرب العامية الأولى لمصلحة وزارة النقل الحربيء إذ ساعد في شحن السفن المدنية 
وإفراغها بأسرع ما يمكن في ميناء الإسكندرية77. 

كانت غابرييلا باركر #عكاته8 هلاعنءطة© زوجة أخي سير هنري باركر, 
التي عملت بمستشفى التوليد الدولي وائتلاف موظفي الخدمات الاجتماعية 
بالإسكندرية, تنظم منوعات مسرحية من أداء سيدات الإسكندرية تسمى «ملائكة 
الصحراء» لتسلية الجنود والمصابين البريطانيين”. كانت المؤديات يرتدين أزياء 
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ثلاث مدن مشرقية 
موحدة زرقاء أنيقة مطرزا على كتفها عبارة «فرقة السيدة باركر ا موسيقية», وكانت 
محاكاة جاكلين كلات 1234 »هناءناو»3[ الساخرة لمشهد الشرفة من مسرحية روميو 
وجولييت بلغة عربية عامية وإنجليزية ركيكة تثير الضحك والتصفيق دائهما"”. 
ا اد ما 

على رغم التجهيز الطويل للإسكندرية» وجدها الأدميرال كننغهام «أقل القواعد 
العسكرية كفاية في النواحي كافة». كانت تجهيزات التحويض والإصلاح غير كافية, 
وكان الميناء ضحلا ومدخله صعبا ويفتقر إلى الدفاعات الشبكية وقوات كسح الألغام 
والدوريات والمدافع المضادة للطائرات والرادارات. وم تكن هناك قاعدة للذراع 
الجوية للأسطول. وفي سبتمبر 1940, كتب «لا أقصد أننا طردنا من الإسكندرية, 
ولن نفعل ذلك إلا إذا اضطررنا إليه». لكنه اعترف بأنه اتخذ «احتياطاته للتراجع 
إلى بورسعيد وحيفا»0"". مع العلم أن تشرشل ما كان ليفكر في الانسحاب إلى جبل 
طارق» كما اقترح الأدميرال الأعلى سير دادلي باوند 24ناو 17016 للتركيز على 
الدفاع على تجارة الأطلسي والمملكة المتحدة!!9", ش 

ومن الإسكندرية. تمكن كننغهام من ترتيب إغراق نصف الأسطول الإيطالي في 
تارانتو في الحادي عشر من نوفمير 1940 وخمس سفن أخرى عند رأس ماتابان في 
مارس 01941*). وكان مما أثار غضب الجيش وكبار القادة الجويينء الذين اعتبروا 
بقاءه في الإسكندرية «ضربا من الجنون المطلق». أنه رفض الإقامة في القاهرة, وكان 
يذهب إليها مرة أسبوعيا لحضور الاجتماعات. وكان يبيت لياليه على متن بارجته في 
الميناء حتى يعيش الأخطار والصعوبات التي يواجهها رجالهء وكان يقضي أيامه في 
مقره في أحواض السفن بمنطقة القباري أو في السفارة الصيفية البريطانية في شارع 
رشدي» وكان يخصص «دائما» وقتا للغولف أو التنس بعد الظهيرة2"". بعد سنوات» 
ظل مارشال سلاح الجو الملكي لورد تيدر 160067 1.050 يشكو في مذكراته عن 
الحرب أنه بسبب تصميم كننغهام على البقاء في الإسكندرية كان لزاما عليهم «أن 
يتخذوا قرارات حيوية تؤثر في الأملحة الثلاثة جميعها عبر هاتف غير موثوق»71". 


(#) توجد رأس ماتابان هدمة)ة34 عدن في أقصى الجنوب الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. شهدت معركة 
رأس ماتابان البحرية بين 27 و29 مارس 1941 التي أغرقت فيها قوة بحرية إنجليزية عددا من السفن الإيطالية أو 
أعطبتها. كانت هذه المحركة آخر المعارك الكبرى للبحرية الملكية البريطانية إبان القرن العشرين. [المترجم]. 
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بعد غزو جيوش المحور لليونان في مايو 1941: وصل إلى الإسكندرية ملك 
اليونان وحكومته وآلاف الجنود وبحارة الأسطول اليوناني - الذي كانت أفيروف 
من بين سفنه - وجاء معهم بين اللاجئين خمسة كتاب بريطانيين وجدوا إلهاما 
في المدينة إبان زمن الحرب: روبن فيدن 72600658 «فأ٠طمظ‏ وإليزابيث ديفيد 
4 طاءطهئن81 وروبرت ليدل 1140611 2056616 وأوليفيا ماننغ ولورنس 
داريل!”2. وغدت الإسكندرية لبعض الوقت عاصمة الحكومة اليونانية في المنفى 
التي أقامت على الكورنيش في فندق وندسور. وأقام املك في فيلا أرجيني سلفاغو. 
شعر جورج سيفريس الذي كان في ذلك الوقت يعمل ديبلوماسياء بأن الإسكندرية 
كانت أحد أركان العام اليونانيء بينما كانت الشوارع الخلفية أقرب إلى تصوير بليك 
الجحيه (005(*), 

في مؤتمر في السادس والعشرين من مايو 1941 مع القيادات العليا الآخرين 
ورئيس وزراء نيوزيلندا بعد الهجوم الألماني على جزيرة كريتء. نصح وافيل بعدم 
إخلاء القوات البريطانية المتبقية من الجزيرة, لأن الأمطول لو أَغُرق» فإن تعويضه 
يحتاج إلى ثلاث سنوات. وجاءه الرد من كننغهام المتمتع مثل تشرشل بحس تاريخي: 
«تقول يا جنرال إن الأمر يحتاج إلى ثلاث سنوات لبناء أسطول جديد. وأنا أقول لكم 
يا سادة إن الأمر يحتاج إلى ثلامائة سنة لبناء تقاليد جديدة». 

وبتغليب العاطفة على العقلء خشي كننغهام من أن «الجنود عندما يكونون 
في عرض البحر بعد ذلك سيميلون إلى البحث عن خلاصهم وتأمين أنفسهم بدلا من 
أن يعتمدوا على الأسطول ويثقوا به. لا يمكن أن نتخلى عن الجنود المحاصرين على 
جزيرة كريت»9". ومن خلال إرسال كل السفن الاحتياطية التي بحوزته. على رغم 
أن كثيرا منها كان في حاجة ماسة إلى إصلاح,. تحت قصف متواصل من سلاح الجو 
الألماني» تمكن الأسطول من إخلاء من بين ثمانية عشر ألف جندي واثنين وثلاثين ألفاء 
وإن كان قد تكبد في سبيل ذلك فقدان ثلاثة طرّادات وست مدمرات وألفي بحار0977. 
كما لحقت أضرار بالغة بحاملة طائرات وسبعة طرّادات وست مدمرات009, 
(*) في ديوانه «زواج الجنة والجحيم» لاع1؟ لصه صعجمع11 4ه عهدنوعه86, لا يبدو الجحيم عند وليام بليك تصدئلل18 


ععله[8 مكانا للعقابء بل مصدرا غير مكبوح للطاقة اللعربدة. في مقابل تصور سلطوي منظم للجنة. يشير المؤلف 
بذلك إلى أن هذه الشوارع الخلفية كانت خارجة عن السيطرة. [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرقية 
في العامين 1941 و 1942 حققت إيطاليا وأمانيا تفوقا بحريا وجويا مؤقتا في 
البحر الأبيض المتوسط. حتى إن الغواصات الإيطالية والألمانية لغمت مدخل ميناء 
الإسكندرية. وفي بعض الأحيانء رأى كننغهام أن سفنه تكون أكثر أمانا في عرض 
البحر منها في الميناء. وفي التاسع عشر من ديسمبر 1941 أغطب «طوربيدان مداران 
بشريا»”*؟ تابعان لإيطالياء أي غواصان في «مركبات» غاطسة. أطلقا من غواصة 
خارج الميناءء في إعطاب بارجتين كانتا راسيتين في الإسكندرية: صاحبة الجلالة ا ملكة 
إليزابيث طاءطة2ناظ8 مءعن0) 11845 التي كان الأدميرال كننغهام يقيم على متنهاء 
وصاحبة الجلالة فاليانت ؛صهئله1 513845. كان الاكتشاف تحت الاء في الإسكندرية 
صعبا بسبب الكمية الكبيرة من مياه النيل التي تصب في البحر وتسبب إحداث 
كثافات مختلفة لاء البحد092. 
كانت الحرب البرية تسير بشكل سيئ هي الأخرى. ففي الحادي والعشرين 
. من يونيو 1942 سقطت قاعدة الحلفاء في طبرق بليبيا. وسرعان ما أصبحت قوات 
المحور على مسافة ستين ميلا فقط من الإسكندرية. وقيل إن موكب روميل المكون 
من راكبي الدراجات البخارية وصلوا إلى الضواحي الغربية للمدينة. وأخليت 
المدافع البريطانية المضادة للطائرات من الكورنيش الذي كان الناس قد هجروه”'". 
في السادس والعشر ين من يونيو كتب الروائي الأسترالي باتريك وايت 2916 
عغانط/1 من مكانه في الإسكندر ية ضمن القوة الجوية الأسترالية: «إنها أيام كثيبة هناء إذ 
يتقدم الأمان» ولا أحد يعرف كثيرا عن حقيقة الموقف. تتراجع ثقتي بالجيوش عندما 
تتجاوز المكائن حدودها. مازلنا نخرج للحرب كأننا خارجون إلى نزهة. لكتنا في كثير 
من الأوقات نتكدر». وقع وايت في حب يوناني سكندري يدعى مانولي لاسكاريس 
وذمةء5ة] بإآوهة34 من عائلة كوزموبوليتانية ثرية تقيم في القسطنطينية وسميرناء 
وعاشا معا على مدار الخمسين سنة التألية0**). كان الرفيقان قد تعرفا في بيت 


(*#) الطوربيد المدار بشريا ملعدءه؛ صمصلط أو ملعمعمغ 4عصصدقته: مركبة بحرية صغيرة تعمل تحت اللاء يقودها 
شخصان عادة: وتحملها قطعة بحرية أكبر - غواصة كبيرة عادة - حتى مسرح العمليات. تسير بسرعة بطيئة تحت 
الماء في اتجاه السفن المعاديةء ثم تستخدم الرأس الحربي القابل للانفصال باعتباره لغما ملتصقاء ويعد ذلك تبتعد 
عن مكان الانفجار, برز استخدامها يوصفه سلاحا سريا في الحرب العاللية الثانية. إذ نتجحت إيطاليا في استخدامهاء 
ثم بريطائيا ودول وأخرى. [المترجم]. ' 

(*#*) وايت ومانوي مثليان أكملا حياتهما معا في أستراليا بعد أن غادرا الإسكندرية. [المترجم] 
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بارون شارل دي متشا 16135 ع0 وعاتقطن «معوظاء عازف البيانو وجامع الخزف 
من عائلة سكندرية شهيرة عاشت كما كتب وايت «في جو بروستي محاطة بأقمشة 
غوبلينية وتحف فنية وصور لأم البارون!*). لقد كانت عائلة كبيرة وكوزموبوليتانية, 
وقد دعيثٌ إلى كثير من الحفلات الكبيرة والكوزموبوليتانية» استخدمتٌ فيها ثلاث 
لغات وخالطتٌ يونانيين وفرنسيين ومصريين وأرمن وسوريين. إنها الإسكندرية» بابل 
الشرق المتوسط»!**). كان وايت سعيدا بأصدقائه السكندريينء إذ كان يرى ما 
يكفي من الإنجليز في العمل!1!1, 

وفي الثامن والعشرين من يونيوء أعلنت الإذاعة الأطانية أن القوات الأطانية 
ستكون في الإسكندرية بحلول السادس من يوليو وفي القاهرة بحلول التاسع 
من يوليو. وقالت رسالة إذاعية أخرى: «يا سيدات الإسكندرية أخرجن فساتين 
الحفلات. إننا في الطريق». وفي اليوم نفسه توجه أسطول البحر الأبيض المتوسط 
فجأة إلى بيروت وحيفا. واستعد القائد العام البريطاني الجنرال سير كلود أوكينلك 
عاءء لصتطءناة ع0دد1ن للانسحاب شرقاء على رغم أن تشرشل طلب منه أن يدافع 
عن مصر «باستماتة كما لو كانت كنت أو ساسكس!***) بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخر غير تدمير العدو»012. ْ 

تؤكد رسالة خاصة من ضابط بريطالي يدعى مايلز هيلديارد 11110778:0 117165 
يأس جنود الحلفاء وإعجابهم بقائد العدو الجنرال إرفين روميل كعبقرية في ساحة 
المعارك. كتب هيلديارد في السادس من يوليو 1942 أنه «لا يوجد شعور ببذل 
جهد شامل ولا ثقة بجنرال من جانبنا بقدر الثقة التي يضعها الألمان في جنرالهم 
روميل»13". وفي مطاعم الإسكتدرية قيل إن ضباط الأسطول الفرنسي ال محتجز 
شربوا نخب انتصارات روميل. وبدأ الجنود البريطانيون في البحث عن نجاتهم من 
خلال التأكد من. وجود مكان لهم على شاحنة خارجة من المدينة4!". 
سلسلة «البحث عن الزمن الضائع» التي أثبتت أن التعقيد في الأملوب أيضا - وليس البساطة فقط - يصنع الجمالء 
ولعل ذلك هو ما يحيل إليه المؤلف. [المترجم]. 
(**#) الإشارة إلى بابل - كما ورد في حاشية سابقة - كناية عن تعدد اللخات والأقوام. [المترجم]. 


(* * *#) كنتء هي مقاطعة تقع في جنوب شرق إنجلتراء أما ساسكس فهي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي لإنجلتراء 
وهي منقسمة إلى جزأين الأول شرق ساسكس والثاني غرب ساسكسء تاريخيا كانت تعرف بمملكة ساسكس. 
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يتذكر أحد اليونانيين أن جيرانه الإيطاليين أروه الكعك الذي خبزوه لوصول 
الجنود الإيطاليين وهم في غاية الفرحة. وقيل إن بعضهم كانوا حريصين جدا على 
أن يكون الواحد منهم أول من يهتف للجيش الإيطالي المنتصر حتى إنهم حجزوا 
أماكن في شرفات في شارع شريف باشا. وكان لايزال هناك كثير من الأعلام الإيطالية 
باقية من الزيارة الرسمية للملك فيكتور إبمانويل الثالث في العام 501933'". وغادر 
كثير من السكندريين إلى فلسطين أو جنوب أفريقيا. وأدى رحيل عائلة فيني في 
العام 1940 إلى بث الرعب في قلوب أصدقائها©'. لكن بقيت عائلة باركر. وعندما 
مات سير هنري باركر المسن في العشرين من يونيو 1942 عن عمر سبعين عاماء 
ربما بسبب التوترء حضر الأمير عمر طوسون جنازته. فعلى رغم أن الأمير كان من 
الوطنيينء فإن كونه من أفراد العائلة المالكة جعله مواليا للحلفاء. ربما لأنه كان 
يعرف من خلال أصدقائه السنوسيين طبيعة الحكم الإيطالي في ليبيا17". 

كان الجانب من طريق السيارات الإسكندرية - القاهرة المتجه إلى العاصمة 
مزدحماء بينما كان جانب طريق السيارات الداخل إلى الإسكندرية مكتظا بال مركبات 
العسكرية. وبلغ الزحام في القطارات المتجهة إلى القاهرة مبلغا كبيراء حتى إن 
المسافرين اضطروا إلى حشر أنفسهم من النوافذ8!». وجد ألان مورهيد في ضواحي 
الإسكندرية «كل تلك الاستحكامات, وتلك المسطحات الملحية التي كانت تعج في 
السابق بالجنود وقد غدت خالية من الحياة البشرية. حتى البدو بدا أنهم فروا». 
وظلت حواجز منطادية فضية تطفو قبالة المدينة, لكن كل السفن تقريبا كانت قد 
تركت اطيناء. وأُغْلقت الدكاكين. وكانت الشوارع شبه خاوية. حتى بار فندق سيسيل 
المفضل لدى ضباط الحلفاء وهُحر19). كتب سيسيل بيتون 86208 [ك-06© أن 
الإسكندرية كانت «مدينة ميتة هجرها كل البحارة والنساء العاملات في الأسطول, 
وخلت الطرق من حركة السيارات. وكانت نوافذ البيوت مفتوحة على غرف خاوية, 
وأجراس الهواتف تدق ولا مجيب». كما وجد سيسيل الجنود البريطانيين «متعبين 
ومحبّطين» ويرون - عن حق - أن معداتهم أقل تقدما من معدات الألمان0120. 

بدأ التهافت على سحب الودائع من البنوك في الرابع والعشرين من يونيو. وكان 
البنك الأهلي المصري على وشك إعادة إصدار أوراق نقدية قديمة كانت قد ختمت 
بالعبارة «ألغيت في انتظار الإحراق», قبل أن تصل كمية من الأوراق القدية غي غير 
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المستخدمة من إنجلتراء أعادت الثقة بالبنك29!). وقيل إن بعض اللحلات وضعت 
لافتات ترحيب باللغة الأمانية والإيطالية على فاتريناتهاء وإنها أخذت تبيع بطاقات 
بريدية لصق وجه هتلر فيها فوق تمثال محمد علي022. أعد لورنس داريل الذي 
كان يعمل حينئذ ملحقا صحافيا في القاهرة. قائمة بهذه المحلات. وقاطعها الجنود 
البريطانيون. أما العائلات المصرية التي تركت في السابق غرفا للضباط البريطانيين. 
فقد بدأت في إحراق البزات الرسمية التي تركها الضباط خلفهم حتى لا يكونوا 
موضع شبهة عند وصول الألمان. وتغيب مدير عام موانئ وفئارات مصر ويلز باشا 
1076115 بلا إذن عن عمله في الإسكندرية, وفصل لاحقا(023. 

لكن على خلاف ما شهدته موسكو عندما اقترب الجيش الأطاني في أكتوبر 1941, 
مم تشهد الإسكندرية انهيارا للقانون والنظام: ولا إغلاقا للمصائع وا مخابزء ولا أعمال 
نهبء ولا فرارا جماعيا من جانب مسؤولين مذعورين. فقد صمدت مدينة الإسكندرية 
الكوزموبوليتانية في اختبار الحرب أفضل من عاصمة الاتحاد السوفييتي029. 

ليشن 

تعد يوميات ماري دي زغيب طاعطعه2 06 31:7 أحد سجلات سنوات الحرب 
في الإسكندرية. ولدت ماري باسم ماري دبانة عصوططء8 نم34 في العام 1893 
لعائلة كاثوليكية يونانية غنية جاءت من صيدا في العام 1820 للعمل في تجارة 
الأخشاب. وبعد أن عمل أفراد العائلة قناصل للبرازيل, رقاهم إمبراطور الأخيرة في 
العام 1857 إلى كونتات. ولاتزال كنيسة دبانة الصغيرة في شارع فرعي من شارع - 
شريف باشاء تعرض شعار النبالة البرازيلي وشعار عائلة دبانة وتحته الكلمات «الإيمان 
والشرف قبل كل شيء». تزوجت ماري التي تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي 
سيونء من جورج «زيكيت» دي زغيب طعطع20 ع أعداوات وعع1مء6. ظلت 
عائلة زغيب واحدة من أغنى العائلات في المدينة وأكثرها دولية. ومع أن زيكيت 
مر بضائقتين ماليتين» فإنه وماري ظلا يحتفظان بخدم في بيتهما الكائن بشارع 
فؤادء ويعيشان حياة اجتماعية نشطة تحفل بالعلاقات الغرامية لكل منهما. فكانت 
«ماري الكبيرة», كما كانت تسمىء تلعب الغولف والبريدج وتأخذ - حمامات شمس. 
وكان زيكيت ينظم في كازينو سان ستيفانو منوعات مسرحية تحتفي بسكندريي 
زمنه وتسخر منهمء ولاحقا عمل نادلا في مضمار سباق الخيل. كانت الفرنسية اللغة 
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الأولى طاريء وم تكن لها جنسية. وكان السبب الوحيد الذي جعلها تتبنى الجنسية 
المصرية لاحقا هو أن ترث أختها ماغي (31388. وبداية من العام 1924 حتى وفاتها 
في العام 1985. ظلت ماري تكتب تسجيلا موجزا ليومها في مفكرة جيب صغيرة 
تصف فيها أحيانا أفكارها وأحيانا أحداثا عامة. يتميّز أسلوب ماري بأنها تقول أكثر 
مما تقوله كثير من يوميات أشخاص آخرينء لكن بإيجاز. 

استمرت حفلات الشاي والبريدج على رغم الغارات الجوية, لكنها كانت تقدم 
وجبات طعام أيضا للجنود البريطانيين في نادي القوات المتحدة ونادي بريطانياء 
كان يحضرها أصدقاء مثل ليندا رولو 28010 11203 وغابرييلا باركر وهايدي ريز 
5 11397066. كتبت ماري دي زغيب في يومياتها في السادس والعشرين من يونيو 
«أحداث إنجليزية كثيبة جدا». ثم كتبت: 

[29 يونيو] يعم الذعر المدينة. تُجلى النساء العاملات في الأسطول وإمارة البحر 
وغيرهن عن المدينة, وأغلقت الأندية والنّزل العسكرية. 

[30 يونيو] حالة من الذعر. كثير من حالات ال مغادرة... كيكي سلفاغو وزملاؤها... 
وعائلة فينسيندون وإم رولو 8010 34... معظمهم إلى القاهرة والأقصر. وتكتظ 
الطرق والقطارات بالناس. 

[3 يوليو] أخليت المستشفيات. مغادرة كثير من اليهود. 

لكنها كتبت كذلك عن الجنود الذاهبين إلى الحرب في الصحراء والعائدين منهاء 
إذ كانت «الشاحنات تأخذ الجنود إلى الصحراء وهم يلوحون ويصنعون بأيديهم 
علامة النصر. وقبل أيام قليلة» كانت عليهم جميعا علامات الإحباط». 

[4 يوليو] «لم تسمّع صفارات الإنذار». وبحلول السادس من يوليو كان الناس 
يعودون من القاهرة, على رغم أن أصوات طلقات المدافع القادمة من الصحراء 
ظلت تسمّع في الإسكندرية لأشهر أخرى كثيرة029, 

في المعركة الأولى في العلمين. الواقعة على مسافة ستة وستين ميلا غرب 
الإسكندرية» في يونيو 1942., تمكن أوكينلك من إيقاف التقدم الأطاني. لكنه رفض 
الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وكان الجيش لا يثق به كثيرا!126, 

وصل تشرشل في أغسطس. وأبعد أوكينلك. وعين بدلا منه الجنرال برنارد 
مونتغومري 24024801217 862351, الذي كان يعرف مصر جيداء إذ خدم في 
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الإسكندرية في الأعوام 1931 و 1933. وعلى الغداء الذي أقيم في مقر الجيش الثامن 
في برج العرب الواقعة على مسافة خمسة وعشرين ميلا جنوب غرب الإسكندرية. 
اضطروا إلى إحضار براندي مصري من الإسكندرية وصبه في قناني فرنسية لرئيس 
الوزراء, إذ «كنا في تلك الأيام في حالة من عدم الثقة بالنفس» على نحو ما تذكر رئيس 
هيئة أركان مونتغومري الجسزرال فرانسسيس دي غوينغاند 06 5أعتيوعآ 
4سوعدنن20". وفي السابعة والنصف من صباح الثالث عشر من أغسطس وصل 
مونتغومري قبل يومين من موعده اللقرر إلى تقاطع طرق خارج الإسكندرية. سرعان 
ما غير رئيس الوزراء وضعية الجيش الثامن والحلفاء البولنديين واليونانيين والهنود 
والأستراليين والنيوزيلنديين من قوة دفاعية إلى ماكينة قتال هجومية. كان مونتغومري 
متصلبا. وكانت أوامره «في حالة هجوم العدو. غير مسموح بأي انسحاب»129, 

بدأت الإسكندرية تهدأ. وأخذت الشواطئ تمتلئ بالجنود الذين في إجازاتهم, 
فضلا على «المجموعات الكبيرة المعتادة من النساء الأنيقات المتسكعات». لكن 
ظلت أصوات طلقات الدافع القادمة من الصحراء. كما كتب دي غوينغاند, يُسمَع 
دويها في الإسكندرية «كأن المرء في دوفيل أو كان»0029), 

وفي ليلة الثالث والعشرين من أكتوبر, وبينما كان البدر مكتملاء وبالاستفادة من 
التفوق الساحق في الأسلحة والمخابرات. تحوّل الجيش الثامن إلى الهجوم. وفي أثناء 
معركة العلمين الثانية, كان بمقدور السكندريين أن يسمعوا ما أسماه لامبسون «القعقعة 
المتواصلة القوية» لوابل الطلقات من ساحة المعركة. كان البحر مثقلا بزوارق الطوربيد. 
والجو «مملوءا بالطائرات بكل معنى الكلمة». وكان السكندريون يخرجون في شرفاتهم 
في الليل لسماع أصوات المعارك ومحاولة تخمين ما يحدث**". وبينما كان روميل في 
إجازة مرضية: هزم الأمان والإيطاليون بسبب التفوق العددي والتفوق في الأسلحة 
مصلحة البريطانيين. كتب تشرشل لاحقا أنهم قبل العلمين لم يحققوا أي انتصارء وبعدها 
م تلحق بهم أي هزيمة!7". وفي غضون ثلاثة أشهرء كان الجيش الثامن في طرابلس. 


شين 


(*) دوفيل 1068051116 كومونة في منطقة باس نورمندي (نورمندي الدنيا) في شمال غرب فرنساء جرت على أرضها 
معارك شرسة في الحرب العالية الثانية قبل أن يحتلها الأمان وفي أثناء طردهم منها. كانت #5صهة0 مدينة في الريفييرا 
الفرنسية تشتهر بالمهرجان السينمائي العالمي الذي يحمل اسمهاء احتلها الألمان في الحرب العاطية الثانية. وجرت على 
أرضها معارك تحرير شنتها المقاومة الفرنسية وقوات الحلفاء. [المترجم]. 
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في سبتمبر 1942 أظهرت الحكومة المصرية ثقتها بالإسكندرية من خلال إطلاق 
جامعة فيها. كانت جامعة القاهرة تحمل اسم فؤاد الأول» بينما جاء اسم الجامعة 
الجديدة فاروق الأولء وافتتحها ال ملك شخصيا في الثامن من فبراير 1943. كان الملك 
لايزال وسيما ومحبوباء حتى إن الناس حزنوا لأنه مر بسيارة مغلقة وليس سيارة ' 
مكشوفة خلال شوارع زيّنت بأقواس النصر132. خلد هذا الحدث وسامٌ ذهبي لايزال 
موجودا إلى اليوم في المتحف الوطني في فيلا باسيلي بشارع فؤاد. التي كانت في السابق 
مسكن عائلة من تجار القطن والأخشاب. وبما يكشف عن التملق المتذلل والترف 
الملكي المحيطين بالملك الشابء قشت على الوسام باللغة العربية العبارة: «جامعة 
الملك فاروق - الإسكندر الأكبر الذي أسس الإسكندرية - والملك فاروق الأول هو الملك 
1. وعلى أحد جانبي الوسام قشت صورتان للإسكندر وفاروق كندين !131 

كان أول رئيس للجامعة هو الكاتب الضرير طه حسين. كان حسينء مثل كثير 
من السكندريين» يؤمن بأن مصر جزء من البحر الأبيض المتوسطء وليس من العام 
الإسلاميء وأن اللغة العربية والإسلام عنصران فقط من العناصر الكثيرة التي تشكل 
ثقافة البلاد. وفي عمل مبكر شهير باسم «في الشعر الجاهلي» (1926). أثار طه 
حسين عاصفة من النقد, أجبرته على الاستقالة من جامعة القاهرة. إذ ذهب إلى أن 
الشعر الجاهلي منتحلء بمعنى أنه كتب بعد ظهور الإسلام. وهاجم الطرق التقليدية 
في التفسير. كانت الحداثة في رأي طه حسين لا تأتي من خلال الإحياء الإسلامي» 
ولا من خلال القومية, بل من خلال باريس التي تلقى تعليمه فيها وتزوج منها 
وترجم منها أعمال أندريه جيد إلى اللغة العربية. كتب طه حسين: «لا سبيل إلى 
راحة البال الحقيقية والموقف النافع من وقائع الحياة إلا من خلال تبني الحضارة 
الحديثة»139!*). وقد جاءت بناية كلية الهندسة الفسيحة التي بُنيت للجامعة في 
العام 1951 على الطراز الفرعوني الْحْدَتْ الذي كان حزب الوفد يقدّرهء بعيدا عن 
تراث مصر الإسلامي. 

وم تكد الحرب تنحسر بعيدا عن الإسكندرية, حتى بدأت أخرى. فبالقرب من 
الإسكندرية وقعت في أبريل 1944 المعركة الأولى في الحرب الباردة بين الشيوعية 


(*) ليس هذا نص كلام طه حسين: بل ترجمة للنص الأجنبيء إذ م يتمكن المترجم من التوصل إلى نص طه حسين 
نفسه. [المترجم]. 
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وأعدائهاء التي هيمنت على السياسة الدولية حتى العام 1989 حين تمرد الجنود 
والبحارة اليونانيون تأييدا لتخصيص دور أكبر للشيوعيين في الحكومة اليونانية 
المستقبلية. فقمعتهم القوات البريطانيةء وقتلت نحو عشرة منهمء ونزعت سلاح 
ألفين واحتجزتهم في معسكرات. كتب لورنس داريلء الذي كان يعمل في ذلك 
الوقت في مكتب الدعاية البريطاني في شارع طوسون. إلى هنري القايم اللثقف 
السكندري أنه «كاد يجن من كثرة الأزمات السياسية»039!*). وفي الأربعينيات 
كانت الإسكندرية في نظر السكندري اليوناني اليساري جورج بيريديس 6601786 
5 مؤلف رواية «تجار القطن» (1945) 10216125 02غ01) غ15 ومحرر 
دورية يونانية باسم «إيليني» إد1ا, «الحاضرة العظيمة للهيلينية». ذلك أن 
«كل نشاطنا الثقافي كان يتركز حصرا تقريبا على الشؤون والمشكلات اليونانية». 
وعلى نحو ما فعل السكندريون جميعا في مذكراتهم, أنكر بيريديس, ربما بقوة 
أقل من الآخرينء أن يكون ذلك «أمارة على موقف سلبي تجاه مصر. بل نتج فقط 
عن الاكتفاء الذاتي للجالية التي كان وجودنا الاجتماعي والقومي والعائلي والمهني 
والفكري كاملا يعرّف من خلالها»129, 

شهدت الإسكندرية أيضا بداية أخرى؛ إذ بتشجيع من وزير الخارجية البريطاني 
أنطوني إيدن, تأمست في الإسكندرية جامعة الدول العربية التي أريد بها أن توحد 
بلدان العالمم العربي بموجب بروتوكول الإسكندرية الذي وقع في فيلا أنطونيادس في 
السابع من أكتوبر 1371944. 

يشان 

بدت الإسكندرية مستقرة ومرحبة بما يكفي لمارسة دور جديد. هو دور 
الملجأ للعائلات الملكية المخلوعة39. كان أمراء العثمانيين قد استقروا بالفعل في ' 
الإسكندرية منذ العام 1924 (منهم علي واصب أفندي خلم8 طنكدلا 1لى ابن 
حفيد مراد الخامسء مدير فيلا أنطونيادس التي استخدمتها البلدية كدار لاستضافة 
الضيوف وإقامة معارض الزهور)”*”", ليلحق بهم في الأعوام 1944 - 1946 ولي عهد 
(*) هنري القايم (1916 - 2000): كاتب وشاعر سكندريء ولد في المنصورة لأم فرنسية وأب من أصل لبنانيء تلقى 


تعليمة ف الإسكندرية وباريس. كتب بالفرنسية دواوين منها «الصحراء على الباب الكوني» و«محمود سعيد»: غادر 
الإسكندرية في الخمسينيات إلى بيروتء ومنها إلى باريس التي استقر فيها. [المترجم]. 
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اليونان الأمير بول وزوجته فريدريكا وأطفالهما. وفي العام 1946 وصل إلى المدينة 
الملك السابق فيكتور إيمانويلء عاهل إيطالياء وحفيده املك السابق سيميون 
«معدمة5: عاهل بلغارياء والملك السابق زوغو ع20»: عاهل ألبانياء بدعوة من الملك 
فاروق» ومعهم كثير من أقاربهم وخدمهه140). 

كانت الإسكندرية لبعض الوقتء عاصمة «ألبانيا الحرة» وقاعدة ترسل حملات 
لمحاولة تحرير البلاد من الشيوعية. أقام الملك العصامي زوغو الأول في فيلا «ملكية 
جدا» في الرملة, في حالة أكثر أبهة من كبير عائلة سافوي القديمة فيكتور إيمانويل. 
الذي أقام مع زوجته في فيلا جيلا 12[ 171112 الصغيرة في منطقة جديدة تسمى 
مدينة سموحة. وهي منطقة مستنقعات كان صديق للملك فؤاد يدعى جوزيف 
سموحة 52208 طم7056 قد عمل على تجفيفها وتخطيطها كمدينة حدائق تضم 
أنديتها الرياضية ومضمار سباق الخيل الخاصة بهالا4". كانت الإسكندرية تتمتع 
بمصادر جذب تعليمية, فضلا على مصادر الجذب السياسية. ففيها تلقى الأمير 
ليكا دكا1.6 ابن املك زوغو وسيميون عاهل بلغاريا تعليمهما في مدرسة فيكتوريا 
كوليدج» وتلقت ملكة إسبانيا الحالية ابنة ملكي اليونان بول وفريدريكا تعليمها في 
المدرسة الإنجليزية للفتيات. 

ظ في قصر امنتزه, أقام املك فاروق في السادس عشر من يوليو 1947 حفلة شاي 
ملكية للمصالحة بين ملكي ألبانيا وإيطالياء حيث كان الأخير قد غزا مملكة الأول 
في العام 1938. كان من بين الضيوف ملوك إيطاليا وألبانيا وبلغاريا وأفراد عائلاتهم 
والعائلتان الإمبراطوريتان العثمانية والروسية0*". ومن باب التأدب. أعطى جامعو 
العملات المعدنية اليهود بالإسكندرية فيكتور إيمانويلء دارس العملات المعدنية 
ا لمتحمس. الفرصة طعاينة مجموعاتهمء لكن من باب الاشمئزاز من القوانين 
المعادية لليهود التي وقعها بيده في العام 1938. تغيبوا خلال زياراته. وعندما توفي 
فيكتور إيمانويل نظم الملك فاروق موكب جنازته. ودفن في كنيسة سانت كاترين 
بالإسكندرية في العام 2.1948 ٠‏ 

على السطح. احتفظت الإسكندرية بطابع العاصمة الملكية. من ذلك أنه في 
الحادي عشر من فبراير 1945 أقيم - احتفالا بعيد ميلاد الملك - سباق تتابع من 
سراي رأس التين بالإسكندرية إلى سراي عابدين في القاهرة» تلاه عرض عسكري !040 
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وفي سنوات أخرى كانت القصور والمكاتب والفيلات والسفن في الميناء تُنار احتفالا 
بالذكرى. كانت «المدينة على بكرة أبيها» تأتي إلى الكورنيش لمشاهدة عرض الألعاب 
النارية في أثناء مرور الملك في موكب من سيارات الرولز رويس الحمراء من قصر 
المنتزه إلى سراي رأس التين بين حشود مهللة» إذ كان اللون الأحمر محجوزا لسيارات 
السراي9*). وبداية من العام 1945 كان اللدير العام للبلدية خادما مؤتمنا للملك» 
وهو كبير مهندسي القصور الملكية مصطفى فهمي باشا. 

على أي حال بدأ فاروق يتحول من البطل الصغير الوسيم إلى المهرج البدين. 
ممة سببان يقفان وراء هذا التحولء أولهما حادث سيارة في نوفمبر 1943 تلاه تعاف 
طويل ومؤطء وثانيهما فشل زواجه من اللملكة فريدة. وغدا فاروق مدمن القمار 
والنساء. مصدر حرجء ثم فضائح, لكثير من المصريين. ففي العام 1943 وجده 
نويل كاورد 00:08:04 8061: على نحو ما وجده كثير من الأصدقاء البريطانيين» 
شخصية ساحرة ومهذبة: «شاب ضخم الجثة حسن المظهر». ووصفه القائد العام 
لسلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط شولتو دوغلاس 25لهناه2 500140 بأنه جيد 
الاطلاع وواسع القراءات و«محبوب جدا من دون شك»049. وبعد سنة,» صدم 
ضابط إنجليزي ب«شهية املك النهمة» ود«الفظاظة الواضحة» في كلامه, وكانت 
حاشيته. ومنها خادمه/ رفيقه المفضل أنطونيو بولي ذلآن2 مندمغدة الذي سمي 
لاحقا بولي بيه» «سوقة بكل معنى الكلمة»9*". وبدأ فاروق يتردد على النوادي 
الليلية والحفلات. ولاحظت ماري دي زغيب بعد حفلة في بيت أليس زرفوداكي 
خطءعةل0ن7مء2 عء11ة في السادس من سبتمبر 4 أن «الملك فاروق وصل متأخراء 
وأنه يكثر من التردد على الحفلات»047. 

انعكس حب الملك للإسكندرية في عشيقاته؛ إذ كان ثلاث منهن سكندريات: 
الأميرة فاطمة طوسون أرملة ابن الأمير عمر طوسون وسيدتان يهوديتان. هما 
إيريني جونيل علهندا© ءمعآ, التي التقى بها على طاولة عصير البرتقال بحفلة 
للصليب الأحمر بالإسكندرية في العام 1941., وممثلة تدعى ليليان كوهين عصدنلا:آ1 
معطهن. عرفت باسم كاميلياء ماتت لاحقا في حادث تحطم طائرة49*©. كانت الأميرة 
أكثرهن خطورة: إذ ركبت في بيتها بالإسكندرية مصعدا خاصا وأعدت غرفة قمار 
للملك. وحملت منه بطفل. وفي النهاية. وقعت في حب الأمير البرازيلي خوان دي 
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أورليائز براغانزا ععصهعة:8 20116325 ع0 صدناز الذي جاء إلى مصر لافتتاح أول 
رحلة طيران بين البلدينء وذهبت معه إلى البرازيل!*. 
ليان 

ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية حتى النخاع. فاعترف المسؤولون 
الصهاينة التي تمنوا أن يجدوا فيها مهاجرين إلى فلسطينء بأنهم لمم يجدوا فيها 
شيئا مما أرادوا بسبب انخفاض مستوى التوترات الدينية. وم يتبرع للحركة 
الصهيونية غير بضعة مليونيرات مثل البارونين فيليكس «ذاء7 وجورج دي 
متشا عءوهمء21 عل وءج:مء0420. وفي حين ظلت الزيجات خارج الطوائف 
الدينية استثنائية في الأماكن الأخرى - كانت الزيجات بين البروتستانت والكاثوليك 
أو المسيحيين واليهود تمثل صدمة في إنجلترا إبان الستينيات - فقد كانت هذه 
الزيجات في بداياتها في الإسكندرية: بين إيف كوهين ولورنس داريل في العام 
7 على سبيل المثالء على رغم اعتراضات أبويها5". وأنتجت أفلام سينمائية 
عن العلاقات بين الجاليات مثل «حسن ومرقص وكوهين» أو «فاطمة وماريكا 
وراشيل». وبدأت أيضا الزيجات بين المسلمين وغير ا مسلمين» منها ا ممثل المصري 
رشدي أباظة المولود في العام 1929 لأب شرطي مصري وأم إيطالية005!9**. وفي 
العام 1950 تزوجت فتاة من عائلة يهودية غنية تدعى مارسيل عدس ع1اعع:ة2 
45 من الأمير إبراهيم فاضل (الذي كان هو نفسه نصف فرنسي من خلال 
أمه). وتزوج عمر الشريف من فاتن حمامة في العام 1955, وإن اضطر إلى أن 
يشهر إسلامه لإتمام الزواج. أما البريطانيات اللاتي تزوجن مصريينء فقد عملن 
لاحقا في المدارس البريطانية بالإسكندرية. ومنهن على سبيل المثال آن خلف الله 
التي تزوجت من أستاذ جامعي052, 
(*) في حادث سيارة بباريسء توفي الأمير حسن طوسون زوج الأمبرة فاطمة شيرين, التي يقال إن علاقة غير مشروعة 
جمعتها مع الملك فاروق. وإلى باريس أيضا غادرت الأميرة» ربما للحاق بالأمير البرازيلي خوان دي أورليائز براغانزا 
ععصديدع8 نصدءا0 ع0 هقنز (اسمه أيضا خواو ماريا دي براغانزا) الذي قابلته لأول مرة في القاهرة. ولذلك رفضت 
عرض الزواج من الملك الذي حمله إليها فؤاد شيرين باشا وتزوجت من خوان. يقال إن فاروق هددها بالحجز على 
ممتلكاتها في مصرء وإنه أرسل إلى حكومة البرازيل طالبا تسليمهاء فردت الحكومة البرازيلية عليه بأنها «لم توقع مع 
مصر اتفاقية تبادل للعشاق». استمر زواج الأميرة من العام 1949 حتى العام 1971. وبعد طلاقها بقيت في البرازيل» 
وتوفيت ودفنت في ريو دي جانيرو. [المترجم]. 


(*#*#) كان رشدي أباظة من الممثلين كثيري الزيجات التي كان من بينها زواجه من اأمريكية باربارا التي أنجب منها 
ابنته الوحيدة قسمت. [المترجم]. 
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ظلت الحياة الثقافية بالإسكندرية كوزموبوليتانية هي الأخرى تحت المظلة 
التوحيدية للغة الفرنسية. وإلى اليومء تمثل اللغة الفرنسية في الإسكندرية اللغة 
الثانية لإشارات الشوارع ولوحات السيارات (يسبقها الاختصار عله 22106: الذي 
يعني «ملاكي الإسكندرية»). وفي أبريل 1945 بدأ الكاتب الفرنسي إتيمبل 816512 
الذي كان حينئذ يدرس في الجامعة؛ في تحرير دورية باسم «فالير» ومداعله؟ [القيم] 
(«سلسلة كتب فصلية في النقد والأدب تُنشّر بالتعاون بين كتاب من فرنسا والشرق 
الأدنى»). كان يُطبّع من كل إصدار منها ألف وخمسمائة نسخة: بمقالات مثل «بنية 
الصورة عند سارتر» 53:16 2مك عم قنصذأئ[ ع0 عتناؤعناماة هآ للكاتب نجيب بلدي. 
مؤل هذه الدورية رجل أعمال محلي يدعى ألفريد كوهين دعطه© 90/416564" 
وفي العام 1947 أنشأت مجموعة من المتحمسين الأغنياء (كونوا في العام 1949 
جمعية ثقافية باسم مصر - أوروبا) معهد الموسيقى بالإسكندرية وأموسة:416 
2025230152 ع أونالللء وهو الأول من نوعه في مصر الذي أعطى كثيرا من 
السكندريين تعليما موسيقيا ممتازاك”'. وكانت تقام معارض للغن المعاصر الفرنسي 
في معرض ليمان تصةحطء.آ 62116 في شارع فؤاد. وفي فصل الشتاء, كانت فرقة 
ا مسرح الوطني الفرنسي ©ونهعصةء8 6036ده0© وفرقة باليه مونت كارلو 2821115 
وأقةن) عغدده31 ع4 تعرضان أعمالهما على مسرح محمد على!155. 
كانت مدارس البنين البريطانية تعلم طلابا من تسع وثلاثين جنسية مختلفة6”". 
وفي الجامعة كان من بين الأساتذة محمد مندورء الذي اعثقل في العام 1946 بسبب 
مقالاته التي تهاجم باشوات رأسماليين من أمثال إسماعيل صدقي وأحمد عبود”15, 
ومؤرخ الحملات الصليبية لاحقا عزيز سوريال عطية”*. وهيلدا زالوسر 111116 
+1056 . اللاجئة من فيينا والخبيرة في الفن القبطيء وعاطط الآثار الكلاسيكي 
العظيم ألان ويس 18806 4135 الذي عمل لحساب المخابرات البريطانية» وروبرت 
ليدل مؤلف الرواية السكندرية «مدينة خيالية» (1952) :016 لوعقهت]ء التي 
تصف الإثارة التي كانت تنتج عن ظهور الجنود والبحارة البريطانيين في حانات 
الإسكندرية. ونشر دي جي إنرايت +185:م8 .[ .1 ديوانه الأول «تذكرة الموسم» 


(*) ألف عزيز سوريال عطية باللغة الإنجليزية كتبا من أهمها «الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى» 
و«تاريخ المسيحية الشرقية». تُرجم بعضها إلى العربية. [المترجم]. 
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+11 «مهدء5: عن طريق الناشر «أو إديسيون دو سكارابي اك 011025ء عتناة 
© الإسكندرية, مصر 1948» عندما كان يدرس في الجامعة التي كتب عنها 
لاحقا رواية بعنوان «عام أكاديمي» (1955) موعلا عنص لدعم 

لم تكن الإسكندرية بالنسبة إلى إنرايت المدينة المنقوعة في التاريخ كما كانت 
بالنسبة إلى كفافيس وحسب. بل أيضا «هذه المدينة العربية - الأمريكية -ذطوءهم 
نصملةعدرخ الجديدة المشرقة بأبوابها الدوارة الثقيلة وابتسامتها المشرقة». كان 
طلابه - كما كتب - يرتعبون من أي شيء قديم. وتتذكر أرملته مادلين عطاعاء23/20 
التي كانت تدرس في البعثة العلمانية الفرنسية0*. أنه أحب حيوية المدينة 
وانفتاحها ومزيج اللغات والأقوام فيها: «شعرنا بسهولة أننا في بلدنا»!258. «كان 
الطلاب نشطين ومتجاوبينء بل متمكنين جدا بالنظر إلى أن كل المقررات كانت تقدم 
لهم بغير لغتهم الأولى» على نحو ما تذكر هيث - ستبز وططان50 - 5]هء51: أستاذ 
الأدب الإنجليزي279). جاء جان كوكتو داة00©16© 16808 إلى المدينة مع فرقة مسرحية 
في العام 1949 وكتب بعد حفلة استقبال في بيت القنصل الفرنسي: «النساء فائقات 
الجمال والرشاقة. تدور بين القاهرة والإسكندرية نوع من معارك الزهور»". 

في الوقت الذي كانت عواصم أوروبا تعاني فيه الإضرابات والنقص والاشتراكية, 
غدت الإسكندرية مدينة النوادي الليلية. كان كازينو رومانس 10228206 في فندق 
ميديتريني 1626 يعلن نفسه بأنه «النادي الليلي الأول في الإسكندرية» 
و«ملتقى النخبة»: وكانت نباتات الياسمين العطرية تتسلق الأعمدة في غرفة 
الطعام. «لقد كان مكانا رائعا ودافئا جدا», كما يتذكر أحد مرتاديه. كان من بين 
النوادي الليلية الأخرى أوبيرج بلو عتعاا ممعي طاناشل ولوسكارابي عءطوعة5 عل 
وذا شب «نط5 عط1' ومونسينير تناعصعاء81025, الذي كان يضم فرقة برازيلية 
واستضاف حفل اختيار ملكة جمال مص 061, 

في معظم هذه النوادي الليلية» كانت تحجّز للملك فاروق دائما طاولة لستة 
أفراد. بيد أن الملك لم يكن المسلم الوحيد الذي وجد متعته في النوادي الليلية. 
فالأمير عمر طوسونء على رغم أنه كان مسلما محافظاء كان ابناه سعيد وحسنء 


(*«) البعثة العلمانية الفرنسية ع#نهءصهء8 عدونه.آ «2/15015, مؤسسة علمية ثقافية غير ربحية (ليست دينية أو 
تبشيرية) تأسست في العام 1902 بهدف نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين. [المترجم]. 
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اللذان واصلا الإقامة في الإسكندرية. يقيمان حفلات كوكتيل وينظمان سباقات 
خيل ويعيشان محاطين بخدم يلبسون بزات مميزة62. وكانت زوجة الأمير سعيد 
طوسون. الأميرة ماهوش طوسون 5ا350نا10' طوع/الط842: التي سميت أحيانا 
«سيدة الإسكندرية الأولى». ممرضة مدربة» وكانت في كل صباح تذهب للمساعدة 
في جمعية محمد علي الخيرية التي كانت تترأسها بمحافظة الإسكندرية. وقالت: 
«كان علينا أن نبدأ من الصفرء فهناك الكثير مما يجب فعله»163. 
٠ 00‏ 
ثمة زلزالان سياسيان أحدثا تغييرا جذريا في مصر والإسكندرية. كانت 
احتفالات العام 1945 بعيد الإمبراطورية في النادي الرياضيء في حضور لورد 
كيليرن نة»1611 1,024 (وهو اللقب الجديد للسير مايلز لامبسون). مع طيران 
منخفض وغناء الأناشيد الوطنية للبلدان المختلفة المندمجة ضمن الإمبراطورية 
ونشيد «فلتسودي يا بريطانيا»» أغنية ا موت بالنسبة إلى الإسكندرية بوصفها 
قاعدة بريطانية. وفي مارس 1946 قتل أربعة وعشرون طالبا (بعض التقديرات 
تؤكد أن الرقم أكبر) في يوم «الشهداء» في مصادمات على الكورنيش بين الطلاب 
من جانب والشرطة المصرية والقوات البريطانية من جانب آخرء حيث كان 
الطلاب يحتجون على الوجود البريطاني. كانت الاحتجاجات في الإسكندرية أكثر 
عنفا منها في القاهرة: «ليرحل الإنجليز! ليرحل الجنود الأجانب! الجلاء!» وما 
رأت كاثرين بيركيتي )عاء562 عمنتوعط)02 جنديين بريطانيين وقد مزقهما 
المصريون بالقرب من محطة الحافلات بالرملة» اقتنعت بأنها ستغادر مصر يوما 
ما. دفع الافتقار إلى امال والطاقة بعد الحرب. فضلا على احتجاجات المصريين» 
بريطانيا إلى إخلاء قواتها. علاوة على أن استقلال الهند وزوال الإمبريالية 
الإيطالية كانا قد قللا من الأهمية الاستراتيجية للإسكندرية. وفي العامين 1946 
و1947 أخليت القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية. إذ تراجعت إلى 
منطقة قناة السويس063. 
وبحلول شهر مايو 1947 لم تكن هناك وللمرة الأولى منذ العام 1882 سفن 
حربية بريطانية راسية في ميناء الإسكندرية» ولا جنود بريطانيون يقفون في نوبات 
حراسة خارج سراي رأس التين أو ثكنات مصطفى باشاء ولا طائرات لسلاح الجو 
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ا ملكي تنطلق من أبي قير. وعاد مقر أسطول البحر الأبيض المتوسط إلى مالطا069, 
وبذلك فقد الحكم ال ملكي والأقليات حاميهم ومستغلهم. 

وبعد سنة تسببت الإهانة الناتجة من الهزيمة في أول حرب عربية مع إسرائيل 
في زلزال آخر في مصر. وفي الإسكندرية كانت أول أعمال شغب محدودة معادية 
لليهود من جانب ال مصريين قد وقعت في العام 1936, مع هتافات م تُسمّع في 
السابق إلا من المسيحيين: «يسقط اليهود! ليرحل اليهود عن مصر وفلسطين!» 
وفي أثناء حرب 1948 ألقى سلاح الجو الإسرائيلي قنابل على الإسكندرية066, 
وعلى رغم أن هزيمة مصر في العام 1948 كانت أقل إذلالا من هزيمتي 1956 
و1967. فإنها تسببت في تغيير المزاج العام. وكان اطلك كبش فداء سهل. وبعد 
العام 1948 بدأ «الضباط الأحرار» الساخطون بقيادة جمال عبدالناصر في 
التخطيط للإطاحة به»167. 
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«إنهم في هذه البدلات الميري 
مجانين بالترف... ونحن نعيش 
تحت رحمة البدلات الميري. 

أقول لك إن كل الحواجز 
الطبقية القديمة أزيلت. 

أبداء كل ما هنالك أنهم 
وضعوا حواجز أخرى. وسوف 
ترى». 


نجيب محفوظء ميرامارء 1967 


يُحدث الأفراد تغييرات جذرية في طبيعة 


المدن. فقد تقرر مصير سميرنا جزثئيا بأفعال 
فينيزيلوس ومصطفى كمالء فضلا على الصدام 
بين القوميتين اليونانية والتركية. والإسكندرية 
الحديثة من جانبها كانت صنيعة محمد علي 


«بعد العام 1956 كانت المدينة 
تحوي فيلات تشبه السفن المهجورة: 
مغلقة بمصاريعء وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية 
على الطاولات» 
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وعائلته. وكذلك حاجة مصر وأوروبا إلى ميناء حديث كبير لربط اقتصاداتهم معا. 
وبعد العام 1945: تقرر مستقبل الإسكندرية بأفعال سكانها والحكومات. 

شهدت الإسكندرية بعد العام 1945 أزهى سنواتها. إذ كان المال والجنس 
والطعام وفيرا وبكثرة. في روايته «المشرقي» عصناصه»1.6 166 التي نشرت في 
أوائل العام 1952, شيّه الروائي جون سايكس 5165 09[ الإسكندرية ب«باخرة 
تتوافر فيها كل أسباب الترف ... للاستمتاع بالمشرق».: وكان سكانها- أولئك «القردة 
المملون» الذين تسيطر عليهم «شهية لا تشبع للتأنق والسباحة»- يستمتعون بعد 
أن يصيفوا في أوروبا ويعودوا كل سنة ب«شتاء جيد الطقس ولعبة البريدج والقيل 
والقال»27. كانت أوروبا في أضعف لحظاتهاء إذ كان الجيش الأحمر متأهبا للهجوم, 
وكان الشيوعيون قريبين من السلطة في فرنسا وإيطاليا واليونان. ومع ذلك فقد قرر 
الكثير من شباب السكندريين أن يغادروا مدينتهم إلى القارة الخربة التي تترنح على 
حافة المجاعة. 

تباهت المدينة طويلا بأنها مرتبطة بأوروبا بنفس قوة ارتباطها بمصر. فعلى نحو 
ما كان السكندريون يقولون كثيراء فإن الإسكندرية كانت جزءا من أوروباء «إذ تشبه 
أوروبا تماما ... أو على أقل تقدير تقف على قدم المساواة مع إسبانيا»2. والآن ها 
هي الكوزموبوليتانية تأخذ ما سبق أن أعطته للمدينة إذ أرسلت أوروبا البشر إلى 
الإسكندرية, وها هي تستردهم. 

وجد الكثير من شباب السكندريين الإسكندرية مدينة خانقة. فما تفعله في 
المساء يكون من المعلومات الشائعة في الصباح التالي. فقد كان الخدم أحيانا 
جواسيس. ونظر بعضهم إلى الإسكندرية أيضاء على نحو ما كتب دي جي 
إنرايت في روايته «عام أكاديمي». على أنها «مؤامرة من التظاهر... كذبة كبيرة»©. 
يتوق البطل في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية ليه؟» الذي تدور أحداثه في العام 
5 إلى أن يغادر «هذا القبر المسمى الإسكندرية» إلى الولايات المتحدة ليجد 
عملا حيدا. 

شعر باتريك وايت بأنه يمكن أن «يستقر بارتياح» في مصر. إذ كان يحب مانولي 
لاسكاريس وبيته في شارع صفية زغلول بفنائه المشجر بأشجار الموز والتوت©. 
لكنهما غادرا في العام 1946, إذ لم يتمكنا من العيش معا في الإسكندرية بالسهولة 
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نفسها التي وجداها في سيدني. فقد كانت الإسكندرية قادرة على التسامح مع عزاب 
مثل كفافيس, لكنها م ولن تكون قادرة على تقبل زوجين مثليين؟. 

كما شعر البعض بعدم الأمان بسبب صعود الوطنية المصرية وإلغاء المحاكم 
المختلطة ورحيل الجيش البريطالي. وكذلك أصدرت قوانين جديدة في العام 1947 
تفرض حصصا للموظفين المصريين في الشركات, واستخدام اللغة العربية في الوثائق 
الرسمية. وزعم مايكل باركر أن البعض كان يعتبر الأقباط أجانب لكونهم مسيحيين. 
وتراجعت نسبة مديري الشركات الأجانب في مصر من-تسعين في المائة في العام 
1 إلى 83.6 في المائة في العام 2.1937 ثم إلى 65 في المائة في العام 1951”. 

أصبحت الإسكندر ية مدينة حفلات الوداع. وحتى منذ العام 1937. ربما كرد فعل 
على إلغاء الامتيازات» غادر رجل الأعمال اليوناني استيفانوس لاغونيكوس 5]6122205 
ومعلنهمع1.3 إلى سويسرا ومعه مقتنياته من الخزف والمنسوجات العثمانية. كان 
توغو مزراحي اليهودي الإيطالي الذي ولد في الإسكندرية في العام 1901 ومؤسس 
شركة الأفلام المصرية» مثالا للكوزموبوليتانية» إذ جمع بين تلقي تعليمه في أوروبا 
وتحدث اللغة العربية. أنتج مزراحي اثنين وثلاثين فيلما في ست عشرة سنةء منها 
فيلم «الكوكايين» (0)1930*) الذي صور في الإسكندرية؛ وأفلاما حول التفاعل بين 
الأقوام مثل فيلم «المندوبان» (1934) وفيلم «الساعة سبعة» (1937). وأربعة أفلام 
باللغة اليونانية بين العامين 7 و1943, والكثير من الأفلام الأخرى حول الحياة 
المصرية, أو أفلاما مستمدة من الحكايات الشعبية مثل فيلم «سَّلامة» (1945» 
الذي قامت ببطولته المطربة المصرية المحبوبة أم كلثوم وشدت فيه بقصائد غنائية 
لبيرم التونسي (الذي عُفي عنه في العام 1938, وقال إنه يود أن يقبل التراب تحت 
قدمي الملك. وعمل بعد العفو والعودة في مجال السينما). وامتثالا ملوجة التعريب 
السينمائي. كان مزراحي يمثل عادة في أفلامه باسم أحمد المشرقي0**". وساعد 


مزراحي أيضا في إطلاق الموهبة التمثيلية لاثنين من اليهود المصريين: الممثلة ليلى 


ا ‏ لالاااال ا م الا 
(*) عرض هذا الفيلم في الإسكندرية باسم «الهاوية». ثم عرض في القاهرة بعد بضعة أشهر باسم «الكوكايين». 
[المترجم]. 

(#*) اشتغل توغو مزراحي نطهنا3 مع70 بالإنتاج والإخراج وكتابة السيناريو وإعداد الديكور وحتى التمثيل. 
وربما اختار لنفسه الاسم «أحمد المشرقي» نوذئ1155-له لووط عن قصدء ليعكس هويته المشرقية. لكن من 
الواضح أن هذا ا معنى غاب تماما عن النطق المصري للقب «المشرقي». [المترجم]. 
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اندماجه الكامل في المجتمع المصريء بالصهيونية بعد الحرب العربية - الإسرائيلية 

الأولىء ما اضطره في العام 1948 إلى -الر حيل إلى إيطالياء حيث مات في روما في العام 

6 مقطوعا عن مصرء لكنه ظل يستخدم ورق كتابة عليه عنوان مصري©. 
يليان 

كان غاستون زنانيري سكندريا آخر اضطر إلى مغادرة مدينته الأم. ينتمي زنانيري 
إلى عائلة كاثوليكية يونانية انتقلت من سورية إلى الإسكندرية إبان القرن الثامن 
عشر. أدى جده أرتورو 0ه دورا مهما في العام 1882 كترجمان في القنصلية 
البريطانية. أما أبوه جورج زنانيري باشا لمتسقمدج وعع:6»0 ذو الأنف 
الكبير جداء الذي جعلهم يقولون عنه «أنف له رجل» بدلا من «رجل له أنف», 
فقد عمل أمينا عاما للمجلس الدولي للصحة البحرية. ربما كان غاستون, الذي ولد 
ف العام 1904 وتلقى تعليمه في مدرسة فيكتوريا كوليدج. نموذجا لرواية «بالتازار» 
ضمن «رباعية الإسكندرية»”". كان زنائيري- مثل طه حسين- يؤمن بهوية مصر 
البحر متوسطية التي نشر حولها في العام 1939 كتابه «الروح البحر متوسطية 
للشرق الأدلى» غصع02 عطعمءط عا كصفل مع ص دم 11عمم غتوموظئل وعمل بين 
العامين 1940 و1950 في وزارة الخارجية02, 

ف مذكراته المعنونة «بين الصحراء والبحر» 0465656 © 2261 عتتاللء تذكر زنانيري 
الإسكندرية بوصفها «رائعة وغنية وسطحية ومنفتحة على البحر الأبيض المتوسط 
ومغلقة في وجه مصر» وأنها «تميل بشدة إلى التفاهة». غير أن حياته تعكس الثقافة 
القوية التي ميّزت المدينة. فقد أسهم في تأسيس أتيليه الإسكندرية وإقامة صالون 
سنوي لأعمال الرسم والنحت في سراي زغيب22©. تكشف مذكراته عن العلاقة 
الغامضة- مزيج من الجاذبية والخوف- التي تربط المدينة بمصر والإسلام. زعم 
غاستون أن المسيحيين في مصر يشعرون بالتفوق والقهر في الوقت عينه. استقال 
من وزارة الخارجية في العام 1950 عندما اتهم بممارسة دعاية مسيحية: ربما أسهم 
في ذلك أيضا «النزق وسرعة الاهتياج والعجز الأصيل» التي رآها فيه مدير مدرسة 
فيكتوريا كوليدج واستاء منه بسببها*”. انتقل زنانيري إلى باريس في العام 1951 
وأصبح كاهنا دومينيكانيا. ومثل صديقه لويس ماسينيون 0 1نا0.] الذي 
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أصبح كاهنا كاثوليكيا يونانيا منذ أن بدأ الكاثوليك اليونانيون يقيمون الصلوات 
باللغة العربية» كان زنانيري يقدّر القرآنء جزئيا بسبب بروز السيد المسيح فيه الذي 
لا يعلوه في القرآن غير النبي محمد©2". وتمثل العمل الأهم في حياة غاستون زنانيري 
في «معجم الفرانكفونية» عندهآ1ممءصة 152 ع0 عتنةصده0ء101 الذي يعدد فيه 
الكتاب الأجانب الذين كتبوا باللغة الفرنسية, فضلا عن مذكراته التي أكملها في 
باريس في العام 1982. جاء تعريفه للمشرقي بأنه ذلك «الفرد عديم الجذور الذي 
يتجذر أينما يجد نفسه»057. 

كان جورج موستاتي علةغ5نه 5ع601:8© شابا آخر أحب الإمكندري ية 
واضطر إلى فراقها. أثنى موستاي في مذكراته على المدينة «العربية واليونانية 
والكوزموبوليتانية ومتعددة اللغات, مأوى بدو البحر الأبيض المتوسط والقارات 
الخمس. الواقعة في قلب التاريخ الإنساني وخارج العصرء إنها الإسكندرية طفولتي 
وشبابي». كانت اللمدينة كوزموبوليتانية على نحو مبهج جدا لدرجة جعلته بعد 
ذلك على ألفة بأي مكان في العالم. كتب موستاي «أنشودة لعديمي الجذور» الذين 
يسمون «المقيمين»!*). لكنه مع ذلك غادر إلى باريس في عمر السابعة عشرة. وهناك 
وجد البوابين بغيضين والمدينة كثيبة» لكنه مم يرجع إلى الإسكندرية حتى عيد ميلاده 
السبعينء وحين رجع, وجد الإسكندرية عقيمة وخانقة. وفي باريس: وليس في مسقط 
رأسه الإسكندرية. وجد الشهرة والثروة وتحقيق الذات كمطرب09. 

رحل آخرون كثر أيضا. «شعرت بأنني أشهد نهاية عصر. أدركت أنني ليس 
لي مكان. إنها حياة بلا مستقبل», هكذا قال الأمير نيقولا رومانوف قريب ال ملك 
فيكتور إبمانويل الثالث0**). رحل الأمير في العام 1950: أي بعد أربع سنوات من 
وصوله27). أما باولو تيرني ندع 52010 حفيد فاستا جالينتي» فقد أحب سماع 
البقال اليوناني وبائع السجائر المصري وبائع الزهور اللبناني والخباز الفيبني وهم 
يلقون عليه التحية في شوارع الإسكندرية. إذ «كانت الحياة أشبه بالفيلم». لكنه 
مع ذلك أراد أن يرى سارتر وباريس. علاوة على أنه شعر بتغير في المناخ وتصاعد في 


43 المقيمون عنووعص عا أو المهاجرون أو الغرباء مصطلح يرجع إلى أثينا القديمة يشير إلى غير المواطنين الذين 
أمُنوا ومح لهم بالعيش في أثينا. لجورج موستاي أغنية فرنسية بهذا العنوان. [المترجم]. 

()« #) حجدة الأمير نيقولا رومانوف امصقددم1 كدامدك211 8120 هي أخت الملكة هيلين قرينة ملك إيطاليا فيكتور 
إبمانويل الثالث, والاثتتان اينتا الملك نيقولا الأول ملك مونتنيغرو (الجبل الأسود). [المترجم]. 
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عدوانية الشرطة بعد حرب العام 1948*'. يقول شاب آخر. هو جون ناخمان, إن 
«مصر أصبحت خائقة. وقد سعدت كثيرا بالرحيل عنها» لدراسة المسرح في دبلن. 
ويتذكر برعب جو التملق في حفلات العشاء بالإسكندرية: «آه يا إيفون. كأني به 
هزلء إنه أمر مضحك حقا!» كما كان يتمتم في قصرها المملوء با متملقين على كل 
كلمة تنطقها المضيفة الغنية!09. تعكس هذه الأمثلة الفردية اتجاهات عامة. وعلى 
وجه التحديد, بدأ الأرمن في الرحيل إلى الاتحاد السوفييتي. وبدأ اليهود في الرحيل 
إلى إسرائيل بعد العام 201948 
يالييلن 

كان الرحيل الأكثر إثارة بين الجميع هو رحيل الملك فاروق. بحلول العام 
8 كان اللك قد ضعف بسبب الهزيمة العسكرية, وإحساس بالعجز الشخصي, 
واتهامات عامة بالفساد. ومثلما فعل معظم السكندريين الأغنياءء استأنف الملك 
عادة ما قبل الحرب المتمثلة في قضاء الصيف في أوروباء وكانت مدينتا دوفيل 
د10 وكابري 1:م08 تعرفانه جيدا. 

اشتد التراجع في شعبية فاروق بسبب إساءات مثل استخدام جنود قوات 
الحدود لبناء مقر إقامة آخر له على البحر الأبيض المتوسط على أرض حكومية, 
في رأس الحكمة بين مرسى مطروح والإسكندرية20. وعمّت الانتقادات العلنية له 
عندما جدد اليخت اللكي ا محروسة على نفقة الحكومة. حتى إنه عندما كان يعود 
من أوروباء كان يُنصح بالوصول إلى الإسكندرية ليلا خوفا من الحشود المعادية. وفي 
شهر يناير 1952 قالت زوجة رسل باشا 8 1115561 حكمدار القاهرة السابق 
بشأن الجيش: «يقال إن جزءا كبيرا منه ضد الملك»22. 

استاء المصر يون من استمرار وجود القواعد البريطانية الكبيرة في منطقة القناة. 
وفي الخامس والعشرين من يناير 1952, قتل الجنود البريطانيون خمسين شرطيا 
مصريا في معركة وقعت في الإسماعيلية. وي اليوم التالي - السبت الأسود - انفجرت 
القاهرة, وليس الإسكندرية. بتعبير نجيب محفوظء «فجأة انفجر الغضب الكامن 
واليأس المكبوح والتوتر المكبوت وكل الأشياء التي كان الناس يكظمونها داخلهم 
وكسرت أطواقها. انفجرت مثل إعصار من الشياطين». أضرمت النيران في أربعمائة 
بناية في وسط المدينة على أيدي شباب «يزعقون ويعوون مثل الكلاب»23. ومات 
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الكثير من الناس. كان وهج لهيب الحرائق جليا على وجه ال ملك فاروق وهو يستضيف 
الأقارب والضباط في سراي عابدين احتفالا بولادة ابنه ووريثه أحمد فؤاد من زوجته 
الثانية ناريمان. ربما كان الاشتراكيون وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وراء 
أعمال الشغب. وربما تركتهم حكومة الوفد يخرجون عن السيطرة عمدا في محاولة 
لإخافة الحكومة البريطانية. وأقال الملك النحاس باشا من رئاسة الحكومة. 

ومن الإسكندرية. في الثالث من أبريل 1952 حاول الكولونيل سير إدوارد بيل 
صاحب الصليب الذهبي!*) ومدير شركة «بيل وشركاه» تزضهمدده0 :8 2661 التي 
كانت تعمل في المدينة لأكثر من مائة سنة» أن يرشد الحكومة البريطانية في تعاملها 
مع مصر. كتب في ذلك أن «الأمن والمصالح البريطانية في الشرق الأوسط تُهدّد من 
أجل هدف يستحيل تحقيقه, وهو الوصول إلى قاعدة آمنة على القناة»9©. في 
تلك السنة, تعاقب خمسة رؤساء وزارات في بضعة أشهر. وبحلول الصيف قيل 
إن أحمد عبود باشاء وهو أغنى رجل في مصرء كان يدفع مالا للملك لتعيين رئيس 
الوزراء الذي يريده. ونقل السفير الأمريكي جيفرسون كافري 02157 6667502[ في 
تقاريره. شعورا بأن هناك «ثورة وشيكة». كانت عوامل عدم الاستقرار في مصر تجب 
عوامل الاستقرار بشدة»2. وكان فشل مفاوضات سحب جميع القوات البريطانية 
من منطقة القناة العامل الأهم الذي يرجح عدم الاستقرار. وشعر الملك نفسه بأن 
الوقت ينفد. وحذر السفير الأمريي قائلا «ستندمون جميعا إذا أطيح »26 

ومع ذلك. فقد ذهب املك كالعادة بقطار ملكي خاص إلى الإسكندرية لقضاء 
الصيف. وكالعادة أيضاء كانت الشواطئ مكتظة بالقاهريين المبللين بالعرق» 
والكورنيش مكتظا بأحدث السيارات من ماركة باكار وكرايسلر. كان الملك واعيا 
للسخط بين هيئة الضباطء ولذلك لم يخطط على غير العادة للذهاب إلى أوروبا 
في ذلك الصيف. كان الأمر أشبه بسباق زمني بين الملك و«الضباط الأحرار» بقيادة 
عبدالناصر. وقد فشل أحد رؤساء الوزراءء هو حسين سري.ء في دفع املك إلى إصدار 
الأمر باعتقال الضباط. إذ اعتقد ال ملك أنه يستطيع أن يسيطر على الجيش بحل 
(*) خدم 5 إدوارد بيل اءعء2 0مهج80 في الحرب العالمية الأول على الجبهة الغربية في فرنسا وفي حملة غاليبولي 


وفي الشرق الأوسط في مصر وفلسطين وسوريةء وكان سجله مميزاء وحصل لذلك على وسام الصليب العسكري 
(210 زوومعن) تهاللنا8) ووسام الخدمة اللميزة (1<50 :ع0ل02 ععتء5 لعطعندود ند 1نة). [المترجم]. 
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مجلس إدارة نادي الضباط وتعيين حكومة جديدة برئاسة الإصلاحي نجيب الهلالي. 
رتبها في الإسكندرية حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي. مع تعيين زوج أخت الملك 
إسماعيل شيرين وزيرا للحربية. وفي الرابعة من عصر الثالي والعشرين من يوليو. 
أدت الوزارة الجديدة اليمين أمام الملك في غرفة العرش برأس التين. وأخيرا أمر 
الملك في التاسعة مساء باعتقال الضباط الأحرار”. في تلك الليلة» رقصت أخت 
الملك الجميلة الأميرة فايزة في كازينو رومانس مع سكرتير السفير الأمريكي روبرت 
سيمبسون 508م5122 105614, وشاهدها عدد من الصحافيين. ولاحقاء خرجت 
الأميرة فايزة مع أصدقائها لصيد السمك. وعندما عادوا في الصباح الباكر. لاحظوا أن 
كل الأنوار في سراي اللنتزه كانت مضاءة. 

في تلك الليلة, واستباقا لتحرك الملك. احتلت وحدات الضباط الأحرار مواقع رئيسة 
في القاهرة: القصور والوزارات ومطار فاروق ومقر الجيش. انحسرت الإصابات في 
جنديين دافعا عن مقر الجيش. ومن القاهرة في السابعة من صباح الثالث والعشرين 
من يوليو» قرأ البكباشي محمد أنور السادات بيانا إذاعيا جاء فيه: «بني وطني» اجتازت 
مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير». ودعا الشعب إلى الهدوءء وألقى باللائمة عن 
هزيمة 1948 على «عوامل الفساد». وم يأت في البيان ذكر الثورة أو الجمهورية28, 

فوجئ الديبلوماسيون الأجانب والسياسيون المصريون. لكن وكالة المخابرات 
امركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العسكرية البريطانية لم تفاجأ, إذ كان من رأيهما 
أن عبدالناصر والضباط الأحرار سيكونون أقدر من الملك على التصدي للشيوعية. 
وكانتا تشجعانهم منذ مايو 1952 أو ربما من قبل ذلك69©, 

وفي الثالث والعشرين من يوليوء تبودلت مكالمات هاتفية ورسل بين الإسكندرية 
والقاهرة. وفي الثانية صباحاء تحدث وزير الداخلية مرتضى اطراغي مع الزعيم 
الصوري للضباط الذكي والنشط اللواء المحبوب محمد نجيب: «أناشدك كجندي 
ووطني أن تضع حدا لهذا الأمر». فرض الجيش علي ماهرء رئيس الديوان الملكي 
ورئيس الوزراء السابق المعروف بأسم «الثعلب». رئيسا جديدا للوزراء. وأجرى 
علي ماهر مقابلة مع فاروق في الرابع والعشرين من يوليو. وفُصلت حاشية الملك 
ا ممقوتة, مثل بولي بيه ومحمد حسنء شماشرجي الملك. واثنين من الباشوات من 
أصل لبناني وإلياس أندراوس وكريم ثابت وستة آخرين60, 
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رفضت السفارة الأمريكية أن تتدخل. أما بريطانياء فقد قال أنطوني إيدن لاحقا 
«أوضحت كثيرا لسفارتنا أن القوات البريطانية يجب ألا تتدخل للإبقاء على الملك 
فاروق على عرشه». ومن السفارة البريطانية, أكد جون هاملتون دده أنصةة1 سه[ 
هذه السياسة للواء نجيب شخصيا!!0. ففي العام 1882 كان الحكم الملكي أداة 
مفيدة للسيطرة البريطانية في مصرء لكنه لم يكن كذلك في العام 1952. 

سرعان ما اتضح أن الضباط الأحرار م يكونوا يريدون تغيير الوزارة فقط. واستعد 
الملك للرحيل. كان الملك يجد عادة متعة في أن يقود بنفسه سيارة حمراء بسرعة 
كبيرة خلال شوارع الإسكندرية. وفي آخر مرة تسير به سيارة خلال مدينته المفضلة 
من سراي المنتزه إلى سراي رأس التين التي يرسو على شاطئها يخت المحروسة:؛ في 
وقت مبكر من صبيخة الخامس والعشرين من يوليوء ركب فاروق سيارة سوداء 
يقودها سائق حتى لا يلحظه أحد. كانت زوجته وابنه ومربية أطفالهم السيدة آن 
شيرمسايد 1652285106 ع0ددة يجلسون في الكرسي الخلفي. تبيّن صورة فوتوغرافية 
أن الملك كان يجلس بجوار السائق في حالة من العصبية محاولا أن يخفي وجهه. 
وتبعته سيارة أخرى تحمل بناته من زوجته الأولى2. وبحلول الساعة السابعة من 
صباح الخامس والعشرين من يوليو, كانت القصور محاصرة بالدبابات وأزيز طائرة 
قادمة من القاهرة. 

في اليوم نفسه. طار اللواء نجيب والبكباشي السادات إلى الإسكندرية من 
القاهرة. أعد مقر مؤقت في ثكنات مصطفى باشا. وأجرى نجيب والسادات 
مباحثات مع علي ماهر في «الوزارة»» وهي اللقر الصيفي للحكومة في شارع ألي قير 
في حي بولكلي. وأخذت الحشود تهتف. ربما أراد فاروق أن يغادر مصر في مساء 
الخامس والعشرين من يوليوء لكنه اضطر إلى أن ينتظر حتى يعاد شحن بطاريات 
ا محروسة !33 

وفي السادس والعشرين من يوليوء قَدّم لعلي ماهر في الساعة التاسعة والثلث 
صباحا إنذار من الضياط الأحرار يطلب من املك التنازل عن العرش والنفي. اعتقد 
فاروق في البداية أن الضباط- كما أعلنوا في أول الأمر- أرادوا التخلص من حاشيته 
فقطء وليس منه هو نفسه. عندما سمع علي ماهر الإنذار- وفقا لرواية السادات- 
«شحب وجهه كالموق». وجد الثعلب من هو أشد منه مكرا. باسم «الجيش ا ممثل 
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لقوة الشعب»» اتهم الإنذار الملك بالمسؤولية عن «الثراء الفاحش». وانتهاكات 
الدستورء وامتهان إرادة الشعبء والفوضى الشاملة, «حتى أصبح كل فرد من أفراده 
لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته». وحمّل ال ملك المسؤولية عن الهزيمة في 
الحرب مع إسرائيلء واتهمه ب«التجارة في الأسلحة والذخيرة الفاسدة»02. 

وفي السادس والعشرين من يوليو. استسلم قصر النتزه. أبدى الحراس السودانيون 
في سراي رأس التين مقاومة رمزية, جرح فيها سبعة أشخاص. ربما بالخطأ. فقد كانت 
المقاومة من مقر الجيش 'في القاهرة أشد مما أظهره السراي في الإسكندرية. ومقارنة 
بحمامات الدماء التي لطخت المدن الأخرى إبان القرن العشرينء كانت هذه الثورة 
متحضرة. أشيع أن عبدالناصر قال «دعونا نصفح عن فاروق وليخرج من البلاد. 
سيحكم عليه التاريخ بالموت»”0. وتباهى نجيبء بأن «ثورات قليلة للغاية» إن 
وجدت, أنجزت في اعتقادي الكثير بخسارة القليل من الأرواح: على نحو ما فعلنا». 

ربما أريد بعدم إراقة الدماء جزئيا التأثير في الحكومتين الأمريكية والبريطانية. 
ففي الثالث والعشرين من يوليوء طمأن الضباط «إخواننا الأجانب في مصر إلى أن 
الجيش يعتبر نفسه مسؤولا كليا عن حماية مصالحهم وأرواحهم وأموالهم». معنى 
ذلك أن الجيش م يكن ليسمح بتكرار أعمال العنف التي شهدتها القاهرة قبل 
ستة أشهر. وم يرد أن يعطي القوات البريطانية المتمركزة في منطقة القناة ذريعة 
للتدخلء كما فعل «إخواننا الأجانب في مصر» في العام 091882. 

ها هو سراي رأس التينء ذلك التعبير ا معماري الأسمى عن عشق عائلة محمد 
علي للإسكندرية, يشهد سقوط هذه العائلة. عندما قدم علي ماهر الإنذار عند 
العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة صباحا للملك الذي كان ماهر يعرفه جيداء قال 
«أعتذر لفخامتك». كان الحرس في السراي لايزالون يريدون القتال أو قتل أي من 
الضباط الأحرار الذين يدخلون السراي. لكن الملك أمرهم بألا يفعلوا ذلك. تمثل رهان 
املك الأخير في عرض ترقية نجيب إلى رتبة المشير. لكن عرضه قوبل بالرفض07. وفي 
الظهيرة» في القاعة المرمرية» بدا املك هادثاء إلا من سعال ومشية متثاقلة, عندما 
وقح قرار تنازله لمصلحة ابنه أحمد فؤاد الذي لايزال في عمر سنة واحدة, وكانت 
يده ترتعش كثيرا حتى إنه وقع التنازل مرتين69©. كانت أغلب المقتنيات الملكية, 
مثل كتبه المفضلة وطوابعه وعملاته المعدنية, في القاهرة. ومع ذلك فقد حمل عدد 
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كبير من الصناديق على اليخت. كان أشد ما أثار دهشة الملك أن الشخص الوحيد 
الذي طلب الملك أن يرافقه إلى المنفىء وهو بولي بيه الخادم الذي يعرفه الملك منذ 
الطفولة» رفض مرافقته, فقد تخلى عن الملك حتى متملقوه!7”. 

وفي الخامسة والنصف عصراء جاءت أختاه فوزية وفايزة - على رغم معارضة 
زوجيهما - لوداعه في الصالون الكبير. وبما يتفق مع طابع الثورة وال مدينة. كان 
الحشد خارج سراي رأس التين وعلى طول الكورنيش صامتا. إذ لم توجه للملك 
إهانات وم ترق دماء. كما حدث في بلدان أخرى7». 

وصل الملك فاروق قبل ستة عشر عاما إلى الإسكندرية شابا وسيما بمطره الورد. 
وها هو يغادر إلى الأبد بدينا ومحتقرا. كان رد الفعل الأساسي من جانب المصريين 
هو الدهشة من سرعة الإطاحة به وسهولتها. وفي السادسة إلا الربع مساءء نزل املك 
السلم إلى رصيف الإبحارء ثم استقل زورقا إلى السفينة. 

كان روبرت سيمبسون والسفير جيفرسون كافري حاضرين. ربما لإظهار الموافقة 
الأمريكية أو لضمان عدم إراقة الدماء. عندما مر فاروق وناريمان حاملة ملك «مصر 
والسودان» الرضيع الجديد أحمد فؤاد على ذراعيها أمام الحرس الملكي» عزف الحرس 
السلام الملكي وأنزل العلم الملكي لآخر مرة. يذكر محمد نجيب أن «خدم السرايء كما 
في عادات المصريينء أخذوا ينوحون ويولولون بصوت كان يمكن سماعه من مسافة 
ربع ميل». وم يقطع صوت نواحهم غير الدوي الإيقاعي لواحدة وعشرين طلقة 
مدفع أطلقت لتحية ال ملك الرضيع الجديد. وليس الأمير فاروق كما أصبح لقبه. 

وفي السادسة مساءء. صعد اللواء نجيب إلى المحروسة لتوديع الملك السابق. كان 
الاثنان - وفقا لرواية نجيب - على وشك البكاء. ذكر نجيب فاروق بأنه كان الضابط 
الوحيد الذي استقال في العام 2 احتجاجا على فرض البريطانيين للنحاس باشا 
ريسا للوزراء: «سعادتكم يا أفندم الذي أجبرتنا على فعل ما فعلناه». 

«بل فعلتم ما كنت أنوي دانما أن أفعله». هكذا جاء رد الملك الذي أراد أن يبدو 
أقل حماقة مما كان يشعر. وفي روايات أخرىء كان رده «كنت سأفعل ذلك إن لم 
تفعلوه أنتم» (رواية السادات). ربما قصد بذلك أنه خطط للغادرة مصر بعد ضمان 
خلافة ابنه له. وفي رواية أخرى «أنتم فعلتم بي ما كنت أنوي فعله بكم»». بمعنى أنه 
كان سيطرد الضباط إن مم يطردوه. 
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وأدى أحدهما التحية العسكرية للآخر وتصافحا. وتواصلت المحادثة: 

«أتمنى أن تعتني بالجيش جيدا. لقد أنشأه جدي كما تعرف». 

«الجيش المصري في أيد أمينة». 

«ستكون مهمتك صعبة. فليس سهلا - كما تعرف - أن تحكم مصر». 

كتب نجيب في مذكراته «ولا كانت هذه آخر كلمات فاروق. فقد شعرت بالأسى 
من أجله ونحن ننزل من اليخت. ففاروق الذي عرفته سيفشل حتى كمنفي كما فشل 
كملك. لقد كان رجلا حزينا جداء حتى إنني م أسعد بتدميره, وإن كان ضروريا»!!4, 

أبحرت المحروسة إلى نابوليء و«كانت مغادرة جيدة». كما يتذكر الضابط البحري 
محمد رشيدي الذي كان على متن سفينة مرافقة: وكان مثل معظم ضباط البحرية 
المصرية يحبون نصيرها الملك فاروق2». رفعت كل السفن في الميناء أعلامها وداعا 
للملك”*. راقب مغادرة الملك حشد كبير على الشاطئء كان من بينهم من خلال 
امنظار صديقه الملك الألباني السابق زوغو#», 

بالنسبة إلى الملك فاروقء كما بالنسبة إلى السكندريين الآخرينء لم يكن فراق 
مصر صعبا. كل ما هنالك أن الملك استبدل مدينة بحر متوسطية بأخرى. أما بالنسبة 
إلى الإسكندرية. فقد كان رحيل الملك شؤما عليها. فأيا كانت عيوبهء فإنه كان 
يمثل حكما ملكيا كوزموبؤليتانيا متعدد اللغات ومحابيا للأقليات. وأيا كانت أفكار 
الضباط الأحرا ارء فقد كانوا أولا وقبل كل شيء وطنيين. 

عد عاد 

في العام 1952, خلعت الإسكندرية نفسها مع الملك. كشفت الثورة عن ذلك النوع 
من التنافس الخفي بين المدن الذي يمكن أن يؤدي إلى أحداث في ضراوة الحروب 
الطبقية أو الدولية. من نوع التنافس بين إسطنبول وأنقرة أو بين بيروت ودمشق. 
في العام 1882 في وجود الرعايا الأجانئب والخديو توفيق» وفرت الإسكندرية ذريعة 
للاحتلال البريطاني لمصر وقاعدة له. إذ كانت بمنزلة حصان طروادة في مصر. وفي العام 
2., كانت الثورة انتقام القاهرة من الإسكندرية. وقد يسر نجاح الثورة في القاهرة 
وجود الملك والوزراء في الإسكندرية. وجاءت الدبابات والأوامر بالثورة من القاهرة. 

من ذلك أنه كان من القرارات الأولى التي أصدرتها الحكومة الجديدة في 
الثامن والعشرين من يوليو أمر الموظفين الحكوميين والوزراء الذين يقضون 
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الصيف في الإسكندرية بالعودة إلى القاهرة. وسلمت مكاتب بناية الوزارة الصيفية 
إلى جامعة الإسكندرية. كان ذلك إعلانا لنهاية دور الإسكندرية كعاصمة صيفية 
ونهاية لتأكيد مصر على هويتها البحر متوسطية. كتب محمد نجيب «كان وقتا 
أردنا فيه أن يدرك السياسيون والبيروقراطيون أنهم خدام للشعب المصري وليسوا 
أسيادا له»(45, وفي العام 2, ولأول صيف في زمن السلم, حكمت مصر من 
القاهرة, وظهرت المعارضة في الإسكندرية. فخارج فيلا النحاس باشاء نصير الملكية 
الدستورية الثابت. اصطفت السيارات نهارا وليلا وانتظر الزوار ساعات لقابلته. 
لكن جغرافية القوة كانت قد تغيرتء وكانت أيام الوفد قد ولت9*. في رواية 
نجيب محفوظ «السمان والخريف» (1962). يقع البطلء وهو موظف حكومي 
كبيرء في خطأ قاتل بقضاء صيف العام 1952 في الإسكندرية, بدلا من العودة إلى 
القاهرة حيث توجد السلطة7*). وكما حدث في روسيا في العام 1918 عندما عادت 
العاصمة من سانت بطرسبورغ إلى موسكوء انكفأت, مصر إلى الداخلء بالمعنى 
الحرفي والمجازي للكلمة. 
تعق الثورة الحياة الاجتماعية للمدينة. فجاء «كابينة على الشاطئْ 
والعشاء في كازينو» عنوان ماري دي زغيب ليومياتها لليوم الرابع والعشرين من 
يوليو. وكتبت في الخامس والعشرين من يوليو «محمد نجيب وقوات عسكرية 
في الإسكندرية. حالة من الهدوء». وجاء تعليقها الوحيد في السادس والعشرين 
من يوليو: «تنازل الملك فاروق عن العرش. ستة عشر عاما في السلطة. السراي 
محاصرء واطيناء مغلق. إنذار من محمد نجيب للملك نيابة عن الجيش بسبب 
خرقه للدستور... إلخ». رحبت الصحف بعصر جديد من العدالة الاجتماعية 
والتعاون الاقتصادي. وفي الحادي والثلاثين من يوليىو ألغيت كل الألقاب نظريا. 
لم تنخدع ماري دي زغيب التي كتبت في الثامن من أغسطس: «اللواء نجيب 
يعلن أنه لا يتدخل في السياسة. لكنه يوجه كل شيء. الدكتاتورية العسكرية. 
زيادة الضرائكب المختلفة». وكتبت في الثاني عشر من أغسطس: «الجميع 
مكتئبون. قوانين جديدة تعد. زيادة الضرائب المختلفة. وتقييد ملكية الأراضي 
بحد أقصى مائتي فدان [نحو ماثتي هكتار]. لإعطاتها للفلاحين. ليس عمليا. 
سيخرب البلاد؟» وكتبت في التاسع من سبتمبر: «أصدر قانون زراعي. لا يحق 
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لأي شخص أن يملك أكثر من مائتي فدان. سيحدث التقسيم خلال خمس 
سنوات. تذمر شديد حجد!»!0458*), 

في ذلك الوقت. كانت هذه الآراء تبدو صادرة من تلك الزمرة الأنانية. لكن في 
الوقت الراهن الذي تستورد مصر فيه معظم غذائهاء مؤكد أن كثيرا من المصريين 
سيتفقون معهاء إذ يقول الكثيرون إن عبدالناصر «خرب البلد». 

يليئن 

ساد شهر عسل بين الحكومة الجديدة والجاليات غير المسلمة بعض الوقتء. ففي 
الأول من أغسطسء هنأ رئيس الجالية الهيلينية بالإسكندرية اللواء نجيب على عمله 
الوطني وعبر عن «أحر أمنياته الطيبة بالرفعة والسعادة والازدهار للأمة اللصرية»499, 
كان الضباط الأحرار في هذه المرحلة يريدون جعل مصر آمنة للرأسمالية. وفي أوائل 
سبتمبرء وبعد هجمات للعمال على بعض مصانع النسيج بالإسكندرية حكم على اثنين 
بالإعدام شنقا وعلى سبعة بالأشغال الشاقة المؤبدة0. وفي الخامس عشر .من سبتمبر» 
في ذروة شعبيته قام اللواء نجيب محاطا بالضباط بزيارة المستشفى اليوناني في المدينة, 
وقال «اليونان ومصر في جوهرهما أمة واحدة. لا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. 
فالجميع أبناء الدولة نفسها ماداموا جميعا يعملون من أجل مصلحتها»!5, 

تمثل أحد الإصلاحات في إغلاق الحانات والمواخير في منطقة الميناء'**. وشارع 
دي سيرء الذي تصطف على جانبيه الصيدليات والورش في الوقت الراهنء أصبح 
قذرا من حيث الشكلء لكنه غدا محترما بالتأكيد. لكن كان من العلامات المنذرة 
على أن النظام العسكري ربما يخفي تحت وجهه الباسم أجندة غير معلنة اعتقال 
الضباط والسياسيين المنافسين في أغسطس وسبتمبر 1952. وفي خلال ثلاثة أشهر. 
كانت كل الأحزاب السياسية قد خلتء والكثير من الصحف قد أغلقت. وخلال 
ستة أشهرء كان الضباط الأحرار قد ألغوا الدستور الذي اتهموا الملك فاروق بخرقه. 
وكانت مصر لاتزال في انتظار الانتخابات الحرة التي وعدت بها في العام 1952. 
(*) هذه هي طبيعة كتابة ماري دي زغيب كما لاحظ المؤلف من قبل: كتابة موجزة مكثفة من نوع البرقيات. 
[المترجم]. 


(**) حدث إلغاء البغاء قبل يوليو 1952 بطلب من نائب باب الشعرية الذي يقع في دائرته القاهرية شارع كلوت 
بك الذي كان مشهورا ببيوت البغاء. [المترجم]. 
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وفي نوفمبر. وزعت الحكومة على المدارس الابتدائية قصة أطفال بعنوان 
«الرؤساء الصغار» من تأليف ثلاثة من المسلمينء تهاجم أصحاب الأصول الأجنبية في 
مصر بأنهم «سوط» ألهب ظهر «أفضل أمة في العالم». إذ جاء هؤلاء الناس إلى مصر 
«لامتصاص دمنا وسرقة خيراتنا»ه. وأدى الضغط من الجالية اليونانية إلى سحبهاء 
بينما كان ظهورها قبل العام 1952 أمرا غير وارد!52. 

ايليالنا 

وعلى أي حال. فقد بقيت الإسكندرية كما كانت. ف«في أثناء تلك الفترة», كما 
تذكر مايكل باركر لاحقاء «ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية في جوهرها. 
وازدهرت الأعمال التجارية عموماء ما جلب إليها الكثير من الزوار». وفي يونيو 
3, أقام الضباط الأحرار حفل استقبال في فيلا أنطونيادس للجاليات الأجنبية, 
وفيه تحدث مايكل باركر إلى جمال عبدالناصر. كانت مصالح هذه العائلة التجارية 
في المدينة لاتزال تشمل شركة الإسكندرية للمياه والشركة المصرية للغزل وشركة 
الإسكندرية للأشغال الهندسية (البحرية)» إلى جانب شركة باركر وشركاه. وكانت 
العائلة تساعد أيضا في إدارة منظمات خيرية مثل نادي الخدمات البريطاني والمجلس 
الاجتماعي البريطاني للإسكندرية ودار فيكتوريا ودار الممرضات. وفي السابع 
والعشرين من يوليو 1954 وقعت بريطانيا اتفاقية تقضي بسحب قواتها من قناة 
السويس بحلول العام 1956. 

زارت البحرية الملكية البريطانية ميناء الإسكندرية. وغنى إديث بياف )8031 
5 أغنية «الحياة لونها وردي» 056+ 2ء 16 12 في كازينو رومانسء وفي النادي 
الرياضي أقيمت بطولات دولية في التنس. وظلت الحياة الاجتماعية في الإسكندرية 
شبيهة بتلك التي صوّرها بروست7©). وظن رجال الأعمال بالمدينة أنهم يستطيعون 
أن يستميلوا الضباط الأحرار بتعيينهم في مجالس إدارة الشركات. 

كان جمال عبدالناصر نفسه سكندرياء إذ ولد في باكوس في العام 1918 (يشغل بيت 
العائلة في 12 شارع قنواق. متحف لعبدالناصر نادرا ما يزوره أحد) لأم سكندرية وأ 
من الصعيد كان يعمل مدير مكتب بريد. استأنف عبدالناصر وضباطه عادة النظم 
السابقة في قضاء العطلات الصيفية في الإسكندرية. إذ بنى بعضهم فيلات في حدائق 
المنتزه, لكن عبدالناصر واللواء عبد الحكيم عامر فضلا المعمورة9. كان عبدالناصر 
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يزور المدينة كثيرا. وفي الإسكندرية؛ في السادس والعشرين من أكتوبر 1954. بينما 
كان عبدالناصر يخطب في عمال «مديرية التحرير»» بعد أن حل محل محمد نجيب 
رئيسا لمصرء وقعت محاولة لاغتياله من جانب شخص ساخط ينتمي لتنظيم الإخوان 
المسلمين. حولها عبدالناصر في اللحظة عينها إلى حالة حماسية؛ إذ صاح «حيات لكم 
ودمي فداء لصر... لقد عشت من أجلكم وسأظل كذلك حتى أموت». أدت المحاولة 
إلى محاكمات جماعية للإخوان المسلمين أمام «محاكم الشعب» الخاصة: ربما نظمتها 
شرطة عبدالناصر. وأعدم الكثير من أتباع الإخوان المسلمين أو سُجنوا(ة5, 

وفي العام 1955. أقام الأتيليه وجمعية الصداقة الفرنسية عه صم مو اندم 
معرضا كبيرا لمائة وسبع وعشرين لوحة من مجموعات خاصة في المدينة.ء شملت 
أعمالا لعفت ناجي وكليا بدارو وأميليا أمين ون دم#طصف وتاعصف وأدر يان دي 
مشا #ءقهم206 06 4165ة. في تقدهه للجموعة اللوحات, كتب ماكس ديانة 
أخو ماري دي زغيب الذي كان يعمل بالبلدية. باللغة الفرنسية والعربية آخر 
أنشودة للإسكندرية كحاضرة كوزموبوليتانية حية, إذ كتب أن الإسكندرية .كانت 
«منذ تأسيسها حتى يومنا المدينة الأولى في العام التي يقدم الوجه الإنساني فيها 
التنوع الأشد». فالإسكندرية وحدها كانت قادرة على توفير «هذا الحشد المتنوع» 
من الأقوام من ثلاث قارات59. 

جا جار جار 

لم تأت أسوأ ضربة للإسكندرية من الداخلء بل من الحكومات الأجنبية, 
وتحديدا من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. كان مصير المدينة خلال السنوات العشرين 
التالية أشبه بنهب خزانة على أيدي لصوص لا يعرفون ما يبحثون عنه ويلحقون 
الأذى بأنفسهم جراء فعلتهم. ففي العام 1954, كشفت الحكومة الإسرائيلية عن 
موقفها من خلال «العملية سوزانا». إذ وضع عملاء إسرائيليون» من اليهود المحليين 
بالدرجة الأولىء قنابل حارقة في دور السينما ومكاتب البريد في القاهرة والإسكندرية. 
كان الهدف من هذه العملية هو إحداث وقيعة بين الحكومة المصرية وحلفائها 
الغربيين. فضلا بالتأكيد عن تشجيع مزيد من اليهود المصريين على الهجرة إلى 
إسرائيل, مع العلم أن أغلبية اليهود كانت تفضل البقاء في مصرء بل افتتحوا جناحا 
جديدا للمستشفى الإسكندرية الإسرائيلي الشهير في مارس 671956. 
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انقلبت الحكومة البريطانية» التي سحبت آخر القوات البريطانية من منطقة 
القناة في الثالث عشر من يونيو 1956: على مصر بعد أن أعلن عبدالناصر تأميم قناة 
السويس في السادس والعشرين من يوليو 1956. كانت هذه اللحظة هي الأعلى 
في تاريخ الإسكندرية الحديثةء من حيث رفض الكوزموبوليتانية وتأكيد التمصير. 
كان عبدالناصر يرد بتأميم القناة على سحب البنك الدولي عرضه لتمويل بناء السد 
العالي الذي أريد به إحداث تغيير جذري في الزراعة المصرية, إذ ألقى عبدالناصص 
باللائمة على الحكومتين الأمريكية والبريطانية. استدعت الحكومة المصريين الذين 
أخذوا يتدفقون على ال مدينة طوال النهار بالحافلات والقطار والعربات التي تجرها 
حمير. وفي ميدان محمد عليء احتشد بحر من الرجال بجلابيب بيضاء وعمائم» كان 
بينهم حتى بعض ممن يرتدون الطرابيش”*). لكن م ثر بينهم نساء أو أوروبيون. 
ومن شرفة البورصة التي تشكل القلب التجاري للمدينة: أخذ عبدالناصر, الذي كان 
في السابق خجولا وكثيباء يتحدث بداية من السابعة والنصف مساء بثقة كاملة 
وذراعين ممدودين. خاطب عبدالناصر الحشد باللهجة العامية, بدلا من العربية 
الفصحى. ما أعطى المصريين إحساسا بالألفة والمودة نحوه. ومن م يسمع خطاب 
عبدالناصر في الميدان. سمعه على الإذاعات. 
كان الخطاب بممناسبة الذكرى الرابعة لمغادرة الملك فاروقء وربما يعكس اختيار 
عبدالناصر للزمان والمكان رغبته في تأكيد سلطته في مسقط رأسه الإسكندرية نصف 
الأوروبية وكذلك في إحياء دورها كأحد مواقع كفاح مصر ضد الظالمينء كما تجلى 
في الأعوام 1882 و1921 و1946 و1952!**). ومن خلال إلقاء اللائمة على رئيس 
البنك الدولي السيد بلاك عك12ق الذي «لا تقل» روحه «سوادا عن اسمه». في 
إنكار فرصة الازدهار على مصرء هاجم عبدالناصر الإمبريالية عموماء وشركة قنال 
السويس تحديدا بصفتها «دولة داخل الدولة» تعمل لحساب الإمبريالية. وهي 


(*) يفترض أن من يرتدون الطرابيش من أنصار النظام الملكي السابق. [المترجم]. 

(**) شهد العام 1882 أعمال الشغب التي سبقت قصف الإسكندرية واحتلالها. وشهد العام 1921 اضطرابات بين 
المصريين واليونانيين في الإسكندرية جزئيا بسبب مشاركة اليونانيين في صفوف جيش اليونان الذي كان يحارب تركياء 
وفيها قتل ثلاثة وأربعون مصريا واثنا عشر يونانيا وإيطاليان. وفيما عرف بيوم «الشهداء» في مارس 1946, قتلثت 
الشرطة المصرية والقوات البريطانية أربعة وعشرين طالبا أو أكثر على الكورنيش كانوا يحتجون على الوجود البريطاني. 
وفي العام 1952. كان خلع فاروق ونفيه من الإسكندرية. [المترجم]. 
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القناة التي مات في أثناء حفرها مائة وعشرون ألف مصري. هاهي القومية العربية 
يشتعل لهيبها «من المحيط الأطلسي إلى الخليج». ثم صاح عبدالناصر في عاصفة 
من الضحك الذي يكشف عن التحدي: «إننا نبني مجدنا وعزنا ... أعلن تأميم قناة 
السويس. القناة ملكنا وعاد إلينا. ومن عائداتها سنبني السد. قبل أربع سنوات. 
وفي هذه الساعة نفسهاء غادر فاروق مصر من هذا المكان. واليوم باسم الشعب 
نسترد الشركة. في هذا المساء. يدير المصريون قناتنا. المصريون! المصريون!»!*) وأخذ 
الحشد الهاذي يهتف «جمال! جمال!». شعر الحشد بأنه يعيش لحظة تاريخية - 
وبالفعل كانت هناك إشارة متفق عليها في الخطابء قام المصريون بعد سماعها 
باحتلال مكاتب شركة القناة!**). وبعد أن غادر عبدالناصر المكان. اضطرت عربات 
الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتهدئة الحشد59. 

أسهم تأميم القناة. أكثر كثيرا من الثورة 1952 أو الإصلاح الزراعي» في رسم 
صورة عبدالناصر البطل في مصر والعالم العربي. فأخيراء أكدت مصر سيادتها على 
كامل أراضيها. وعلى خلاف التوقعات الفرنسية والبريطانية, أديرت القناة بكفاءة 
بمساعدة مرشدين يونانيين ومصريين. وعوض حملة الأسهم. لكن سرعان ما تدهور 
الموقف. وسيطر الجنون على لندن وباريس. ومع أن الحكومتين البريطانية والفرنسية 
طبقتا في بلديهما سياسات التأميم التي دانوا عبدالناصر في مصر بسببهاء فقد عقدت 
الحكومتان العزم على إسقاطه. إذ صاح إيدن: «أريد تدمير هذا الرجل»69. 

وكما حدث مع الكثير من السكندريينء بدأ شعور ماري دي زغيب بأنها مصرية 
يتنامى. في الثاني عشر من أغسطس. أثنت على «اللهجة الهادئة والمعقولة» التي تميز 


(*) نص كلام عبدالناصر من مواضع مختلفة من الخطاب: «سنبني مصر القوية, وسنبني مصر العزيزة». «واليوم- 
أيها المواطنون- عادت الحقوق إلى أصحابهاء حقوقنا في قناة السويس عادت إلينا بعد مائة سنةء اليوم إنما نحقق 
الصرح الحقيقي من صروح السيادةء ونحقق البناء الحقيقي من أبنية العزة والكرامة», «حنبتي السد زي ما احنا 
عايزين» حنصمم علي هذاء 35 مليون جنية كل سنة بتاخدها شركة القنال ناخدها احناء 100 مليون دولار كل سنة 
بتحصلها شركة القنال لمنفعة مصرء نحقق احنا هذا الكلام. يبقى ال100 مليون دولار نحصلهم احنا بمنفعة مصر 
برضو»., «واحنا بنستقبل العام الخامس للثورة وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو سنة 52 ... لن تكون سيادة في مصر 
إلا لأبناء مصرء لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر». «الآن- وأنا أتكلم معكم- يقوم إخوة لكم من أبناء فصر 
ليديروا شركة القنالء ويقوموا بعمل شركة القنالء الآنء دلوقت» بيستلموا شركة القنالء شركة القنال المصريةء مش 
شركة القنال الإنجليزية». ربما يكون الاختلاف بين النص الأجنبي والعربي من قبيل تكرار كلمة «المصريين» ووصف 
حالة عبدالناصر ب«نوبة من الضحك الهازئ» قد أريد بها إظهاره في حالة القومي المهووس, كجزء من الحرب 
الإعلامية عليه في ذلك الوقت. [المترجم]. ْ 

(**#) كانت هذه الإشارة هي تفوه عبدالناصر بكلمة «ديليسبس». [المترجم]. 
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عبدالناصر. وعلى النقيض من ذلك, وجدت «إيدن موليه 3401166 8062 [رئيس الوزراء 
الفرنسي] عنيفا جدا». وكتبت في الحادي والعشرين من أغسطس: «ركود تجاري في 
المدينة». وكتبت في السادس عشر من سبتمير: «الأعمال التجارية هنا سيئة جدا. لكن 
المدينة هادثة جدا. تقول الصحف إن أوروبا تنشر الذعر وكذلك القنصليات. يغادر 
الكثير من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين نهائيا». وبالكذب على بقية العالم, شجعت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية سرا هجوما إسرائيليا لإيجاد ذريعة لتدخلهما. لكن 
ماري مم تنخدع: إذ كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر «توتر خطير جدا. مؤامرة 
مع إسرائيل لإيجاد ذريعة للتدخل الإنجليزي - الفرنسي؟». 

وعلى رغم أن إيدن كان يعرف الإسكندرية, فإن رغبته في تدمير الحكومة 
المصرية جعلته هو ووزراءه يخططون لشن هجوم بري وبحري وجوي شامل 
عليها. لكن خوفا من تأثير الضحايا من المدنيين في الرأي العام البريطاني أثناه 
رؤساء هيئات الأركان عن ذلك, علاوة على أنهم اعتبروا الإسكندرية «مهمة قاسية» 
و«مخاطرة حقيقية»!6). لذلك انتقل البلاء المخطط من الإسكندرية إلى بورسعيد 
الواقعة على مسافة مائة وخمسين ميلا إلى الشرق على مدخل القناة. ومع ذلك» 
ففي أثناء الغارات الجوية لدول العدوان الثلاثي من الحادي والثلاثين من أكتوبر 
حتى وقف إطلاق النار في السابع من نوفمبر.ء تعرض للقصف مطار الإسكندرية 
ومحطة الإذاعة ومكتب بريد وكنيسة بروتستانتية ومعبد يهودي والميناء. وعادت 
الإسكندرية إلى عادة إطفاء الأنوار ليلا'2». زعم إيدن أن بريطانيا لم تكن في حالة 
حرب مع مصرء بل «حالة نزاع مسلح» فقط. لكنها في حقيقة الأمر فعلت في مصر 
ما خاضت حربين عالميتين من أجل إيقاف ألانيا عن فعله في أوروباء وهو تحديدا 
القصف والغزو والاحتلال. 

تكشف الأوراق التي جمعها مايكل باركر مدى تأثير أزمة السويس في عائلة 
بريطانية واحدة في الإسكندرية. كانت الشرطة جيدة جداء وكان مزاج المدينة 
لطيفا جداء لدرجة أن مايكل باركر في أثناء الهجوم الإنجليزي-الفرنسي «تثمشى 
خلال شوارع المدينة من دون أن يعيقه أحد. على رغم مظهره الإنجليزي الواضح». 
وظلت جوسا فيني تإعصطةظ دوه[ تجوب المدينة بسيارتها الرولز رويس”. ومع 
ذلك فإن «السويس» قضت على الإسكندرية البريطانية والفرنسية واليهودية. 
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وقضت معها على أنطوني إيدنء إذ دمره هوسه بمصرء تماما كما دمر لويد جورج 
هوسّه بتركيا!*). 

وفي السادس من نوفمبر. طلب من خمسة عشر ألف بريطاني- ثلثاهم من قبرص 
ومالطا- وعشرة آلاف فرنسي وآلاف كثيرة من السكان اليهود أن يغادروا مصرء مع 
إعطاء كبار السن والمتزوجين/المتزوجات من مصريات/مصريين أو حاملي الجنسية 
المصرية فقط الحق في البقاء. وصودرت الحسابات البنكية والممتلكات. فجأة تحولت 
الجنسية التي وفرت الحماية لهؤلاء الناس طوال حياتهم, إلى مصدر بؤسهم., إذ حرمتهم 
من بيوتهم وأموالهم وشركاتهم, ما حؤل الكثيرين من برجوازيين إلى شحاذين9). وفي 
التاسع من نوفمبر. كتبت ماري دي زغيب: «ركود تجاري في البلد. عمليات المصادرة 
في كل مكان تقريباء بحق الإنجليز والفرنسيين واليهود وجنسيات أخرى»653. 

سرعان ما تحولت يوميات ماري دي زغيب إلى شيء أشبه بنهاية الأوبرا. كان 
الممثلون يغادرون إلى لندن وباريس وروما وأثينا. خاف الكثيرون من ألا يوافقوا على 
طلب السلطات المصرية بالتوقيع على وثائق تثبت أنهم كانوا يغادرون بملء إرادتهم. 
ساعد الأصدقاء في إنقاذ ممتلكات بعضهم البعضء واكتشف الكثيرون أن الخدم الذين 
يرسلونهم إلى الخارج بحقائب منتفخة بممتلكاتهم هربوا بها. كانت ردهة فندق 
سيسيل أشبه بمحطة سيرك بيكاديللي في مترو لندن في ساعة الازدحام, إذ يتحرك الناس في 
مكانهم سأما في انتظار المغادرة. غير أن قليلين فقط يريدون المغادرة حقاء حتى إن سيدة 
منهم عندما أخبرت بأنها يجب أن تسافر على السفينة التي ستبحر في الصباح التاليء 
أجابت «إنني كسيدة. لست مستعدة للمغادرة في الصباح. سأكون أجمل في المساء»7©. 

[10 ديسمبر] وداع مارغوت أدلر لف 4مم2دك3. حشود في فيلا 
ماكس رولو 10105 :313. ْ | 
[11 ديسمبر] وداع عائلة ماكس رولو. ماكس مكتئب جدا. إيفون 
شجاعة جدا. كلنا مدمرون. ظ 


(*) بعد احتلال إسطنبول» كان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج من أنصار تحويلها إلى مدينة دولية وأيد اليونان 
في توسعها على حساب تركياء لكن جيش التحرير التري القادم من الأناضول بقيادة مصطفى كمال بانتصاراته المتوالية 
على اليونان اضطره من دون حرب إلى توقيع اتفاقية للجلاء عن المدينة وعن الأراضي التركية. بعدها سحبت الثقة من 
حكومته واستقال ولم يشغل بعدها أي منصب سياسي. وبالمثل دمرت حرب السويس شعبية أنطوني إيدن- وصحته 
أيضا- ما أدى إلى استقالته في العام التالي. [المترجم]. 
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[13 ديسمبر] وداع جوزيف توبي تإطناك" طمعزه1. وداع مدام سيسي 
أحمد 0عصعطهة أهزة. وداع روز 8056 وهي مرهقة للغاية [احتجزت 
لساعات في مكتب الجوازات]. وداع عابر لراي إرزي 8821 ترهاك. 
[14 ديسمبر] وداع بيني توبي برطناة' زدء8, رافقت ويني عنصصاللا 
روز على متن السفينة,. كل شيء على مايرام. أخذت لآلثها التي أرادت 
تركها معي. 
وصف مايكل باركر آلية الطرد التي اتبعت على هذا النحو: «جاءني شرطي 
بجلباب مدني سادة» ومعه أمر مكتوب لعائلته بأن تحضر إلى المحافظة. وهناك 
أمروا بأن يذهبوا إلى مكتب الجوازات ويقدموا طلب الحصول على تأشيرة خروج, 
وكانت التأشيرة سارية لأسبوعين ومختومة بالعبارة «غير مسموح بعودته». وكان 
الحارس القضائي للحسابات البنكية للأعداء قد أصدر شيكا لشركة شحن بأجرة 
الرحلة. احتفظ باركر بإحدى الوثائق (مكتوبة باللغة الإنجليزية تحت النص العربي): 
وزارة الداخلية, 25 أ 
إلى السيد هنري ألوين باركر 
نظرا إلى الوضع القائم؛ تنصحكم وزارة الداخلية بمغادرة البلاد 
بأسرع ما يمكن. ستوفر لكم مصلحة الجوازات كل التسهيلات 
اللازمة. برجاء اتخاذ اللازم لتنفيذ ا لمطلوب. 
اللواء مفتش. مباحث الإسكندرية68. 
على خلاف سميرناء جرت المغادرة سلمية عادة. إذ مم تشهد عنفاء وإن حدث 
القليل من النهب. ول تشهد الإسكندرية في أي مكان هجمات من الغوغاء. كما 
حدث في إسطنبول في سبتمبر 1955 عندما هوجم- بتشجيع حكومي لحث الشركات 
التجارية المملوكة للأقليات على الرحيل- أكثر من خمسة آلاف من ممتلكات 
المسيحيين وثمانين كنيسة. وغطي شارع بيرا الكبير بالزجاج المهشم والمفروشات 
لمنهوبة. وأعلنت الأحكام العرفية"©. ففي الإسكندرية نفذ العملية مسؤولون 
حكوميون كانوا كرماء في كميات المنقولات التي سمحوا بخروجها مع ال مطرودين. 
وحتى داخل الحكومة: كان هناك رفض للطرد. من ذلك أن محافظ الإسكندرية أخبر 
هنري ألوين باركر بأنه يستطيع أن يرجع بعد بضعة أشهر. وثمة مسؤولون آخرون 
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فضلوا احتجاز الأجانب- كما حدث في الحرب العالمية الثانية - بدلا من طردهم. 
وكان رجال الشرطة يبكون على رصيف اليناء79. 

وجد هنري ومايكل باركر أن الأموال في حساباتهما البنكية أصبحت ملك 
الحكومة المصرية. ساعدهم تشارلز دي زغيب أبن ماري في ترتيب بيع خغرطوش 
بنادق وخمور كانت في بيوتهما لتمكينهما من دفع مكافأة نهاية الخدمة لخدمهما. 
وبعد أن ودعوا موظفيهم في الرابع عشر من ديسمبر. غادرت عائلة باركر مدينتها 
في اليوم التالي على متن سفينة إس إس إسبيريا 8856518 55 التابعة لشركة أدرياتيكاء 
وهي السفينة عينها التي كانت في السابق تأخذ السكندريين في عطلاتهم, ها هي 
تأخذهم إلى ال منفى. وفي التاسعة من صباح التاسع عشر من ديسمبر 1956, وصلوا 
إلى البندقية ومعهم عشرة جنيهات مصرية وخمسة وعشرون صندوقا وبقايا من 
المنقولات. وهناك كان أحد أبناء عمومتهم ينتظرهم على رصيف الميناء المغطى 
بالثلوج بمال وتذاكر نوم إلى لندن. 

«بالنسبة إلى عائلة باركر كانت تلك نهاية الحياة كما عرفوها على نحو مائتي . 
عام في تركيا ومصرء إذ عاشت خمسة أجيال تقريبا في الإسكندرية» كما كتب مايكل 
باركر. كانت وطنية معظم السكندريين البريطانيين شديدة لدرجة أنهم م يلوموا 
بريطانيا- كتابة- على طردهم أبداة على رغم أن مايكل باركر اشتى من أن وزارة 
الخارجية من خلال التلاعب بأسعار الصرفء تربحت من التعويضات التالية (التي 
صرفت من الودائع المصرية التي احتجزت في لندنء تماما كما ضرفت تعويضات 
لبريطانيي سميرنا على خسائرهم في العام 2 من الودائع التركية التي احتجزت 
في لندن). ما هذه «البلاد الرطبة الغريبة التي تسمى إنجلترا!». هكذا كانت صدمة 
الكاتب اللسر. حي كرستوفر هامبتون «هامدمة1؟ #عطمم]واعطن الذي عمل أبوه في 
شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية, وهي الصدمة التي شاركه فيها 
الكثير من السكندريين البريطانيين لدى وصولهم إلى أرض بلدهم الأم التي يتحدث 
الناس فيها همسا في الأماكن العامة ولا تعوّض سيادة القانون فيها أبدا ما يسودها 
من كآبة وتزمت وتحفظ77. 

كان من بين الآخرين الذين غادروا الإسكندرية في تلك السنة أيضا تيودور 
هورويتز 110201175 ©1260005, الصائغ السابق. للملك. وسيستوفاريس 
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015 تاجر الفراء الذي انتقل إلى جنيف. وفيكتور ليمان من محل جانسين, 
الذي زخرف الكثير من البيوت السكندرية72. 

بفضل تعدديتهم اللغوية؛ ازدهر السكندريون في الخارج في مجالات السياحة 
والشحن البحري والأزياء والديبلوماسية. عمل مايكل باركر في الشحن البحري. 
وتردد هو وأبوه كثيرا على مصر لتصفية ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية. وأخيرا 
أغلقت شركة باركر وشركاه في العام 1978 «بعد مفاوضات مطولة مع المنظمة 
البحرية ال مصرية ودفع كل مستحقات نهاية الخدمة للموظفين». بيعت لحكام 
مصر الجدد في الشرطة والشرطة السرية والجيش على التواليء بثمن بخس. أملاك 
عائلة باركر الثلاثة في الإسكندرية: في شارع العباسي وشارع رشدي في الرملة وشارع 
فندريلء وهو نفس ما حدث مع أملاك المطرودين الآخرين من الإسكندرية73. أما 
المقتنيات التي استطاع مايكل باركر أن يأخذها أو يقنع ديبلوماسيا سوفييتيا صديقا 
بتهريبها له من الإسكندرية (ومنها واحدة من علب السعوط الخاصة بال ملك فاروق 
التي اشتراها من مزاد للمقتنيات الملكية في العام 1954). فقد سرقها اللصوص في 
لندن في العام 7. وبعد أن مات باركر في العام 999 أقيمت الصلاة عليه في 
لندنء بينما أحرق رماده حيث هجع قلبه في الإسكندرية:. في مقابر العائلة في الجبانة 
البروتستانتية القديمة في الشاطبي79. 

وفي العام 1956, أعيدت تسمية فيكتوريا كوليدج إلى فيكتوري كوليدج [مدرسة 
النصر]. حاول المدرسون المصريون الجدد الذين كانوا في معظمهم طلابا سابقين 
فيها وكانوا «بريطانيين أكثر من البريطانيين». أن يحافظوا على المدرسة كما كانت 
قبل أن يرحل الموظفون البريطانيونء لكنها اليوم مصرية كليا». وتحول البنك 
العثماني في مصر إلى بنك الجمهورية. وبقيت بعض المجوهرات والأموال النقدية 
آمنة في خزائن البنك بلندن لعقود بعد أن جمدت الحكومة المصرية حسابات 
أصحابها في العام 791956. أما المؤسسة الباقية الأخيرة من الإسكندرية البريطانية 
فهو اتحاد مدارس الإسكندرية غأقد]' عأهممطكة مأعلصةءء 41 الذي تأسس في العام 
2. ولاتزال أموال التعويضات التي تحملتها الحكومة البريطانية تساعد في دفع 
رواتب اللدرسين الإنجليز في المدارس البريطانية السابقة في مصر والسودان من 
خلال هذا الاتحاد., 
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غير أن السكندريين المغادرين م يختاروا بالضرورة أن يذهبوا إلى بلاد إخوتهم في 
الدين. فلم يكن العرق أو الدين أساسين في حياتهم كما قيل. إذ فضل الكثيرون منهم 
كندا أو فرنسا أو بريطانيا على أراضي «جذورهم»: إسرائيل أو اليونان أو لبنان77. 
«كان طبيعيا أن نكون فرنسيينء فنحن نتحدث الفرنسية فقط في البيت». على نحو 
ما يتذكر أندريه ليفي 1.67 452076 من عائلة يهودية من سميرنا والإسكندرية 
انتقل إلى باريس في العام 1954., الذي غيّر لهجته المشرقية في ثلاثة أيام لتفادي 
سخرية الطلاب الآخرين في كليته7. وإذا كان من اليهود المصريين من ذهبوا إلى 
إسرائيلء فقد وجدوا- كما يكتب بعضهم حاليا في مذكراتهم- بلدهم الجديد «قذرا» 
أو «ليس سكندريا بما يكفي», ووجدوا مواطنيهم الجدد أقل ودا ودفئا من جيرانهم 
المسلمين والمسيحيين في مصر. بل إن بعضهم رفع راية «المشرقية» د«ونصاغصه».آ 
بديلا من الصهيونية”. حتى نيويورك بدت لهم أقل سحرا وجاذبية من القاهرة 
أو الإسكندرية). وفزع الكثير من اليونانيين السكندريين من اليونان الحديثة, 
تلك «الكذبة الكبيرة» على حد وصف واحد من بقايا الإسكندرية, كما فزعوا: من 
اليونانيين الذين وصفهم آخر بأنهم «ليسوا لطفاء بالمرة». وأبدى بعض السكندريين 
انطباعات مماثلة نحو لبنان1©. 

كانت الإسكندرية تفقد رأسمالها البشري والاقتصادي والثقافي. بعد العام 1956, 
كانت المدينة تحوي فيلات تشبه السفن المهجورة: مغلقة بمصاريع, وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية على الطاولات. من ذلك على سبيل اللثال أن 
محمد الفايد الشاب ا مولود في حي الأنفوشي الفقير بالإسكندرية في العام 1929, 
عاش في فيلا بريطانية مهجورة. وبدأ عمله التجاري بصفقات مع جار سعودي 
يدعى عدنان خاشقجي ورجل الأعمال اليهودي ليون كاراسو مكقدعة© 2زمع.آ 
الحامل للجنسية البريطانية الذي كان في حاجة إلى مصري كواجهة له. ومع ذلك, 
فقد آثر الفايد هو الآخر أن يغادر الإسكندرية62, 

بيعت مقتنيات الإسكندرية بأثمان بخسة. ففي يوليو وسبتمبر 1959 على سبيل 
المثالء وفي قاعة بشارع فؤاد. باع جورج فاسيلوبولوس 105اهجمللوقه؟ وعع1م» 6 
بالمزاد محتويات فيلا سيزار أغيون «منطعة دو0 وفيلا مدام لينا غابريال أغيون 
سمنطوخ 20:11 هضاءآ عتسهل842 الواقعتين في شارع الفراعنة. شملت المقتنيات 
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قطع أثاث فرنسية موقعة من القرن الثامن عشرء و«مجموعة مهمة جدا من 
خزفيات مينغ الصينية», وكذلك خزف دريسدن وويدغود, ومفروشات غوبلينية 
وسجاد سافونير من الصالونات الكبيرة والصغيرة”*). وبيعت مجموعة مائدة برلينية 
مكونة من ماثة وثماني قطع بثمائمائة وخمسين جنيها مصريا”ة. 
وفي العام 1958 أدمجت البلدية المنتخبة في وزارة الداخلية, بعد أن ظلت تفقد 
استقلاليتها منذ العشرينيات. وفي العام 1961, جاءت الضربة النهائية مع عمليات 
نزع الملكية أو مصادرة معظم الأعمال التجارية والممتلكات والحسابات البنكية 
الخاصة الباقية. مصرية كانت أم أجنبية. إذ أدت المكاسب التي حققتها الدولة في 
العام 1956 إلى شحذ شهيتها. وربما وجد عبدالناصر تشجيعا على ذلك أيضا من 
حليفه الجديد الاتحاد السوفييتي» أو بدافع الغضب من انهيار الجمهورية العربية 
المتحدة التي وحٌدت سورية ومصر. إذ يقال إن أحد أفراد عائلة سرسق أقام حفلة 
عندما انهارت الوحدة!**). وربما نبع الحماس المفاجئ للتأميم من الكتب التي كان 
عبدالناصر يقرأها. وعموماء كانت سياسة الرجل متقلبة. وأحيانا أعيدت الأملاك 
ا مصادرة, وأعيد لبعض البريطانيين بيوتهم في العام 1959, 
وعلى رغم سجل عبدالناصر وخطاباته التي تلعن الأغنياءء فقد أقنع معظم 
المصريين والسوريين واليونانيين أنفسهم بأنهم سيفلتون. تقول دافني بيناي 
نلمقدء8 عصطمة<1 «كنا نرى الإسكندرية جنةء ونر ى أنها لا يمكن أن ثبان» 84 
لكن في التاسع عشر من يوليو 1961 أغلقت البورصة. وفي الثالث والعشرين من 
يوليو. وصلت أخبار عن قائمة بعمليات المصادرة في فترة الاستراحة في أثناء عرض 
فيلم «الأجراس تدق» عصذوصنظ عد 15[ا86 على مسرح محمد علي. وبدأ الجمهور 
ا مذهول في مغادرة المسرح. وفي نادي السيارات طتنآن علتطمسرمغتدة في ذلك 
المساءء ساد صمت غير طبيعي» إذ كان «الناس يتكلمون همساء وم تخرج ضحكة 
من أحدهم. ولا سّكر أحدهم. فلم نكن نعرف مع من يكن أن نتكلم, ولذلك ثم 


(*#) ويدغود 4ممع1860 ماركة خزف وبورسلين شهيرة تنتجها شركة تأسست في نيويورك في العام 1759؛ سافونيد 
عنتعصده5 مصنع سجاد شهير في باريس تأسس في أوائل القرن السابع عشر. [المترجم]. 

(* *) كأن المصادرة كانت عقابا للرأسماليين في مصر على دور نظرائهم في سورية الذين كانوا وراء الانفصال. 
[المترجم]. 
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نتكلم مع أحد». كما يقول أحد شهود العيان9. هكذا انتهت الإسكندرية: ليس 
بحركة مفاجئة أو تشنج مما يسبق الموت عادة: وإنما بمرسوم رئاسي. 
أصبحت الأحداث في يوميات ماري دي زغيب للعام 1961 أشبه بضربات 
عصابة تخريبية: 
[1 أبريل] يمكنك أن تعرف أن الإيطاليين وغيرهم يغادرون من قلة 
الناس في الكنائس. يرحل الكثير من الناس. اليهود متشائمون جدا. 
[21 يوليو] تأميم كل المصانع: الشركات والأخشاب والسجائر والمكائن 
والبنوك والأسهم وشركات التأمين. حالة من الرعب. 
[22 يوليو] خطاب الرئيس: تحقيق المساواة بين ثروات الجميع 
مصلحة العمال والفلاحين. أقواس نصرء وأنوار زينة! 
[23 يوليو] لنش أغامي نتنههة طصدداآء سلفي أليس بول 16ر5 
انه عءثلفء الجميع متشائمون. 
وفي السادس والعشرين من يوليوء فرض حد أقصى جديد لحيازة الأراضيء هو 
مائة فدان (نحو مائة وأربعة هكتارات) للشخص الواحد. 
[31 يوليو] فصل السفرجي. يتخلص جميع الناس من الخدم 
والسائقين. 
[29 سبتمبر] تعلن سورية تسمية الحكومة الانفصالية 
الجديدة. عبدالناصر في الإذاعة: سأظل مع الوحدة العربية. 
الشعب معي. إنهم مجموعة صغيرة من الرأسماليين الذين 
يعادون تشريعاتي. 
وفي السابع عشر من أكتوبر وحده. صُودرت ممتلكات أربعمائة 
واثنين وعشرين شخصا آخرينء وسجن سبعة وثلاثون. 
[18 أكتوبر] كلام عن إغلاق نادي محمد علي. عدد الأعضاء 
قليل جدا ولا توجد أموال كافية. زد [زوجها] يكون وحيدا هناك 
غالبا عندما يذهب بعد الظهر. 
[26 أكتوبر] أناس أكثر وأكثر مذعورون. كثيرون يرحلون. جرت 
مصادرة ممتلكات اليهود أكثر من غيرهه89. 
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وعلى ذلك. فحتى بعد الغزو الإسرائيلي في العام 6؛ ظل الكثير من اليهود 
الحاملين للجنسية المصرية أو غيرها قادرين على البقاء في مصر. 

إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لمصادرة الممتلكات أو التأميم 
غير معلوم. وعموما فإن الكثير من رجال الأعمال لم يتعافوا من صدمة الوصول 
إلى مكاتبهم صباحا في العام 1 ليجدوا ضباطا عسكريين يجلسون على 
مكاتبهم ويطلبون منهم أخذ متعلقاتهم الشخصية وتسليم مفاتيح المكاتب 
والمغادرة في الحال: «لم يعد لك شيء تفعله هنا». ومن ذلك الحين كان للضابط 
المعين سلطة توقيع الشيكات من دفتر شيكات الشركة”. كان اليوم الذي 
طرد فيه تشارلز بولاد 801184 وء[عقط) مؤسس شركة الإسكندرية للاستيراد 
والتصدير من شركته: المرة الوحيدة التي رآه ابنه جو 0[ يبي فيها. ومات 
الكونت عزيز دي صعب طمد؟ عل دأعة 216ره©. مالك صحيفة لاريفورم؛» في 
العام 2:, بعد ستة أشهر من مصادرة صحيفته وعقاراته الحضرية وأطيانه 
الزراعية الواسعة. وجاءته الضربة الأشد قسوة عندما خطاب بطردهة 
من النادي السوري الذي كان رئيسه. إذ كانت أندية ١‏ رية عادة تطرد 
الأعضاء الذين يعتقدون أن النظام غير راض عنهم. وأعقك صحيفة لاريفورم 
في العام 091964. ْ 

لقد حلت نخبة محل أخرى: : الضباط محل رجال الأعمال. أحس أولئك الذين 
صودرت شركاتهم أو أممت أن الضباط المعينين لإدارتها كانت تغلب عليهم 
اللامبالاة أو الجهل أو الجين. رد بت الشركات». وذمر الاقتصاد المصري الذي كان 
حيويا في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات على يدي الدولة. و«نتيجة لذلك م يجد 
كل الأجانب تقريبا بديلا من مغادرة مصر» بتعبير مايكل باركرء وعلى الأخص 
التجار والحرفيون. بينما كان آخرون أكثر بلادة, إذ «كانوا يعرفون فقط كيف يبملأون 
جيوبهم». كما يقول أحد السكندريين!”) 

في كل يومء كانت ماري دي زغيب تكتب أسماء مزيد من الناس الذين غادروا 
المدينة «نهائيا»: كوريمي وبيناي وسيفاستوبولو ولناهدهئقة567 وكاتزفليس 
0 وكولوتشي ن0[1112© وسلامة دصد151”". كان من بين رجال الأعمال 
الذين اعتقلوا أحمد عبود وخليل سرسق وفرغلي باشا وأفراد من عائلتي سموحة 


]/3 


وعدس. وأخدت من الكثيرين منهم جوازات سفرهم المصرية. وإجمالاء وفق تقدير 
لروبرت تينورء دفعت الحكومة المصرية نحو ثلائمائة وواحد وعشرين مليونا في 
أصول تساوي ستماثئة وواحد وثمانين مليونا». ويرى تينور أن هجوم الدولة على 
الملكية الخاصة (مثل تأميم قناة السويس) كان أكثر من مجرد نزوة مفاجئة من 
الرئيسء بل حُضْر له طويلات©. 
ينيش 

تحولت مصر في عهد عبدالناصر إلى دولة بوليسية. وإن كانت أقل قسوة من 
دول أخرىء وإن كانت أحكام الإعدام فيها نادرة. ومع أن المنقولات المسموح 
بخروجها كانت كبيرة. فقد أصبحت هناك قيود على السفر والصادرات ورقابة 
وتنصت على الهواتف وإبلاغ المواطنين بعضهم عن بعض وعمليات اعتقال 
ليلية وسجون منتفخة ومعسكرات اعتقال للشيوعيين والإخوان المسلمين. 
يتذكر أحد المصريين أنه «كان من الممكن أن تكون الخادمة أو البواب أو 
البائع في الشارع يتجسسون عليك»””. ضاق السكندريون باضطرارهم إلى 
السفر إلى القاهرة لإجراء معاملاتهم الورقية في بناية المجمع الحكومي الهائلة 
بميدان التحرير. وأصبحت الهجرة صعبة, حتى على أولئك الذين يستخدمون 
«وسيطا» مساعدتهم في اجتياز الجمارك بالرشى في الأماكن اللامة. سمح 
لكثيرين بأن يأخذوا كميات كبيرة من المنقولات. بيد أنه قد أخذت من البعض 
أشياء ثمينة حتى بعد أن صاروا على متن السفينة©”. وبعد فترة طويلة من 
الخروج من البلاد. ظل بعض المصريين يتحدثون همسا بعد أن عُرس فيهم 
الخوف من الجواسيس(657. 

أسهم أربعة زعماء قوميين في تدمير الإسكندرية: إيدن وموليه وبن غوريون 
(رئيس الوزراء الإسرائيلي في العام 1956) وعبدالناصر. فمن خلال مهاجمة مص 
ساعد موليه وإيدن في تدمير «القوة الناعمة» البريطانية والفرنسية هناكء وكذلك 
لما ا 121001001111110 


(*) لعلها من سخرية القدر أو انتقامه أن تشهد العملية المقابلة للتأميم التي عُرفت باسم خصخصة القطاع العام 
المصري إبان أواخر القرن العشرين فسادا أشد. لكن في الاتجاه المقابل, إذ جاء في تقازير الصحف وحيثيات أحكام 
المحاكم أن شركات القطاع العام بيعت في بعض الحالات بأقل من ربع قيمتهاء وكأن القدر ينتقم لأصحاب الشركات 
وا ممتلكات التي أممت وصودرت, لكن للأسف لصلحة رجال أعمال غير الذين أسسوها في البداية» وإن كان تكوين 
هذه الثروات من البداية لم يخلّ من الفساد والاستغلال. [المترجم]. 
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تدمير مدارسهم وأعمالهم التجارية. وساعد بن غوريون في القضاء على ما أسماه 
أحد اليهود المصريين لاحقا «واحدة من أكثر الجاليات اليهودية حظوة وامتيازات 
في العالم»06. ومن خلال التخلص من الأغنياء وكثير من غير المسلمينء عزز 
عبدالناصر سلطة الدولة: لكنه على المدى البعيد ترك فراغا للحركة الإسلامية التي 
حاربهاء فراغا شكل تهديدا بدفن مصر الحديثة التي أراد عبدالناصر من دون شك 
أن يبنيها. 
يعكس تراجع الإسكندرية نمطا عاما ومحددا في الوقت عينه. فالدول تسعى إلى 
إخضاع المدنء تماما كما يريد السجانون حبس السجناء. وقد تكبدت الإسكندرية 
شكلا أخف من مصير فلورنسا التي قضى البابا والإمبراطور كارلوس الخامس عليها 
بوصفها دولة مدينية في العام 0 *), ومصير باريس التي عاقبها الجيش الفرنسي 
في العام 1 على عقود الراديكالية السابقة, ومصير سميرنا في العام 1922. خلاصة 
القول إن المنطقة الداخلية نجحت أخيرا في كبح سواحلها. 
اللي 
كانت الإسكندرية في السابق رمزا للحداثة. وصفها دليل سياحي يرجع إلى 
العام 1938 بأنها «تتحسن سريعا وباستمرار في النظافة والرفاهية وفي كل أوجه 
التقدم الحديث»7”؟. لكنها في الأعوام 1963-1956 فقدت حريتها وأناقتهاء في 
الوقت نفسه الذي حققت فيه شهرة عالمية في الحرية والأناقة بفضل رواج «رباعية 
الإسكندرية» للورنس داريلء التي نُشرت في الأعوام 1960-1957. لكن أحدائها تدور 
في أثناء العنفوان الكوزموبوليتاني قبل العام 1945. لا تشكل الرباعية رسالة حب 
في الإسكندرية ونسائها فقطء بل رواية سياسية أيضا. إذ يتمثل أحد موضوعاتها 
المركزية في تصميم الأقليات مع ضعف «قبضة» فرنسا وبريطانيا على ألا «يبتلعهم 
امد العربي والمد الإسلامي»9©. ظ 
زاد سقوط المدينة من سحرها. غدت الإسكندرية مثل نابولي بعد سقوط 
المملكتين الصقليتين في العام 0:» مدينة فقدت دورها. ففي العام 3 كتب 


ا سيم 
(*) الدولة - المدينة أو الدولة المدينية عغ5)8-واك. كيان سياسي مستقل أو قائم بذاته. يتكون إقليمه من مدينة 
واحدة فقطء أو مدينة واحدة كبيرة وملحقاتهاء من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين مثل بابل 
وأورء ومدن كنعان الفينيقية مثل صور وصيداء ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية مثل أثينا وإسبرطة وثيفا 
وكورنثء ومن أمثلتها المعاصر إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم]. 
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الصحافي ديفيد هولدين ه110106 2214 أن «الإسكندرية الأوروبية أصبحت 
تاريخا... مثل الجزائر وتونس أو لبدة الكبرى وقوريني!... وغدا دليل الهاتف 
الخاص بالإسكندرية أشبه بقداس مشرقي لأرواح الموق». كانت حفلات وداع 
السكندريين المغادرين متكررة. وتحولت البورصة إلى مكاتب للحزب السيامي 
الحاكم. وتحولت حلقة محمد علي إلى مركز ثقافي حكومي. 

كان كومت باتريس دي زغيب طعطهم2 عل ع6أكاة2 عأصرون) يقيم عشاء خريجي 
إيتون السنوي في نادي الاتحاد وحفلات موسيقية ومسرحيات على مسرح في بيته!**). وها 
هوم يعد يفعل شيئا غير تشغيل أسطوانات «المسيح المنتظر» يوم الأحد بعد الظهر!***. 
ظل مقهى بسترودس «مصدرا لسلوى موجعة». لكن صديقا يونانيا صاح فجأة: «انتهى! كل 
شيء أنتهى! نحن الليلة مؤرخون. فنحن حاليا نتحدث عن التاريخ فقط»9, 

أيد يونانيو الإسكندرية عبدالناصر في العام 1956, لكنهم لم يؤيدوا سياساته 
الاقتصادية اللاحقة. تحؤل اسم المستشفى اليوناني إلى مستشفى جمال عبدالناص. 
وغادر المطرب ديميس روسوس 180105505 1061215 وأبواه في العام 1961. وعلى زغم 
توجهه الاشترا اي غادر في العام 1963 استراتيس تسيركاس 151:15 58815 مؤلف 
رواية مشرقية أخر ى بعنوان «مدن في مهب الريح». وفي العام 1962 أغلقت شركة 
القطن الدولية الكبيرة المملوكة لعائلتي كوريمي وبيناي التي تأسست في العام 
5. واضطر حفيد أحد اممؤسسين, هو جان كوريمي نمسعرمط0 صدول. إلى أن 
يتخفى في سفينة لكي يرحل عن مصر. كان أهم ما احتفظ به جان من حياته في 
الإسكندرية» ما أسماه وهو جالس في بيت العائلة في جزيرة خيوس. الذي كان بمنزلة 


متحف حى لعائلة سكندرية: «مقت شديد للعرب»0100, 


8 لبدة الكبرى 02ج343 كناوعمآ. مدينة قديمة على ساحل ليبيا تقع على مصب وادي لبدة على بعد ثلاثة 
كيلومترات من مدينة الخمس التي تبعد مائة وعشرين كيلومترا شرق طرابلسء كانت من أهم مدن شمال أفريقيا 
في زمن الإمبراطورية الرومانية, والمدينة مدرجة حاليا ضمن مواقع التراث العالمي. وقوريني أو قورينا أو سريني أو 
شحات عمع:رن» مدينة قدهة تقع في وادي الجبل الأخضر شرق ليبيا على بعد عشرة كيلومترات من مدينة البيضاء. 
شيدها اليونانيون وكرسوها لعبادة أبولوء عرفت بفضل حضارتها وأهميتها باسم «أثينا الإفريقية». [المترجم]. 

(**#) واجح حاشية سابقة| حول إيتون كوليدج. [اطترجم]. 

ع عند ) المسيح المنتظر طدنودع84, موشحة دينية موسيقية ألفها جورج فريدريك هاندل عنسعفاء8 عوممهو 
أعلصةا في العام 1741 ومعها نص من الكتاب المقدسء أديت لأول مرة في 13 أبريل 1742, وعلى رغم استقيالها 
المتواضع: أصبحت لاحقا من أكثر الموشحات والأعمال الكورالية شهرة وأداء في الموسيقى الغربية. [المترجم]. 
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التمصير 

انتقل بعض اليونانيين السكندريين إلى أثينا. وتحت صورة كفافيس الحاضر دائماء 
لاتزال جمعية اليونانيين من مصر في أثينا #مترج8 دده ماع02 01 2م 1أواءووق4 
35 ةذ تستخدم طهاة مصريين لطبخ أكلات مصرية مثل الفول والفلافل 
لليونانيين من مصر. كان المنفيون يونانيين جاءوا من مصرء بينما أطلق عليهم في 
اليونان وقبرص اسم اليونانيين المصريين 97'و10:6)مرج5. أنشأ مانوس خارياتيس 
15 205ة14 الأرشيف الأدبي والتارية يخي الهيليني المعروف اختصارا باسم إليا 
[الاختصار من الاسم اليوناني] في شارع سانت أندرو في أثينا في العام 1980. 
وإلى جانب كونه أرشيفا خاصا لخارياتئيس فقطء مثل أرشيف كفافيسء فقد أضيفت 
إليه حاليا أرشيفات مؤسسات سكندرية مثل البطريركية الأرثوذكسية والجالية 
الهيلينية2192. لقد مم تاريخ الإسكندرية. كما ممت شركات السكندريين. 

وبالمثل بدأت النخبة الإسلامية القديمة, التي كانت تخيف عبدالناصر أكثر 
من غيرهاء ترحل هي الأخرى. وأزيلت الأسماء الملكية عن الشوارع. على رغم أن 
معظم السكندريين لايزالون يستخدمون اسم شارع فؤاد بدلا من شارع الحرية. 
فرحلت أغلب العائلة الملكية إلى أوروبا. ولم يرجع الأمير سعيد طوسون من 
عطلته الصيفية إلى فرنسا في العام 1952 وحل محله محافظ اللدينة رئيسا لنادي 
سبورتنخ. ونقلت الحكومة قبور أبيه الأمير عمر طوسون وسلفهم سعيد باشا من 
الجامع الكائن بشارع النبي دانيال. وفي العام 1966 نزع تمثال الخديو إسماعيل 
على الكورنيش من رواقه وحل محله «قبر الجندي البحري المجهول»» ولايزال 
الموقع يشهد احتفالا عاما سنويا في السادس والعشرين من يوليو*”". ويقال إن 
حكومة عبدالناصر انتوت أيضا أن تنزع تمثال محمد علي مما أعيد تسميته في عهد 
عبدالناصر بميدان الحرية0*). 

حاول علي باشا يحيى بن أمين باشا يحيى أن يستميل الضباط. وهو ما 
فعله نفسه رجال أعمال آخرون. كان من هؤلاء الضباط صلاح سالء الذي 
(*) فيما يتعلق بسياسة نظام عبدالناصر مع المشرقيين الأجانب والرأسماليين عموما الذين استغلوا المصريين أكثر من 
قرن ونصف القرنء وليس بمجمل سياساته في الاقتصاد وإدازة الدولة والسياسة الداخلية والخارجية. لا ريب أنه في 
مقابل هذه الرؤية توجد رؤى لا تحصى تحتفي بما فعله عبدالناصر بوصفه انتقاما عادلا. وإجمالاء فإن الرؤية التي 


يقدمها الكتاب الحالي تسهم في ترشيد تقييم دولة عبدالناصء على الأقل بوضع وجهة نظر المطرودين والمصادرة 


177 


استضافه علي يحيى على العشاء في غرفة طعام فخمة في بيت العائلة في 
زيزينيا لم تكن تستخدم إلا للمناسبات الخاصة. رمى الرائد عظام الدجاجة 
التي يأكلها من فوق كتفه على الأرضء فقلدته مضيفته بتأدب. وأخيراء غادر 
علي يحيى مصر في العام 1959., وتقلصت الإمبراطورية التجارية للعائلة إلى 
ممتلكات يصعب انتزاع إيجارات منها. وبيع بيت العائلة في زيزينياء وكالمعتاد 
في مثل هذه الحالات هدم لكي تحل محله ثلاث عمارات سكنية. يعيش ابنه 
في كاليفورنيا حالبا(104), 1 
يالييايا 

في العام 1965 كان الرحيل عن المدينة بالسفر وعن العام بالموت يوحيان 
بنهاية عصر. ففي السادس من يوليو حاولت أرجيني سلفاغو في عمر الثامنة 
والسبعين أن تغادر بخمس وثلاثين حقيبة أمتعة. لكنها أوقفت في الجمارك 
عندما وجدوا سوارا ذهبيا في حقيبة خادمتها واحتجزت ست عشرة ساعة على 
رصيف اميناء بلا طعامء إذ مم يسمح لها بالعودة إلى البيت إلا في الثالثة من 
صباح اليوم التالي. وأخيرا - باستخدام الرشوة من دون شك - حصلت على إذن 
المغادرة بمعظم مقتنياتها من الأنتيكات الإسلامية. كتبت صديقتها ماري دي 
زغيب في يومياتها: 

[24 أغسطس] اتصال هاتفي بأرجيني. وداعا. 
[26 أغسطس] أرجيني غادرت. اتصال هاتفي. كنت في خارج 
امديزة0059, 

أصبح بيت أرجيني سلفاغو قنصلية الاتحاد السوفييتيء وحلّت صور لينين 
وستالين محل الصور الموقعة للعائلات الملكية الأوروبية. ولو لم تشتره حكومة 
أجنبية لتحول إلى أطلال. كما حدث لقصور أخرى في الحي اليوناني. ماتت أرجيني 
في العام 1977, وتركت معظم مقتنياتها لمتحف بيناي92". وانتهى المطاف بمقتنيات 
سكندرية عظيمة أخرى من الأنتيكات والخزف إلى متاحف خارج مصر: متحف 
فيتزوليام دنهذللة112 (مجموعة عائلة منَشًا) ومتحف فيكتوريا وألبرت 1710212 
+:ءوطلة 8 (مجموعة عائلة فيني) والملتحف البريطاني (مجموعة رالف هاراري 
همدق طمله8). وتفرقت مجموعات أخرى من خلال المزادات. كما حدث مع 
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التمصير 
مجموعة عائلة أغيون. ما مكن تجار الأنتيكات الدهاة أو السياح من شراء قطع 
سيفر ولاليك بأثمان بخسة00197*). 

وفي السنة التي غادرت فيها أرجيني سلفاغو. مات ماكس دبانة عراب علم 
السكندريات بإع10ه150لصةءء1ة الذي يُعنى بدراسة الإسكندريةء والذي رأى 
ماكس أنه لا يقل أهمية عن علم المصريات رهم1هم:رع8, عن عمر اثنتين 
وسبعين سنة. عاش دبانة في فيلا أمبرون دهءطمه التي سكنها لاحقا لورنس 
داريلء في حي محرم بيه. محاطا بحديقة من أشجار التين البنغالي. اعتبره أولاد 
زوجته «سوريا أحمق»27". كان يرى في سنواته الأخيرة وهو يتمشى في شوارع 
المدينة التي أحبها واضعا كوفية حول رقبته وقبعة لبادية سوداء كبيرة على رأسه. 
تجسيدا «للعزلة المبهمة». ظل لسنوات يدير مجلة الجمعية الأثرية السكندرية 
ع لصوي 1ل عا ع طم © . ومع أنه مم يكتب غير بضع دراسات» 
فقد جمع بين الأشياء والتذكارات في بيته. آلاف الملفات والدوسيهات حول 
الإسكندرية: مملوءة بملحوظات بخط يده المتصل الصغير. عندما ننظر إلى تركته 
«مرتبة ومزودة بملحوظات وموزعة بترتيب لا يعرف مفتاحه إلا هو». على نحو 
ما ذكر ناعيه وكاتب سيرته بكلمات يمكن أن تنطبق على كثير من المؤرخين 
الآخرينء «يتملكنا إحساس مروع مموت ثانء ربما كان أشد قسوة من اموت الأول» 
وهو موت ذلك الكون الذي بناه بصبر وأناة في خياله». اشترت مكتبة الجامعة 
الأمريكية في القاهرة ثلاثة آلاف وثلامائة كتاب من كتبهء بينما ضاعت الملفات 
والدوسيهات002. 

لشن 

تحسنت الحالة الصحية للناس بفضل تحسن التغذية والرعاية الصحية. 
بينما تدهورت الحالة الصحية للمدينة. ففي العام 1966 وجد جيمس موريس 
215 32245[ «المدينة المشرقية تلفها بذور الإهمال كأنها كانت آفة». أخيره 
(:*) اشتهرت مدينة سيفر 560265 الفرنسية بإنتاج الخزف الذي كان حتى أوائل القرن العشرين من اماركات المميزة 
ومقتنيات النخب على مستوى العالم. ولاليك #ناوذاه.1: أعمال خزفية وآنية زجاجية من إنتاج مصمم الزجاج الفرنسي 


الشهير رينيه - جول لاليك عدؤناة.آ وعلن[-عمع2 مثل الفنون الزجاجية وقنينات العطور والحلي والثريات وساعات 
الحائط. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
بواب فندق سيسيل أن الماء يمكن أن يأتي «بعد ساعتينء ربما»19!). وقد عُطيت 
جدران الفندق بشعارات سياسية. أما فوتيوس فوتاروس 0)48205ط2 وماغ#مطط 
رئيس الندل في مطعم الاتحاد الذي اعتاد أن يأ بسيقان الضفادع من فرنسا 
بالطائرة. فقد غدا - أي فوتيوس - يأتي يوميا فقط لإطعام القطط التي تبعد 
الفئران!''. إذ لم تكن هناك صيانة كافية. وبدت المدينة منهكة حتى إن زائرا 
سأل الأستاذة الجامعية عزة هيكل إن كانت المدينة خارجة من فورها من 
حرب 012, 
يليان 
كانت المحادثات في الإسكندرية تستهججن على طيشها وعبثها. فردا على رواية 
إحدى الناجيات من معسكرات الاعتقال النازية بأوشفيتز, قال ابن عمها السكندري: 
«لقد مررنا نحن أيضا بوقت عصيب بسبب نقص السكر»013, 
كان من ال ملحوظات الأخرى الأقل قسوة: 
سرعان ما سترى أنه من السهل جدا ألا تفعل شيئا. 
إن نساء الإسكندرية. مثل الرسامين. يتمتعن ببراعة وافية. لكن 
ينقصهن المزاج0140, 
هل ترى هذين السوريين الأصلعين هناك؟ إن أحدهما يحب 
البحارة والآخر يحب الأحذية. 
أما بعد العام 1961 فقد تغيرت النغمة: 
عبدالناصر علم المصريين أن يعتقدوا أنهم شيءء. مع أنهم لا 
شيع لا شيع لا شيء! 
لقد فقدنا كل شيء. كل شيء. كل شيء!15ن) 
إننا نعيش في غابة. تتقاتل الوحوش الضارية على الفريسة©01. 
ماذا في وسعي أن أفعل, وكيف يمكنني أن أترك أمي وهي 
ترفض رفضا باتا أن تغادر الإسكندرية؟ 
قبل الحربء كانت هذه المدينة الأسعد في العالم. 
وانظر إلى حالنا الآن! 
ما الذي فعلناه حتى نستحق ذلك؟ 


1530 


ما الذي ستجلبه الأيام علينا17". 
رحل كل أصدقائيء إنها الآن أشبه بقرية. 

أخذ النزوح الجماعي نحو مائة ألف سكندري بين العامين 1956 و1966, 
وهم هدية عبدالناصر الثمينة إلى الغرب: إلى ساو باولو أو سيدنيء مونتريال أو 
ميلان, أثينا أو تل أبيب: لندن أو باريس. كان النجاح حليفهم على الإجمال. وقد 
شكلوا مجموعات, مثل «أولاد بحري [محبي الشاطئ] دي مونتريال 5ءهتمططد8 
لدععاصه]8 ع0 [ويء:اه.آ-طعوع8] و«الإسكندراني من أستراليا» تصدمهقصداة عط 
0 10012 دومع وداللقيمون في ساو باولو» هبنو 590 ع0 5عتاوعأعخم وعل 
كانت تجتمع تحت شمس أجنبية لألعاب الورق والعشاء وتبادل الذكريات. لم 
يتخلص كثيرون منهم من الإسكندرية. ف«لا أحد ينسى الإسكندرية على الإطلاق». 
كما كتبت جاكلين كوبر 000265 ء6صناءناوء:[ ابنة رجل أعمال بارز يدعى جول 
كلات 1136 5ع1ناز تعيش حاليا في جزيف!0158. 

أضيفت بذلك إلى عبادة ماضي الدينة الهيليني والروماني عبادة أخرى 
هي «العصر الذهبي» للمائة عام 1960-1860. وفي حين فضل السميرنيون ألا 
يتحدثوا عن الماضيء فإن السكندريين لمم يتحدثوا عن شيء غيره. ومازالوا يتحدثون. 
كتب كثيرون مذكرات أو روايات بعناوين مثل «وداعا الإسكندرية» أو «فقدان 
الإسكندرية» أو «الرحيل عن الإسكندرية». كان تأثير «رباعية الإسكندرية» كبيرا 
حتى إنهم أعادوا طباعتها كثيراء باعتبارها ذكرياتهم ومشاهدهم وعباراتهم 
وقد سجلها داريل19". يحتل الطعام في ذكرياتهم أهمية الموسيقى نفسها في 
ذكريات السميرنيين. لمم تحتو الإسكندرية مكافئا لمقاهي الكردون التي مزجت 
تقاليد موسيقية مختلفة, بل كانت الموسيقى الرائجة فيها غربية تقريبا'*. وفي 
مجلة أصدقاء الإسكندرية الأمس واليوم (4ء 111627 عتملضمععلاى4 علوعتسم 
ختطاخل ننناط تناه زداة) يتحدثون بحماس عن الكعك بالعسل وسمك القاروس 
والفلافل. «تغير كل شيء.ء لكن بقيت الرائحة في أنوفناء والطعم على شفاهناء 
(*) وفقا لفكرة تخصص المدينتين نفسهاء كانت القاهرة في المقابل تطور الموسيقى العربية أو الشرقية منذ وقت 


مبكر مع موسيقيين من أمثال عبده الحامولي (1901-1836) وزوجته أمظ (1896-1860) وسلامة حجازي (1852- 
7) وغيرهم. [المترجم]. 
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ثلاتن مدن مشرقية 
والذاكرة في قلوبنا» وفقا لكلمات موقع برازيلي باللغة الفرنسية على شبكة 
الإنترنت حول «حلويات الإسكندرية» عأملصوعه 341 ومع زووعوم و020[16, 

بيد أن الشتات الكبير الذي تعرضت له الإسكندرية لم يكن حتميا. فقد كانت 
العلاقات العرقية في أثناء التشتيت أفضل منها في العامين 1882 و1921. وكان 
المصريون يشاركون في الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة. وم يكن 
هناك نزاع إقليمي قاتل بين دول كما في حالة سميرناء ولا انفجار للكراهية الدينية 
كما في حالة الهند في العام 1947 الذي أدى إلى النزوح الجماعي المذعور للهندوس 
وا مسلمين من المدن التي ظلت مختلطة في السابق. كما أن مصر م تكن تشبه 
الجزائر. تلك المستعمرة التي أسست مئذ البداية على الاستيطان ونزع الملكية, 
ولذلك كان معظم الجزائريين في نهاية حرب الاستقلال في العام 1962 يريدون من 
الفرنسيين أن يرحلواء وثقل أكثر من مليون فرنسي عبر البحر الأبيض المتوسط للعيش 
في فرنسا. أما في الإسكندرية. فكانت الأسباب الرئيسة للتمصير غير جوهرية, وهي 
أزمة السويس والاشتراكية. 

لبشييانن 

بقي كثير من أعضاء النخبة القديمة في الإسكندرية بسبب تقدم السن 
أو الفقر أو العلاقات الجيدة مع النظام (من هؤلاء على سبيل المثال عائلتا 
قرداحي وسرسق اللتان لم تصادر ممتلكاتهما). وظلت الأميرة فوزية, آخر أخوات 
املك فاروق الباقيات على قيد الحياة. تعيش (حتى العام 2010) في فيلا في 
الإسكندرية!*). وظل. سائق فرغلي باشا يأخذه يوميا إلى نادي الإسكندرية 
الرياضي في سيارته الرولز رويس الخضراء الغامقة مرتديا الطربوشء رمز النظام 
القديم. وعمْر فرغلي طويلا حتى إنه حضر زفاف أبناء عبدالناصر واستشاره 
السادات حول سياسة الانفتاح الاقتصادي. وكان من المتبقين الآخرين ألكسندر 
بيناي علهمء8 الذي كان معروفا لعائلته باسم بوبوس 8005 


(*) توفيت الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد وشقيقة ال ملك فاروق وإميراطورة إيران السابقة في 2 يوليو 3 ف القاهرة 
وذفنت بمقابر العائلة بجوار زوجها الثاني إسماعيل شيرين. وعندما ماقت ابنة أخيها فوزية في سويسرا في 28 يناير 
٠ 2,05‏ نشر خطأ أن إمبراطورة إيران هي التي ماتتء ونقلت الدولة المصرية جثمان فوزية ابنة فاروق لتدفن في 
المقابر الملكية بالقاهرة بحضور شقيقها الأصغر املك أحمد فؤاد الثاني. [المترجم]. 
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الذي أقام لجون كراسويل 0611© صطه[ غداء إنجليزيا في العام 1964 في 
«قصره [تيودوري الطراز] وهو يرتدي بنطلونا رياضيا قصيرا من قماش التويد 
ويدخن البيبة». ويصحبه كلبان صغيران. بقي ألكسندر في الإسكندرية جرثيا 
بسبب حبه للخيول20". 

كان أكثر المتبقين على قيد الحياة مرحا من بين النخبة القديمة هو برنار دي 
زغيب طعطع20 46 8628250 ابن زيكيت وماري دي زغيب المعروف بين عائلته 
وأصدقائه باسم بنتا )ص8 أو بنتا الصغير 8158 1116 (من الكلمة العربية 
«بنت»). فقد احتفظ برنار الذي صدمته سيارة وهو في عمر الثالثة عشرة: بينما 
كان يطارد الفراشات, بالجانب الطفولي في طبيعته. أحب الأصدقاء مرحه ولطفه: 
«ألطف إنسان عرفته على الإطلاق» و«الشخص الوحيد الذي سيبكي في جنازتي» كما 
قال أحدهم72'). عمل برنار في شبابه سكرتيرا لسلاح الجو البريطاني إبان الحرب» 
وكوّن صداقات مع جنود وطيارينء زار بعضهم لاحقا في إنجلتراء لكن م تكن له 
ارتباطات دائمة. وباءت جهود أمه لتزويجه بالفشل. 

بعد الحربء: قضى برنار معظم وقته في الرسم ولعب لعبة سكرابل!* وكتابة 
يومياته ومقالات عن الحفلات للجلة لاريفورم المصورة عع56اكدطلا عم1ع8 4.آ. 
ابتكر شخصيات مثل هيزل هالوب 221105 23261 وفارفالينا بيها هستلواعة] 
8 (التي تخفي مؤخرتها الضخمة بارتداء فيونكة عليها). حتى لا يغضب أحد 
من الأشخاص الحقيقيين الذين ذكروا ضمن الحضور في الحفلات التي كان يغطيها. 
ومثل كثير من السكندريين في محيطه. ال مسلمين والمسيحيين على حد السواءء كان 
برنار يتحدث الإنجليزية والفرنسية ويكتبهما بطلاقة. والإيطالية بدرجة جيدة. 
واليونانية بعض الشيء. لكنه لم يكن يعرف غير «ثلاث كلمات» من اللغة العربية, 
أخذها من المطبخ أو الكازينوهات القريبة من الميناء. 

جمع برنار بين الشغف بتخليد الذات وما أسمته كاتبة سيرته هالة حليم 
«طريقة متفردة ومازحة جدا لعمل الأشياء». فقد جعل من كتب الكلمات 
ا متقاطعة مخطوطات مزخرفة. إذ كان يملأ كل حرف في لغز الكلمات بلون مختلف 
(*#) سكرابل عااطهءة لعبة من ألعاب اللوحاتء» يكسب اللاعب فيها نقاطا من بناء كلمات من حروف ذات قيم 


مختلفة وربطها بكلمات موجودة فعلا على اللوحة. [المترجم]. 
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بقلم لبادي. ثم يسجل المكان الذي يذهب إليه الحرفء. كأن يسجل «يتناول العشاء 
مع سام وأدريان في تشيلسيا». ويغطي سطح كل صفحة وظهرها بالرسوم. 

تجلى طيش زغيب في الأوبرات الهزلية التي كتبها باللغة الإيطالية المبسطة 
التي تميز الخادمات السكندريات القادمات من شبه جزيرة إيستريا الإيطالية. تعد 
هذه الأوبرات القوس الأخير في شكل من اللغة المشتركة!*, حيث الموسيقى حديثة, 
والشخصيات تحركها دمى. تسخر أوبرا الأخوات برونتي 860866 5016116 ع.آ من 
عبادة الأخوات برونتي بإظهارهن نساء طائشات نهمات للجنس والشهرة والمال!**, 
وتصف أوبرا «عشاء في باريس» ذواعة2 2 عتهصوءه؟ ع.آ أشخاصا يتناولون العشاء في 
مطعم برونييه 0165داغ2 يتخفون في المرحاض حتى لا يدفعون الحسابء ومدام لافابو 
هآ أميرة روسية. وتقدم أوبرا «الحياة السكندرية» هصسلدههووء41 مالا 12 
فانتازيا حول كفافيس «الجبان والمختلس» الذي يلتقي بثلاثة من الملائكة في حانة 
ويشربون معا شرابا يدعى «بلاديميري» 1:د512015. تفتح الأوبرا بمشهد بعنوان «في 
انتظار عائلة زرفوداكي». وهي محاكاة ساخرة لقصيدة كفافيس «في انتظار البرابرة», 
حول حفلة شاي أقامتها والدة كفافيسء بينما تترفع هذه العائلة السكندرية الغنية 
عن حضور الحفل. أما أوبرا «الأقباط واللصوص» 105615 0سة 5م00 فهي رواية 
لحفلة عشاء تبيّن رأي السكندريين في الكتاب الذين يشكل السكندريون أنفسهم إلهاما 
لهم: وفيها يتضح أن وصفات كلوديا رودين 20462 1210412© خطأء وتظهر أوليفيا 
ماننغ «ساحرة صغيرة عابثة شريرة صوتها كالصهيل». كما قال زغيب عن داريل - وهو 
كلام يجافي الحقيقة - إنه «لم يعرف أحداء وكان مجرد مدرس رقيق الحال»1223. لكنه 
أحب روبرت ليدل الذي كرس حياته لكفافيس (1977): إلى برناردي زغيب وأصدقاء 
سكتدريين آخرين». ظ 

ولكي يهرب من عائلته. قضى برنار دي زغيب سنوات في الخارج» إذ عمل في 
باريس لوكالة الصحافة الفرنسية في كتابة تعليقات مصورة. وعمل كذلك مرشدا 


(*) كانت اللغة الإيطالية هي اللغة المشتركة للمشرق وموانئه قبل أن تحل الفرنسية محلها. [المترجم]. 

(**#) الأخوات برونتي 820806 ثلاث شاعرات وروائيات إنجليزيات أخوات. هن شارلوت 
(1816- 1855) عناهاتمطن). وإميلي (1818- 1848) بولنسظ وآن (1820- 1849) عصصف نشرن أعمالهن بأسماء 
مستعارة, من أهمها رواية «جين آير» 895 دروع[ لشارلوتء ورواية «مرتفعات ويذرنغ» عخطياء23 وسنع سيلا 
لإميليء ورواية «مستأجر وايلدفيل هول» [له1؟ 8871104611 4ه تصهدع؟ لآن. [المترجم]. 
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سياحيا في اليونان والمغرب. وكما حدث مع صديقه الرسام أدريان دي منَشًاء وجد 
برنار صعوبة في الحصول على جواز سفر أوروبي. فقد تنكر له سلاح الجو الملكي 
لأنه قال إنه مصري2"24. ومع أنه من مواليد باريس في العام 1921, فإنه م يستطع 
أن يحصل على جواز سفر فرنسي. وفي النهاية» تمكن بفضل أصوله اللبنانية من أن 
يحصل على جواز سفر لبناني. 
وفي أوائل الثمانينيات عاد إلى الإسكندرية للاعتناء بأمه. كانت المدينة قد وصلت 
إلى ذروة التمصير. إذ كانت المحلات خاوية؛ وحلت جلابية الفلاحين المصريين محل 
البدلات الأور وبية في شوارع المدينة. وبعد موت أمه في العام 01985*, انتقل إلى 
شقة في شارع الجبري كانت تضم غرفة معيشة على شكل حرف إل اللاتيني» وبها 
حائط يوناني عليه لوحات بالألوان المائية لليونان وصور لزهور برية. وحائط مصري 
عليه نقش للإسكندرية ومقتنياته من الفراشات والأحجار والأحافير, وحائط للهدايا 
عليه رسوم تخطيطية تعرض نسخته من فايدرا!**. كان برنار في كل صباح يتناول 
الإفطار مع لوسيت دي صعب 5385 06 06م وبينما كانت لوسيت تؤدي 
تمريناتها الرياضية كان هو يقرأ لها يومياته. وإن حاول أن يخفي بعض جوانب 
حياته وزياراته إلى الميناءء مثل أصدقاء غاستون زنانيري الذين «يخفون بعناية حياة 
سرية يتحدث عنها الجميع سرا»”*". كان برنار يقيم معارض لصوره وحفلات. وفيها 
كان في الأغلب يرتدي بدلة بحار أو بنطالا من الجينز ضيقا. وكان في بعض الأحيان 
يمثل حياة الحفلة وروحها من خلال تقديم عروض تقليد مضحكة. وفي أحيان أخرى 
كان يمكن أن يجلس صامتا لساعات «مثل جمل كبير» 0129 
أجرت هالة حليم ومايكل هاغ مقابلات معه. تحدث فيها بصوته المشرقي 
الساخر الداف وسخر بالقول إن العصر الذهبي للإسكندرية كان «برونزا مُذَهَبا 
أكثر من ذهب حقيقي». وفقط حين كان يتمشى على الكورنيشء كان يمكنه أن 
يتجنب ملاحظة مدى التغير الذي لحق بالمدينة. «في وسعي أن أنظر إلى البحرء 


(*) هكذا ماتت في الإسكندرية في العام 1985 ماري دي زغيب التي وثقت في يومياتها رحيل السكندريين غير 
المصريين والإسكندرية الكوزموبوليتانية. [المترجم]. 

(**) تقول أسطورة يونانية إن فايدرا #علعهط2 وقعت في حب هيبوليتوس ونم واهممز11 ابن زوجها ثيسيوس 
كناءو18» لكنه رفض إغراءهاء فقالت لأبيه إنه اغتصبهاء فلعنه أبوه ما أدى إلى موته. وتقول رواية أخرى إن الأب 
قتل ابنه وإن فايدرا انتحرت لشعورها بالذنب في حق هيبوليتوس. [المترجم]. 
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فهو لم يتغير». ومات في الرابع عشر من يوليو 1999 وهو يقول «كم من المحزن أن 
أموت في الرابع عشر من يوليو». وذلك لأنه لن يلحق بالحفلة السنوية التي يقيمها 
القنصل العام الفرنسي»27". كان من بين معجبيه الأخيرين سوزان مبارك زوجة 
الرئيس المصري الأسبق. 
باد عإد علد 

في هذه الأثناء. أسهم التمصير في نقل الإسكندرية إلى نقيضها. نجت البورصة 
من قصف بريطانيا ودول المحورء لكنها لم تنج من الاستقلال المصري. ولكونها مقرأ 
للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم: فقد أحرقت في أثناء انتفاضة الخبز في الثامن 
عشر من يناير 1977. وتحول المكان حاليا إلى موقف سيارات. 

ابتلعت غابة خرسانية الفيلات والحدائق. وعمارات سكنية تشبه الأطلال التي 
رسمها مونسو ديسيدريوا*. تركت فيلا أمبرون حتى تنهارء لكي يسهل هدمها 
وإقامة مزيد من العمارات. وكذلك الطوابق العليا من قصر زغيب على وشك 
الانهيار. وتجثم مدرسة النخبة الجديدة ومطعم سندويشات على نحو متنافر في 
الطابق الأرضي من القصر. وغدت بورصة القطن في مينا البصل أشبه بمدينة أشباح 
من المخازن الصامتة. وم يعد القطن المصري الأعلى قيمة في العالم!29). وأصبح كثير 
من بنايات القرن التاسع عشر العظيمة في ميدان محمد عليء مثل بناية مونفيراتو 
مغوعنعء اده ووكالة منشاء تكتظ بمحلات الملايس وال مقاهي والإعلانات والمساجد 
المؤقتة وأكواخ على أراض غير مملوكة لأصحابها. ولا تقل الشوارع خرابا عن البنايات. 
وفي بعض الأيام تبدو المدينة كأن محيطا من القمامة قد ابتلعها. حافظت المقاهي 
على الأسماء القديمة, لكنها لم تحافظ على معايير الماضي. صار الكورنيش طريقا 
سريعا من اثنتي عشرة حارة, وتلتف حول المدينة أميال من العمارات السكنية التي 
تبدو على وشك الانهيار حتى قبل أن ينتهي العمل فيها. وبعد أن هدم فندق سان 
ستيفانو, أعيد بناؤه كمجمع تسوق شاهق للسياح القادمين من الخليج. 

بيعت كتب القرن الثامن عشر من مكتبة الجامعة بلا مقابلء إذ لمم يجدوا 
متسعا لها في مكتبات المدينة. كتب جيمس موريس في العام 1966 أن «الطاقة 


(*) مونسو ديسيدريو 125106210 ناكده/3, اسم أعطي لرسام تخصص في رسم مشاهد معمارية شبحية متداعية في 
نابولي إبان أوائل القرن السابع عشرء يرجع مؤرخو الرسم حاليا أعماله إلى ثلاثة رسامين مختلفين. [المترجم]. 
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التي لا تلين» التي ميّز المصريين ستنجح يوما ما في إحياء الإسكندرية”*”©. لكن 
هذه الطاقة عينها هي التي تدمر المدينة الممصرة. إذ ارتفع عدد سكان المدينة من 
خمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا وثلاثة وستين في العام 1927 إلى تسعمائة وتسعة 
عشر ألفا واثنين وأربعين في العام 1947, ثم إلى مليون وثمائمائة وألف ومائة في العام 
6, ثم إلى مليونين وثمائمائة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين 
في العام 1986, وتخطى الأربعة ملايين في العام 2009. تحولت ملكة البحر الأبيض 
المتوسط إلى عاصمة دلتا النيل. وبُنيت مدن صناعية ومصانع صلب وأسمنت وورق 
ومنسوجات ضخمة على أطراف المدينة. يعمل 38 في المائة من سكانها في الصناعة. 
ومع عودة اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي» تضاعف المرور في ميناء 
الإسكندرية بين العامين 1975 و1993, لكن الميناء الرئيس للقاهرة اليوم أصبح 
العين السخنة الواقعة على البحر الأحمرء وليس الإسكندرية”". تتراجع أهمية 
الإسكندرية في الاقتصاد المصري. وبعد خمسين عاما من ثورة 1952. لايزال المحافظ 
عسكريا. يقول أحد رجال الأعمال إن «المدينة يديرها مجموعة من رجال الأعمال 
على علاقة بالدائرة الداخلية لجلالته والعائلة المالكة الجديدة [عائلة مبارك]... وكل 
شيء يتوقف إذا جاء مبارك إلى المدينة»1317, 
يتين 
بعد أن اكتمل التمصيرء تسارعت وتيرة الأسلمة. كما تنبأ البعض. وقد أسهمت 
الأموال السعودية والتقاليد المصرية وخوف السادات من اليسار بدرجات يصعي 
تحديد حجم تأثير كل منها في النزعة التدينية الجديدة. والإسكندرية التي غدتن 
حاليا أكثر إسلامية من القاهرة وأقل كوزموبوليتانية منهاء أصبحت معقل الإخوان 
المسلمين. فما أسماه يوسف شاهين «موجة سوداء قادمة من الخليج» أدت إلى 
رفض الرقابة لبعض أقلامه. حولت الإسكندرية إلى التدين الزائف. ينتشر في المدينة 
الزواج المؤقت أو العرفي. وفي أثناء صلاة الجمعة. يضع كثير من ال مساجد حاليا حصر 
الصلاة على الأرصفة وفي الشوارع. ما يغلق الطرق أمام المرورء وذلك لاستيعاب 
حشود الرجال الذين يريدون مكانا للصلاةء بينما لا ترى النساء. وتسمع القرآن 
في المحلات وسيارات الأجرة. وانتشرت العلامات السوداء في جباه الرجال التى 
تعرف باسم «الزبيبة» التي تعلن أن صاحبها يكثر من السجود في الصلاة. وفي 
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الإسكندرية يقولون إنه كلما كبرت زبيبة المرءء زاد رياؤه. وتوقف سباق الخيل في 
نادي الإسكندرية الرياضي لأن الرهان يعتبر «مخالفا للإسلام». وباتت مقصورات 
المتفرجين على حافة الانهيارء وأقيم مسجد للأعضاء. وبعد أن كانت الإسكندرية 
«متخمة بالكازينوهات». لا يوجد بها حاليا إلا ثلاثة. ومنع الكحول في نادي 
الإسكندرية الرياضي في العام 1990. وفي نادي اليخوت في العام 4. وغدا بعض 
المسلمين يمتنعون عن زيارة أقرب أقاربهم إذا كان في بيوتهم كحول!132, 

في العام 1963 لم ير ديفيد هولدين 110136 22:14 «حجابا واحدا»!33, 
أما الآنء فكل النساء السكندريات تقريبا يغطين شعورهن بأوشحة تسمى النقاب», 
أو حجاب الوجه. وكذلك بدأت القفازات السوداء في الظهور. تحتفظ الإسكندرية 
بذكرى سعد زغلول وزوجته صفية - وهي واحدة من أوليات المصريات اللاتي كشفن 
عن وجوههن - عبر اسمي شارع وميدان يحوي تمثالا لسعد زغلول ينظر ناحية 
البحر فوق تماثيل نسائية بلباس فرعوني يمثلن مصر للنحات المصري محمود مختار. 
غير أن اتجاهاتهما العلمانية - سعد وصفية - قد طواها النسيان في الإسكندرية. 

ومع كل عام جديد, يتغول الطابع الديني على مصر أكثر فأكثر. وغدا كثير من 
السكندريين يشعرون بأنهم يعيشون فوق بركان. وسادت عبارات: «يمكن أن تنفجر 
في أي لحظة». «لا أمل في هذا البلد», «المدينة تَدمّر», «من يستطيع أن يهاجرء عليه 
ألا يتردد عن المغادرة»0134. 

بعد عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل في العام 1978 أقام الرئيس السادات 
توأمة بين الإسكندرية وحيفاء وأرسل يخت ال محروسة إلى حيفا في زيارة لإثبات 
حسن النية. ويوجد بالإسكندرية حاليا قنصل إسرائيليء لكن لا توجد تجارة أو 
سياحة تذكر بين البلدين» وتقيم الإسكندرية اليوم توأمة مع أوديسا وسانت 
بطرسبورغ, بينما توقفت توأمتها مع حيفا78". ولايزال المعبد اليهودي الأخير في 
شارع النبي دانيال المبطن بألواح تعلن كرم عائلات مصيري ومنشا وعدس. في حالة 
جيدة. لكنه خاو من المصلين. فلم يبق في الإسكندرية ما يكفي من اليهود لتشكيل 
نصاب إقامة السيت. ١‏ 

أما متحف كفافيس الذي أنشأته المؤسسة الهيلينية للثقافة في العام 1992 في 
بيت كفافيس المكون من ثماني غرف في شارع ليبسيوس (شرم الشيخ حالياء الذي 
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التمصير 
تدهور مثل الشوارع الأخرى في الحي)» فإن اليونانيين يقبلون على زيارته أكثر من 


٠ 


المصريين. ويدوي صوت الأذان الصادر عن مكبرات صوت من مسجد قريبء في 
غرفة نوم كفافيس التي تُعلق فيها أيقونات. يقول أمين المتحف محمود سعيد: «لم 
تعد الإسكندرية مهتمة بكفافيس. إننا حتى لسنا مهتمين بالإسكندرية التي عاش 
فيها». وبالنسبة إلى الروائي إبراهيم عبدالمجيد «يكفي كفافيس أنه كان يونانيا 
ويكتب باليونانية حتى يكون منفرا. لقد انتهت الإسكتدرية الكوزموبوليتانية», 
ويقول صبحي صالح نائب الإخوان المسلمين السابق في البرلمان عن الإسكندرية: 
«كان كفافيس حدثا عابرا في الإسكندرية. وقصائده آثمة». فاليوم يُطْرّد كفافيس 
من المدينة136), 
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5 ا 


«كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة 
منذ العام 1870 وعكست كذلك 
رغبة عالمية في الانعتاق من أوروبا» 


بيرونا: 
مولد عاصمة 


فيليب بيرتلو ؛4ه10[عطامء8 عمتلتطط: 
لكن بيروت جزء من لبنان. 

الأمير فيصل: بيروت ليست مشمولة 
ضمن حدود لبنان حتى الآن. 

محادثة في وزارة الخارجية, باريس, 
1 أكتوبر 1919 


بعد فرض التجانس على الإسكندرية 
وسميرناء أصبحت بيروت آخر مدينة مشرقية 
بقيت متنوعة في طابعهاء وآخر مدينة لاتزال 
الدول الأجنبية تتدخل فيها كأن ذلك حق لهاء 
وفي الأغلب بدعوة من اللبنانيين. وكانت بيروت 
أيضا المدينة المشرقية الأولى التي تصبح عاصمة 
بعد الإسكندرية في عهد محمد علي وسعيد. 
وأصبحت مركز القومية العربية في أنحاء الشرق 
الأوسط كافة. 
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ثلاث مدن مشرقية 

بعد الهزيمة العثمانية في سبتمبر 1918: بدأت بيروت تكتسي هوية جديدة. 
ففي الثلاثين من سبتمبر من ذلك العام. تحولت السيطرة على المدينة إلى «جمهورية 
التجار». رتب ألفريد سرسق وسليم سلام وأحمد بيهم مغادرة الوالي العثماني 
إسماعيل حقي 4ل1121 211دم15 (الذي استمر سرسق في إرسال المال إليه). ترأس 
رئيس البلدية عمر الداعوق إدارة مؤقتة. وفي الخامس من أكتوبرء أي بعد خمسة 
أيام من دخول القوات البريطانية والعربية دمشقء ما أكد نبوءات «الشهداء» 
القوميينء رَفعت فاطمة المحمصاني, أخت اثنين منهم, العلم الهاشمي فوق السراي 
الصغير في بيروت(1)!*). 

احتل البحارة الفرنسيون الميناء في السابع من أكتوبرء وسط هتافات من حشود 
مسيحية تصفهم با محررينء مع أن محرري بيروت كانت القوات العربية في حقيقة 
الأمر. رأى أبناء سليم سلام مدرسهم الكائوليكي اليوناني بين الحشد الهاتف. لكن 
عينه لم تلتق بأعينهم. وفي الثامن من أكتوبر. رفع العلم الفرنسي ثلائي الألوان على 
البنايات الحكومية بدلا من العلم الهاشمي. وسيطر المسؤولون الفرنسيون على 
الإدارة العثمانية القديمة وبدأوا في اتخاذ إجراءات لوضع حد للمجاعة©. 

أقيمت مطاعم عامة للفقراء. وطلب المسؤولون الفرنسيون إمدادات قمح من 
المضاربين» واستوردوا مزيدا من مصر. ووّضعت قيود على الأسعار. ووؤضع خمسون 
ألف شخص ضمن نظام لتوزيع الطعام. ومع ذلك. فقد لاحظ جندي أسترالي في شهر 
نوفمبر أعدادا كبيرة من الأطفال العراة يتسولون. وكتب في ذلك: «يطاردك عويل 
المجاعة في أزقة المدينة»©. 

وبعد العام 1918 استؤنفت اللعبة المشرقية القديمة, لكن بلاعبين جدد. كان 
الأمبر فيصل بن الحسين شريف مكة يسعى إلى حكم سورية مستقلة موحدة من 
العاصمة دمشق «مساعدة أمة متحضرة عظيمة». هي فرنسا©. وكان يتردد على 
بيروت كثيرا في طريقه إلى مؤتمر السلام بباريس ومنه. وفي الثاني والعشرين من 
نوفمبر 1918., حِرَ مسلمون عربته في موكب انتصاري خلال المدينة إلى ساحة 
الحرية التي أعطاها فيصل اسمها الحالي: ساحة الشهداء. ولاحقا وضع في وسط 


(*#) قفاطمة أخت الشهيدين محمد ومحمود المحمصاني اللذين أعدما في الحادي والعشرين من أغسطس 1915. 
[المترجم]. 
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نيروث: موتد عاصمة 

ساحة الشهداء تمثال ضخم لامرأتين واحدة محجبة وأخرى سافرة (أي مسلمة 
ومسيحية) وقد وحدهما الحزن. 

كان فيصل الزعيم الوحيد الذي حاول التوفيق بين جميع الطوائف والآراء. 
فكان له الكثير من الأصدقاء المسيحيين واليهودء وفي الأول من مايو 1919 تحدث 
في ساحة الشهداء عن ضرورة الاتحاد «مع كل مكونات الوطن السوري»©. قال 
إن جبل لبنان يجب أن يتسع نطاق حكمه. على ألا يشمل بيروتء ذلك أن بيروت 
«الباب إلى سورية... ولا يمكن لبيت أن يكون بلا بابه»9). كانت بيروت محل نزاع. 
فبسبب حجمها وأهميتها التجارية: أرادها فيصل وكثيرون آخرون أن تكون ميناء 
حرا يتمتع بحكم ذات ومتميّز عن لبنان وسورية كلتيهما”. 

وفي ا مقابلء كان الموارنة يريدون توسيع جبل لبنان ليشمل بيروت ووادي البقاع 
والساحل ضمن «فينيقيا الجديدة» داخل «حدودها الطبيعية والتاريخية», وهي 
حدود م تكن طبيعية ولا تاريخية في حقيقة الأمر. صدم الموارنة حتى حماتهم 
الفرنسيين بزعمهم التحدث باسم لبنانء إذ تملكهم الشعور بأن ثقافتهم ومسيحيتهم 
تؤهلهم للاستقلال عن سورية. ومن خلال شن حملات دعائية في باريس التي زارها 
بطركهم في العام 1919., أخذوا السياسة الفرنسية رهينة. ما أضعف تأثير فرنسا في 
الطوائف الأخرىء على نحو ما تذمر بعض المسؤولين الفرنسيين. بل إنهم هددوا 
حتى بالقيام بهجرة جماعية إلى فرنسا إذا م تؤيد فرنسا سياستهم, أو أن يتحولوا 
إلى بريطانيا. 

عاد كإد عاد 

اجتاز ألفريد سرسق أهوال الحرب وسقوط الإمبراطورية العثمانية وخرج منها 
قويا كما كان, وهنأته أخته إيزابيل في نهاية الحرب بالقول: «أخيرا تحققت أحلامك. 
إنني أتخيل فرحتك وأنت ترى القوات الإنجليزية - الفرنسية تدخل بيروت. وأتخيل 
فرحة البلد كله. أخيرا تخففت من كل آلامك»0. وحل ضباط فرنسيون محل جمال 
باشا وموظفيه ضيوفا على سراي سرسق. 

ولكونه عضوا في لجنة بيروت البلدية ورئيسا «للجنة مسيحيي بيروت»» ولى 
ألفريد سرسقء الديبلوماسي العثماني السابق. وجهه شطر الموارنة. وفي أواخر العام 
8 وأوائل العام 1919 قرر ممثلون «للكتل المسيحية» في اجتماعات وحفلات 
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ثلان مدن مشرقية 
استقبال في قصره أن يطالبوا بلبنان الكبير الذي يشمل بيروت «تحت حماية 
حاميهم التقليدي فرنسا وبمساعدته». وكان الاقتصاد الرابط الوحيد الذي قبلوا 
به مع سورية. ورفض سرسق الانضمام إلى ال مؤتمر الذي عقد في دمشق للمطالبة 
بالاستقلال الكامل لسورية والتخلص من السيطرة الفرنسية09, 

كانت الحكومة الفرنسية المصممة على فرض «حقوقها الثابتة» التي ترجع - في زعمها 
- إلى زمن فرانسوا الأول!*2, والتي تأكدت أخيرا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التي 
قسمت الإمبراطورية العثمانية بين فرنسا وبريطانيا في العام 1916 تسعى إلى السيطرة 
على لبنان وسورية كليهما باستخدام الطوائف المطيعة لهاء أيا كانت. وكانت توقعات 
الفرنسيين واستثماراتهم في لبنان كبيرة إلى الحد الذي جعلهم يصممون على السيطرة على 
البلد. علاوة على أن صناعة الحرير اللبنانية كانت ضرورية لشركات الحرير في ليون02, 

قال إميل إده السياسي البيروتي وابن عائلة من الأساتذة والكهنة ذوي التعليم 
الجزويتي. الذي كان يتحدث الفرنسية أفضل من العربية» إن المسيحيين يريدون 

نساء بيئما يريد المسلمون الاستقلال. وفي حقيقة الأمرء كان السكان يتنقلون بين 

الهويات - الفرنسية أو اللبنانية أو السورية أو العربية - للتأكيد على ما يناسبهم في 
هذا الوقت أو ذاك. من ذلك أن الكثير من الأرثوذكس والكاثوليك اليونانيين كانت 
لديهم تحفظات على الارتباط بفرنسا. ومنه أيضا أن نجيب سرسق - على خلاف ابن 
عمه ألفريد - فضل الاتحاد مع سورية02. كما أن الكثير من المسلمين كانوا مستعدين 
للتعاون مع فرنساء خصوصا عندما بدت فرنسا قوية. لكن أحدا من اللبنانيين مم يرد 
أن يكون بلدهم مستعمرة مثل الجزائر التي جاءت منها كتائب «قناصة أفريقيا» 
التي أنزلت في بيروت!**). يتسبب الدعاء المستجاب أحيانا في حزن أشد من الدعاء 
غير ا مستجاب. وفي ذلك كانت | الصحف البيروتية تتساءل عما إذا كان «محرروهم» 
الفرنسيون ليسوا في حقيقتهم إلا شركة خاصة تستعد لاستغلال البلد!02. 


(*) صاحب أول معاهدة تحالف مع العثمانيين في زمن السلطان سليمان القانوني إبان العقد الثالث من القرن 
السادس عشر. [المترجم]. 

(**#) «قناصة أفريقيا» أو «الصيادون الأفارقة» عداوفة5 فل ومداه:مدط0 كتيبة فرسان خفيفة ضمن جيش أفريقيا 
الفرنسي. تشكلت لأول مرة في العقد الرابع من القرن التاسع عشر من سلاح الفرسان الفرنسي المتمركز في الجزائر, 
وكانت على مر تاريخها تجند أفرادها من بين المتطوعين الفرنسيين أو المستوطنين الفرنسيين في شمال أفريقيا كشكل 
من الخدمة العسكرية الإلزامية. على خلاف كتائب زواوة التي كان أفرادها يجندون من صفوف هذه القبيلة 
الأمازيغية من جبال جرجرة. [المترجم]. 
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بيروث: مولد عاصمة 


وبحلول شهر سبتمبر 1919, رحلت القوات البريطانية. ووصل الجترال هنري 
غورو 14اة:ناه30) 11ط16], الكاثوليي المتدين الذي قضى سنوات في شمال أفريقيا 
الفرنسيء إلى بيروت مندوبا ساميا. وارتفع عدد القوات الفرنسية في سورية من خمسة 
عشر ألفا في أكتوبر 1919 إلى ستة وستين ألفا بعد سنة. وانتقل المندوب السامي إلى 
قصر الصنوبرء وهو بناية ضخمة ومزخرفة بإتقان على الطراز المغاري الخدت بناها 
ألفريد سرسق في الأعوام من 1915 إلى 1917 في غابة صنوبرية بالقرب من طريق 
دمشقء وكان يتمنى أن تتحول إلى كازينو ودار سينما4"©. وأعطيت سلطات واسعة 
للمستشارين الإداريين الفرنسيين. وفي مارس 1920, أصدرت عملة جديدة اسمها 
الليرة السورية تعتمد على الفرنك ويصدرها بنك سورية الذي يملكه الفرنسيون. 

في السابع من مارس 1920, أعلن مؤتمر دمشق فيصل ملكا لسورية (التي تشمل لبنان 
وفلسطين). وفي الرابع والعشرين من يوليوء دحرت القوات الفرنسية جيشه الصغير في ميسلون 
على طريق بيروت - دمشق. ونفي هو وأتباعه. وباتت السيطرة كاملة في يدي فرنسا092, 

على خلاف رغبات معظم السكان غير الموارنةء وسعت فرنسا حدود لبنان 
لتشمل مدينتي صيدا وطرابلس الإسلاميتين وشريطهما الساحلي المحيطء فضلا على 
بيروت ووادي البقاع. محاطا بالبطريرك الماروني والمفتي (الذي ادعى لاحقا أنه أجير 
على الحضور) والضباط والمسؤولين الفرنسيين «في كامل زيهم», أعلن الجنرال غورو 
في مراسم فخمة في الأول من سبتمبر 1920 من على درجات سلم قصر الصنوبرء 
الدولة الجديدة: «لبنان الكبير». 

وبما يكشف عن التفاؤل أكثر مما يكشف عن الحقيقة: قال غورو إن لبنان 
الجديد بلد للجميع وليس ضد أحد. «سيبني الاتحاد عزكم. تماما كما تسبب الشقاق 
العرقي والديني في ضعفكم». وجاءت كلمة الشكر على لسان متصرف بيروت نجيب 
بك أبي صوان تعبيرا متطرفا عن الهوس بفرنسا الذي سيطر على اللبنانيين: 

إن من دواعي الفخر للبنان, أن يحدث هذا التوسع الفرنسي فيما 
وراء البحار على يدي محرر شمبين (غورو)!*. سيعيش لبنان في ظل العلم 

(*) بعد أن فقد هنري غورو ذراعه اليمنى في أثناء حملة الدردئيل في الثلاثين من يونيو 1915: بنى شهرته العسكرية 


من قيادته للجيش الخامس"الفرنسي على الجبهة الغربية من استخدامه لإستراتيجية الدفاع المرن في معركة المارن الثانية, 
ومن ضمنها معركة شمبين عدهجهمدمهط0 الرابعة التي صمد فيها بمعاونة قوات أمريكية أمام هجوم أطاني. [المترجم]. 
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الذي عزز مجده السامي الطاهر خلود فرنسا وعزتها وأهميتها. وفي هذه 
الساعة المهيبة التي تدخل التاريخ لكي تدون حقبة غير قابلة للانمحاء. 
تستعيد بيروت زهرة سورية وعاصمة لبنان الكبير أنفاسها الحرة وتحيي 
فيكم راعيها وتحيي في شخصكم فرنسا المجيدة.. 
وأشار نجيب إلى تحقق أحلام القرون الوسطىء, أي الحملات الصليبية. فمثل 
سميرناء كان الماضي في بيروت يمكن أن يكون ساما©". 
لد لبنان» لكنه على نحو ما كتب جورج فياض - وهو مسيحي آخر - إلى ألفريد 
سرسقء «كان مسخاء رأسه (بيروت) أكبر من جسمه». كان من رأي فياض المنزعج 
من «المصالح المتعارضة للطوائف». أن لبنان مسيحي في جوهره. ولا بد من أن 
تقتصر حدوده على سكانه المسيحيينء وهي مساحة تتطابق تقريبا مع جبل لبنان 
قبل العام 5, وأن بيروت يجب أن تكون مدينة حرة. وقد أدى ضم المسلمين 
وفصل لبنان عن سورية من دون موافقة المسلمينء إلى تصعيد القابلية المتأصلة 
للاشتعال التي ميّزت لبنان دوما”". 
ليلين 
بعد العام 1920, نالت بيروت بعض السمات الخارجية للعاصمة. فغدا السراي 
الكبير, تلك الثكنات العثمانية الواقعة على تل يشرف على ابلدينة القديمة. مقر ال مندوبية 
السامية الفرنسية ل«دولتي المشرق»» أي لبنان وسورية. وبذلك أصبحت دمشق للمرة 
الوحيدة في تاريخها تابعة لبيروتء ممعنى أن العاصمة الداخلية غدت تابعة للميناء 
المشرقي. أُكنت القوات الفرنسية القادمة من السنغال التي أسماها ضابط فرنسي 
متحمس «القوة السوداء» في الثكنات التي تطوق المدينة9". تمتع المندوبون السامون 
الفرنسيون: سواء أكانوا عسكريين مثل الجنرال مكسيم ويغان 0صدوترء18 عسنجه]/ا أم 
مدنيين مثل هنري دي جوفينيل آعمء011[ 06 116211 بسلطة مطلقة على لبنان حتى 
العام 3. كان من دلائل ذلك أن فرنسا أنشأت للمحاكمات التي تشمل مواطنين 
فرنسيين أو أوروبيين آخرينء محاكم مختلطة على غرار النموذج الذي كان المصريون 
يتوقون إلى الخلاص منه. وكانت اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة لهذه المحاكم, وكذلك 
كان قضاتها فرنسيينء مع أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم من الميزانيتين السورية واللبنانية. 
وقد استقبل البيروتيون افتتاحها في العام 1923 بأعمال شغب وغلق الأسواق29. 


156 


بيروت: مولد عاصمة 


وإلى جانب المندوبية الساميةء كانت هناك حكومة لبنانية تعمل من السراي 
الصغير الذي كان المقر السابق للحاكم العثماني. كانت خاضعة كليا لسيطرة 
الفرنسيين. وفي العام 5, دشنت الجنسية اللبنانية واكتسبت الصفة القانونية. وفي 
تلك السنة أعلن الدستور ويني مقر للبرمان بالقرب من ساحة الشهداءء فيما أصبح 
يعرف باسم ساحة ليتوال0*, وامتدت حوله سلسلة من الشوارع المستقيمة. لتحل 
محل أسواق وحانات وكنائس ومساجد قديمة. جاءت بناية البريمان على طراز «الآرت 
ديكو الفينيقي» الذي فضّله الانتداب الفرنسي0. وكان برج الساعة القابع خارجه 
الذي انتهى العمل به في العام 1932 هدية من اللبناني المهاجر إلى المكسيك ميغيل 
عبد لعطف أعدج 210111 

وفي العام 7 انتقلت بلدية بيروت إلى بناية فينيقية مُحْدَئة رائعة أخرى 
بالقرب من ساحة الشهداء. صممها يوسف بك أفتيموس الذي بنى في قرن آخر برج 
الساعة أمام السراي الكبير تكريما للسلطان عبدالحميد. 

غلبت الطائفية على بلدية بيروت» تماما كما غلبت في مناحي لبنان كافة. 
وبموجب المادة 95 من الدستورء حدد الانتماء الديني توزيع المناصب في كل من 
الوزارات والبلديات ت22. كان رئيس مجلس بيروت سُنيا دائماء وكان أول شاغلي 
المنصب هو مالك الأطيان والتاجر الثري عمر بيهم. وكانت كل الطوائف الدينية 
ممثلة بالتناسب مع عدد أصواتهاء كما لاتزال الحال إلى اليوم: خمسة مسلمين 
ومارونيان اثنان وأرثوذكسيان اثنتان وكاثوليكي يوناني واحدء وواحد بمثل كل واحدة 
من الأقليات الأخرى. وكان المسؤولون البلديون الذين بلغ عددهم إجمالا نحو 
خمسمائة وخمسين شخصاء مقسمين بالتساوي تقريبا بين اللمسلمين والمسيحيين. 
وكانت الشرطة في أغلبيتها من ا مسلمين. وكانت ميزانية بلدية بيروت في ذلك الوقت 
زهاء ثلث ميزانية الدولة,. وكذلك ثلث عدد موظفيهاةة. 

على أن بيروت من خلال توزيع التعيينات البلدية بصرامة وفقا للدين» فرضت 
الإحساس بالاختلاف. بدل أن تشجع الاندماج. ففي مدينة نيويورك التي لا تقل . 
تنوعاء تهيمن بعض الجماعات فعلا على بعض الوظائف. مثل هيمنة الأيرلنديين 


(*) الاسم الشائع لساحة يتوال 5علذه:8 5ع +5126 هو ساحة النجمة. وهي ترجهة للاسم الفرنسي. [المترجم]. 
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على الشرطة. لكن لم تكن هناك حصص رسمية. كما شجعت سلطات الانتداب 
الفرنسي الاختلافات هي الأخرى من خلال الدعم الالي الذي قدمته للمدارس 
الدينية. وأظهرت فرنسا تسامحا أكبر من الإمبراطورية العثمانية من خلال اعترافها 
بالشيعة للمرة الأولى كطائفة دينية متميّزة لها محاكمها الخاصة. وأكد الموارنة 
اختلافهم عن الطوائف الأخرى من خلال تحدث اللغة الفرنسية وإعطاء دروس 
مجانية لتعليمها22. 
يشيشن 

إلى جانب مولدها كعاصمة. كانت بيروت تتحول أيضا إلى مدينة تجارية حديثة. 
إذ أراد رجال الأعمال هناك أن تصير مدينتهم العاصمة الاقتصادية لآسيا وبوابة 
فرنسا إلى الشرق. وحتى في حالة الغموض السياسي في العام 1919., كانت الفنادق 
والبيوت في المدينة مزدحمة. ف«من كل صوب وحدب. يأتي الناس إلى بيروت». وكان 
رجال الأعمال يطمحون إلى جعلها «باريس صغيرة»07. وفي تلك السنة, أسس غورو 
البورصة. وفي العام 1921, جذب معرض بيروت الدولي الأول ألفا ومائتي مشارك09. 
كتب جورج فياض إلى ألفريد سرسق في السابع من سبتمبر 1922: «ستكون بيروت 
من الناحية الاقتصادية - يا عزيزي ألفريد - ميناء إعادة التصدير لشرق البحر 
الأبيض المتوسطء وسوف تكون المدينة الصناعية للمشرق بورشها وأحواض سفنها 
ومعارضها. وبفضل العبقرية التجارية لسكان بيروت وكفاءتهم ورأسمالهم» ستأتي 
بلدان آسيا للتزود بالبضائع منها»!”. 

بعد نزاع مع الحكومة الفرنسية حول ملكية قصر الصنوبرء استقال سرسق 
من مناصبه الرسمية وعاد إلى التجارة9©). تكشف أسماء الشركات التي كان سرسق 
مالكها أو رئيسها ازدهار بيروت الاقتصادي: الشركة السورية للمياه والكهرباء. 
والشركة الفرنسية العامة للتجارة والأشغال العامة: ودائرة المشرق» ومتنزه بيروت» 
ومضمار سباق الخيلء والشركة السورية للفنادق والكازينوهات. كما عمل في لجان 

٠‏ رسمية في مجالات السياحة وصناعة الحرير وحكومة لبنان الكبير. وكان من رأيه أن 

رأس امال والمعرفة الفنية الفرنسيين يمكن أن يساعدا في النهوض بسورية2. على 
أن البرنامج الطموح الذي تخيله انقطع بموته المبكر في العام 1924. 


عا عاد عد 
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استأنفت بيروت كذلك دورها بوصفها دافعة للتغبير السياسي والاجتماعي. 
ومنذ العام 1909, وهو وقت مبكرء شبّهت مجلة نسائية كانت تنشّر في بيروت» 
استبداد الزوج باستبداد السلطان. وفي لندن في العام 7 استمتعت عنبرة سلام 
بصحبة أبيها سليم سلام, الذي ذهب لناقشة أملاكه حول بحيرة الحولة في فلسطينء 
بالكشف عن وجهها. قالت لصديقها فيصل الأول (الذي كانت الحكومة البريطانية 
قد عيّنته بعد سنة من طرده من سورية ملكا للعراق) وهما يسيران في متنزه 
ريتشموند: «ما الذي فعلته المرأة الإنجليزية لكي تستحق كل هذه الاستقلالية» 
وما «الذنب الفظيع» الذي اقترفته المرأة العربية لكي تستحق «حياة ملؤها القمع 
والإنكار »؟ إن المرأة المحجبة تشبه السجين الذي أطلق سراحه بشروط. وعندما 
عادت عنبرة سلام, أخذت تحاضر في الجامعة الأمريكية ببيروت (وهو الاسم الذي 
أعطي للكلية البروتستانتية السورية في العام 1) تحت عنوان «امرأة شرقية 
في إنجلترا». ونم تكن ترتدي حجابا. وسرعان ما أدت العاصفة التي حدثت من 
جانب المسلمين إلى اختفائها وعدم تجاسرها ثانية على العمل العام طوال بقية 
حياتها. وعلى أي حالء فإن أختها الأصغر رشا كانت تذهب إلى المدرسة راكبة 
دراجة”0. وبحلول الثلاثينيات» كانت نساء بيروت يخرجن للتسوق من دون طلب 
إذن أزواجهن. وكان الكثير من النساء المسلمات يكشفن عن وجوههن في وسط 
ا مدينة لكن يتحجبن ثانية قبل العودة إلى أحيائهن!!”. 

كشفت الأحزاب السياسية الجديدة عن ارتباطات لبنان الوثيقة بأوروبا. ففي 
العام 2 أسس أنطون سعد مدرس اللغة الأمانية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
حزب الشعب السوري (225 :50160 ععندلدامه5 1:ة6) المكرس لخلق «سورية 
الكبرى» من البحر الأحمر إلى قيليقية*. بما في ذلك قبرص. كان أنصاره يلقبونه 
ب«الزعيم». وكان الحزب يتخذ رمزا قريبا من الصليب المعقوف النازي. أما حزب 
الكتائب 286ة[ةط5: وكما يوحي اسمه وأزياؤه الرسمية, فكان يستند إلى الحزب 
الفاشي الإسباني. تأسس هذا الحزب الذي كان مكرسا للسلطة المارونية وللشعار 
«اللهء العائلة. الوطن». على يدي بيار الجميل في العام 6 بعد عودته من دورة 


اا ممم موي00 


(*#) راجح حاشية سابقة حول قيليقية. [المترجم]. 
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الألعاب الأوليمبية ببرلين. كان الأعضاء الأوائل في الحزب من جامعة القديس يوسف 
بالدرجة الأولى» بينما كانت عقلية الحزب مستمدة, مثل الجميليين أنفسهم. من 
جبل لبنان المسيحي الذي كان أكثر تطرفا من مدن الساحل32. 

ومع توسع بيروت من مركزها القديم غربا وجنوبا وشرقاء استفاد ملاك 
الأراضي الأثر ياء من «عمليات نزع الملكية المواتية لهم» التي نفذتها البلدية. 
وسعت الشوارع: وفقدت أسماءها العثمانية, وانتحلت أسماء فرنسيةء وكانت 
في أغلب الأحيان تخلد ذكرى حرب انتصر فيها الفرنسيون أخيرا (مثل فوش 
وويغان وفيردان!*'. وكان جزء من الكورنيسش يسمى شارع الفرنسيين 
65 وعل عبنوع ج28 02. وزادت مساحة المدينة من ألف وأر بعمائة هكتار في 
العام 1922 إلى ثلاثة آلاف هكتار في العام 1936. وارتفع عدد السيارات من مائة 
في العام 1919 إلى أحد عشر ألفا في العام 641939, 

وفي العام 1930., وبما يعكس رغبات قرائها المسيحيين والمتفرنسين بالدرجة 
الأولىء وصفت مجلة ريفو دو ليبان صهطاءآ بدك عدم26 (مجلة لبنان) بيروت بأنها 
«حاضرة جديرة باسم عاصمة. ومدينة بحر متوسطية كبرى»02. كانت بيروت 
ا مدينة الوحيدة في المشرق التي تحوي مركزا وبنية تحتية حديثة جذابة: باستثناء 
تل أبيب التي تأسست إلى الجنوب على الساحل في العام 1909. والتي أصبحت 
عاصمة «دولة داخل الدولة» لكيان صهيوني في فلسطين الواقعة تحت الانتداب 
البريطاني. وبحلول العام 1932.: كان عدد سكان بيروت قد ارتفع إلى نحو مائة 
وتسعة وخمسين ألفا: ثلاثة وخمسين ألفا وخمسماثة وثلاثين سُنياء وتسعة وعشرين 
ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين مارونياء وثلاثة وعشرين ألفا وستين أرمنياء وعشرين 
ألفا واثنين وسبعين أرثوذكسياء وأحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وخمسين شيعياء 
وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين كاثوليكياء وخمسة آلاف وستة وخمسين درزياء 
وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وتسعين بروتستانتياء وألفين ومائتين وستة وأربعين 


(*) فوش على اسم فرديناند فوش 10 سههنقعع7 (من 2 أكتوبر 1851 إلى 20 مارس 1929) مارشال فرنسي وأحد 
القيادات العسكرية خلال الحرب العالية الأولى. وويغان 4تتههلزء18 على اسم المندوب السامي البريطاني الجنرال 
مكسيم ويغان. وفيردان هدالعع/! على اسم واحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الأولىء وقعت بين 21 فبراير و18 
ديسمبر 1916 على الجبهة الغربية» تصدى فيها الجيش الفرنسي للغزو الأطاني. [المترجم]. 
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كاثوليكيا سريانياء وألف وسبعمائة وتسعة وخمسين سريانيا. أكد التوازن بين أعداد 
ا لمسلمين وغير ا مسلمين على الطابع المشرقي المختلط للمدينة. على خلاف ٠‏ تل أبيب 
التي خططت منذ البداية كمدينة بلا «أغيار»0006*), 

كانت بيروت علاوة على ذلك مدينة ثنائية اللغة. حيث كان الكثير من اللبنانيين» 
ومنهم بيار الجميل الذي عاش في الإسكندرية: يجيدون اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة 
أفضل من اللغة العربية. ومن بين الصحف اليومية الصادرة في بيروتء كان ثلاث 
منها باللغة الفرنسية واثنتا عشرة باللغة العربيةء وكان إجمالي توزيعها سبعة آلاف 
وأربعمائة وخمسين وثمانية عشر ألفا على التوالي07. 

كانت بيروت تعتبر حيفا منافسها التجاري: وحيفا هو اليناء الرئيس بفلسطين 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني. قدم رئيس الغرفة التجارية عمر الداعوق التماسا 
إلى المندوب السامي ذكر فيه أن «بيروت مهددة من ميناء حيفا الحديث والكبير 
كما أن العراق وبلاد فارس يبحثان كلاهما عن منفذ على البحر الأبيض المتوسطء 
والتجارة البرية في ازدياد». ومن باب الرد على المنافسة. افتتح ميناء ومطار جديدان 
في بيروت في العام 1938 لتأكيد دورها كمحور مركزي لعمليات النقل9©. وقبل ذلك 
في العام 1928. تمثلت حمولة أول طائرة في حجاج طاروا من بيروت إلى مكة09, 
وسرعان ما ارتبط المطار برحلات منتظمة إلى مارسيليا والقاهرة ووارسو. وفي السابع 
من يناير 1939» كان غابريال بيو «نتهن2 252161 أول مندوب سام فرنسي يأتي إلى 
بيروت بالطائرة400. 

يرن 

كانت بيروت تشهد في الوقت نفسه تحديثا سياسيا. ففي العام 1936., كان 
من شأن معاهدة أبرمت ت أن تزيد صلاحيات الحكومة اللبنانية وتقلل صلاحيات 
السلطات الفرنسية, غير أن الحكومة الفرنسية وضعتها على الرف. ووقعت أعمال 
شغب في شوارع بيروت من جانب المسلمين تأييدا للاتحاد مع سورية. نجحت 
السيطرة عليها فقط من خلال نشر القوات السنغالية وفرض الأحكام العرفية» وكما 
في العام 3 من خلال التماسات أعيان «جمهورية التجار». 


(*) يشير مصطلح الأغيار تدع (غوي والجمع غوييم «تذزمع في اللغة العبرية) في الدين اليهودي إلى كل ما عدا 
اليهود. [المترجم]. 
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كشفت الاضطرابات عن استمرار رفض المسلمين للدولة التي اعتبرها الكثيرون 
اختراعا فرنسيا. في بادئ الأمرء رفض الكثيرون بطاقات الهوية اللبنانيةء لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم سوريين. وفي العام 1925» وقعت ثورات من جانب المسلمين في 
جنوب لبنان, وكذلك في سورية, جرى قمعها بصعوبة0©. وعُلّق الدستور بين العامين 
2 و1937. وشارك الكثير من المسلمين» منهم سليم سلام وبعض الشيعة؛ مع 
المسيحيين الأرثوذكس في «مؤتمرات الساحل» في بيت سلام التي دعت حتى العام 
6 وهو وقت متأخر, إلى ضم لبنان إلى سورية*). وقاطعوا الانتخابات: وزعموا 
أن مدن الساحل تسهم باثنين وثمانين في المائة من الدخل الحكوميء في حين أن جبل 
لبنان يحصل على ثمانين في المائة من الإنفاق الحكومي. كما اشتكوا أيضا من التمييز 
ا منظم في الوظائف, وطالبوا بأن تخصص نصف الوظائف الحكومية والرئاسة نفسها 
للمسلمين43. كانت عائلة سلام لاتزال من التجار والسياسيين السّنة ال مؤثرين» 
ولايزالون كذلك حتى اليوم؛ لكن ذلك م يمنعهم من بيع أراض في فلسطين للوكالة 
اليهودية,. وهو نفسه ما فعله وجهاء بيروتيون آخرون مثل عائلة سرسق ‏ وعائلة 
شهاب. وحصلوا على أسعار جيدة, لكن حل محل مستأجري أراضيهم الفلسطينيين 
مهاجرون يهود0ة. 

بلور لبنان الجديد فلسفة وأسطورة تأسيسية جديدتين. فبينما كان بعض 
اللبنانيين مستعدين «للحياة والموت من أجل العروبة»» كان آخرون يولون وجوههم 
شطر البحر الأبيض المتوسط. كان هؤلاء يطمحون إلى جعل لبنان «فينيقيا جديدة». 
كان زعماؤهم ثلاثة أصهار متألقين: بشارة الخوري السياسي البارع» وميشال شيحا 
مهندس النظام الطائفي ومحرر صحيفة لوجور تاه[ 6.آ (اليوم) الذي أسهم في 
وضع دستور العام 1926 وهري فرعون. وكما يفعل كثير من اللبنانيين إلى اليوم. 
كان شيحا يعرف اللغة العربية, لكنه لم يكتب بها على الإطلاق. تزوج شيحا أخت 
هنري فرعون شريكه في بنك فرعون وشيحا طنط اء «مدعقطط عنتوصدظا: الذي 
كان كاثوليكيا يونانياء وكان عضوا في الطائفة الأكثر نجاحا في التجارة والفنون وفي 
الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الوطنيين المحليين والقوى الأوروبية. 

اعتبر هؤلاء «الفينيقيون احْدَثون» أنفسهم ورثة كيان تاريخي مميز عمره 
ثلاثة آلاف عامء قام على المدينتين التجاريتين القديمتين صور وصيداء وهما أقدم 
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الدول المدينية في العالم. كانتا - ولاتزالان - تشكلان إلهاما لبعض اللبنانيينء 
تماما كما كانت الإسكندرية وسميرنا القديمتان تمثلان بالنسبة إلى بعض السكان 
اليونانيين الحديثين 457 

اعتبر البعض الفينيقية مؤامرة مسيحية. لكن كما تجلى في حالة حزب الوفد 
في مصر وإحيائه الفرعونية: أو في حالة مصطفى كمال وإحيائه الحثيين في تركيا 
الحديثة!*. أراد بعض المسلمين في لبنان أيضا هوية ما قبل إسلامية. ومنذ ذلك 
الوقت بدأت علامات فينيقية مثل السفن والأرز والأبجدية الأولى تظهر في لبنان 
على العملات المعدنية والصور وفي الكتب والشعارات. ولاتزال كذلك إلى اليوم. كما 
افتتتح المتحف الوطني في السابع والعشرين من مايو 1942, وكان مديره ابن العائلة 
الحاكمة القديمة الأمير موريس شهاب. وخصص المتحف غرفا لماضي البلاد الفينيقي 
أكثر من ماضيها الإسلامي. فعلى غرار التاريخ؛ كانت الآثار قضية سياسية©*. 

رأى «الفينيقيون المحْدّئون» أن لبنان مقدّر له بحكم التاريخ والجغرافيا أن 
يكون تقاطع طرق للحضارات وحلقة وصل بين الشرق والغرب. و«أوروبا» التي 
حملها ثور على ظهره عبر البحرء كانت ابنة ملك صور0**. ويمكن أن يعاد الارتباط 
بين لبنان وأوروبا من خلال هويتيهما البحر متوسطية المشتركة. أما ميشال شيحاء 
فكان من رأيه أن هوية لبنان تقوم على التنوع» ف«الهوية اللبنانية بحر متوسطية. 
ولبنان هو اللبنانيون ليس أكثرء وفينيقيته ليست أقوى من مصريته أو إيجيته أو 
آشوريته أو بحر متوسطيته أو يونانيته أو رومانيته أو بيزنطيته أو عروبته». 
و«لبنان المنارة» الذي ابتكرت فيه أول أبجدية, يجب أن يعود ثانية مصدرا للنور 
للغرب والشرق. ولا بد أن يكون «الأرض الموعودة, أرض التفاهم المتبادل والتسامح 


(*) الحثيون. شعب هندوأوروبي كانت له حضارة وإمبراطورية قبل ثلاثة آلاف عام في الأناضول 
وشمال بلاد الشام. وعلى رغم الوجود التاريخي للأتراك في جنوب شرق أورويا عموما وآسيا 
الصغرى تحديداء فإن الأتراك العثمانيين جاءوا إلى الأناضول من أسيا الوسطى إبان القرن الثاني 
عشر. [المترجم]. 

(*»#) تقول الميثولوجيا اليونانية إن أوروبا 8مه:نا8 كانت امرأة فينيقية من أصل عريق» وفي 
رواية أخرى ابنة أجينور ملك صور الفينيقية, اختطفها زيوس وهو على هيئة ثور بعد أن نفث 
فيها زعفران من فمه وحملها على ظهره إلى جزيرة كريت. تعد هذه الأسطورة من الأساطير 
التأسيسية لأوروبا. [المترجم]. 
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والحرية» (بشارة الخوري). و«نبع الفلسفة والثقافة» (الرئيس اللبناني ا مستقبلي 
كميل شمعون)48. 
لولرلينا 

في العام 1941 أضافت بيروت إلى رصيدها من النزاعات الحرب بين فرنسا 
الفيشية وبريطانيا. دمر سقوط فرنسا في يونيو 1940 المسيحيين اللبنانيين الذين 
بنى كثيرون منهم حياتهم على القوة والثقافة الفرنسيتين. في حين كان كثير من 
العرب يؤيدون أمانياء استنادا إلى مبدأ «عدو عدوي صديقي». وكانوا فرحين 
لأنه بعد عشرين عاما من إذلالهم على يدي فرنساء جاء الدور على فرنسا لتذوق 
الذل”». وغدت الأغنية «ما عاد مسيوء ما عاد مستر, كله يوليء. بفضل الله 
والسيد هتلر» تعمّ شوارع دمشق وبيروت). وعلى رغم أن الإدارة الفرنسية 
حاولت أن تبقى على الحياد. فقد سمحت للطائرات الأطانية في أبريل ومايو 
1 باستخدام المطارات السورية» بل أرسلت إمدادات عسكرية لدعم الجانب 
العراقي ضد بريطانيا!'”. 

ونزولا على إصرار تشرشلء قررت بريطانيا وفرنسا الحرة غزو لبنان في الحادي 
والعشرين من مايوء وشنتا «العملية إكسبورتر» 0116#م:8 ههغهمءم0 في الثامن 
من يونيو 1941. وبذلك أخذت قوات الحلفاء في طريق جانبي, على رغم أن العراق 
كان قد أخضع فعلا في ذلك الوقتء وأن الطائرات الألمانية كانت قد غادرت» وكان 

وافيل في حاجة إلى كل القوات المتاحة للحرب في مصر. كان الدافع وراء ذلك 

هو الخوف من الاختراق الأطاني والحاجة إلى إظهار الروح القتالية في وقت كان 
الحلفاء فيه قد فقدوا اليونان من فورهم. لاحقا شك بعض الفرنسيين في أن بريطانيا 
غزت سورية لإخراجهم منها. لذلك طبع القائد الفرنسي الحر الجنرال جورج كاترو 
حناهة© وعع6601© وهو أكبر ضابط فرنسي انضم إلى ديغولء آلاف الكراسات 
الدعائية التي تعد سورية ولبنان بالاستقلال التام62. 

حاربت قوات فرنسا الفيشية وسفنها وطائراتها على نحو أفضل من المتوقع, 
على الأخص ضد قوات فرنسا الحرة.ء حتى قيل إن القوات الفرنسية لو قاتلت / 
ضد الألمان في العام 1940 بالحماسة التي أظهرتها ضد الحلفاء في العام 1941 
لربما اتخذت الحرب مسارا مختلفا تمامال©». لكن بحلول أوائل شهر يوليوء وجزثيا 
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بفضل امهارة القتالية للأستراليين» كان النصر من نصيب الحلفاء. غير أن بيروت ل 
تتكبد أضرارا كبيرة» إلا من الغارات الليلية لسلاح الجو الملكي البريطاني؛ إذ أصر 
الرئيس اللبناني ألفريد النقاش على إعلانها «مدينة مفتوحة»9*. ومن خلال وساطة 
القنصل الأمرييء وقعت هدنة في الرابع عشر من يوليو. وفي اليوم التالي دخلت 
قوات الحلفاء بيروت دخولا علنيا. وساد الهدوء المدينة. وحول ساحة الشهداء 
اكتظت النوافذ وأسطح البيوت بأناس يلوحون بأعلام فرنسا الحرة. ظن اللبنانيون 
أنهم في طريقهم إلى نيل الاستقلال57). آثر 90 في المائة من القوات الفرنسية في 
سورية ولبنان أن يبحروا إلى فرنسا الفيشية: بدلا من البقاء في المشرق للقتال في 
صف فرنسا الحرة. وانحازت الأغلبية الساحقة من الفرنسيين إلى بيتان ضد ديغول» 
ربما دفعهم إلى ذلك الاحتلال الأماني الذي بدا ناجحا للاتحاد السوفييتي الذي شن 
في الثاني والعشرين من يونيو 1941. وفيما رحلت أغلبية القوات الفرنسية: بقي 
المسؤولون الفرنسيون9©. ظ 
ليليينا 

وبعد أن سبّب المشرق حربا بين بريطانيا وفرنسا الفيشية. أوشك أيضا أن يسبب 
حربا أخرى بين بريطانيا وفرنسا الحرة, علاوة على دفع ديغول في رأي بعض شهود 
العيان إلى حافة الجنون7. كانت الشخصية الرئيسة في تلك الأحداث هي الجترال 
سير إدوارد سبيرز وتوءم5 801:2:4 الذي لعب بين العامين 1941 و1944 دورين 
متعارضين: ضابط الاتصال الفرنسي - البريطاني في سورية ولبنان» ووزير بريطاني 
مفوض في هاتين الدولتين. بوصفه ضابط اتصال متفرنسا لتشرشل مع الحكومة 
الفرنسية. طار سبيرز في السابع عشر من يونيو 1940 على متن الطائرة نفسها مع 
ديغول من بوردو إلى بريطانيا. ومن أواخر شهر يونيو 1941 غيّر سبيرز دوره خوفا 
من إشارة ديغول إلى أنه غير مهتم بانتصار بريطانياء وتصميمه الذي كرره في زيارة 
ثانية في أغسطس 1942 على عدم منح الاستقلال الموعود لسورية ولبنان لعدد غير 
محدد من السنين. إذ تحول سبيرز من دور حامي ديغول إلى عدو مصمم - كما 
قال - على عدم مساعدة «فرنسا الحرة في اغتصاب» سورية ولبنانء لأنه كان متأكدا 
من أن مكافأته لن تكون غير «رفسة في مؤخرته». فمثل سكان المشرقء كان زوار 
المشرق أيضا قادرين على تغيير هوياتهم بسهولة. وبعد أن كان سبيرز لا يبدي أي 
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اهتمام سابق بسورية ولبنان تبناهما كقضية شخصية. حتى صار أحيانا سفيرا لهما 
لدى الحكومة البريطانية29. 
لرش ان 

ربما كانت تدفع سبيرز أيضا عواطف خاصة. إذ كتب في مذكراته أن المشرقيين 
«نتاج حضارة أعرق وأرقى كثيرا» من الفرنسيين. كانت البيروتية مود فرج الله 
طوالةطععة 3120 تعرف سبيرز جيداء وكذلك آمال الأطرشء الأميرة الدرزية من 
سورية التي اشتهرت في القاهرة كمطربة وممثلة باسم أسمهان. في مايو 1941 جند 
آمال عميلٌ الدعاية البريطاني في دمشق لإقناع السوريين - باستخدام جنيهات ذهبية 
إنجليزية - بأن بريطانيا ستربح الحرب ضد فرنسا الفيشية. وفيما بعدء عاشت الأميرة 
في بيروتء وكانت كثيرا ما تغني في الحفلات المقامة في قصري عائلة بسترس وتويني. 
كمشرقية حقيقية. جمعت آمال بين كثير من الأدوار المختلفة: الأميرة الدرزية» 
والنجمة السينمائية المصرية؛ والمطربة العربية. والعميلة البريطانيةء عشيقة علية 
القوم. وقع سبيرز في غرامها. كما حدث مع كثير من الضباط البريطانيين» ومنهم 
الجنرال جاك إيفتس 85765 ع3[ قائد القوات البريطانية في سورية. تحوي كتابات 
سبيرز ما يعد الكتابة الأكثر رومانسية في مذكرات جنرال بريطاني: «كانت (آمال) 
وستظل دائما من أجمل النساء اللا رأيتهن على الإطلاق. كانت عيناها رائعتين وفي 
خضرة لون البحر الذي تعبره وأنت في الطريق إلى الجنة... وعرفت لاحقا أنها تتمتع 
بصوت متألق... كانت تصرع الضباط البريطانيين بسرعة الرشاش الآلي ودقته. وكانت 
عادة تحتاج إلى امال وتنفقه بالسرعة التي تبعثر بها سحابة المطر اماء»2©. 

يقول صديق فرنسي لآمال من هذه الفترة: «كانت امرأة في كل شيء. وكانت 
تعرف كيف تتلاعب بالرجال. كانت شيطانة مع الرجال»©). وذاع خبر هيام الجنرال 
إيفتس بها بين الناس حتى استدعته إنجلترا من سورية. 

في منتصف شهر سبتمبر غادرت آمال بيروت فجأة مع صحافي أمريكي مرح يدعى 
مستر فيوليت 7710166 2 كان هو الآخر عميلا لأطانيا. استقلا السيارة إلى حلب 
لأخذ قطار طوروس السريع (المعروف باسم الماخور المشاء غصهلتاطمصة اعوط 16) 
الذي يمتد بين بغداد وإسطنبولء للذهاب إلى تركيا المحايدة. كانت أسمهان تنوي 
أن تبيع للسفارة الأمانية في أنقرة الخطط العسكرية التي تنوي سرقتها من عشاقها 
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البريطانيين. وقبل أن يصل القطار الحدود التركية مباشرة, اعتقلها ضابط بريطاني. 
يتذكر هذا الضابط «أنها عضتنئي في ذراعي وظلت ترفسني لفترة طويلة». 
وبعد أن أعيدت إلى بيروت ووضعت قيد الإقامة الجبرية, استغلت العداء بين 
البريطانيين والفرنسيين الأحرار وحصلت على فيلا وراتب وحارس من سلاح الفرسان 
من الفرنسيين الأحرار'©». وقيل إن المرء كان يمكن أن يجد في غرفة نومها كبير 
الطيارين كينيث باس 81155 16622126141 تحت السريرء والجنرال إيفتس فوق السريرء 
وسبيرز معلقا في الثرياء ما يجعلك لا تشعر بالوحدة أبدال©. كتبت زوجة سبيرز في 
يومياتها الكثير من العناوين حولها: «حفل كوكتيل ممتد للأميرة»» و«عشاء للأميرة». 
وبعد أن أوقف الفرنسيون الأحرار راتبهاء انتقلت إلى القدس ثم إلى القاهرة. 
وفي العام 1944, وبعد أن انتهت من فورها من تصوير فيلم بعنوان «غرام وانتقام», 
ماتت أسمهان في حادث سيارة انحرفت بها في ترعة بدلتا النيل. ولاحقاء تجشم 
سبيرز عناء السفر خارج القاهرة إلى الريف المصري لزيارة مشهد وفاتها!ة6!*', 


يشي 
في غضون ذلك. » تطورت «مهمة سبيرز» في سورية ولبنان ومقرها بيروت» إلى 
حكومة موازية تنقسم إلى قسم عسكري وبحري واقتصادي تضم مائة مسؤول 


سياسي. كان من إنجازات سبيرز في العام 1942 هزيمة رغبة أصحاب الأطيان 
والفلاحين في رفع أسعار الخبز بإخفاء القمح. إذ كانوا على استعداد لتجويع شعبهم, 
كما فعل جمال باشا وميشال سرسق إبان الحرب العالمية الأولى. كانت الحمير 
المستخدمة في نقل أجولة القمح إلى مخابئ سرية تَحمّل بأجولة لكي تسير من تلقاء 
نفسها وتقود موظفي لجنة القمح إلى المخابيئ67. 

من خلال إخفاء الاختلافات الدينية فيما كان في ذلك الوقت المناخ المعتدل 
لبيروت» كان السياسيون اللبنانيون يضعون «الميثاق الوطني». كان رياض الصلح 
إحدى الشخصيات البارزة في ذلك الحين. ولكونه ابن المسؤولين العثمانيين 
(*#) أثيرت إشاعات كثيرة عن مقتل أسمهانء منها أن الملكة نازلي هي التي دبرت الحادث بسبب 
العلاقة التي ربطت أسمهان برئيس الديوان الملكي أحمد حسين باشا الذي كان عشيق الملكة أو 


زوجها العرفيء إذ لم يكن في مقدورها أن تتزوج رسميا لكونها أم الملك. [المترجم]. 
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وحفيدهم والمسلم الذي تلقى تعليمه في مدرسة اللازاريست والكلية العثمانية 
ببيروت. كان رياض الصلح في بادئ الأمر يؤيد الوحدة مع سورية المستقلة. وفي 
أثناء الانتداب الفرنسي حُكم عليه بالموت غيابيا. وحتى بعد تعليق الحكم. لم 
يدخل السراي الكبير. وبعد العام 1937 أخذ يؤيد فكرة لبنان المستقل. كان من 
المؤيدين الآخرين بشارة الخوري وميشال شيحا وهنري فرعون وكذلك البطريرك 
الماروني الذي أراد من فرنسا أن تغادر بعد نزاع معها حول احتكار التبغ في العام 
5. وقال البطريرك في ذلك إن فرنسا تشبه الشمس.ء تنير من بعيد. لكنها تحرق 
من يقترب منها. 

في أغسطس 3 جاءت الانتخابات بحكومتين وطنيتين إلى السلطة في كل 
من سورية ولبنان. من بين القبضايات الواحد والثمانين في بيروتء تلك الشخصيات 
الرئيسة في جمع أصوات الناخبين» كان واحد وخمسون يؤيدون صديقهم رياض 
الصلح”*. اعترف سبيرز في مفكرته. وإن لم يكتب ذلك لاحقا في المذكرات» بأنه شجع 
سرا مطالب الوطنيين بالاستقلال”". وكان يفتخر بين موظفيه بأن رياض الصلح لم 
يكن يفعل شيئا من دون استشارته: وشبّه الموقف باندلاع الثورة الفرنسية في العام 
9 وقد صدمت بعض موظفيه فضلا على وزارة الخارجية رغبته في التنمر على 
المسؤولين الفرنسيين وإرهابهم «في كل مناسبة ممكنة»6©9. 

كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة منذ العام 1870. وعكست كذلك رغبة 
عالمية في الانعتاق من أوروبا. وفي التاسع عشر من سبتمبر 1943 اكتمل الميثاق 
الوطني بين بشارة الخوري ورياض الصلح في عاليه بالجبال المطلة على بيروت. تخلى 
الميثاق عن أفكار الهيمنة المارونية أو الوحدة السورية لمصلحة فكرة مشرقية تقوم 
على التوازن. وباستخدام إحصاء السكان للعام 1932 كأساس لتوزيع الوظائف. 
خصص ثلاثون مقعدا للمسيحيينء وخمسة وعشرون للمسلمين في البرلمان. أما 
منصب الرئيس فأعطي للموارنة وأعطي منصب رئيس الوزراء للمسلمين السنة, 
و(بعد العام 1947) رئيس مجلس النواب للشيعة. وأعطي منصب وزير الدفاع 
للدروزء ورئيس هيئة الأركان للموارنة. كانت الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء. 
مع حجز مقاعد لكل طائفة: لجعل النواب من كل طائفة في حاجة إلى أصوات من 
الطوائف الأخرى. انُخذت الطائفية كصمام أمانء إذ أريد بالميثاق الوطني أن يجعل 
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المسلمين يشعرون بأنهم لبنانيونء والمسيحيين يشعرون بأنهم عرب. لكن على أرض 
الواقع حصل الموارنة بفضل تعليمهم وتنظيمهم الأعلى على وظائف أكثر من العدد 
المخصص لهم والشيعة على وظائف أقل من العدد المخصص لهم7. 

عند افتتاح مجلس النواب في السابع من أكتوبرء أعلن رئيس الوزراء رياض 
الصلح تصميمه على نيل «السيادة الوطنية الكاملة» وإنهاء الانتداب وإنهاء 
استخدام الفرنسية لغة رسمية, وأخذ يهاجم فرنسا وهيمنتها الثقافية والسياسية 
(ومنذ ذلك الحين أصبحت العربية اللغة الرسمية الوحيدة للحكومة: وإن ظلت 
الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع لغة للثقافة والتجارة. وظل كثير من اللبنانيين 
الذين يجدون صعوبة في قراءة العربية أو كتابتها مضطرين إلى استخدام مترجمين 
محترفين للوثائق الرسمية). وإيهانا منه بأن لبنان يجب أن يكون «وجهه عربيا», أيد 
الصلح تعديل دستور العام 1926 وتوثيق الصلات مع الجيران العرب7”. 

ردت السلطات الفرنسية؛ الذين خدم أغلبيتهم في قوات فيشيء بانقلاب أخرق. 
كان ديغول أقل واقعية في ا مشرق منه في الجزائر لاحقا. وفي الحادي عشر من نوفمبر 
3 وعلى رغم أنه أعطى سبيرز في الليلة السابقة كلمة شرف بأنه لن يفعل ذلك 
أقدم المندوب الفرنسي الجنرال جان هللو 5161161 دع[ على تعليق الدستورء وإغلاق 
مجلس النواب» وفرض حظر التجوال, وأمر باعتقال الوزراء والرئيس الخوري من غرف 
نومهم وإيداعهم السجن في شمال لبنان. أسرع ابن الخوري مذعورا إلى إيقاظ سبيرز 
من نومه لإخباره بما حدث. وامتلأت شوارع بيروت بجنود سنغاليين كانوا «يضحكون 
وهم يطلقون النار على المارة من دون تمييز» بتعبير سبيرز. وفي الخامس عشر من 
نوفمبر أوقفت سيارة سبيرز نفسه ورفع مسدس معمر في وجهه. وأطلقت النيران 
خارج الجامعة الأمريكية ببيروت على مظاهرة طلابية أصيب فيها كثيرون0. 

حقق الانقلاب الفرنسي معجزة توحيد كل اللبنانيين تقريبا ضده. ففي الثاني 
عشر من نوفمبر تجمع حشد محتج من النساء المسيحيات بالدرجة الأولى في 
وسط بيروت. وفي حي إسلامي انضمث إليهن نساء مسلمات قمن فجأة «في 
حركة واحدة كأنهن كن يطعن قيادة صامتة برفع أحجبتهن عن رؤوسهن». شعر 
سبيرز بأنه أمام «موجة عظيمة من العاطفة... تشبه جنيا أطلق من كهف». 
قدم له الحشد عريضة تطلب من تشرشل التدخل: «إننا السيدات اللبنانيات من 
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الطوائف ال مختلفة نحتج بقوة على العدوان والخيانة الآثمين اللذين اقترفا بحق 
مسؤولي حكومتنا المستقلة... إنها إهانة لشرفنا وحريتنا». قال الدكتور بيار ضودج 
086 1تهتزد8 من الجامعة الأمريكية لسبيرز إن الفرنسيين أضاعوا ما بقي 
لهم من هيبة. حتى لدى المسيحيين. وقال رئيس أساقفة بيروت الماروني «بحرارة 
شديدة»: إن هناك اتفاقا كاملا بين المسيحيين والمسلمينء. وإن الفرنسيين بعد 
سنوات من الاستغلال يجب أن يرحلوا. وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه المفتي. 
وأعلن الإضراب العام. غير أن كثيرا من المحلات في حي الجميزة المسيحي الواقع 
وراء ساحة الشهداء رفضت أن تغلق أبوابها72. 

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر. وتحت ضغط بريطانيء مع العلم بأنه كانت 
لاتزال هناك قوات بريطانية وفرنسية كثيرة في المنطقة. أمر هللو بإطلاق سراح 
الرئيس والوزراء. ودخل بشارة الخوري ورياض الصلح بيروت دخول المنتصرين. 
واستدعي هللو إلى بلاده. كانت فرحة الحشود في ساحة الشهداء غامرة حتى إنها 
ذكرت سبيرز بباريس في الحادي عشر من نوفمبر 1918: وهو اليوم الذي أعلن فيه 
انتهاء الحرب العالية الأولى77. وفي يناير 1944 أخذ اللبنانيون السيطرة على الإدارة 

من الفرنسيين 74, 

كان سبيرز محررا في نظر معظم اللبنانيين. لكنه بعد في ديسمبر 1944. 
إذ اعتبرته وزارة الخارجية البريطانية مسؤولا عن أغلبية ال مشكلات الحادثة في 
لبنان وأنه «من دون شك مبغض للفرنسيين»77. غادر سبيرز مكرماء إذ أعطي 
حق المواطنة في بيروت ودمشقء وسمي شارع على اسمه. واليوم يقف محل 
الحلاقة الرجالي «صالون سبيرو» بشارع سبيرز تذكارا ملاتما لرجل كان يسعد 
دائما بمظهره الأنيق79. 

غير أن رحيله م يغيّر الشيء الكثير. كان لبنان يريد الاستقلالء وفرنسا تريد 
السيطرة. تمثلت نقاط النزاع المتبقية في السيطرة على الدرك والشؤون الاقتصادية, 
وكذلك الرغبة الفرنسية في قواعد عسكرية وبحرية. وفي السادس من مايو 1945 
أنزلت قوات فرنسية» كثيرون منهم من السنغاليين. من السفن الحربية في ميناء 
بيروت. ورفض لبنان وسورية التفاوض. وأعلن الإضراب العام. قصفت القوات 
الفرنسية دمشق. بما في ذلك بناية البرمان, مطلقة ما أسماه تيرنس شون ععدءمع” 
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بيروت: موتد عاصمة 
#صمط5 خليفة سبيرز «عهد الإرهاب» وثمائمائة حالة وفاة. وأخيرا في الحادي 
والثلاثين من مايو أمر تشرشل القوات البريطانية بحجز الفرنسيين في الذكنات”””. 
أعلن ديغول أنه لن ينسى أن بريطانيا «أهانت فرنسا وخانت الغرب». وفي 
الأول من أغسطس انتقلت السيطرة كاملة على القوات المسلحة في لبنان وسورية 
إلى الحكومتين الوطنيتين. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 1946 أخبر رياض الصلح 
مجلس النواب برحيل آخر الجنود الفرنسيين عن لبنان. سجلت يوميات الصلح 
نشوة التحرر: «ارتعشت يدي وأنا أمسك بنص خطايء وارتجف صوتي من شدة 
التأثر. وأخذت أنطق بصعوبة كلمات كررتها وتدربت عليها طوال حياتي... تمنيت أن 
يكون رفاقنا الشهداء معنا في ذلك اليوم. إنني أرى روح أبي فرحة ومبتسمة. تغمرني 
الفرحة لأنني كنت محظوظا بما يكفي حتى أعيش إلى ذلك اليوم»!79. 
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باريس الشرق الأاوسط 
«وأهديناك مكان الوردة سكينا» 


بعد العام 1946 نجت بيروت المستقلة 
ولبنان والميثاق الوطني من التهديدات التي 
ابتلعت كثيرا من الدول الأقوى. وفي العام 
8 أدت الهزهة العربية في الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى إلى وصول مائة وعشرين ألف 
لاجئ فلسطيني إلى لبنان في حالة من امرارة 
والبؤسء استقر كثيرون منهم في «حزام بؤس» 
من المخيمات المؤقتة حول بيروت» بعد أن كان 
كثير من الفلسطينيين الأكثر ثراء قد انتقلوا 
من قبل إلى بيروت لتجنب الصراعء ما أضعف 
الفرص الفلسطينية في هزيمة إسرائيل. 
وعلى رغم المعارضة السورية. انتهت 
الوحدة الاقتصادية مع سورية في العام 1950. 


«تمثل رمز تدمير الذات في حالة 
بيروت في استبدال بناية السراي 
الصغير الحجرية الجذابة التي ترجح 
إلى العام 4 والواقعة في ساحة 
الشهداءء بسينما ريفولي الخرسانية 
في العام 1960» 
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وفي العام 1951 اغتيل رياض الصلح في أثناء زيارة له إلى عمان انتقاما لإعدام أنطون 
سعد قبل سنتين بسبب شن حزب الشعب السوري التابع لسعد هجمات على 
البنايات الحكومية اللبنانية. خلدت بلدية بيروت ذكرى رياض الصلح بتمثال في 
ساحة قريبة من البرمان تسمى حاليا ساحة رياض الصلح”". وفي العام 1956 قوّض 
الهجوم البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر استقرار الشرق الأوسط وأسهم 
في قيام الوحدة المصرية - السورية ضمن «الجمهورية العربية المتحدة» في الأعوام 
8 - 1961 بقيادة سيرانة القومية العربية جمال عبدالناصر”*". وفي العام 1961 
وقعت محاولة انقلاب عسكري أخرى من جانب حزب الشعب السوري©. 

كان التهديد الرئيس للبنان عسكريا. إذ كان الجيش والدرك اللبنانيان يتكونان 
من بضعة آلاف رجل فقطء بينما ظلت بيروت كما كانت إبان القرن التاسع عشر 
مدينة البنادق. إذ كان كثير من اللبنانيين يحتفظون ببندقية في بيوتهم, ويحتفظ 
سائقو سيارات الأجرة ببنادق تحت مقاعد القيادة, على رغم أنها كانت لا تستخدم 
إلا نادرا'. وكان الآباء يصوّرون أبناءهم وهم يحملون البنادق. حتى الأطفال 
الرضع*. وكان القادة السياسيون جميعاء حتى رياض الصلح نفسه. يستخدمون 
حراسا مسلحين. وعندما طرد الزعيم الدرزي الأرستقراطي الاشتراي كمال جنبلاط 
من البرطان بسبب التلويح بمسدسه. صاح في الحضور: «سأخرج الآنء لكنني سأعود 
بقوة السلاح»©). حتى إن كثافة إطلاق النيران في أثناء انتخابات العام 1950, ذكرت 
ديبلوماسيا بريطانيا بقصف لندن©, 

سجن صحافي يدعى جورج نقاشء. محرر صحيفة «لوريون» غمعا1:0 
[الشرق]» لوصفه البررلان اللبناني بأنه تحالف متغطرس بين رأس المال والإقطاع. 
وصار جورج مهددا من طابور خامس من المسلمين والمسيحيين7, لكن الرجل 
كان محقا. وكذلك شعر بعض المسلمين بأنهم مهمشون من جانب الدولة الواقعة 
تحت سيطرة المسيحيين. وفي العام 1951 جاء في تقرير للشرطة أن «كل المسلمين 
في لبنان المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواءء يشعرون بأنهم مغبونون وأن 
العناصر المارونية المتطرفة تعمل من خلال مؤسسات السلطة لجعلهم أقلية 


(:*#) السيرانة هعدذة. واحدة من كائنات أسطور ية يونائية لها رؤوس نسوة وأجساد طيورء كانت تسحر الملاحين 
بغنائها فتوردهم موارد الهلاك. [المترجم]. 
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مهمّلة وعاجزة كليا». سيطر المسيحيون على المناصب العليا في الشركات والرئاسة 
والوزارات: بما في ذلك مصلحة إحصاء السكان التي م تنشر تعدادا واحدا للسكان 
خوفا من كشف الصعود في نسبة المسلمين. وخشي بعض المسلمين من أن يتحول 
لبنان إلى «وطن قومي» للمسيحيين العرب وحليف لإسرائيلء وهي الرغبة التي 
عبّر عنها بعض الموارنة من حين إلى آخر. وكان الرئيس كميل شمعون الذي 
تولى السلطة في العام 1952 لا يخفي تأييده للغرب, حتى إنه أراد أن يأخذ لبنان 
إلى «حلف بغداد» الذي كانت بريطانيا تهيمن عليه والذي ضم تركيا والعراق 
وإيران وباكستان. بينما وضع ال مسلمون صور عبدالناصر وليس شمعون على 
جدران بيوتهم. 

وفي العام 1958 أخذ مزيد من البنادق يتدفق على البلاد. وقف كثير من رجال 
الدولةء مثل صائب سلام (ابن سليم سلام). وكذلك البطريرك الماروفيء في وجه 
الرئيس كميل شمعون الذي حاولء في تعارض مع نصوص الدستورء الترشح بلدة 
رئاسة ثانية. وصار البطريرك على اقتناع بأن الموارنة كانوا قطرة في المحيط وأنهم 
يجب أن يعيشوا في سلام مع المسلمين*. وكان صائب الزعيم الطبيعي للمسلمين 
من خلال أعمال الخير التي كان بوسعه أن يتوجه بها إلى المسلمين السُنة كرئيس 
لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت في ذلك الوقت أكبر شركة طيران في المنطقة» 
ومن خلال سيطرة عائلته على جمعية المقاصد الخيرية”0. وفي مايو أعلن إضراب 
عام, وأغلقت دور السينما والنوادي الليلية. كان بيت صائب سلام وحديقته, وكذلك 
بيوت الزعماء الآخرين تمتلئ بشباب مسلحين «يرفعون بنادقهم لأزيز الذباب». 
وأقيمت متاريس في شوارع بيروت. وغدت بعض الطرق أشبه ب «وديان خاوية» 
لا تمر فيها غير القططء ومن حين إلى آخر دورية للجيش. وكانت العائلات ترقب 
الوضع من شرفات البيوت27". 

كان القائد العام للجيش هو الجنرال فؤاد شهابء الذي تحر من فرع فقير 
لتلك العائلة الإقطاعية الكبيرة. رفض فوؤاد أن يتدخل الجيش في السياسة. وعلى 
النقيض من ذلك طلب الرئيس شمعون التدخل الأمريي للحفاظ على القانون 
والنظام. ونزل جنود البحرية والدبابات الأمريكية من سفن الأسطول السادس على 
شاطئ الرملة البيضاء أدنى رأس بيروتء وسط دهشة من البيروتيين الذين كانوا 
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يأخذون حمامات شمسية بالمايوه البكيني. مع أن السفير الأمريكي روبرت مورفي 
تذكر لاحقا أنه «م يتم إنزال أسلحة نووية» إلى بر لبنان. ونجح الجيش اللبناني في 
أن يمنع تقدمهم إلى وسط المدينة لبعض الوقت012, 

في ذلك الصيف مات في كل أنحاء البلاد نحو ألفين وخمسمائة شخص في 
حرب طائفية. واستقال شمعون في شهر يوليو وحل شهاب محله رئيسا للبلاد 
بشعار «لا غالب ولا مغلوب». وانسحب آخر جنود البحرية الأمريكية في أكتوبر 
من ذلك العام. وصف الكاتب الإنجليزي ديزمند ستيوارت 5668804 0م صروء2 
أحداث العام 1958 في لبنان بأنها أول «ثورة شعبية حقيقية في العام العربي» 
(في مقابل الأحداث التي وقعت في يوليو 1952 في مصر). ومن خلال الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع المسلمين وبطلهم عبدالناصررء رفع شهاب حجم الجيش 
اللبناني إلى خمسة عشر ألفا وقوى المخابرات العسكرية المعروفة باسم المكتب 
الثاني بهيئة الأركان العامة”". ساعد أحد «القبضايات» التابعين لشهاب - هو 
إبراهيم قليلات. زعيم عصابة مؤثر في منطقة اليناء - في جمع أصوات الناخبين 
لشهابء إضافة إلى تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وتوفير الحماية للشركات 
في مقابل المالء وفي منطقة قليلات استقبلت براءته في العام 1966 من اغتيال 
محرر صحيفة معاد لعبدالناصر يدعى كامل مروة بوابل من النيران وذبح كثير 
من الخراف04. 

كان استمرار وجود جالية يهودية صغيرة على رغم حالة الحرب مع إسرائيل 
إحدى أمارات إمكانية نجاح لبنان كدولة لكثير من الأقوام والأديان. على نحو ما 
أراد شيحا وفرعون. يتذكر اليهود لبنان كجنة للأمن والازدهار. كتب يهودي بيروق 
يدعى ديزاير لينيادو 6ن ععزوء12: «لدي كل ما يجعلني سعيدا. وداعا العام 
7. يحيا العام 8. وبعد إنشاء الكيان الصهيوني وحرب السويسء زاد عدد 
اليهود في بيروت من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف. بينما فروا من جيرانها العربيات 
أو طردوا منها!5. ٠‏ 

ف أحد التحولات المؤثرة في هذه الأثناء, كان الشيعة يبدأون الانتقال من الريف 
إلى ضواحي بيروت الجنوبية. وفي 1967 اعترفت الدولة اللبنانية بهياكلهم الطائفية, 
وكان زعيمهم الرسمي الأول هو الإمام موسى الصدر, الذي ظل اختفاؤه في أغسطس 
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8 في أثناء زيارة رسمية إلى ليبيا بلا تفسير. ولايزال بعض الشيعة يؤمنون 
بعودته الوشيكة9!. 
ليطن 
أسهم التنافس بين الأديان في إعطاء بيروت مدارس وجامعات أفضل من غيرهاء 
وكذلك استفاد اقتصادها بعض الوقت من النزاعات الإقليمية. إذ أدّتَ الحرب 
العربية - الإسرائيلية الثالثة في العام 1967 إلى ازدهار بيروت كميناء عبور مع 
إغلاق قناة السويس ثماني سنواتء تماما كما أذت حرب العام 1948 إلى إزالة حيفا 
كمنافس لتجارة العبور مع المشرق والعراق. لذلك بُني حوض ثالث طيناء بيروت في 
العام 1967 واعتّمد بناء حوض رابع قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 071975. 
دفعت الانقلابات العسكرية وعمليات التأميم في سورية كثيرا من السوريين إلى 
الانتقال إلى لبنان ومعهم مهاراتهم ورأسمالهم. وبالمثلء دفعت عمليات التأميم 
التي نفذها عبدالناصر في مصر بعد العام 1961 كثيرا من السوريين واللبنانيين إلى 
العودة إلى بيروت (التي صصدم بعضهم فيها عندما رأوا الأولاد الأغنياء في مدارسها 
يدفعون للأولاد الآخرين لتلميع أحذيتهم)9". 
على نحو ما خطط شيحا وفرعون. غدت الرأسمالية جزءا من هوية بيروت. 
وبحلول العام 1951 كان 30 في امائة من حركة الذهب العايلية تمر عبر المدينة09. 
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 7 في المائة في ذلك العام. وعلى النقيض من اشتراكية 
الدولة التي فرضت في سورية ومصرء أسهم قانون العام 1956 الذي أدخل سرية 
العمليات البنكية, باقتراح من ميشال شيحاء في تحويل لبنان إلى «سويسرا الشرق 
الأوسط». وهو الوصف الذي تباهى به كثير من اللبنانيين. وفي البلدان العربية 
الأخرىء صعدت نظم وسقطت أخرىء بينما ازدهرت بيروت. وغدا شارع البنوك 
أسفل السراي الكبير وبجوار البرطان وساحة ليتوالء رمزا للرأسمالية اللبنانية0©, 
ضمت بيروت في آن معا بنوكا يهودية (بنك زيلخا وبنك صفرا) وفلسطينية (البنك 
العربي وبنك إنترا الذي انهار في العام 1966). وعندما وصل إلى بيروت ثيو لارسون 
ه55 0عط1. ابن القنصل السويدي في القدسء قال له الرئيس شمعون إنه في 
لبنان «لا شيء ممنوع., إلا أن يكون جيبك خاوياء وفي هذه الحالة لا ثيء يمكن أن 
يغفر لك». وبيروت التي كانت تعد ريفية في السابق» غدت مدينة كوزموبوليتانية 
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وصفتها صحيفة تاهز في العام 1964 بأنها «سويس الأموال»20!*. ولأول مرة 
توقفت الهجرة تقريبا22. 

ومع تدفق الفلاحين بحثا عن العملء خصوصا الشيعة الآتين من الجنوبء ارتفع 
عدد سكان بيروت من ثلائمائة ألف في العام 1950 إلى مليون ومائتي ألف في العام 
5. وفي ذلك الوقت كانت المدينة قد وصلت إلى الوضعية الفريدة بكونها العاصمة 
التي تضم نصف سكان دولتها©. ومع ازدهار الاقتصاد. قيل إن المستشار الاقتصادي 
للحكومة بول فان زيلائد +0هذاءء2 صة+ 1ندوط قال: «أنا لا أعرف ما الذي يجعل 
عجلة الاقتصاد تدور, لكنها تعمل بشكل جيد جداء وأنصحكم بألا تقربوها»20. 

د عاد عا 

كتب جيمس موريس في العام 1957 ثناء مفعما بالحياة للمدينة: «عندما ذهبت 
إلى بيروت لأول مرةء كرهت إحساس المرتزقة المتجذر الذي ينبعث من المدينة». ' 
لكنه تحول إلى تفضيل المدينة على بقية الشرق الأوسط «المتورط في سعي دؤوب ٠‏ 
وراء السلطة والانتقام», ذلك «أنني أعرف أن العواطف التي تحرك هذه الدولة 
الصغيرة لا تهدد أرواحاء ولا تهين مقدسات قدمة. ولا تتلاعب بالأيديولوجيات. 
لكنها تهتم بشيء واحد فقط... إنه الربح»0©. وفي العام 1962 كتب فلادمير 
دورميسون 0202265502 عنصنل ه711 في صحيفة «لوفيغارو» أن بيروت عاصمة 
فكرية وروحية ودينية وجزيرة من السلام في منطقة تحترق بالحمىء ف «كل شيء في 
لبنان يعكس الهدوء والتوازن والنظام والعمل والسلام», والشرف الأسمىء و«الألفة 
العميقة» مع فرنسا. وقال إنه مم يسبق له أن رأى ذلك العدد الكبير من المؤسسات 
الدينية المختلفة إلا في روما 9©. 

أصبحت بيروت مونت كارلو الشرق الأوسطء فضلا على كونها سويسرا الشرق 
الأوسط. ففي السابع عشر من ديسمير 1959 افتتح كازينو لبنان على البحر خارج 
المدينة, وبه بارات ومطاعم وأربعون نادي قمار أجنبيا وبرنامجا ترفيهيا من باريس. 
وكانت الحشود تضطر المرء إلى أن يستغرق ساعتين بالسيارة لكي يقطع رحلة قصيرة 
من بيروت إلى إفتتاح المهرجان77. في هذه السنواتء. كانت فرقة باليه البولشوي 


(*) تشبيها لها بقناة السويس وأهميتها للاقتصاد العالمي. [المترجم]. 
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وأوركسترا برلين والمسرح الوطني الفرنسي تعرض أعمالا لها في مهرجان بعلبك الذي 
بدأ في منطقة الأطلال الرومانية في العام 1955 وكذلك مطربون لبنانيون محبوبون 
مثل فيروز (التي ولدت في بيروت باسم نهاد حداد في العام 1935). كان المهرجان 
دوليا ولبنانيا في الوقت عينه29. 

نسي الناس تألق بيروت بين العامين 1958 و1975 بفعل الأهوال التي شهدتها 
المدينة لاحقا. ومع ذلك فإن البعض لايزالون يتذكرون هذه السنوات باعتبارها 
العصر الذهبي لبيروت أو اللحظة التاريخية التعريفية للمدينة, مثل الأعوام 1922 
- 1956 في حياة الإسكندرية والأعوام 1908 - 1922 في حياة سميرنا. من ذلك أن 
توني بيس 86556 102 الذي جاء إلى بيروت من عدن يصفها في ذلك الوقت بأنها 
«أفضل السنوات من حياتي... إنها منتدى حقيقي للحوار كما كانت إبان القرن 
. الثامن عشر». ويتفق كثيرون آخرون ممن عاشوا فيها خلال تلك السنوات على أنها 
«الجنة! الجنة بكل معناها!», «مدينة رائعة... لقد جعلتني إنسانا»» إنها «أفضل 
فترة في حياتي». بل إن البعض فضلوها على باريس أو روما. وكما كانت الحال في 
الإسكندرية. لم يكن أحد يتحدث عن الدين27. وزادت السياحة بنسبة 25 في المائة 
بين العامين 1962 و1963 وبنسبة 400 في المائة بين العامين 1968 و601974. 
وكانت الأفلام تظهر في بيروت قبل لندنء وكان شراء المجلات الفرنسية فيها أسهل 
منه في لندن. 

تتذكر طالبة كندية بالجامعة الأمريكية في بيروت إبان تلك السنوات: «يمكنك 
في بيروت أن تنعم سريعا جدا بحياة اجتماعية مفعمة. إذ م تكن المدينة غيتو 
للمغتربين» (على النقيض في ذلك الوقت من طنجة بالنسبة إلى بول بولز)!*'. وفيما 
بعد ظلت هذه الطالبة تقارن المدن الأخرى ببيروتء وداتما كانت نتيجة المقارنة 
تأتي لمصلحة بيروت07. ظ 

تمثلت بؤرة هذا العصر الذهبي لبيروت في فندق سان جورج ذي خمسة 
الطوابق والمائة غرفة والعشرء الذي يطل على خليج سان جورج الذي أنزلت فيه 


(*«) بول بولز 1999 - 1910) عع61ه80 1نه8): مؤلف موسيقي ومترجم أمريكي مخترب.» » ارتبط أسمه ممدينة طنجة 
المغربية التي استقر فيها علدة اثنتين وخمسين سئة من العام 1247 حتى وفاته. له روايات وقصص قصيرة وكتب 
رحلات ومؤلفات موسيقية. [المترجم]. 
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السفن البريطانية الأسلحة للموارنة في العام 71840*. افتّتح الفندق في العام 1934 
بصفته فندق الدرجة الأولى في المدينة02. وسرعان ما أصبح هذا الفندق. الذي 
فضله الضباط البريطانيون وصديقاتهم في الأربعينيات, المكان الذي يذهب إليه 
«الجميع» - الصحافيون والسياسيون ورجال الأعمال - بحثا عن الأخبار أو الإثارة 
أو الرومانسية. كان من بين رواد الفندق نواب مثل رممون إده والأمير مجيد أرسلان 
(الوجيه الدرزي الذي تبوأ مناصب في أربع وعشرين وزارة مختلفة). ومي جنبلاط 
زوجة كمال جنبلاطء والمطربة العراقية عفيفة إسكندر, وكيم فيلبي زطانط2 دنا 
الذي كان يذهب إلى الفندق يوميا من الصباح حتى منتصف النهار. 
لويالييالن 

غدت بيروت عاصمة الجاسوسية والصحافة للشرق الأوسط. وفي العام 1952, 
وبعد ثورة عبدالناصر في مصر والزيادة التالية في الرقابة الحكومية. ذكر عميل للأمن 
العام في بيروت أن «معظم الوكالات الأجنبية التي كانت تحتفظ بمكاتب رئيسة لها 
في القاهرة انتقلت إلى لبنان وفتحت مكاتب لها تحت أسماء مستعارة مثل الشركات 
التجارية وما شابهها للتغطية على عملياتهاء وأن مكاتبها في مصر أصبحت مكاتب 
فرعية»2737). وكان مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية (عتغدء© 85856 11100416 
5 زوعنلنة5 طوئتة 106), وهو مدرسة لتعليم اللغة العربية للديبلوماسيين 
البريطانيينء قد انتقل في العام 1947 من القدس إلى قرية شملان الواقعة على 
التلال المطلة على بيروت. وهو المركز الذي اتهمته الصحافة المصرية بأنه مدرسة 
للجواسيس البريطانيين» على رغم أن جودة التعليم المقدم فيه جذبت كثيرا من 
رجال الأعمال والديبلوماسيين غير البريطانيين0. عمل فيلبي في بيروت مراسلا 
للإيكونومست والأوبزيرفر من العام 1956 حتى فراره - ربما بزورق - من بيروت 
إلى الاتحاد السوفييتي في 23 يناير 1963» مع انتهاء تحقيق بريطاني. وعلى رغمء أو 
بالأحرى بسبب اشتهاره بالسّكر والشهوانية» كان له كثير من الأصدقاء, من اللبنانيين 
والبريطانيين. واعتبره الديبلوماسي البريطاني غلين بلفور بول أنه -عنامكلدظ معان 
أفضل الصحافيين إماما في المدينة» وأنه «مُسل لأقصى حد ومتعاون جدا» وفي هذه 
(*) عندما شجع الإنجليز الثورة السورية ضد حكم محمد علي ف الشام. [المترجم]. 
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| 
المدينة ذات الهويات المتعددة, عمل فيلبي للمخابرات البريطانية والسوفييتية في 
آن معاةة. 
كان والد فيلبي - المستكشف الكبير سانت جون - قد انتقل إلى بيروت من 
ا مملكة العربية السعودية في العام 1955: ومات فيها في العام 1960, وذفن في 
جبّانة للمسلمين؛ إذ كان قد اعتنق الإسلام منذ وقت طويل. تلقى فيلبي وأبوه خبر 
موت زوجتيهما الأوليين بالبرق في فندق سان جورج. وهو أسهل مكان كان يمكن 
العثور عليهما فيه!006*. 

وفي بار فندق سان جورج أيضاء التقت إلينور برور فيلبي لأول مرة. ولاحقا 
قالت لزوجها سام برور 85686 59752, مراسل «نيويورك تامز»: «أنا وكيم نريد 
أن نتزوج». وقيل إنه أجابها: «أتمنى ألا أكون عائقا في طريقكيا»**. كان النادل 
بالفندق علي البيطار يعمل لحساب مكتب الأمن العام. وكانت ميرنا البستاني 
شريكة في الباره وهمي أول نائبة في البرمان اللبناني ورئيسة واحدة من العدد المتزايد 
من الشركات اللبنانية الدوليةء هي شركة المقاولات والتجارة (هة عصناء مامه 
'[ذن) بلخآ تزمةمطدهن) وصنلة1 التي أسسها أبوها إميل البستاني في حيفا في 
العام 1937. كان السمك يُصاد لمطعم الفندق من الياه المحلية, وكان اللحم يأتيه 
بالطائرة من باريس7. 

ذكر الكورنيش غرب فندق سان جورج. بما شمله من مزيج الفنادق وامقاهي 
والنوادي الليلية» الروائي الإنجليزي أليك وو طوننةاة1 الى بكان ومونت كارلو. 


(*) كان هارولد أدريان رسل «كيم» قيلبي 1988 - 1912) "رطلنا2 "صل" ءوس مدفة 4[مجدةة) عضوا 
بارزا في المخابرات البريطانيةء وقبل أن يصل إلى إدارتها اكتشف أنه عميل مزدوج للاتحاد السوفيبتي» فهرب على 
الفور إلى موسكو التي مات فيها. وكان أبوه هاري سانت جون بريدجر قيلبي ترطانا عول8 معطو[ :5 سما 
0 - 1885)) مستكشفا ومستعربا وضابط مخابرات بريطانياء أدى دورا في الثورة العربية ضد العثمانيين وعمل 
مستشارا للملك عبدالعزيز آل سعودء أشهر إسلامه وتزوج من امرأة نجدية, وعمل في آخر حياته لمصلحة المخابرات 
الأمريكية. [المترجم]. 

(**) في النمساء تزوج كيم في العام 1934 من ليتزي فريدمان ههددل866 ناذا وبعد أن انفصلا ارتبط في أثناء 
عمله في إسبانيا بهمثلة مطلقة تدعى ليندساي هوغ 11058 إه05م1آ. وبداية من العام 1940 دخل في علاقة مع 
إيلين فيرس ءو«دظ مءءلنة وأنجب منها ثلاثة من أبنائه قبل أن يتزوجها. وفي بيروت في العام 1956 تعرف على إلينور 
برور «عتماعع8 عمصدع81 وتزوجها بعد طلاقه. وبعد أن هرب إلى موسكو لحقت به ثم عادت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتنهي أمورها وتعود لتستقر معه في موسكو. لكنها عادت لتجده قد رتب للارتباط بسيدة كانت متزوجة 
تدعى ميليدناء فرجعت إلينور إلى الولايات المتحدة. وفي العام 1971 تزوج شابة روسية تدعى روفينا إيفانوفا بوخوفا 
ع 19731330924 قد ظلت معه حتى وفاته. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
وسرعان ما أضحت أسماء الفنادق التي كانت تعكس التفضيلات الثقافية ملاكها 
مألوفة لقراء الصحف حول أنحاء العالم, مثل فنادق نورمندي وفينيقيا وريفييرا 
وكومودور وكارلتون 039 
بشن 

في أثناء الانبعاث المتأخر للنزعة القومية, في الوقت الذي كان اليونانيون فيه 
يُطرّدون من إسطنبولء وكانت الإسكندرية فيه تفقد أقلياتهاء ويغادر الفرنسيون 
فيه شمال أفريقياء والذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون أن 
«من واجبنا أن نحارب روح المشرق التي تخرّب الأفراد والمجتمعات», كان لبنان 
استثناء مظفرا. وفي العام 1960 كان للمسيحيين في مجلس النواب ثلاثون نائبا 
للموارنة وأحد عشر للأرثوذكس وستة للكاثوليك اليونانيين وخمسة للأرمن واثنان 
للأقليات. وللمسلمين عشرون نائبا للسنة وتسعة عشر للشيعة وستة للدروز09, 

وعلى رغم قيام الدولة اللبنانية على الطائفية, فإنها كانت رسميا - ولاتزال - 
دولة متعددة الأديان. وكان الرئيس المسيحي يستضيف مفتي بيروت على مائدة 
إفطار في أحد أيام الصيام في رمضان. وتعد الأعياد الدينية لكل من المسيحيين 
والمسلمين عطلات وطنية. وكان النواب والوزراء المسلمون يحضرون الصلوات 
ا مسيحية الرسمية مع الرئيسء مثل عيد مار مارون القديس الشفيع للموارنة في 
التاسع من فبراير في كنيسة مار مارون في حي الأشرفية» بينما لم يكن المسيحيون 
يدخلون المساجد لأنهم لا يعرفون الصلوات المطلوبة””. وكان كثير من أولياء الأمور 
يعطون أطفالهم أسماء محايدة. مثل كريم وسمير ومنى ورنداء التي يستخدمها 
المسلمون والمسيحيون جميعا!. 

كان لبنان في هذه السنوات يقوده جيل من «المشرقيين الجدد». كان من بينهم, 
إضافة إلى الرئيس فؤاد شهاب وإميل البستانيء الأمير فريد حارس شهاب. ترأس هذا 
الأمير مكتب الأمن العام بين العامين 1948 و1958, ووصفه صديقه الأستاذ جون 
مونرو 312150 ططه[ من الجامعة الأمريكية ف بيروت بأنه شخص «كان يكتسي 
هويته المشرقية بسلاسة. إذ كان ينتقل بمنتهى اليسر بين الشرق والغرب» ويتحول 
بسهولة من اللغة العربية إلى الفرنسية والإنجليزية, ويتبنى فنون البلاغة والإيماءات 
التي تميّز كلا منها». وكان يتميّز ب «تعاطف فطري مع البشر أيا كانوا من هم». 
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بل كان عالما «تسمو فيه الأخلاق والفكر والسلوك الرفيع» وينزوي فيه الانفعالء 
وتستبّعد فيه الأيديولوجيا بوصفها عكاز الرجل عديم الفكر»2», 

كان من المشرقيين الجدد الآخرين رئيس الطائفة الكاثوليكية اليونانية هنري 
فرعون. كرس فرعون حياته المهنية للتوسط بين ال مسيحيين والمسلمين. من ذلك أنه 
في العام 1943 أسهم في تصميم العلم الوطني الجديد الذي أبقى على أرز لبنان في 
وسط العلم, لكن مع الاستعاضة عن العلم ثلائي الألوان الفرنسي بخطين أحمرين 
أفقيين مع نطاق أبيض في الوسطا”' وفي أثناء عمله وزيرا للخارجية في العام 1945 
أسهم فرعون في إتمام وثيقة جامعة الدول العربية» وفي هذه المهمة قاوم بنجاح 
أي مواد قد تهدد استقلال لبنان. وبدافع الخوف مما اعتبره الانقسام الأسوأ في 
بلاده خلال حياته. عقد اجتماعا في قصره في العام 1957 لمعارضة إعادة انتخاب 
شمعون*. وعلى رغم قصر قامته وقبح هيئته ووحمة أرجوانية بارزة في وجهه. 
كان فرعون غنيا بما يكفي لتحقيق كثير من مصالحه., مثل تحسين سهم سباق الخيل 
العربي. وساعد أيضا في إدارة ميناء بيروت ومضمار سباق الخيل في بيروت وفاز بكثير 
من سباقات الخيل. وكان أيضا بطلا دوليا في التنسء وكان مثل أنطوني بيناي في 
الإسكندرية جامعا نهما للمقتنيات النفيسة: بل «أعظم جامع لها في العام العربي. 
فكان سابقا لعصره بكثير» في رأي صديقه جون كارسويل 1ا2596ة0) تنطن[477. 

في فيلا العائلة التي بناها أبوه رافائيل فرعون في العام 1892 وراء السراي الكبير, 
والتي تحولت منذ العام 2004 إلى متحف. جمع هنري مجموعة مقتنيات تلخص 
مشرقيته. تحوي الحديقة أعمدة كلاسيكية. وكانت غرف الفيلا تمتلىْ بتماثيل تَدْمُرية 
وتوابيت هيلينية ويشب وخزف صينيين وأيقونات يونانية وسجاد فارسي, ومبطنة 
بألواح مأخوذة من سبع وعشرين غرفة ملوّحة من بيوت في سورية تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وتوجد في الفيلا غرف ذهبية وزرقاء وحمراء ترجع إلى الأعوام 1623 
و1775 و1778, جاءت من بيت باسيل في حلب أو بيت القوتاي في دمشق. وزعم أنه 
أنقذ هذه النفائس من «خراب محقق». وقال البعض إنه م ينقل هذه الغرف من 
بيوت تهدمتء بل رتب لهدمها بنفسه من أجل ذلك الغرض تحديد|©. 

غير أن هذه السنوات الذهبية شهدت أيضا تحول بيروت من جنة للجمال 
إلى كابوس بصريء وهو التحول نفسه الذي كان يشق طريقه إلى مدن أخرى 
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مثل إسطنبول والإسكندرية. حتى ذلك الوقت كانت بيوت نخبة المدينة بنايات 
حجرية جذابة ذات درابزينات حديدية وشرفات وفرندات ونوافذ مقنطرة وحديقة 
محيطة. كانت تفاصيل كثيرة في العمارة مستوردة من فرنسا أو إيطاليا أو إنجلتراء 
وكان الخشب يأتي عادة من رومانيا. يتمثل أحد الأمثلة القوية لتلك العمارة في بناية 
بركات المقوسة. التي شيّدها المهندس يوسف أفتيموس على زاوية شارع دمشق 
وشارع الاستقلال لنيقولا وفيكتوريا بركات في الأعوام 1924 - 1936. الموقع المرتفع 
للفيلا ونوافذها المقوسة منحاها إطلالة على المدينة50. 

وعلى أي حال فقد بدأت تظهر في ضواحي المدينة مصانع الأسمنت والخرسانة 
التي وفر الفلسطينيون أيديا عاملة رخيصة لها. وفي العام 1945 أعطيت تراخيص بناء 
لثلائمائة وتسعين بناية» وفي العام 1955 أعطيت تراخيص لألف ومائتين وإحدى وستين 
بناية!'». وفي أواخر الخمسينيات غيّرت مجموعة من المهندسين قوانين التخطيط 
اللبنانية التي كانت تقضي ببيع عدة وحدات سكنية معاء وكانت بذلك تحابي البنايات 
المكونة من أربع أو خمس وحدات. فأصبح من الممكن بيع وحدات منفصلة. وفي 
مخالفة لقوانين التقسيم. بُدئ في بناء أبراج سكنية؛ مثل مركز إنترديزاين وبرج المر : 
(34 طابقا و510 نوافذ). شيّد بعض هذه الأبراج خليل خوري «لوكوربوزبيه لبنان»!*'. 
وإجمالاء فإن كانت هناك حجة مؤيدة لعمارة الستينيات» فإنها ليست بيروت62, 

وفي العام 1960, أي بعد عامين من تأسيس المجموعة الجورجية الأيرلندية في 
دبلن. أسست ابنة ألفريد سرسق ووريثته إيفون كوكرين (تزوجت من البارون 
الأبرلندي سير ديزمند كوكرين عصتهغطه00 4دمدروء12 الذي أصبح القنصل 
الأيرلندي في بيروت) منظمة لحماية البيوت القدية. إذ آلمها ما تتعرض له من نهبء 
وأنها «ثركت للاحتقار والإهمال». فبينما كانت عينا إيفون سرسق في صباها لا تقعان 
في كل صباح إلا على جمال بيروت. كانت في كبرها لا ترى فيها في كل صباح غير 
القبح. لكن صوت إيفون كان مجرد صرخة في بيداء, أو بالأحرى في غابة حضرية: في 
مقابل صوت فرق الهدم ومثاقب البنائين7©. وفي العام 1968 اشتكى الكاتب جون 
غانثر ع#عطنصدا © صنطم[ من الهوس بناطحات السحاب. لقد كانت بيروت ترتكب 


(*) تشبيها له بالمهندس المعماري والمصمم والرساع والمخطط الحضري السويسري - الفرنسي شارل جائريه كري» 
الشهير باسم لوكور بوزييه ##ذقناطءه© عرآ أحد رواد العمارة الحديثة. [اللترجم]. 
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خيانة بحق نفسها وبحق الجمال «الفريد» المحيط بها. كانت الشوارع والبحر في 
بيروت أقذر منها في «أي مدينة أخرى ذات شأن رأيتها على الإطلاق»59. 

#مثل رمز تدمير الذات في حالة بيروت في استبدال بناية السراي الصغير الحجرية 
الجذابة التي ترجع إلى العام 1884. الواقعة بسينما ريفولي الخرسانية في العام 
0 في ساحة الشهداء. وأصبحت ساحة الشهداء. فضاء عاما واسعا لسيارات 
الأجرة والحافلات والاحتفالات العامة والمظاهرات السياسية. كانت الساحة التي 
تصطف حولها المقاهي ومحلات الحلاقة وصيدلية الجميل مصدر رزق مؤسس 
الكتائب. قلب بيروت ولبنان» ومنطلق آلاف الرحلات اليومية ومنتهاها 5, 

وعلى الجانب البعيد. كان يوجد حي المواخير في بيروت: مملكة مدام ماريكا. 
جاءت ماريكا إلى بيروت في العام 1912 كفتاة يونانية. حظيت في البداية بحماية 
الضباط العثمانيين» ثم الفرنسيين لاحقا. ومع الوقت, جعلها جمالها وقوة شخصيتها 
القوادة الأولى في بيروت. كان بيتها المكون من ثلاثة طوابق والغرف «المقسمة» المملوءة 
بالأنواع المختلفة من الفتيات. ملاذا من البيت بالنسبة إلى وزراء الحكومة. وكان هناك 
جيش من القوادين القساة والدهاة يزودون بيت ماريكا بما يحتاج إليه 59 

ينيطنا 

بيد أن بيروت لم تكن مدينة الرأسمالية والتشييد فقط. فعن تلك الأيام كتبت 
مي غصوب: «كانت بيروت تنشر التفاؤل» حتى الناس الأكثر حرمانا فيها كانوا 
ير ونها واعدة»7*. وإلى جانب الجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة القديس يوسف. 
فتحت جامعات جديدة: الجامعة اللبنانية في العام 1950 وجامعة هايكازيان 
الأرمنية في العام 5: والجامعة العربية في العام 1960 وهي فرع لجامعة 
الإسكندرية كانت تمول جزثئيا في بادئ الأمر من جانب الحكومة المصرية. وفي 
ا مدرسة الوطنية للأدب 5 5ع علهدهدل2 عأمء8, التابعة لجامعة ليون, 
أدخل الناقد الفرنسي غابر يال بونور 56نا0تتنده8 [216ط3): المدير السابق للتعليم 
العام في عهد الانتداب الفرنسيء أجيالا من الطلاب في مذهب «حياة الروح»*. 


2 حياة الروح أأغامة عطا 4ه 14[ عطاء مذهب يقول إن الأديان واحدة في جوهرها. إذ إن الإنسان واحد في روحه. 
بينما يختلف مع غيره في الظاهرء وإن مملكة الروح أبدية وثابتة» وبينما يتغير اللاهوت والمذهب من حين إلى آخر تظل 
الحقيقة الروحية الداخلية من دون تغبيرء وفيها يوجد الله وهو ما يبقي على الدين في وجه تفنيد العلم. [المترجم|. 
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ومن خلاله. تتذكر الكاتبة عفت عدنان صهصءك +56 أنها «دخلت عام الأدب 
من أوسع أبوابه». على رغم أن تعليمها الفرنسي المبكر أيضا علمها أن ترى العام 
فرنسيا والكنيسة الكاثوليكية معصومة. وفي بعض المدارس كان التلاميذ يعاقبون 
على تحدث اللغة العربية خارج حصة اللغة العربية59). وكانت الصحافة والبرطان 
أكثر حرية منهما في أي بلد آخر في المنطقة. ربما باستثناء إسرائيل. وفي العام 1965 
جرى تطبيق شكل من الضمان الاجتماعي ”5 

كانت بيروت جديرة بلقب باريس الشرق الأوسطء لأنها كانت مدينة المتع 
وقبل ذلك بسبب هيمنتها الثقافية وكونها عاصمة الفكر والنشر والترفيه للعرب. 
وقد تعززت مكانتهاء على نحو ما حدث مع باريسء بفضل القمع الذي كان سائدا 
في العواصم المجاورة. كانت بيروت عربية وغربية في الوقت عينهء وقد استفاد 
كل جانب من الاثنين من الجانب الآخر. ففي العام 1956 أقيم أول معرض عربي 
للكتاب في الجامعة الأمريكية ببيروت. وفي بيروت في العام 1965 نشرت رواية 
نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» التي منعت في مصر. وأعلن طه حسين أن بيروت 
أخذت مكانة القاهرة بوصفها مركزا ثقافيا للعرب. وأخذ الناشرون السوريون 
والفلسطينيون أولاء ثم العراقيون والليبيون والتونسيون لاحقاء ينتقلون إلى بيروت. 
وفيها كان السياسيون والضباط العرب ينشرون مذكراتهم. وفي العام 1970 كان ألف 
وثلائمائة وثمان وخمسون دورية تُنشر في لبنانء مقارنة بإجمالي ألفين وسبعمائة 
وأربع عشرة تُنشّر في العالم العربي ككل من المغرب إلى عُمان. وغدت الصحف التي 
تُنشّر في بيروتء مثل «النهار» التي كان يحررها غسان.تويني» ثقرأ في بقية العام 
العربيء كما كانت الصحف المصرية من قبل, 

أصبحت بيروت مدينة الكتاب. من ذلك أن الشاعر العلوي السوري أدونيس 
وجد في بيروت تحفيزا بفضل المجموعات المتنوعة من الماركسيين والفينيقيين 
امُحْدَثِين والقوميين العرب التي التقاها هناك عندما وصل في العام 601956. وفي 
العام 6 انتقل إليها أيضا شاعر سوري آخر هو نزار قباني الذي سحرت العام 
العربي أشعاره في العشقء وأسس فيها شركة نشر راديكالية. ولاحقاء كتب عن بيروت 
التي ابتليت بالحرب الأهلية «يا بيروت يا ست الدنيا» التي تغنت بها ماجدة 
الرومي» والتي تكشف عن سيطرة بيروت على مخيلة العرب. يلقي الشاعر نزار 
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قباني باللائمة على البشرء وليس اللدينة: 
أنا كنا منك نغار 
وكان جمالك يؤذينا 
نعترف الآن 
بأنا م ننصفك وم نعذرك ولم نفهمك 


قومي من تحت الردم 
الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا 

في لقاء في الجامعة الأمريكية ببيروت. حث نزار قباني النساء العربيات على 
الثورة قائلا: «ثوريء أحبك أن تثوري.. ثوري على شرق السبايا والتكايا والبخور.. 
لا ترهبي أحدا.. فإن الشمس مقبرة النسور.. ثوري على شرق يراك وليمة فوق 
السرير.. إنني أحرضكنْ على الارتفاع إلى مستوى الإنسان.. نريد أن نرد جسد 
الأنثى إليها»©©. وكذلك انتقل إلى بيروت في العام 1972 الشاعر الفلسطيني الكبير 
محمود درويش الذي ترجع جذور عائلته إلى إحدى القرى التي «محتها» إسرائيل 
(أي أفرغتها من أهلها وسوّتها بالأرض) بعد العام 1948. كتب درويش قصيدة 
امتنانا للمدينة بوصفها «خيمة العرب الوحيدة» و«نجمتهم الوحيدة»67. 

ثمة كاتب فلسطيني آخرء هو إدوارد سعيد. كان يكره الإسكندرية التي وصفها 
بأنها «مشرقية وكوزموبوليتانية ومنحرفة ونزوية»», في مقابل القاهرة «العربية 
الإسلامية الجادة الدولية الفكرية». ففي الإسكندرية. وجد «المدينة غاية في البؤس 
من دون جالياتها الأجنبية الكبيرة» وبلا رسالة. وقد رجعت إلى مستوى أدنى من 
الوجود كمصيف رخيص ملأني حزنا»7». وفضل بيروت عليها كثيرا: «كان كل شيء 
يبدو ممكنا في بيروت حينذاك [قبل العام 1975]. ويوجد فيها كل أنواع البشر, 
والأفكار والهويات كلهاء وطرفا الثراء والفقر كلاهما». وعلى وجه التحديد. وجد 
إدوارد. سعيد منطقة رأس بيروت القريبة من الجامعة الأمريكية والبحر وشارع 
الحمراء التي بهرت الأجانب واللبنانيين الريفيين بحياتها وألوانها: «مجتمعا منفتحا 
وتعدديا وغير طائفي من الدارسين والنشطاء السياسيين ورجال الأعمال والفنانين, 
على النقيض من أي شيء آخر في العالم العربي». لكنه مع ذلك لاحظ أن «كل 
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ثلات مدن مشرقية 
شخص» يعرف دين الآخرين أو أصلهم العرقيء وسمع أقارب مسيحيين له يتهمون 
المسلمين زعما بالفسق والنفاق والفساد والانحطاط5. 
نيليا 

كانت بيروت تتحول أيضا - على نحو ما كانت الإسكندرية في السابق - إلى مدينة 
للمنفيين: الأرمن والفلسطينيين والكرد والسوريين. كان المنفيون في بيروت يكشفون 
جوهر الدولة اللبنانية. إذ ظل الأرمن أرمنا بحزبيهم الثوريين المتنافسين الهنشاق 
والطشناق!* (اللذين تقاتلا أحيانا في شوارع بيروت) ومدارسهم وجامعتهم». م 
يكن الأرمن مرحبا بهم في بادئ الأمرء إذ اثهموا بأخذ الوظائف من اللبنانيين» حيث 
استخدمت السلطات الفرنسية العمالة الأرمنية الرخيصة في مشروعات البناء في 
العشرينيات7©. لكن نظرا إلى أنهم مسيحيون, فقد أعطيت لهم المواطنة اللبنائية 
وخصّصت لهم مقاعد في البرلمان. 

وفي العام 1930 أسس رأس الكنيسة الأرمنية بطريركية أرمنية في بيروت في 
حي أنطلياسء وكان في مقدور زوار المتحف الأرمني الملحق بالكنيسة أن يستفتعوا 
بالأيقونات وأعمال التطريز والعلب المُذّهُبة للذخائر المقدسة والثريات الفضية التي 
تقف دليلا مرئيا على الازدهار الأرمني في الأناضول العثمانية (وعلى نجاح الأرمن 
في إنقاذ نفائسهم على رغم أهوال العام 1915). تشبه هذه الكنوز بعض المقتنيات 
في قصر توبكابي. 

وعلى النقيض من ازدهار الأرمن» عاش معظم الفلسطينيين في مخيمات للاجئين 
خارج بيروتء وحُرموا من المواطنة اللبنانية» وم يكونوا مسؤولين من السلطات 
اللبنانية, بل من الأمم المتحدة (تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا 17211184 لهذا الغرض). فإلى جانب 


(*) تأسس حزب الهنشاق في جنيف في العام 1887, وكان أول حزب ماركسي ثوري في الإمبراطورية العثمانية وبلاد 
فارس, نشأ متأثرا بالنزعة الشعبوية وحركة الاغتيالات الروسيةء سمي على اسم جريدته هنشاق علهدكصه1]. التي 
تعني «البوق» أو «النفير», وانتشر في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمن. شارك الحزب في كثير من 
عمليات الاغتيال والتفجير في إسطنبول قبل استقلال أرمنيا؛ تأسس حزب الطشناق »لقصطامه8 أو الاتحاد الثوري 
الأرمني كحزب سياسي اشتراقي أرمني في العام 1890 في تبلبسي الواقعة حينذاك ضمن الإمبراطورية الروسية. وانتشر 
في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمن. ونشط مع حزب الهنشاق في اغتيال الأرمن العاملين في خدمة 
السلطان العثماني ونشر الرعب في إسطنبول بعمليات تفجير منسقة: من أبرزها عملية الاستيلاء على المقر الرئيس 
للبنك العثماني في غلطة. (المترجم]. 


208 


باريس الشرق الأوسط 


تصميمهم على العودة إلى فلسطين - في مقابل الأرمن الذين لم تكن لديهم رغبة 
في العودة إلى تركيا - كان دين الفلسطينيين التفسير الرئيس لإقصائهم من الحياة 
اللبنانية. ولذلك كان الحصول على جوازات السفر اللبنانية أيسر على الفلسطينيين 
المسيحيين - من أمثال يوسف بيدس مؤسس بنك إنترا - عن الفلسطينيين المسلمين 
(الذين كانوا ملزمين بإثبات ثرائهم أو تحدرهم اللبناني). وواجه معظم الفلسطينيين 
المسلمين صعوبة حتى في الحصول على تراخيص العمل!68. 

ظلت المخيمات الفلسطينية - مثل شاتيلا الواقع في غابة صنوبرية جنوب 
بيروت - أكثر انعزالا عن بيروت من منطقتي برج حمود والكرنتينا الأرمنيتين. 
كانت لمخيمات الفلسطينيين نظم خاصة بها للمدارس والمصانع والمحاكم العدلية 
وا مستشفيات (وسميت على أسماء المدن المفقودة عكا وغزة وحيفا). كانت الأونروا 
تنظمها وتنفق عليها. وكانت المخيمات - ولاتزال - كتلا كثيفة من البنايات تشبه 
مجمعات السجونء ومن باب التأكيد على طبيعة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين في 
لبنان» م يكن مسموحا لهم في بادئ الأمر حتى أن يحفروا مراحيض خاصة:؛ بل كان 
عليهم أن يستخدموا مراحيض عمومية. وفي العام 1951 رفضت الحكومة اللبنانية 
اقتراحا من الأمم المتحدة ببناء مساكن دائمة لهم. وعلى رغم سوء حالهم: كان 
الفلسطينيون من الطبقة الوسطى في لبنان على أي حال أكثر حرية من إخوتهم في 
سورية أو الأردن». 

٠‏ ابشيشنا 

كان لبنان تحت السطح التألق بركانا على وشك الانفجار. فعلى نحو ما كتبت 
الروائية المصرية - اللبنانية المقيمة في باريس أندريه شديد*, «كانت أرضها 
الصغيرة سقيمة جداء لكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك. ذلك أن هذه الأرض 
التي تتألق تحت بلسم الازدهارء تخفي مرضها وأزماتها وبلادتها. كانت التناقضات 
جزء! من سحرها. فاعتبرها الأجانب والسياح مضيافة وأخاذة: وأحبوا فيها الاستمتاع 
بمباهج الحياةء وشعروا بالإهانة في إظهارها للثراءء وأخذتهم النشوة بدفتئها وترحيبها. 
(*) أندريه شديد (من 20 مارس 1920 إلى 6 فبراير 2011), شاعرة وروائية وكاتبة فرنسية, اسمها بالمولد أندريه 
صعبء وشديد هو لقب زوجهاء ولدت في القاهرة لأب لبناني يدعى سليم صعب وأم سورية تدعى أليس خوري حداد 


غوديل: سافرت إلى باريس في عمر الرابعة عشرة. ثم عادت للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة, وهاجرت بعدها 
نهائيا إلى باريس في العام 1946 وتوفيت ودفنت بها. [المترجم]. 
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وسخروا من تفاخرها». في «هذا المزيج الغريب من الطائفية والحرية» الذي «يمكن 
فيه التغلب على أي شيء», لاحظت أندريه شديد أن اسم الله كان «يُحشر في أتفه 
الحوادث. وفي أي مشاجرة. وفي أي تسوية» 

كتب ميشال شيحا في العام 1947 أن إنشاء دولة إسرائيل كان أحد أكبر الأخطاء 
في السياسة المعاصرة. وعلى رغم أنه كان حدثا صغيرا في ذلك الوقت, فإنه سيسهم في 
«زعزعة العام من جذوره». وقد أدى بالفعل إلى زعزعة لبنان”'7. لم يكن لبنان دولة 
ضعيفة ذات جيش ضعيف وكثير من الأسلحة في أيدي الأهالي وحسب. إذ بحلول العام 
5 كان هناك جيشان على الأرض نفسها - لبناني وفلسطيني - إضافة إلى كثير من 
الميليشيات الخاصة. كشف ذلكء فضلا على الطائفية ووجود ستة عشر دينا في دولة. 
واحدة: أن الناس كانوا مخطئين عندما كانوا يقولون إن لبنان دولة مثل أي دولة أخرى. 

بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في العام 1967 كثفت منظمة التحرير 
الفلسطينية عدد «عملياتها» (هجماتها) من لبنان على إسرائيل من اثنتين في العام 
7 إلى تسعة وعشرين في العام 1968. وبدأ زعيمها ياسر عرفات يتحدث عن 
لبنان كأنه يملكه. ووصف لبنان بأنه «ضرورة استراتيجية لعملنا... إننا ثورة ونناضل 
على أرضنا. ولبنان أرض عربية يجب أن يحمينا ولا يقاتلنا». وردا على هجمات 
المقاومة. دمرت إسرائيل ثلاث عشرة طائرة مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسط في 
مطار بيروت في الثامن والعشرين من ديسمبر 721968. 

أصبحت بيروت عاصمة اليسار العربي و«الثورة الفلسطينية», فضلا على كونها 
عاصمة الرأسمالية اللبنانية والعربية. فأسس فيها الطبيب الفلسطيني الراديكالي 
جورج حبش. الذي تلقى تعليمه في بيروتء حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في العامين 1950 و1967 على التوالي. وفي شارع بلس بالقرب من 
الجامعة الأمريكية ندد اتحاد طلاب الخليج العربي بالإمبريالية الأمريكية» وكان 
هتافهم «تحيا وحدة القوات الثورية». وأقسموا على دعم الكفاح من أجل الاستقلال 

. والتحرر الوطني في وجه تعذيب الشرطة وهيمنة الاستعماريين”7. 

وفي أبريل 1969 أدى قمع مظاهرة فلسطينية إلى قتل أحد عشر وإصابة اثنين 
وثمانين شخصا. واستقالت الحكومة اللبنانية. ووقعت صدامات أخرىء واحتل 
الفلسطينيون مراكز شرطة في بيروت72. وفي الثالث من نوفمبر 1969 أعطى اتفاق 
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القاهرة, الذي أقره حتى الجميل والكتائبء الفلسطينيين حرية كاملة في مخيماتهم, 
وأعطاهم حرية حمل الأسلحة خارجها في بعض ال مناطق. وهي حريات تفاوض عليها 
عبدالناصر الذي ما كان ليسمح بها في بلده. وطرد عملاء المخابرات الحربية اللبنانية 
من المخيمات. فمثلما فعل اللاجئون اليونانيون من آسيا الصغرى في اليونان» لكن 
بدرجة أشد وبالاء أسهم الفلسطينيون في زعزعة استقرار لبنان'79. 

بالتفكير في الأحداث بعد انقضائهاء نتبين أن انتخاب سليمان فرنجية رئيسا في 
العام 1970 كان اللحظة الخطرة التي بدأ فيها المجانين في السيطرة على البيمارستان. 
فعلى خلاف سابقيه. كانت يدا فرنجية ملطختين بالدماء. إذ تورط هو وأتباعه 
في العام 1957 في معركة في إحدى الكنائس راح ضحيتها ثلاثة وعشرون شخصاء 
واضطر إلى الهرب إلى سورية لمدة عام. وكان فرنجية أيضا أول رئيس يأتي من 
منطقة مسيحية تماماء وليس منطقة مختلطة. احتفل ال مسيحيون المغتبطون في 
بيروت بانتخابه الذي جاء بفارق صوت واحد عن منافس شهابي معتدل يدعى 
إلياس سركيسء بإطلاق نيران بنادقهم في الهواء79,. 

تراجعت سلطة الدولة. وأدت حواجز الطرق التي أقامها الفلسطينيون خارج 
مخيماتهم» حتى على الطريق بين بيروت ومطارهاء إلى مضايقات وحوادث اختطاف. 
وتجلى ضعف الدينة في التاسع من أبريل 1973, حين نزلت قوات كوماندوز 
إسرائيلية من البحر بالقرب من صخور الحمام الشهيرة في رأس بيروتء وقتلت ثلاثة 
من قادة منظمة التحرير الفلسطينية في حي فردان العصريء. وهربت من دون أن 
تلاقي أي مقاومة77. 

كان اللبنانيون البعيدون كل البعد عن الأنانية أكثر ارتباطا من الناحية العاطفية 
بقضية فلسطين من أي شعب عري آخر. لذلك صاحبت جنازة القادة الثلاثة أكبر 
مظاهرة في تاريخ المدينةء ربما شارك فيها ربع مليون شخص. كان شعور كثير من 
اللبنانيين على حد تعبير .الروائي إلياس خوريء أن «فلسطين ليست بلداء بل حالة, 
وكل عربي فلسطينيء وفلسطين حالتنا جميعا». لكن في المقابلء كان هناك آخرون 
على استعداد لإثبات كراهيتهم للفلسطينيين بالأفعال. من ذلك أن الملك حسين 
سحق منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن في العامين 1970 و 1971., وانتقل 
عرفات ونحو مائة ألف فلسطيني إلى لبنانء وم تكن الدولة اللبنانية قادرة على منع 


231 


دخولهم بسبب شعبيتهم. وأصبحت بيروت عاصمة منظمة التحرير الفلسطينية79. 
وبحلول العام 1975 بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين على التراب اللبناني نحو أربعمائة 
ألف شخص. أي 15 في المائة من عدد سكان الدولة اللبنائية. 

أصبح الفلسطينيون عدوانيين نحو لبنان بدرجة لا تقل عن عدوانيتهم نحو 
إسرائيل نفسها. كما أنهم بفضل الإعانات امالية الآتية من الحكومات العربية 
كانوا أغنياء وجيدي التسليح (في الأغلب بأسلحة سوفييتية مشتراة بأموال ليبية). 
كانت المخيمات تضم مصانع ذخيرة خاصة بها. ومع وجود مخازن أسلحة وذخيرة 
مخبأة في دهاليز وممرات تحت الأرضء كان في مقدور منظمة التحرير الفلسطينية 
أن تنشر عشرين ألف مسلح. وكانت في بعض الأحيان - وفقا لكثير من تقارير 
المخابرات العسكرية - قادرة على هزيمة الجيش اللبناني. وتحول جزء من بيروت» 
با معنيين الحرفي والمجازيء إلى برميل بارود7”. 

وفي الثالث من مايو 1973 اختطف الفلسطينيون ثلاثة جنود لبنانيين. فقصفت 
قوة جوية لبنانية المخيمات. فأطلق الفلسطينيون نيران مدافعهم على مطار بيروت. من 
مخيم برج البراجنة القريب. وبدأوا يسيطرون على غرب بيروت ويرسلون جنودا إلى 
المقاهي لطلب المال. وغدت إضرابات العمال أمرا شائعا. وردا على ذلك. بدأ الجيش في 
تسليح الكتائب وقوات مارونية أخرى سراء وبدأ ا مسيحيون يشترون «الكلاشينات», كما 
يطلق العرب على بنادق الكلاشينكوفء مباشرة من تجار في المخيمات الفلسطينية0”. 
تحتوي رواية «الموت في بيروت» للكاتب توفيق يوسف عوادء التي شرت هناك في 
العام 1975, تحذيرات من الكارثة: «بيروت تغلي مثل قدر على نار». وتنتهي الرواية. 
والنيران تأكل بيروت «من أحد طرف المدينة إلى طرفها الآخر»9©. 

في معظم أنحاء بيروت استمرت الأعمال التجارية كالمعتاد. فكان المؤرخ مايكل 
جونسون 2هقصطن[ [ع2ط811: على رغم التحذيرات من الاغتصاب والسطو التي 
تلقاها من أصدقائه المسيحيين» يشعر بالأمان على زوجته وهي تسير وحدها 
ليلا في غرب بيروت أكثر منها في لندن2. وفي العام 1974 افتتح فندق هوليداي 
إن صصآ و110ه81 ذو العشرين طابقا بالقرب من ساحة الشهداء. سبب تشييد 
هذه البناية التي يعلوها مطعم دوار في هدم بعض آخر بنايات القرن السادس 


عشر ببيروث. 
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في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل 1975 قتل الفلسطينيون أربعة 
أشخاصء منهم أحد حراس بيار الجميل خارج كنيسة في الضاحية المسيحية عين 
الرمانة في أثناء تكريسهاء وردا على ذلك. هوجمت حافلة محملة بالفلسطينيين» 
قتل منهم سبعة وعشرون, وأصيب تسعة عشر”8). فبعد أن ذبح اللبنانيون المدينة» 
بدأ بعضهم يذبح البعض الآخر. وبدأت الحرب. وأثبت الاستثمار في فندق هوليداي 


أنه قرار سيئ. 
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رقصة الموتن 


يا هوى بيروت 


قولك رح تنساني يأ حبي الملقهور 
رجعت على بيتي ما لقيتو لبيتي 
دخان وزواياء لا ورد ولا سور 


فيروز 


خارجها قتلت 
ميشال فاني 


في أبريل 1975 بدلت بيروت هويتها. 
فغدت نقيض نفسهاء أي مدينة الموت وليس 
الربح. وطفت الحماسة إلى السطح بديلا من 
الصفقات. وكما هي الحال في أوقات الثورات 
- مثل باريس في العام 1830 أو العام 2.1848 


«على امتداد الحرب الأهلية, 
ظلت بيروت. على نحو بطولي. 
مدينة الكتب والصحف والناشرين 
والطباعين الذين قدموا التحليل 
والوصف والتخليد للحرب». 
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أو أوروبا الشرقية في العام 1989 - كان الزمن يتسارع. تعد بيروت في العام 1975 
درسا بشأن مدى سرعة انحلال المدن. لقد حدث تدمير سميرنا على أيدي حكومات 
وجيوش. وتقزمت الإسكندرية بسبب أزمة السويس والاشتراكية. أما بيروت» آخر 
ا موانئ المشرقية الكبرىء فكانت ضحية البيروتيين أنفسهم. 

تغيرت خلفية الصوت في المدينة. ففي أجزاء من وسط المدينة. أصبحت الأصوات 
أكثر حدة وسرعة. مثل أبواب السيارات التي تغلق بعنف أو البنادق التي تُسحَب 
أجزاؤها للإطلاق. وغدا صفير الرصاصات وقعقعة الكلاشينكوف وأزيز الصواريخ 
وانفجار القنابل اليدوية أصواتا مألوفة. وكذلك هدير مولدات الكهرباء الخاصة عندما 
أصبح انقطاع الكهرباء أكثر تكرارا(». وتعرضت طبلات أذن البيروتيين لتلف دائم. 

يتمثل السبب المباشر للحرب الأهلية في أن لبنان بدرجة أكبر منه في العام 1958 
كان بمتلك جيشا ولا يمتلك جيشا في آن معا. فقد خثي جنرالاته من أن يؤدي استخدام 
الجيش اللبناني ضد الميليشيات إلى تفككه. إذ سيرفض جنوده قتال أبناء دينهم. ولم 
تكن هناك عبقرية عسكرية تعطي الجيش إحساسا بالهدف والانفصال عن المجتمع. 
كما حدث في النمساء وهي دولة أخرى تتكون من طوائف متنافسة, أنقذها الجيش 
(«يمكنك أن تفعل أي شيء بالحراب» إلا أن تجلس عليها» على نحو ما تبجح رئيس 
الوزراء الأمير شوار زنبيرغ عةءطدع2ة57) من التفكك في العامين 8 و1949, أو 
على نحو ما فعل فوؤاد شهاب بدرجة أقل في لبنان في الأعوام 1958 - 1964. 

في السبعينيات بدأ النزاع السياسي في إسطنبول يحرض شارعا ضد آخر وشاربا 
ضد آخرء إذ كان اليساريون يربون شوارب عريضة: بينما يحتفظ اليمينيون القوميون 
بشوارب رفيعة» ويطلق الإسلاميون اليمينيون اللحى. لكن الجيش الترئي المكون من 
ثمانمائة ألف جنديء والذي كان يستحوذ على 25 في المائة من موازنة الدولة. كان 
المؤسسة الأقوى في البلاد. وكان يضم هيئة ضباط مستعدة لإعطاء الأوامر بإطلاق 
النار على المدنيين. ومن خلال الانقلاب العسكري في الثاني عشر من سبتمير 1980, 
حال هذا الجيش دون تصاعد حرب أهلية أولية©. بينما ظل الجيش اللبناني في 
ثكناته «ينتظر الأوامر» بتعقل. كان الموارنة يهيمنون على الجيش, على الرغم من 
أن جزءا مسلما منه يطلق على نفسه الجيش العربي اللبناني انفصل عنه في يناير 
76 . وبدأت الكتائب في قتال منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها السنة. 
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وعلى نحو ما تسرد أندريه شديد في روايتها «العودة إلى بيروت» (1985).: فإن 
الناس في بادئ الأمر قالوا: «لا أحد يريد كارثة, فنحن نستمتع بالحياة... لا شيء 
يستدعي الخوف». لكن: 
أخذت حلقة شريرة تلف المدينة تدريجيا. وأضحت الجدران مغطاة 
برسوم الغرافيتي. وأخذ الكلام عن جرائم القتل والاختطاف يتزايد. 
وبدأت الأسلحة من كل الأحجام تظهر. وخرجت أسلحة الحرب والدبابات 
والسيارات الجيب ذات المدافع من باطن الأرض. وأطلقت بضع قذائف. 
وصعد الأطفال إلى أسطح العمارات العالية لتتبع الرصاصات الخطاطة 
ورؤية وميض طلقات المدافع. كان الأمر أشبه بعرض ألعاب نارية: ولم يكن 
الخوف قد نشر أجنحته بعد. 
أصبحت عمليات الاختطاف وجرائم القتل والمذابح» التي م يحاول أحدهم 
وقفهاء وتفاهمات وقف إطلاق النارء التي له ينو أحدهم الالتزام بهاء جزءا من 
الحياة اليومية2). وصارت المحطات الإذاعية تحذر ا مستمعين من القناصة وليس من 
أماكن الازدحام المروري. وغدت السيارات فخاخا للموت جاهزة للانفجار, وتحوّلت 
البنايات إلى مواقع عسكرية. ولم يكن أحد يعرف أين ستظهر نقاط التفتيش أو 
الحواجز المبنية من أجولة الرمال والأسمنت والعربات في اليوم التالي. وأصبح من 
الممكن أن يتحول صديقك في الصباح إلى قاتلك في المساء. وغدت زيارات التعازي 
الشكل الرئيس للحياة الاجتماعية. وحتى خارج مبنى البرمان. كانت الجثث ثترك 
في الشوارع مثل زجاجات البيرة الفارغة. وأصبحت مشهدا معتادا حتى إن بعض 
الناس صاروا نباتيين في طعامهم. باختصارء تحولت «المعجزة اللبنانية» إلى كابوس©. 
وفي البلد الذي تباهى سابقا بالتسامح» صار من الممكن أن تُجَرٌ من سيارتك 
وتسرّق أو تُختطف أو تُقتَل إذا كنت من أتباع دين غير دين المسلحين الواقفين 
على حواجز الطرقء ختى إن بعض الناس حاولوا محو خانة الهوية الدينية التي 
كانت تسجل بموجب القانون اللبناني في بطاقات هويتهم. كانت الطائفية التي 
تشكل أساس البلد تقتل أهلها بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت الحرب الأهلية في 
هذه المرحلة حربا دينية. ويحلول شهر نوفمبر 1976 كان أربعون ألف شخص 
قد قتلواء وفرٌ أربعمائة ألف لبناني أو أكثر للعمل في أوروبا وأمريكا الشمالية أو 
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الخليج العربي. وصار البلد الذي كان حتى وقت قريب يفتح ذراعيه للمنفيين. 
يصذر منفييه. وأغلق كازينو لوكاف دوروا تإ20 411 08965 1.65 الشهير أبوابه 
وانتقل إلى سان تروبيه9)!*. 

تحولت ناطحتا السحاب برج المر وفندق هوليداي إن في بيروت بمنظرهما 
الأخاذ إلى معاقل للميليشيات ونسخ خرسانية من القلاع الصليبية التي هيمنت 
على مشهد بيروت والريف المحيط قبل سبعمائة عام7. إذ كان وقوع الفنادق 
الكبرى على طول الكورنيش في غرب بيروت, الذي أريد به أن يعطي السياح مناظر 
أفضلء يفيد في إمكانية إمداد المتمركزين فيها بالأسلحة والمؤن بسهولة من البحر 
من جانب ميليشيات مسيحية مثل «النمور», وهو الاسم الذي أطلق على ميليشيا 
عائلة شمعونء أو من جانب الكتائب التي كانت تقودها عائلة الجميل. 

في أثناء «حرب الفنادق» في خريف 1975 استولى المسلمون السّنة عليها بقيادة 
إبراهيم قليلات, القبضاي زعيم ميليشيا المرابطين السُنية المتحالفة مع منظمة 
التجرير الفلسطينية. قال إبراهيم في مؤتمر صحافي إن «النظام القائم بمؤسساته 
الفاسدة القائمة على الطائفية السياسية الذي جعل من لبنان بلدا يحابي الطائفة 
المارونية لمم يعد مقبولا با مرة». وكان المسلحون الذين يرتدون كوفيات تخفي 
وجوههم وكانوا قريبين في الشبه من الهيبيزء يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يدخنون 
القنب في بار فندق سان جورج”**). وكانت صور عبد الناصر (الذي استقبل نبأ 
وفاته في العام 1970 بحالة من الحزن الجماعي في لبنان والويل لأولئك الذين 
م يلبسوا عصابة ذراع أو رابطة عنق سوداء أو يربطوا شريطا أسود إلى هوائي 
سياراتهم) تطل على أنقاض فندق فينيقيا. 

صمد فندق هوليداي إن فترة أطول من غيره. وكان مسلحو .الكتائب يلقون 
بالجثث من النوافذ كلما تراجعوا من طابق إلى آخر. وقد خلد المرابطون ذكرى 
سقوط الفندق في الحادي والعشرين من مارس 1976 بملصق لهم يبين مقاتلا يهدم 
(*) سان تروبيه #عمه!' - غهنه5, مدينة ريفية تبعد خمسة وستين ميلا شرق مارسيلياء تعد منتجعا بحريا عاطيا 
يشتهر بدور السينما والكازينوهات واللقاهي. [المترجم]. 


(* *#) كان تدخين اطاريغوانا وتعاطي المخدرات إحدى الممارسات التي شاعت بين الشباب المنضوين في الغرب ضمن 
صفوف حركة الهيبيز وعنمصنط. [المترجم]. ٠‏ 
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الفندق بمؤخرة بندقيته فوق نص باللغة العربية يقول «في الحادي والعشرين من 
مارس دمر المرابطون رمز الخيانة الفاشية» وأقسموا على مواصلة الطريق مهما 
كانت الكلفة - إبراهيم قليلات». وقد دُمّر فندق بيروت هيلتون قبل أن يفتتح©. 
34 4 

كانت الحرب من أجل النهبء إضافة إلى الدين. فعلى رغم أنها مم تكن حربا بين 
. الأغنياء والفقراء, فإنها كانت حربا بين عصابات متنافسة تريد المزيد. وأصبحت بيروت 
جنة اللصوص. زعمت بعض الميليشيات أنها «طليعة الثورة» و«رأس حربة الطبقة 
العاملة اللبنانية». لكنها هي الأخرىء على نحو ما يشير رشيد الضعيف في نسخته 
اللبئانية من رواية «مزرعة الحيوانات» تممه 1ودننهى المعنونة «عزيزي السيد 
كاواباتا» (1995). كانت تمارس القتل أو السرقة بدافع الجشع أو الدين, وليس الطبقة 
الاجتماعية أو الأيديولوجيا”. إذ مم تكن هناك أجندة اشتراكية. وعلى رغم أن الاقتصاد 
الذي كان ينمو بمعدل نحو 4 في المائة في السنة تقلص بنحو 19 في المائة في العام 1975 
و57 في المائة في العام 91976", فقد نجا «النظام القديم» الاقتصادي اللبناني» إذ واصل 
كثير من الأغنياء أعمالهم التجارية في أمان من لندن أو باريس أو نيويورك. 

فجرت الأسواق الواقعة في وسط المدينة. وذلك جزئيا لإخفاء النهب الذي أفرغ 
محلاتها. كانت السلع الكهربائية رائجة عن غيرها في عمليات السرقة. وكان اللصوص 
يعملون بطريقة منهجية في أثناء القتال. حتى مراكز الشرطة كانت تتعرض للنهب. وم 
تكن البنوك في مأمن من السرقة. فمن الكنيسة الكابوشية» حفر اللصوص نفقا إلى مقر 
البنك البريطاني للشرق الأوسط وسرقوا محتويات كل الخزائن0". وعندما تُهب سوبر 
ماركت سبينيز وتإعصطام5. خاب أمل اللصوص نا وجدوا أنهم سرقوا علب أطعمة 
٠‏ قطط2). وأحيانا كان أطفال في عمر الثامنة ينتقلون من باب إلى باب بأجولة من الأشياء 
المسروقة بغية بيعها. وكان من الممكن شراء سجادة فارسية بسعر رغيف خيزاة!. 

أدى فندق كارلتون المطل على الكورنيش في غرب بيروت دورا سلميا أكثر من 
منافسيه. إذ تُهب البرلمان» وأحرق السراي الكبيرء ولذلك أجريت في فندق كارلتون 
الانتخابات الرئاسية للعام 576 التي وقع اختيار النواب فيها في الثامن من مايو 
على المصرفي والسياسي ال معتدل إلياس سركيس ليحل محل سليمان فرنجية» وحينها 
كان جنود من منظمة التحرير الفلسطينية يوفرون الحراسة للنواب اللبنانيين. قضى 
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سركيس جزءا من رئاسته في سرداب السراي الرئاسي في بعبدا خارج بيروت بلا ماء أو 
كهرباء. في لعب الورق مع حراسه. بينما كان بلده يدمر نفسه!4", 

أصبحت بيروت مرادفا للفوضى. فكما حدث في سميرنا في العام 2.1922 
والإسكندرية في عهد عبدالناصرء كشفت المدينة عن هشاشة الثراء. فمهما كان ثراء 
المدينة» فإنها تحتاج إلى جيش لحماية ثرائها. ومن دون جيشء لا توجد أرباح. 

في هذه الأثناء. كانت الجيوب الدينية المغلقة على الجانبين كليهما تزال. فردا 
على مقتل أربعة من مسلحي الكتائب في «السبت الأسود» في السادس من ديسمبر 
5 ومرة ثانية في التاسع عشر من يناير 1976 نفذ مسلحو الكتائب مذبحة 

مئات المسلمين العاملين في منطقة الميناء في الكرنتيناء وكانوا يتحققون من ديانة 

ضحاياهم من بطاقات هويتهم. وفي العشرين من يناير 1976 اجتاحت منظمة 
التحرير الفلسطينية بلدة الدامور المسيحية في الجنوب وقتلت خمسمائة ماروني. 

وفي الثاني عشر من أغسطس 1976 محت الكتائب والنمور مخيم الزعتر للاجئين ‏ 
الفلسطينيين القريب من شرق بيروت المسيحيء. ونفذت مذبحة بحق نحو ثلاثة 
آلاف فلسطينيء من بينهم أطفال. وشر بت الشمبانيا احتفالا بذلك في الحفلات 
في تلك الليلة في شرق بيروتء وكذلك في كازينو ريجين وغيره في باريس التي كانت 
قد أصبحت وطنا لكثير من اللبنانيين؟0. أعجب جيمس موريس في كميل شمعون 

«كوزموبوليتانيته السلسة وواسعة الاطلاع». كانت هيئته رائعة وهو يرتدي ربطة 

عنق بيضاء وسترة مذيّلة ويسير خلف زوجته الجميلة وهو يستقبل رؤساء الدول 
الآثين إلى لبنانء لكن يده لم تكن أقل تلطخا بالدماء من الزعماء الآخرين9". 

أصبحت بيروت مدينة مقسمة. ولم تعد باريس الشرق الأوسطء بل نيقوسيا أو 
بلفاست الجديدة!*. وبين الغرب المسلم والشرق المسيحيء كانت توجد منطقة 
انتقالية تعرف باسم الخط الأخضر الذي سمي على اسم الخط الأخضر الفاصل 
(*) بعد اندلاع عنف طائفي في نيقوسيا عاصمة قبرص في العام 1963, قُسمت المدينة إلى جنوب يسكنه القبارصة 
اليونانيون وشمال يسكنه القبارصة الأتراك» وتكرس التقسيم بعد انقلاب عسكري في الخامس عشر من يوليو 1974 
من جانب اليونانيين القبارصة وإعلان ضم الجزيرة إلى دولة اليونان» تلاه احتلال من جانب الجيش التري في العشرين 
من الشهر نفسه. ولاتزال نيقوسيا العاصمة الوحيدة المقسمة في العالم. وبعد أعمال شغب لنيل الحكم الذاتي من 


إنجلتراء قسمت بلفاست. وفي الأعوام 1920 - 1922 أصبحت المدينة عاصمة الكيان السيامي الجديد: أيرلندا الشمالية 
التابع لإنجلترا بعد تقسيم الجزيرة بينه وبين جمهورية أيرلندا. [المترجم]. 
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بين قبرص اليونانية والتركية منذ العام 1963, الذي سمي هو نفسه على اسم خط 
الهدنة بين القوات الإسرائيلية والأردنية الذي رسمه الكولونيل موشيه ديان على 
خريطة فلسطين بقلم شمع أخضر في العام 071948". 

كان الخط الأخضر بطول خمسة أميال ونصف اميل وعرض ما بين عشرين 
ومائة ياردة, يمتد من الميناء إلى ساحة الشهداء التي أصبحت في ذلك الحين اسما 
على مسمىء وصولا إلى طريق دمشق واللمطار. كانت هناك ثلاث نقاط عبور 
للخط الأخضر: في اميناء. والمتحف الوطنيء والمطار. وسرعان ما تحول الخط 
الأخضر إلى شريط أخضر با معنى الحرفي. وكما حدث في يوكاتان بعد انهيار 
حضارة المايال*». عادت المدينة إلى حالة الطبيعة. فكان الخط الأخضر والبيوت 
المجاورة له مكسوة بشريط أخضر من العشب والحشائش والأجمات والنباتات 
ا معترشة. وتحولت ساحة الشهداء التي كانت في السابق صرة المدينة» إلى قفر 
للأعشاب والخرائب. 

وإلى جانب النباتات. جذب الخط الأخضر الحيوانات أيضا. ففي أثناء حالات 
وقف إطلاق النارء كانت الكلاب والجرذان تخرج للبحث عما تقتات عليه. ويقال 
إنها كانت تلتهم الجثث التي م يجد أحدهم الوقت أو الشجاعة لدفنهاء وكانت 
الكلاب أحيانا تهاجم النساء والأطفال. ومع زيادة كثافة الأعشاب والحشائش. حلت 
قطعان من الأغنام محل السيارات والحافلات في ساحة الشهداء. كما ظهرت الأبقار 
في شارع كليمنصو. وصوّر أحدهم حصانا هرب من إسطبلات سباق الخيل وهو 
يتجول خلال صالة انتظار مهجورة بالمطار. وظهر كثير من الطيور والأنواع الأخرى 
في المدينة أكثر من أي وقت سابق. إذ لم يعد اللبنانيون يصطادون الطيورء بعد أن 
تحوّلوا إلى اصطياد بعضهم بعضالة0. ظ 

كان الخط الأخضر جنة القناصة. وكما يحدث في جذوع الأشجار التي يأكلها 
النمل, تآكلت البنايات بفعل الثقوب الناتجة من الطلقات. كما نسف القناصة 
فتحات خلال جدران العقارات المجاورة للخط الأخضر حتى يتمكنوا من السير من 
بيت إلى آخر لمسافة أميال من دون أن يظهروا في الشارع09. 


(:*) يوكاتان صوغوعجكا, حاليا إحدى ولايات جمهورية المكسيك. كانت شبه جزيرة مهمة ضمن إمبراطورية الاياء 
استغرق الإسبان عقدين من الحروب مع هذه الإمبراطورية للاستيلاء عليها والذي اكتمل في العام 3 [المترجم]. 
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أظهرت بيروت تكاملا بين القنص والعمارة. فأعدت مواقع قنص محصنة 
داخل البنايات. تتمتع في الأغلب ب«مجال رؤية» جيد لإعطاء القناصة رؤية أفضل 
لضحاياهم. وكانت مواقع القنص تزيّن بشعارات دموية, كانت عبارة عن الشعارات 
المطبوعة للميليشيات المختلفة. الأرز أو الصليب للكتائبء أو الاختصار العربي لاسم 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو ميليشيا أمل الشيعية التي تأسست في العام 2001976, 

كان بيت بركات بنوافذه المقوسة وصف أعمدته الفخمة, يتمتع بتصميم جيد 
جعله معقلا لقناصة الكتائبء, وقد متنوا أبوابه وجدرانه بدعائم خرسانية. وكانت 
أجولة الرمل الخاصة بالقناصة وفرشهم وصحونهم ومخلفاتهم لاتزال ملقاة كما تركوها 
وراء نقاط القنص الثالية في الواجهة المثقبة عندما زرت البيت في العام 2002: بعد 
اثني عشر عاما من صمت البنادق. وكانت الصلبان لاتزال مرسومة على الجدران21. 

ففي بيروت. كان الصليب - رمزا للحرب هنا وليس الحب - يظهر على الجدران 
وعلى البزات الرسمية ومعلقا حول رقاب المسيحيين وحول معاصم أيديهم وموشما 
على أجسادهم, وفي بعض الحالات محفورا على جثث المسلمين. وفي أحياء مسيحية. 
مثل الجميزة والأشرفية في شرق بيروت» لاتزال صلبان من كل الأشكال والألوان تنتشر 
في كل مكان: بيضاء على خلفية سوداءء. وسوداء على خلفية بيضاء. وخضراء على 
خلفية بنية» وحمراء على خلفية بيضاءء بعضها مطبوع بقوالب معيارية. وبعضها 
يمكن تمييزه بصعوبة. وتستخدّم الصلبان في معظمها رموزا للقوات اللبنانية (وهو 
الاسم الذي أطلق على الميليشيات المسيحية المختلفة بعد أن أدمجها بشير الجميل 
معا في العام 1980) واموارنة22. 

لم تكن الصلبان زينة الجدران الوحيدة. ففي مختلف أنحاء المدينة علقت 
ملصقات وشعارات تعلي من شأن الحرب و«الشهادة». في الأغلب تحت صورة 
«شهيد». وكان كثير من الملصقات يخلد ذكرى أبطال معينينء مثل عبدالناصر وكمال 
جنبلاط وبشير الجميل وآية الله الخمينيء أو أحداثا مثل نكبة فلسطين في العام 
8. وئمة شعارات كان يمكن أن تستخدمها أي طائفة, مثل «يا أم الشهداء. 
أنشدي أغنية الفرحة! فكلنا هنا أبناؤك», «سنعير بحر الدماء لنصل إلى النصر 
المؤزر من الله». «خالد في وعي الشعب والأمة». «معا حتى النصر»». «لبناننا في 
حاجة إليك»23, [ 
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تظهر الصور الفوتوغرافية أن المقاتلين عموما كانوا من الشباب (والشابات في 
البداية) بين عمر السابعة عشرة والسابعة والعشرينء» مثل «أولاد الحي» في أي 
مكان بالعام. يقفون على نواصي الشوارع لإظهار قوتهم. ممسكين ب«كلاشيناتهم» 
الحبيبة!*). وأحيانا كانت وجوههم تأخذ هيئة الابتسام بفعل لفافات الحشيش 
التي يدخنونها#©. 

كانت مكاتب الميليشيات توجد في الطوابق الأرضية بالعمارات. وعلى جدرانها 
كانت تعلق صور «الشهداء» وتكتظ بالشباب الداخلين إليها والخارجين منها. لم يكن 
الشباب يعلقون البنادق على أكتافهم في الشوارع فقطء بل أيضا في أثناء الصلاة 
(المسيحيون والمسلمون على حد سواء). وفي أثناء صيد السمكء وفي البارات. حتى 
إنها كانت تترك في حجرات الإيداع مثل الشمسيات25, 

تكشف بيروت كيف يمكن أن يتحول البشر بسهولة إلى وحوش, وكيف يمكن 
أن تتقطع سريعا الأواصر الاجتماعية والاقتصادية التي تربط مدينة معا. في روايتها 
«تحولات سعيد». تصف مي غصوب, التي غادرت بيروت لتنشئ دار الساقي للنشرء 
وهي أفضل مكتبة عربية في لندن. كيف يتحول شاب إلى الاستمتاع برؤية الخوف 
الذي يبثه الكلاشينكوف في عيون المارة» وكيف يوسع الناس الطريق له في ال محلات 
ويبدأون في طلب وده وكيف تنهال عليه السجائر فجأة. ويتعلم الشاب كيف يقفز 
إلى السيارات ومنها «على طريقة الرجال». ويغدو وجهه مشرقا ومتفائلا9". 

على امتداد الحرب الأهلية. ظلت بيروتء على نحو بطوليء مدينة الكتب 
والصحف والناشرين والطباعين الذين قدموا التحليل والوصف والتخليد للحرب. 
وبفضل كتابهاء أصبحنا نعرف ما كان قتلة بيروت يفكرون فيه أو ما قالوا إنهم 
يفكرون فيه في ذلك الوقت. تكشف تعليقات هؤلاء القتلة شيئا من الطابع المتفرد 
للمدينةء فضلا على رغبة عامة في الحرب من نوع الرغبة التي سادت أوروبا في 
العام 1914. من ذلك قول بعضهم «الحرب هي صديقي الوحيد. إنها كزوجتي. 
وأنا أحبهاء ومجرد فكرة السلام تخيفني»». أو «أعتقد أنني في يوم واحد حللت كل 
(*) يشير مصطلح «أولاد الحي» ولادط دعمة: إلى عصابات الأطفال والشباب الذين يجوبون شوارع الأحياء 


الفقيرة تحديداء يمتزون المال من اطارة ويبيعون امخدرات ويعملون حراس أمن. وغير ذلك من الأعمال ق مقابيل 
المال. [المترجم]. 
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مشكلاق المتعلقة بالهوية. فبمجرد أن وقفت خلف الحاجز... أصبحت مندمجا 
بالكامل»7©, 
في العام 1979 نشر مارون بغدادي ونايلة دو فريج في صحيفة «النهار» مقابلات 
أجرياها مع ما أسمياه «جيل الكلاشينكوف»., وهي عينة مكونة من تسعمائة 
طالب جامعي بين عمر السادسة عشرة والثانية والعشرينء كانوا يقاتلون في الحرب 
الأهلية. وجد الكاتبان أن 76 في المائة من الشباب و 21 في المائة من الشابات كانوا 
يمارسون الجنسء لا فرق في النسب بين المسلمين والمسيحيينء وأن 32 في المائة 
حملوا السلاح: 43 في المائة من الشباب و13 في المائة من الشابات. كان الشباب من 
الجنسين مسيسين إلى أقصى حدء ما يفند الفكرة النمطية القائلة إن اللبناني لا يفكر 
إلا في الربح والمتعة. وكانت تتملكهم الرغبة في أن «يصيروا أكثر انخراطا في الواقع». 
شارك هؤلاء الشباب في الحرب» ليس بسبب الضغوط العائلية, بل من أجل أنفسهم 
ومن أجل «هذا المزيج من الثقافات. وهذه الحياة الحلوة. والبحر الأبيض ال متوسط. 
ذلك البحر الأزرق». وفيما يلي بعض الاقتباسات من تعليقات الشباب: 
تعلمت كل شيء فجأة. قبل ذلك م نكن نفهم أي شيء عنهاء وكان 
هناك كثير من المجموعات. وها هي الحرب أوضحت كل شيء. 
خلف دوشكتيء. وججدت استقلاليتي!*. 
وجدت أبي خائرا ومثيرا للشفقة. أما أنا فكنت قويا جداء نعم 
قوي. هل تفهم هذا الإحساس بالقوة, القوة المفاجثة. أن تكون 
حياتك وموتك في يدك أنت؟ 
بعد مذابح تل الزعتر والدامور. ومع ذكريات الدم والوحلء شعر البعض 
بالذنب وأنكره آخرون. تذكر سمير وجهاد: «عندما تطلق صاروخا وتسمع صراخ 
الأطفال بعدها. إنني على يقين من أن ذلك كان وهما في رأسي. نعم وهما... فلم 
أكن أستطيع أن أتعامل مع ذلك من دون قوة الحبوب». إنني «اليوم عندما أفكر 
في ذلك أجده كابوسا». 
نالت اللبنانيات الحق في القتال بعد غيابهن الإجباري عن الحرب الأهلية في 
العام 1860. قالت جومانا: «أخيرا مشيت في الشوارع أحمل السلاح وشاركت في 


(*) الدوشكا علطو©, رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات. [المترجم]. 
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القتال. ولا أخجل من أن أعترف بأن أنوثتي تفتحت في أثناء الحرب... كان كل ما 
يعنيني هو أن أحصل على الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي رجل... كانت فتنتي 
ومتعتي الوحيدة في الكلاشينكوفء وكل ما عدا ذلك كان أمورا ثانوية». 
كانت الحرب بالنسبة إلى البعض مجرد حفلة: «فجأة أصبحنا سادة مدينة طاما 
احتقرتنا... وكنا في كل مكان, وكنا الملوك. وفجأة شعرت بأن كل شيء يمكن أن يصير 
ملكي فكنا ندخل بيوتا فخمة: أماكن من تلك التي تراها في السينما. كانت بيروت 
تحت أقدامنا». 
وفيما يلي عينة من الإجابات التي قدموها عندما سئلوا عن سبب اشتراكهم في 
القتال: 
فريد: «نريد أن نحيا كراما». 
جهاد: «إنها حربنا نحن المحرومينء إنها حرب الفقراء». 
سمير: «من أجل البلد. ومن أجل عائلتي» ومن أجل سيادة 
لبنان»., 
مارسيل: «من أجل البلد ضد الإقطاع والفساد والأجانب». 
مروان: «من أجل الديموقراطية ووحدة لبنان». 
ناجي: «من أجل العلمانية والوحدة والدموقراطية». 
جمال: «من أجل عروبة لبنان ووحدته». 
نايلة: «من أجل الاشتراكية والنساء». 
فادية: «من أجل الشرف». 
| خليل: «من أجل نفسي»28, 
كان الشباب الذين أجريت معهم المقابلات جميعا من الطلاب الجامعيين. وم 
يكن من بينهم مرتزقة أو مقاتلون فقراء. يرى بعض الراقبين أن القنص بالنسبة 
إلى 60 في المائة منهم كان من أجل اللتعة. إذ كان لعبة مثل لعبة البلي أو النرد2, 
سمع مؤرخ التصوير الفوتوغرافي في لبنان ميشال فاني صديقا له يتفاخر بأنه وضع 
قنبلة يدوية منزوعة الفتيل في فم أسيرء وفي النهاية سقطت القنبلة من فم الضحية 
بعد أن وهنت عضلات فمه وقتلته. وكان كثير من القناصة يحصلون على أجر نظير 
عدد الرؤوس التي يحصدونهاء وقد زعموا أنهم ك«رجال شرفاء» لم يكذبوا قط في 
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عدد الرؤوس. وكانت أغلبية الضحايا من المدنيينء وليس اللقاتلين. فشوارع بيروت 
اليوم مملوءة بالقتلة» أصبح بعضهم حاليا قبضايات في النوادي الليلية» ومنهم أيضا 
من صاروا وزراء. وفي حالة واحدة من حالات كثيرة مشابهة جاء فني كهرباء للعمل 
في شقة, فإذا بصاحب الشقة يجد أمامه الشخص الذي عذبه واختطفه قبل عدة 
سنوات. تجمد الرجلان ومْ ينبس أحدهما ببنت شفة60. 

يبتكر كل عصر أهوالا جديدة. كان الحكام العثمانيون يعبرون عن حماسهم 
بعدد الرؤوس اللملحة التي يرسلونها إلى السلطان. وفي منطقة البلقانء كان «قطع 
أنوف» الجثث شائعا. أما الحرب الأهلية اللبنانية, فكانت الآذان اختصاصهاء إذ قبل 
إن المسلحين كانوا يصنعون منها أكاليل'”. وكان من الأسباب التي جعلت القناصة 
يتعاطعون المخدرات إلى جانب تخفيف السأم, أنهم أرادوا أن ينسوا الذكريات التي 
تعذب حتى أشد القتلة قسوة02. 

عد ع 

مع نهاية العام 1976 كان الفلسطينيون وحلفاؤهم يسيطرون على 80 في. 
المائة من البلد. أما الجيب اماروني الواقع في شمال بيروت. المطابق تقريبا منطقة 
جبل لبنان قبل العام 1918, وما فيه من مليون شخص أغلبيتهم مسيحيونء فربما 
كان صغيراء لكنه كان مؤثرا. ومن خلال ميناء جونية. كانت السفن الإسرائيلية 
تأتي بالأسلحة الحديثة إلى الكتائب. وكانت الكنيسة الارونية والكتائب تعتنيان 
باللاجئين المسيحيين من بقية لبنانء مع العلم أنه في أثناء الحرب الأهلية غادر 
معظم المسيحيين صيدا وطرابلس. وسرعان ما ضمت «مارونستان» 200515482ة/1 
معظم الجيش اللبناني والوزارات والصناعة. وانهارت تجربة التعايش العظيمة!03. 

كان شرق بيروت وغربها أشبه بدولتين مختلفتينء تكتظ الأولى بمراكز التسوق 
وميناء كثيف الحركة ودور سينما تفوح منها رائحة العطور وليس القمامة. وفي 
الثانية يقف الناس طوابير في شوارع تغطيها الحفر من أجل الخبز والماء. حتى إن 
الناس في غرب بيروت لم يكونوا يغتسلون في الشوارع وحسب. بل كانوا أحيانا - 
كما تبين الصور - يشربون من الماء الطافح في الشوارع. وتراكمت القمامة أكواما 
في شوارع «باريس الشرق الأوسط» حتى جذبت القطط والجرذان. كانت هناك 
ثلاثون ميليشيا مختلفة تتبع قيادة الجبهة القومية في غرب بيروتء كان كثير منهاء 
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بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية: يرتبط بالجريمة المنظمةء تماما مثل جيش 
الجمهورية الأيرلندية 184 وجيش التحرير الوطني الأيرلندي 1271.4 في بلفاست. 
وكانت الشوارع والأرصفة تكتظ بعربات وطاولات تباع عليها السلع المنهوبة من 
المحلات ومخازن اليناء. وكان حظر التجوال يبدأ في الثامنة مساء. 

في بادئ الأمرء ساعدت تجارة السلاح والمخدرات وإعادة البناء (إعادة تركيب ألواح 
زجاج جديدة للنوافذ. وهو العمل الذي كانت تقوم به على أفضل نحو العصابات 
أنفسها التي حطمت النوافذ) والحوالات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج في 
الإبقاء على الاقتصاد متماسكا. وظهرت أرصفة شحن خاصة للمهربين على طول الساحل. 
وكانت سفن تجار السلاح تحوم قبالة الشاطئ تنتظر اللحظة المناسبة لإنزال حمولاتها. 
وأصبح الويسكي أرخص منه في أي مكان آخر في العام. كتب جوناثان راندل صهطئههه1 
للصة2 مراسل «نيويورك تاهز» أن المشرق لفظ أنفاسه الأخيرة في لبنان في العام 1975 
وهو يشير تحديدا إلى التوليف القديم الذي حققته الصفقات بين الوجهاء والطوائف 
الدينية. لكن من الناحية الاقتصادية كان المشرق يزدهدر0#. 

كان الناس في غرب بيروت يقضون المساء في الاستماع للأخبار على الإذاعات 
والحياكة ولعب الورق ومشاهدة ألسنة اللهب والصواريخ وهي تضيء سماء الليل 
من شرفات بيوتهم. وكان أصحاب البيوت يوفرون مناظير إضافية إن كانوا ينتظرون 
ضيوفا على العشاء. بعد عشاء من هذا النوع. وبعد أن تشاجرت مع صديقتها 
المقربة المسيحية. تذكرت لينا طباره ال مسلمة التي كانت تعمل في وزارة الخارجية 
أنها أخذت تقول في عقلها: «أشعر بأن بذور الكراهية والرغبة في الانتقام تتجذر 
في أعماقي... لا بد من وضع حد لهذه اللامبالاة الجبانة». لقد أرادت لينا أن يرد 
المسلمون «الصاع صاعين على الأقل». نفدت نسخ القرآن والصلبان من المحلات 
بسبب الإقبال على شرائها2. لاحظ إدوارد سعيد أن «الأطفال كانوا ينتقلون في 
الحديث من ألعاب الحاسوب إلى كرة القدم إلى المذابح» وصاروا يتحدثون ببرود عن 
الفروق بين صواريخ الغراد والآر بي جي والكاتيوشا09. 

لرلرطن 

إن للحرب الأهلية اللبنانية وجوها كثيرة يمكن للمرء أن يفسرها على الوجه 

الذي يريد. إذ يمكن النظر إلى الحرب باعتبارها دينية أو سياسية أو عسكرية 
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أو دولية في جوهرها. كما انطوت الحرب على جانب عائلي2. لقد شهد الشرق 
الأوسط في أواخر القرن العشرين انبعاث العائلات السياسية التي كانت تخفي 
سلطتها وراء الشعارات الجمهورية والدساتير. فمصر تسيطر عليها عائلة مبارك» 
واليمن يسيطر عليه علي عبدالله صالح وعائلته. وتوجد عائلة الأسد التي تنتمي إلى 
الأقلية العلوية في السلطة في سورية منذ العام 1970. وخوفا من الأغلبية السنية 
الساخطة في سورية, وثق النظام السوري صلاته بشيعة لبنان (كان الإمام موسى 
الصدر قد أصدر فتوى بأن العلويين مسلمون). وكذلك مع عائلة فرنجية المارونية 
بسبب صداقة عائلية37. 

وإلى جانب وجودها في قمة هرم السلطة. ظلت هذه العائلات نشطة أيضا دون 
هذا المستوى. فكان في مقدور العائلات في لبنان أن تعمل باعتبارها هيئات للضمان 
الاجتماعي والتوظيف. فكما كان القناصل يفعلون في الماضيء كان في مقدور الوجهاء أو 
الزعماء من العائثلات البارزة أن يتجاوزوا النظام الرسمي الضعيف. فمن خلال مكالمة 
هاتفية واحدة يمكن للزعيم أن يرتب لأحد أبناء طائفته الحصول على خط هاتف أؤ 
تأشيرة. حتى إن البعض رأى أن الوجهاء أقوى تأثيرا وأطول بقاء من الثوار!08. 

كان كمال جنبلاط مؤسس الحزب الاشتراكي التقدمي بنزوعه الشخصي اشتراكيا يقدر 
غاندي. فاز كمال بجائزة لينين للسلام وتبرع بمعظم أراضيه. لكنه مع ذلك كان أيضا 
زعيما وراثيا للطائفة الدرزية» كما كان أسلافه منذ القرن السابع عشر. ومن أجل حل 
مشكلات أتباعه. خصص كمال يومي الثلاثاء والخميس لاستقبالهم في قصره ببيروت 
ويومي السبت والأحد لاستقبالهم في معقله في بلدة المختارة في وادي الشوف9. 

حتى ذلك الحينء ظل الزعماء يعملون باعتبارهم قوة كابحةء مثلما عملت 
عائلة سلام في العام 1958. وفي ذلك رأى ميشال شيحا أن أزمات لبنان يمكن داتما 
(*) على رغم أن الأمر لا يخلو من اختزالء يمكن رد أعمال العنف الطائفية, والطائفية نفسهاء في منطقة الشرق 
الأوسط على امتداد العصر الحديث الذي يتطابق تقريبا مع ظهور المشرق «العثماني»» إلى العائلية وحتى الشخصانية 
- إذا جاز التعبير. بمعنى المصلحة الشخصية وليس با معنى الفلسفي للمصطلح - ورغبة رؤوس عائلات أو أفراد لا 
يتعدون في كل حالة عدد أصابع اليدين في الوصول إلى السلطة وامال أو الحفاظ على ما تراكم لهم منهاء من خلال 
تجييش طوائفهم ورفع الحس الطائفي لدى أفرادهاء في الأساس من أجل مصالح شخصية وعائلية» حتى إن بدا 
«أمراء الطوائف» أو «أمراء الحرب» لأنفسهم أنهم يدافعون عن قضية عادلة. يوجد تأكيد لهذه النظرية في كتاب 


ماريو أبوستولوف «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع» الذي ترجمه المترجم 
للمركز القومي للترجمة. القاهرة. 2010. [المترجم]. 
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تسويتها في النهاية بين الوجهاء. لكن بعد العام 1975 حل الحماس محل الصفقات. 
فربما نتيجة للضغوط القادمة من أسفل السلم الاجتماعي. صار الوجهاء الجدد 
أكثر قسوة من أسلافهم وأقل استعدادا منهم لتقاسم المناصب السياسية والفرص 
التجارية مع منافسيهم. وفي الصراع من أجل السيطرة على الموارنة, أخذ أتباع عائلة 
الجميل يقتلون منافسيهم ال موارنة» حتى إنهم لم يستثنوا النساء والأطفالء وكان 
من بين ضحاياهم أفراد من عائلة فرنجية في العام 1978, وحراس كميل شمعون 
في العام 1980؛ وداني شمعون وزوجته وابناه الصغيران في الحادي والعشرين من 
أكتوبر 1990. يعكس داني شمعون «تحول بيروت» من التعة إلى القتل (والعودة 
إلى الحالة السابقة في بعض الحالات). فقبل أن يتولى قيادة ميليشيا النمور ويشارك 
في المذابح, كان «شخصا عذبا» و«آخر شخص في العام يمكن أن تعتقد أنه يمكن أن 
يصير مقاتلا» بتعبير أحد أصدقائه9». بيد أنه في حالة الشيعة. أفسحت العائلات 
الإقطاعية القديمة مثل عسيران والأسعد الطريق ليس لعائلات جديدة. بل لحزبين 
جديدين: حركة أمل «اليسارية» التي تأسست في العام 1976 ومنافسها ذي الطابع 
الديني حزب الله الذي تأسس في العام 4101982. 

اجتمع الوجهاء أيا كان دينهم على عادة واحدة. فمهما كانت سياساتهم دموية, 
كان الزعماء اللبنانيون يرتدون بدلات جيدة الحياكة وجيدة الكي, قائمة في الشتاء 
وبيضاء لامعة في الصيفء لا يستثنى من ذلك غير منظمة التحرير الفلسطينية 
وحزب الله. ذلك أن العنف لم يقض على خيلاء الزعماء. 

عا 

كان العام 1982 عام أهوال خاصة. كانت الكتائب في حلف متقطع مع إسرائيل 
منذ أربعينيات القرن» بسبب عداء الطرفين للعرب المسلمين. وفي أوقات الأزمات. 
كان جنود الكتائب عادة يوفرون الحماية للحي اليهودي ببيروت. غير أن الأصوات 
المتعقلة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت مما نسيته الحكومات الإسرائيلية 
لاحقاء وهو أن الموارنة لم يكونوا في حقيقة الأمر يسيطرون على لبنان» فضلا على 
أنهم لم يكونوا موحدين42. 

وبداية من العام 1980 كان أمير الحرب ذو الوجه الطفولي بشير الجميل 
و«ذثابه الصغيرة» الذين كان بعضهم يطلقون على أنفسهم اسم «الدرزينة القذرة» 
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المستوحى من الفيلم الأمريكي, عازما على الاستيلاء على السلطة في لبنان وطرد 
منظمة التحرير الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين جميعا بعدما. وحد الجميل 
جميع الميليشيات المسيحية في القوات اللبنانية القوية التي بلغ عدد أفرادها عشرين 
ألفا والتي لاتزال موجودة إلى اليوم ويوجد مكتبها بالقرب من ساحة الشهداء. رأى 
الجميل أن «مشكلتنا الوحيدة تكمن في وجود السوريين والفلسطينيين». وعُقدت 
اجتماعات منتظمة في لبنان وإسرائيل جمعته مع وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل 
شارون. عرضت إسرائيل عليه تدريب قواته وتزويدهم بالأسلحة: إذ كانا يشتركان 
في الأهداف عينها. وفي كثير من المناسبات كشفت إسرائيل عن عدائها للمدينة 
المشرقية الكوزموبوليتانية التي تختلف روحها كليا عن روح إسرائيل. وفي السابع 
عشر من يوليو 1981 هاجمت إسرائيل غرب بيروت بغارات جوية!42, 

شنت إسرائيل» سيدة الجو بلا منازع: مزيد! من الغارات الجوية في يونيو 1982 
كانت طائراتها تصنع خطوطا فضية في السماء وهي تنقض لقصف المدينة. وغزا ستة 
وسبعون ألف جندي إسرائيلي لبنانء وصلوا بيروت في أغسطس 1982. طلبت الحكومة 
الإسرائيلية من المدنيين مغادرة المدينة - «لا نريد إيذاءكم» - علما بأن عدد سكان 
المدينة كان قد تضخم بسبب توافد اللاجئين من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 
طال القصف العنيف من الجو والبحر العمارات السكنية ومقرات الصحف والمقرات 
الوزارية (ومنها مكتب رئيس الوزراء) والسفارات والمستشفيات والمعبد اليهودي 
الرئيس ببيروت في وقت كان يغص فيه بلاجئين نائمين. وصف السفير الأمريكي 
أعمال إسرائيل بالقول إن «قصف غرب بيروت لا يقل عن قصف لندن»43. 

في أثناء الفواصل بين طلعات القصفء كانت السيارات والناس يهرعون في حالة 
من الذعر خلال الخط الأخضر عند نقطة عبور المتحف لدخول ملاذ شرق بيروت 
المسيحي الذي كان آمنا بفضل تحالفه مع إسرائيل. ففي بيروت» حتى ماركسي فدائي 
مثل حازم صاغية كان يفرح بالسلام و«الفترات الطويلة بلا معارك بالأسلحة»49. 
وبالنسبة إلى جين سعيد مقدسيء أخت إدوارد سعيد وزوجة الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية يبيروت أسامة مقدسيء كان صوت المعارك يشبه شياطين تدق طبولا 
تحت الأرض. وقد كشف القصف في رأيها عن «دافع تدميري مجنون إلى القتل 
واستئصال كل شيء حي وعدم ترك شيء سليما ومحو المدينة». ورغما عنهاء انتقلت 


0ذش2 


رقصة الموت 


إلى شرق بيروت هي الأخرى. وبحلول شهر أغسطس.ء كان خمسة وثلاثون ألف 
جندي إسرائيلي على أبواب بيروت47. 

وأخيراء وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروتء المدينة التي 
أسهمت المنظمة في تدميرها. وفي الثاني عشر من أغسطس. وبينما كان القصف 
الإسرائيلي متواصلاء انفجر رئيس الوزراء اللبناني قائلا: «كان الاتفاق صعبا في 
التوصل إليهء لكننا أنجزناه. ماذا يريدون؟ فلم يبق غير شيء واحد وهو أن يقتلونا 
جميعا. فليقتلونا جميعا... هذا يكفي»7». تؤكد الصور الفوتوغرافية مدى ال موت 
والدمار. وثمة تقدير لمايكل جونسون يذهب إلى أنه في ذلك الصيف إجمالا. 
وبعيدا عن خسائر الفلسطينيينء قتل خمسة عشر ألف لبناني وجرح أربعون ألفا 
وشرد ثلائمائة ألف49. 

باتفاق دوليء نزلت قوات أمريكية وفرنسية وإيطائية للحفاظ على النظام في 
أثناء انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية. كان عرفات يقضي الوقت متنقلا بين 
عدد من سيارات رينج روفر خضراء داكنة كانت تتنقل حول المدينة حتى لا يمكث 
في مكان واحد فترة طويلة ويكون هدفا لعملاء إسرائيل. وعندما غادر عرفات في 
مراسم رئيس دولة في الثلاثين من أغسطس يرافقه إلى اللميناء رئيس الوزراءء رفع يده 
بشارة النصر في تحد للواقع: وودع بيروت بكلمة ود كثير من البيروتيين ألا يقولها: 
«إني أغادر هذه المدينة, لكن قلبي سيظل دائما في بيروت». وبفضل اتفاق كل 
الأطراف. تمكن الجيش اللبناني للمرة الأولى من العمل بفعالية من خلال السيطرة 
على غرب بيروت. وسط فرحة السكان. وأعلن رئيس الوزراء في الأول من سبتمير: 
«من اليوم مم يعد هناك بيروت الشرقية والغربية»0". 

اد عد عو 

بينما كانت القوات الفلسطينية والسورية تنسحب من لبنان. وصل النواب 
بطائرات حوامة إلى ال مدينة لاستكمال النصاب لانتخاب رئيس جديد. كان بشير الجميل 
حريصا على اتباع الأشكال الدستورية, بدلا من تنفيذ انقلاب عسكري. اجتمع النواب 
في ثكنة الفياضية القريبة من نقطة عبور الخط الأخضر عند المتحف. حتى يستطيع 
النواب أن يتوافدوا من جانبي المدينة كليهما. بعثر بعض النواب شعرهم أو أخذوا 
لأنفسهم صورا بجانب الحراس المسلحين للقوات اللبنانية لإثبات أنهم «أجبروا» على 
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التصويت. وفي الثاني من سبتمبر انتخب بشير الجميل رئيساء فعمت الفرحة شرق 
المدينة المسيحي الذي كان متيما ببشيرء وأطلقت بنادق الكلاشينكوف نيرانهاء ودقت 
الكنائس أجراسها!!). وغادرت القوات الأجنبية قبل اللوعد المقرر - سواء عن قصد أو 
لا - وتركت المدينة تحت سيطرة إسرائيل والقوات اللبنانية. 

على أي حالء فإن من بين قواعد السياسة اللبنانية أن من يخرج أقوى من أي 
نزاع يوخد الأطراف الأخرى ضده. وفي الرابع عشر من سبتمبر ذهب بشير الجميل 
كعادته في عصر كل يوم ثلاثاء إلى مكتبه بالأشرفية للتحدث إلى أتباعه. انفجرت 
قنبلة فيه وفي حاشيته, على الأرجح بتدبير عملاء سوريين من حزب الشعب السوري. 
ولاحقاء أطلق سراح الجناة من السجون اللبنانية بضغط من سورية. أثار بشير 
إعجابا كبيرا لدى الصحافيين المحترفين فضلا على الوارنة الموالين حتى أقسم بعضهم 
إنه رآه يخرج حيا من بين الأنقاض62(*, 

وفي الصباح التالي وبذريعة مقتله. نفُذت مذابح في مخيمات الفلسطينيين على 
الحافة الجنوبية للمدينة في صبرا وشاتيلاء بتدبير القوات اللبنانية والجيش الإسرائيلي 
الذي كان يحرس محيط المخيمات ويراقبها من مقره الواقع فوق بناية للجيش 
اللبناني بارتفاع ستة طوابق. كان الجيش الإسرائيليء وعلى وجه التحديد وزير الدفاع 
أرئيل شارونء يعرف المخيمات جيدا من الاستطلاع الجوي ومن العملاء على الأرض 
ومما تنقله لهم مراقبة المخيمات بالمناظير. كان الجناة الرئيسون في الموجات التتالية 
هم القوات الخاصة الإسرائيلية» وجنودا شيعة من جيش لبنان الجنوبي ال ممول من 
إسرائيل» ثقلوا بالطائرات لهذا الغرض تحديدا. و«ميليشيا الأباتشي» التابعة للقوات 
اللبنانية بقيادة إيلي حبيقة!**. كانت العملية مخططة بدقة. استمر القتل طوال 
ليلة الخامس عشر/ السادس عشر من سبتمبر بمساعدة القنابل المضيئة الإسرائيلية. 
(*)أثيرت إشاعات مفادها أن بشير نجا من عملية الاغتيالء حتى خرج رئيس الوزراء شفيق الوزان وأكد أنه قتل. 
يك السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية سادت الفوضى وعدم الانضباط بين ميليشيات الكتائب والقوات 
اللبنانية التي تميّز بعض أفرادها بالعصيان والقيام بأعمال نهب وجرائم أخرى لحساب أنفسهم: فأرادت قيادتهم 
إعادة الانضباط باستبعاد هذه العناصر. لكن رئيس جهاز الأمن والمعلومات بالقوات اللبنانية إيلي حبيقة رفض 
استبعادهم. وكون منهم قوة سرية بقيادته باسم «الشباب» أو «القوات الخاصة» لتتولى «الأعمال الخاصة» القذرة 


السرية. لذلك كان أفراد ميليشيا القوات اللبنانية ينظرون إلى أفراد هذه القوة بعين الاإحتقار وأطلقوا عليهم بسبب 
وحشيتهم وهمجيتهم اسم «الأباتشي» نسبة إلى قبائل الهنود الحمر التي تحمل هذا الاسم. [المترجم]. 
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م يُظهر الجناة أي رحمة: فبعد أن سُئل حبيقة لأول مرة عما يجب فعله مع النساء 
والأطفال, جاء رده أنه لا يريد أن يسمع هذا السؤال ثانية52. 

كان ضمان أمان المدنيين في المخيمات الفلسطينية الذي تعهدت به 
الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مجرد كذب وخداع. قتل كثير من الضحايا وهم 
ممسكون ببطاقات هويتهم.ء كأنهم كانوا يحاولون إثبات شرعيتهم. ووجدت 
بجوار بعض الجثث زجاجات بيرة وحقنء ما يثبت أن القتلة كانوا في حاجة 
إلى منبهات لمساعدتهم على القتل. تمثلت أهداف هذه العملية «الإرهابية» في 
أي فلسطيني يقع تحت أيديهم. بلغ إجمالي عدد الضحايا ألفا وثلاممائة وستة 
وعشرين شخصا#ة". 

وفي عصر الخامس عشر من سبتمبرء وبينما كانت المذابح متواصلة, كانت تجري 
في عام أخرء هو بلدة بكفيا المسيحية مقر البطريرك المارونيء جنازة بشير الجميل 
بأبهة الدولة اللبنانية والكنيسة المارونية, وسط مواكب من الفتيات المنشدات», 
وخطب دينية. وموسيقى عسكرية» وسرب من طائرتين إسرائيليتين. وفيها شبّه أحد 
الرهبان الموارنة القتيل بالسيد المسبه(55. ظ 

تواصلت حلقات اللعبة اللبنانية. فعندما أخبرت إحدى الناجيات من المذبحة. 
السيامي السني صائب سلام أنها تعرفت على مقاتلي الكتائب المتورطين في المذبحة 
من الشارات الموجودة على بزاتهم؛ رد عليها باحتقار الوجيه للفقراء: «منذ متى 
وأنتم تعرفون القراءة؟»569. 

في ديوانه «كتاب الحصار». كتب الشاعر أدونيس: 

المدائن تنحلء والأرض قاطرة من هياء. 


وجدوا أشخاصا في أكياس: 

شخص لا رأس له. 

شخص دون يدينء ودون لسانء 

شخص مخنوق. 

والباقون بلا هيئات وبلا أسماء 

- أجننت؟ رجاء لا تكتب عن هذه الأشياء7. 
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وفي مثال كلاسيكي للعائلية, انثتخب أخو بشير - أمين الجميل - الرئيس التالي 
للبنان. وبدأ في تنصيب موارنة متطرفين في المناصب الرئيسة. وسحبت إسرائيل 
قواتها إلى الجنوب من دون معاهدة السلام التي طالبت بها طويلاء بعد أن 
استنتجت من «هذا الصيف البيروق». كما قال أحد جنرالاتهاء أن اللبنانيين آفات 
وأفاع وعقارب69. 

ترتبت على الغزو الإسرائيلي نتيجة طويلة المدى غير متوقعة. فمثل كثير من 
العرب. كانت عائلة بن لادن تزور بيروت كثيرا في العطلات. وضمن التلفزيون أن 
يتابعوا القصف الإسرائيلي للمدينة. وألقوا باللائمة على حليف إسرائيل وجامع التبرعات 
لها ومزؤدها بالأسلحة: الولايات المتحدة. معنى ذلك أن أحداث أغسطس 1982 كانت 
من القوى الدافعة وراء هجمات سبتمبر 2001. قال أسامة بن لادن لاحقا «بينما أنا 
أنظر إلى تلك الأبراج المدمرة في لبنانء أقى إلى ذهني أن نعاقب الظام بالمثل» وأن ندمر 
أبراجا في أمريكا لتذوق بعض ما ذقناء ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا»59, 

يشيتنب 

كان المستفيدون الأوائل من الاحتلال الإسرائيلي هم سورية والشيعة الذين 
يشكلون حاليا ثلث سكان بيروت. يرتبط شيعة لبنان بروابط وثيقة قديمة بإيران 
الذين ساعدوا إبان القرن السادس عشر في تحويلها من دولة سنية إلى دولة شيعية. 
وبعد العام 1979 كان الشيعة اللبنانيون يحصلون على سلاحهم وتمويلهم من 
حكومة إيران الثورية الجديدة. وذهب أمين الجميل لزيارة الرئيس الأسد في دمشق 
في فبراير 1984. وبما يعكس مخاوف عائلة الأسد من الأغلبية السنية في سورية التي 
قمعوها أخيرا في الاعتداءات على حلب وحماة. فضلت الحكومة السورية الشيعة 
والدروز وحتى القوات اللبنانية على السنة اللبنانيين, 

وفي العام 1984 سيطرت حركة أمل على غرب بيروت. وعلى غرار الكتائب في 
شرق بيروتء كانت أمل أكثر من مجرد ماكينة عسكرية, إذ كانت كذلك منظمة 
ضمان اجتماعي ساعدت بكفاءة أكبر من الدولة اللبنانية في توفير الطعام والإسكان 
والكهرباء والماء لأتباعهاء حتى إنها بالنسبة إلى بعضهم حلت محل العائلة بوصفها 
الوسيلة الأساسية لإعالتهم9. وسرعان ما أظهر الشيعة. الذين كان بعضهم أفقر 
حتى من الفلسطينيينء أن الوحشية ليست حكرا على إسرائيل والكتائب. وفيما 
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سمي «حرب ال مخيمات». أخذت قوات أمل تقصف جيرانها الفلسطينيين بلا انقطاع. 
ووفقا لكلمات زعيمها نبيه بري الذي يشغل اليوم منصب رئيس البرطان اللبناني» 
فقد تمثل دافعهم إلى ذلك في «الانتقام لمعارك قديمة». ربما كان يشير بذلك إلى قتل 
حفيدي النبي الحسن والحسين في العامين 670 و680 على التواليء وهو الحدث 
التاريخي الذي دشن الشقاق الديني السُني - الشيعي©. وتحت قصف النيران 
كان اللاجئون الفلسطينيون يصطفون في طوابير في وسط مياه المجاري للحصول على 
جرايتهم. إجمالاء فتل نحو ألفي ومائة شخص. وبحلول العام 1988 لم تكن همة بناية 
واحدة منتصبة في مخيم شاتيلا. وفي العام 1987 ألغي رسميا اتفاق القاهرة للعام 
9 الذي أضفى شرعية على الوجود ال مسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. 
وعلى رغم أن زهاء ثلامائة ألف فلسطيني مازالوا يعيشون في المخيمات هناك. فقد 
هرب كثيرون منهم إلى أوروباء بعد أن أغلقت الدول العربية أبوابها في وجهههم©. 
عمدت الحكومة السورية وحزب الله اللذان انتحلا صفة حملة لواء الجهاد 
الإسلاميء إلى استخدام القتل والاختطاف كأدوات سياسية. كان هدف سورية - 
ولايزال - إقامة «علاقات تحظى فيها بامتيازات» مع لبنان و«التنسيق» معها في كل 
المجالات, بما في ذلك «اللجان الوزارية ال مشتركة», بمعنى تحقيق الهيمنة عليها©©». 
هوجمت السفارة العراقية في العام 1981. والفرنسية في العام 1982 والأمريكية 
في العام 1983 ومقر قوات البحرية الأمريكية وثكنات فرنسية في العام 1983 
وفي الحالتين الأخيرتين قتل مائتان وواحد وأربعون شخصا وثمانية وخمسون شخصا 
على التوالي» ما دفع الدولتين إلى الإسراع بسحب بقية قواتهما. وذكر ضابط بوكالة 
المخابرات المركزية أن وكالته مم تتعاف كليا من فقدان كثير من عملائها في بيروت657. 
لم يكن أحد في مأمن من عنف بيروت. إذ اغتيل السفير الأمريكي في العام 
6: وكمال جنبلاط في العام 1977 والسفير الفرنسي في العام 1981., ورئيس 
الجامعة الأمريكية ببيروت في العام 1984, ورئيس الوزراء في العام 1987» ومفتي 
بيروت بسيارة مفخخة (قتلت اثنين وعشرين وجرحت مائة وخمسين) في العام 
9 والرئيس اللبناني رينيه معوض بسيارة مفخخة أخرى في السنة نفسها 
في أثناء مرور سيارته في شارع الحمراء. كان المفتي ومعوض. يشكلان تهديدا. 
للحكومة السورية لأنهما سعيا إلى التفاوض مع أعدائهاء الجنرال ميشال عون 
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ووليد جنبلاطء الذي خلف أباه كمال زعيما للدروز. وعندما قتل المفتي» استقبل 
البطريرك الماروني زيارات العزاء وأمر بأن تدق أجراس الكنائس كما يحدث مع 
الوجهاء المسيحيين69. 
يشي 

وأخيراء بعد العام 1988 بدأ الجيش يتدخل في السياسة بقيادة الرجل الذي 
اعتبره أتباعه ديغول لبنان: الجنرال ميشال عون. إذ كان على اقتناع بأن «الجيش 
وحده يستطيع أن يحرر بلدنا الأسير من سجن المصالح الأجنبية». وأدى مزيد من 
القتال إلى مزيد من عمليات إعادة الاصطفاف غير المفهومة. فحاصرت سورية شرق 
بيروت المسيحي الذي تدخلت لحمايته في العام 1976. وفي ذروة نهائية للعنف» 
انقسمت الدولة بين العامين 1988 و 1990 إلى رئاستين للوزراء: ميشال عون في 
شرق بيروت: وسليم الحص في غربها. وكأن المعارك بين الطوائف م تكن كافية, 
فاندلعت المعارك داخل الطائفة الواحدة: بين الموارنة ضد الوارنة, والشيعة ضد 
الشيعة (حركة أمل ضد حزب الله مع دعم سورية للأولى) والفلسطينيين ضد 
الفلسطينيين. وقسمت المدينة إلى خمس مناطق عسكرية منفصلة: إسرائيلية في 
الجنوبء ودرزية» وسورية. ومارونية, وعونية67. 

أخذت القوات السورية وقوات الجنرال عون تقصف أجزاء مختلفة من المدينة. 
وغطيت الشوارع بالقمامة والزجاج المهشم والسيارات المهجورة. وبدت البنايات 
المترنحة التي تغطيها لافتات مكسرة وأسلاك متدلية وثقوب من أثر الطلقات» كأنها 
تؤدي رقصة للموت. وفي العام 1987 تعرض للنهب فندق كومودور الذي يرتاده 
الصحافيون الأجانب الذين يغطون الحربء الذي كان يوجد في باره ببغاء يقلد 
صوت سقوط القذائف. وأغلق الفندق في العام 691987. 

كانت سميرنا واحدة من أوليات المدن التي تواجه موت المدن الجزئي إبان القرن 
العشرين. بينما كانت بيروت واحدة من أوليات المدن التي تواجه فوضى المدن. 
فعلى غرار أجزاء من لاغوس ومكسيكو سيتي اليوم. شهدت بيروت تجربة تقيس 
مقدار الزمن الذي يمكن للمدينة أن تعيشه بلا حكومة أو بلدية فعالة. ودخلت 
كلمة ده1)ةوتصددانا (اللبننة) في معجم لاروس الكبير لوصف «عملية تشظي الدولة 
الناتجة من المواجهة بين الطوائف المختلفة»70. 
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بحلول العام 1990 كان كثير من اللبنانيين قد هربوا من البلدء ربمما ثلث 
السكان أو أكثر . احتفظ هؤلاء ببيوتهم في لبنان. لكنهم عملوا في الخارج. وشكلوا 
بسبب الحرب الأهلية الجيل العالمي الأول الذي عاش بين عدة دول في آن معا. لقد 
كتب الكثير عن غربنة 786860122808 الشرق الأوسط. حتى احتجبت مشرقة 
ساس مو6] أور وبال*). وبما يوضح الأخيرة, وبما يؤكد استمرار القوة الناعمة 
لباريس ولندن حتى بعد وقت طويل من رحيل القوات الفرنسية والبريطائية عن 
الشرق الأوسطء فتحت العاصمتان اللتان رحبتا بآلاف اللاجئين من مصر ذراعيهما 
إبان سنوات حرب بيروت لكتاب لبنانيين مثل حنان الشيخ وأمين معلوف. 
والمصرفيين والمهندسين وأصحاب مطاعم الوجبات السريعة والصيادلة. ومن هنا 
جاء اسم صيدليات بلس 02:5:2165م 81155 (التي سَميت على اسم شارع بيروق 
سمي بدوره على اسم المبشر الأمريكي الذي أسهم في تأسيس الجامعة الأمريكية 
ببيروت) ومطاعم مروش 113820155 ا منتشرة في لندن اليوم. 

كان ريمون إده - ابن إميل إده - نائبا برطانيا لفترة طويلة وزعيم الكتلة 
الوطنية. كان ريمون المعروف باسم «ضمير لبنان» السيامي الوحيد الذي عارض 
اتفاق القاهرة للعام 1969. ولكونه السياسي المسيحي الكبير الوحيد الذي كان 
يعيش في غرب بيروت؛ فقد جعل من بيته هناك مركز أخبار بلحاولة تحديد مكان 
المختطفين وتقديم القهوة لسيل من الزوار. كانت من بينهم «عناصر مسلحة», 
منهم عرفات نفسه (ولكن ريمون نفسه فقد تماسكه عندما أتي له بجثة متعفنة 
لامرأة عجوز لم يعرف أحدهم ما الذي يمكن أن يفعلوه معها. وكان كلما علا صياح 
ريمونء علت ضحكات مساعدته لينا طباره). وفي العام 1976, بعد المحاولة الثالثة 
لاغتياله. انتقل إلى باريسء وم يرجع. ومات في فندق برنس دي غال ععصنءوط 210161 
115 ع0 في العام 2000, وهو على اقتناع بأن لبنان تحت الاحتلال السوري لم 
يستعد سيادته71. 

ا 


(*) بمعنى أن انتقال هؤلاء المشرقيين إلى عواصم الغرب أدى إلى مشرقتهاء وإن كانت عواصم الغرب. بما في ذلك مدن 
الولايات المتحدة الأمريكية, ستشهد في العقود الأخيرة من القرن العشرين ميلاه مشارق جديدة: عرج إليها المؤلف 
في خاتمة الكتاب. [المترجم]. 
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على أي حالء فقد بقيت بيروت على رغم الفوضى والقتل والهجرة. كان 
السائقون المدنيون وال ممرضات والأطباء والعمال الذين واصلوا عملهم معرضين 
حياتهم للخطر, هم أبطال الحرب الحقيقيون, وكانوا أحيانا يعبرون الخط. الأخضر 
للوصول إلى مقار عملهم. من ذلك على سبيل اللثال - لا الحصر - أن ثلاثة موظفين 
كانوا يقطعون الرحلة يوميا عبر الخط الأخضر للوصول إلى مقر عملهم في مكتب 
الخطوط الجوية السويسرية الواقع في غرب بيروت72. وفي أوقات توقف القتالء 
كان الناس يذهبون إلى المكاتب والمطاعم ودور السينما. وكذلك بقيت بنية الدولة 
والحدود الوطنية. 

يرى الروائي ربيع علم الدين أنه حتى في زمن الحرب «ربما كانت بيروت أعظم 
مدينة في العام». إذ يمكنك فيها أن تشم «عبير الحرية» أكثر من أي مكان في 
العام العربي. ولذلك السبب عينه أحب السوريون بيروت. وفي تحد للحرب الأهلية: 
ظل البعض يأتون للتمتع بكورنيش بيروت الأسطوري بين النساء المرتديات عباءات 
الشادور أو الفساتين القصيرة والعمال والمتسكعين؛ لتنسم جو أكثر حرية من جو 
بلادهم أو لتسوق سلع غير متوافرة فيها”. 

وكما حدث في لندن في أثناء تعرضها للقصفء رفع الخطر من شهية الناس 
للمتع. ومثل التبلاء الفرنسيين الذين يتذكرون «حلاوة الحياة» أيام «النظام القديم»» 
تحدث بعض المثليين البيروتيين عن زمن الحرب بصفته عصرا ذهبياء إذ كان رجال 
ا ميليشيات يأتون إلى شققهم بحمية المعارك. وكذلك وجدت النساء الحب «تحت 
النيران» مثيرا. و«من أجل التخلص من البقايا الأخيرة للتعاليم الأخلاقية التي تلقينها 
من أمهاتهن». وفقا للروائية هدى بركاتء كان بعض النساء يذهبن إلى مكاتب 
الصحف ليلا لمقابلة الصحافيين الشباب» عندما تكون عاطفتهن متقدة72. 

اعتاد البيروتيون على التعايش مع الخطر. فحتى بعد انفجار سيارة مفخخة 
بالقرب من فندق سمرلاندء أقام الفندق بين صفارات الإنذار والصراخ عرض أزياء 
لفساتين الزفاف. وظل في مقدور هواة الحمامات الشمسية أن يقولوا «لا ضير»» 
ويرتدون نظاراتهم الشمسية. ويواصلون التشمس77. وحتى في أثناء القتالء كان 
بعض البيروتيين يستأجرون سيارات إسعاف. وهي أفضل وسيلة للتنقل في بيروت 
إبان الحرب الأهلية للوصول إلى الحفلات. ورفض كثير من المسنين مغادرة بيروت. 
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مثل مارغريت شيحا وإيفون كوكرين. قالت إيفون لاحقا: «لا يمكنك أن تتخلى عن 
بلدك وهو راكع على ركبتيه. وم أستطع أن أترك الموظفين». ونجا سراي سرسق من 
الحرب بلا أضرار9. 

واصل هنري فرعون, الأقبح شكلا والأكرم وفادة بين الجميع؛ محاولة التوسط 
بين المسلمين والمسيحيينء ومشاهدة خيوله في مضمار سباق الخيل - إذ كانت 
السباقات تقام في أثناء وقف إطلاق النار - وإقامة حفلات عشاء سريالية على 
الرغم من إطلاق النار في الخارجء. قدم فيها لضيوفه كبد الإوز والكمأة والحلوى. 
وبعد انهيار الليرة اللبنانية في العامين 1983 و 1984, عندما تحولت بيروت «إلى 
الدولار», تعرض فرعون لخراب مالي. وبدأ التجار يشترون منه بأثمان بخسة النفائس 
التي سبق أن باعوها له بالغالي قبل الحرب. وقتل مسلحون مسيحيون عنصرين 
ميليشياويين مسلمين كانا لاجثين في بيته أمام عينيه وهما يشربان قهوته بعد أن 
تعهد كميل شمعون شخصيا بضمان أمانهما عندما هاتفه فرعون. 

وفي النهاية, اقتنع هنري فرعون بتسليم بيته إلى ابنه الذي لايزال يدير 7" 
العائلة إلى اليوم. وباع الابن البنك للصائغ ر وبرت معوض. وأثار الابن اشمئزا 
أصدقاء أبيه حين نقله إلى فندق كارلتون في وقت كان الأب فيه قد فقد بصره 

تقريبا. كان من بين أسباب سوء العلاقات بينهما اشمئزاز الابن من تفضيل أبيه 
هنري فرعون للرجالء وهو أمر كان معروفا للمعاصرين في بيروت» ما أسهم في تدمير 
عمله السياسي في أوروبا والدول العربية الأخرى. كان الأمر بينهما ينطوي على شيء 
من الغيرة أو الرغبة في المال. وفي عمر الثانية والتسعين. تل أحد آباء استقلال لبنان 
ف غرفته بالفندق على يد أحد محبيه السابقين. ول تُذكر ملابسات موته عندما 
أعلن عبر إذاعة لبنانية77. 

في العام 1977 والعامين 1983 و 1984. عندما شهد القتال فترات هدوءء بدأت 
المدينة في التعافي. ففي العام 1983 قاد أمين الجميل سيارته من شرق بيروت إلى 
غربها معلنا بتفاؤل لا أساس له أنه «لمم تعد هناك بيروت غربية أو شرقية»9. 
وفي العام 1984, على نحو ما كتب عميل وكالة المخابرات المركزية روبرت باير 
6 ط80: «لم تكن هناك بناية لا تدهن أو تصلح أو هدم لإقامة بناية أخرى 
في مكانها». وتحولت امدينة إلى «موقع تشييد فسيح». وأعيد فتح المطار7. بل إن 
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الحرب رافقها ازدهار في البناء في ضواحي بيروتء نتج من توافد اللاجئين الفارين 
من الاحتلال الإسرائياي في الجنوب أو القتال في وسط المدينة. وتحؤلت البساتين 
إلى عمارات سكنية. مجهزة في أغلبها بوسائل خاصة لزمن الحربء مثل مولدات 
الكهرباء والآبار والملاجئ تحت الأرض. وكتب الجغرافي الحضري مايكل ديفي 
23 1عقطء341 أن كل الأرض الزراعية تقريبا الواقعة بين المدينة والمطار «اختفت 
في غضون أشهر»80. 
“ا 

وأخيرا في العام 1989: وعلى غرار ما حدث في العام 1860, تدخلت القوى 
العظمى. وبعد أن قصفت طائرات سورية ميشال عون في السراي الرئاسيء نقلته 
السفارة الفرنسية إلى باريس. وبعد أن لدغت الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وسورية من «العقارب» البيروتية, اتفقوا على الحاجة إلى إيجاد تسوية. 
وعُقد اجتماع للنواب في الطائف بالمملكة العربية السعودية» إذ لم يشعروا بالأمان 
في بيروت. وعلى نحو ما اقترحت سورية سابقا في العام 5ه فرضت قاعدة جديدة . 
التساوي في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين بدلا من نسبة ستة إلى خمسة 
السابقة: في تنازل كبير لمصلحة الموارنة» على رغم أن نسبة كَلَ المسيحيين من إجمالي 
السكان كانت منذ فترة طويلة أقزب إلى 30 في المائة منها إلى 50 في الماثة. وانتُخب 
رئيس جديد. وأعطي رئيس البرلمان الشيعي مزيدا من السلطات. 

ساد شعور بأن استمرار وجود الجيش السوري يشكل ضمانة للقانون والنظام, 
على رغم أن اختيار أشد أمراء الحرب المسيحيين قسوة. الذي كان في ذلك الوقت 
نائبا عن بيروت» وهو إيلي حبيقة, كوزير دولة للمبعدين كشف عن سخرية واضحة, 
إذ عُينَ الشخص الذي سبّب «إبعاد» كثيرين وزيرا لإعادتهم. فج إيلي حبيقة مع 
حراسه بسيارة مفخخة في بيروت في العام 2002, قبل أن ممُثل أمام محاكمة في 
بروكسل تتعلق بمسؤولية أرئيل شارون عن مذابح العام 01982*. تكشّف هوس 
جديد بهوية لبنان العربية - بما يعني إقصاء الآخرين - في العبارة الواردة في اتفاق 
الطائف بأن «لبنان عربي في انتمائه وهويته. تربطه بكل الدول العربية علاقات إخاء 
حقيقية». كأن لبنان كان أقرب إلى اليمن منه إلى فرنسا التي تشكل حاليا وطنا ثانيا 
مئات الآلاف من اللبنانيين2*. وماتت الفينيقية المحْدّثة. 
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استأنف لبنان عملية إعادة البناء التي حاول أن يطلقها في العام 1976 والعام 

2. وكما تفعل الدول الأخرى بعد أهوال مماثلة: أراد لبنان النسيان. وأصدر 

قانون عفو في 26 أغسطس 1. وكما يحدث مع تلاميذ المدارس المشاغبين الذين 

يُضبطون متلبسين بإساءة التصرف. صف مسلحو الميليشيات بحقائبهم في طوابير 

وصَوروا وهم يسلمون أسلحتهم. وأعطيت لهم وظائف في الجيش أو الأمن أو 
الشرطة. وهكذا انتهت حفلتهه2ة. 
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«المدن ا مشرقية هي ابلستة لستقبل 07 
تماما كما كانت في الماضي. والعولمة 
تعني أننا جميعا في الوقت الراهن 


مشرقيون» 


مشارق جديدة 
بدلا من المشرق القديم 


أود أن أطمئن المسيحيين إلى أننا 
واحد. وأن التساوي سيبقى إلى الأبد. 

سعد الحريريء رئيس وزراء لبنان» 

1 فبراير 2010 


على غرار ما حدث في العام 1975, اتخذ 
لبنان تحولا آخرء هذه الطرة من رقصة الموت إلى 
السعي وراء الربح. فعلى رغم أهوال الحرب. 
م تأخذ مدينة أخرى - لا أثينا ولا عمان ولا 
دبي - مكانة بيروت كعاصمة إقليمية. ذلك 
لأن جمعها للأدمغة والمتع والحرية لم يكن له 
نظير. لقد أعيدت ولادة التوليف المشرقي. وفي 
العام 1992, أعيد افتتاح مضمار سباق الخيل 
في بيروت باحتفالات كبيرة. وتعانق زعماء 
الطوائف المختلفة الذين ظلوا يحارب بعضهم 
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بعضا خمسة عشر عاماء كأن حربا لم تقع7). وفي العام 1996, بعد ثلاث عشرة سنة. 
أعيد فتح البورصة. 

كان أوسمان بيروت يدعى رفيق الحريري”*). كان الحريري مشرقيا بطبيعته. 
يعيش بسلاسة في عوالم مختلفة. حتى إن موقعه على شبكة الإنترنت يشير إلى الماضي 
الفينيقي للبنان2). ولد الحريري في صيدا في العام 1944. ودرس في جامعة بيروت 
العربية» ثم انتقل إلى إلدورادو اللبنانية!**: المملكة العربية السعودية. وبحلول 
العام 1982 كانت شركة التشييد والبناء المملوكة للحريري والعاملة في المملكة 
العربية السعودية, قد جعلت منه واحدا من أغنى أغنياء العلم وصديقا لكل من 
العائلة المالكة السعودية و - من خلال مصالح تجارية مشتركة - جاك شيراك, 
وامتلك بيوتا في باريس وجنسية ثنائية لبنانية وسعودية. كان شيراك والحريري 
يتبادلان الزيارات كثيرا. وفي إشارة إلى مَشرقة باريسء قيل إن الحريري أسهم في 
تمويل حملة شيراك لرئاسة فرنسا في العام 1995. وأصبح الحريري كذلك قناة لضخ 
امال السعودي في السياسة اللبنانية. ومنه في إحدى المرات خمسمائة ألف دولار 
في الشهر لإيقاف الجنود اللبنانيين عن ترك الجيش للالتحاق بالميليشيات. وظل 
الحريري أغلب الفترة من 1992 إلى 2004 رئيسا لوزراء لبنان. وفي محاولة منه 
لجعل بيروت منافسا لدبي وهونغ كونغ, أوضح أنها تمتلك واحدة من سمات المدن 
العظيمة. وهي القدرة على إعادة اختراع نفسها. 

من خلال شركته سوليدير 50114656 بدأ الحريري من العام 1994 برنامجا 
ضخما لهدم وإعادة بناء مساحة أربعمائة وخمسين هكتارا في وسط المدينة وعلى 
الأراضي المستردة من البحر. وعلى مدار عدة سنواتء. ظل وسط المدينة مشهدا 
لرافعات البثائين وأصوات مثاقب الهدم التي كانت أعلى حتى من أذان المساجد 
(*) تشبيها لرفيق الحريري بجورج أوجين أوسمان صمقصددوسدة1 عصعودظ - مععرمء 6 (من 27 مارس 1809 إلى 11 
يناير 1891) الذي كان حاكم مقاطعة السين في فرنسا واختاره الإمبراطور نابليون الثالث لتنفيذ برنامج ضخم لإعادة 
بناء باريس بشوارع وحدائق وأشغال عامة جديدة عُرف عموما باسم إعادة بناء أوسمان لباريس 5مصددمووسمه11 
ونقة2 ءه دمذمهزممعع. ومع أن النقاد اضطروا أوسمان إلى الاستقالة بسبب إسرافه في الإنفاقء فإن رؤيته لاتزال 
تهيمن على وسط باريس. [المترجم]. 
(* *) إلدورادو 8140240 مدينة أسطورية أو منطقة تاريخية في العالم الجديد. يعتقد عادة أنها تقع في أمريكا 


الجنوبية» اشتهرت بثرائها الكبير من حيث الذهب والجواهر النفيسة, دوّخت فاتحي القرن السابع عشر بحثا 
عنها. [المترجم]. 


2064 


مشارق جديدة بدلا من المشرق القديم 


أو أجراس الكنائس التي أصبحت أشد صريرا منذ الحرب الأهلية©. وعلى رغم 
أن الشوارع حول البرلمان احتفظت بواجهاتها الأصلية, فقد فزع روبرت فيسك 
عل515 +80665, الصحافي الذي أقام في المدينة طوال الحرب الأهلية ومؤلف الكتاب 
الكلاسيكي «ارحموا الأمة» (2001) 2202 6©) بززط”*) من «طقوس العربدة 
الهدامة» للبنايات القديمة التي عاينها وسمعها بنفسه: «كانت البنايات تنهار من 
تلقاء نفسها»”. ونال اليأس من علماء الآثار بسبب ضياع فرص التنقيب. 

شيّدت أبراج سكنية عالية بارتفاع خمسين طابقاء أعلى حتى من تلك التي 
أفزعت زوار بيروت في الستينيات. أعاقت هذه البنايات في بعض أجزائها المنظر 
الأسطوري لثلوج جبل لبنان من الكورنيش. وعلى أي حالء فإن شركة سوليدير 
أعطت الكثير من اللبنانيين والسياح ما أرادوه: أحواضا لرسو السفن ومحلات 
ومقاهي حديثة في المناطق العادية, أي «سان تروبيه مشرقية»!**). وبلا خطة 
كبرى من نوع خطة الحريريء لربما ظلت المنطقة خرابا على مدى عقود. وتتمثل 
حجة مقنعة مؤيدة لهذا الرأي في صور شارعي فوش واللنبي «ما قبل» و«ما بعد» 
إعادة البناء. ويقول بعض البيروتيين إنه لولا سوليدير لما حدث شيء من قبيل هذا 
الإعمار. ومهما كانت اصطناعيته؛ فقد أصبح وسط المدينة, بعد الكورنيش بالطبع. 
أحد أماكن الالتقاء الرئيسة بالمدينة وبؤرة لذلك المرح الذي يعتبره بعض اللبنانيين 
سمتهم الأساسية©. 

ا اا عون 

في مقابل هذه الرؤية الاحتفائية بعملية إعادة الإعمار. تذمر الكثير من 
البيروتيين من أن هذه العملية تُفذت على أيدي الأغنياء ومن أجل الأغنياء. حتى 
إن البعض يصفونها ب«الكارثة الحضرية» و«الشكل الحضري لليبرالية الجديدة». 
وفي عهد الحريريء تراكم على لبنان دين حكومي هائل. ومما يؤكد رأي هؤلاء أن 
الكثير من الأبراج السكنية الجديدة (برج بلاتينيوم وبرج بيروت وبرج مارينا وبرج 
فور سيزونز) لا تضاء ليلا وأن الشقق الممكونة من طابقين وشقق الأسطح في هذه 
الأبراج تستخدم لبضعة أسابيع في السنة فقط77. أما الكثير من الملاك أو المستأجرين 


(*«) صدرت طبعته الأولى قِ سئة 1990. [المحررة]. 
(**) راجع حاشية سابقة حول مدينة سان تروبيه. [امترجم]. 
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الفقراء الذين م يشتروا أسهما في شركة سوليدير بالسعر المتفق عليه. فقد خسروا 
مالا أو تعرضوا للتهديد أو انتقلوا إلى حافات ال مدينة. وبسبب معارضة ملاك فندق 
سان جورج للخطة؛ لم يُعَد بناء الفندق إلى الآن. كانت الدولة اللبنانية - كالعادة - 
الخاسر الأكبر, إذ باعت بأسعار منخفضة أراضي تساوي الكثير حاليالك. 

كما بنى الحريري في غرب ساحة الشهداء جامع محمد الأمين ا مملوكي العثماني 
ذا القباب الزرقاء, بتمويل جزثي من الوليد بن طلالء الأمير السعودي صاحب 
الطموحات في لبنان لكونه حفيد رياض الصلح من خلال أمه. يعد هذا الجامع؛ 
الذي بني في مكان مصلى إسلامي سابق؛ تأكيدا فخما على قوة المسلمين وتقواهم في 
الساحة العامة الرئيسة با مدينةء وقد أدى وجوده إلى تقزيم الكاتدرائيات ال مارونية 
والكاثوليكية والأرثوذكسية والأرمنية القريبة منه. ويعد الجامع الأكبر من نوعه في 
بيروت ويضم أربع مآذن. وهو شرف كان في السابق مقصورا في القسطنطينية على 
الجوامع التي يشيّدها السلطان وحده. وكان الحريري في حاجة إلى إقناع لكي لا 
يضيف مئذنة خامسة©. ١‏ 

على أن بيروت ليست مدينة أعيد بناؤها فقط. إذ يمكن للزائر أن يلاحظ من 
خلال عدد الشفاه المنتفخة والأنوف المضمدة أن بيروت أصبحت إحدى عواصم 
جراحة التجميل في العام. وفي إشارة جلية إلى مرونة الهوية» يقال إنه تجرى مليون 
ونصف مليون عملية تجميل في السنة الواحدة فيما يسمى في بيروت «مراكز 
التجميل». تقول امرأة أعيد نحتها «إنني أفعل ما بوسعي فقط»20. 

رافق إحياء وسط المدينة بعد العام 1997 ازدهار للنوادي الليلية على الجانب 
الآخر من ساحة الشهداء بالقرب من الخط الأخضر السابق» فيما بات يُعرّف باسم 
شارع مونو الأمطوري (الذي سُّمي على اسم الجزويتي الذي أسس جامعة القديس 
يوسف) وشارع غوروء بنحو مائة بار وكازينو. ويعد كازينو باسيفيكو 729060860 
بموسيقاه الكوبية, الأقدم في المنطقة. كما صمم المهندس برنار خوري كازينو بو 18 
(في مكان مجزرة الكرنتينا بحق الفلسطينيين) كمخبا غائر في الأرض بسقف متحرك 
بحيث يشبه مقبرة كبيرة. يعد الكازينو بمقاعده التي تتخذ شكل توابيت» احتجاجا 
على «النسيان الساذج». وتتخذ الطاولات فيه شكل أضرحة المقتولين الذين تظهر 


صورهم مخفية بين القناني!01. 
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بالنسبة إلى بعض الزوار تتمثل بيروت في تلك الملاهي, أكثر بكثير مما تتمثل 
في شركات المدينة أو جامعاتها. يصفها بادي كوكرين, حفيد إيفون سرسقء. الشريك 
في ملكية كازينو «ذي أليواي» على عط1' وكازينو «غوش كافيار» عطعنة © 
عقةة03 بأنها «شريان الحياة الرئيس لبيروت». يحجز بعض الزوار تذاكر في كازينو 
«نيويورك» قبل حتى أن تحط طائراتهم على أرض بيروتء ويسافر آخرون من عمان 
أو دمشق لقضاء ليلة واحدة في «أسد» لعف أول ملهى ليلي علني للمثليين في 
الشرق الأوسط. وفي عطلات نهاية الأسبوع الصيفية» يرتاد النوادي والملاهي نحو 
عشرين ألف شاب02, 

في البداية» كان البعض يرقصون لمحاولة نسيان الماضي. في مذكراتها «بيروت 
أحبك» (2009) كتبت زينة الخليل: «أذلت الحرب الناس وكسرتهم, وكان الشيء 
الوحيد الذي بوسعهم أن يفعلوه هو أن ينسوا... وكل ما أرادوا أن يفعلوه هو 
الاحتفال... وبيروت حرية كاملة ومطلقة... فأصبح الحب والجنس والمخدرات 
والكحول قانوننا ونظامنا الجديدين... فبعد أن تقتل بشراء لا يهمك ما تشربه 
مادّمتَ تسكر»43, 

تصاعد هوس المتع بفعل الكابوس السابقء وكذلك بفعل التعارض مع الحياة فيما 
يسميه غسان تويني المحرر السابق لصحيفة النهارء السجن العربي الكبير, الذي يشير 
به إلى الدول العربية الأخرى ومدن لبنان الأخرى مثل صيدا وطرابلس اللتين هيمن 
التزمت عليهما. تلتقي الطوائف جميعا في الملاهي الليلية» ومنها الشيعة من الضواحي 
الجنوبية ومنهم أفضل منسقي الموسيقى (دي - جيز) 2[5 في بيروت. والثقافة 
الشعبية غير طائفيةء وإذا وقعت شجارات, فإنها تكون في الأغلب حول النساء©0. 

لني عن : 

لكن كما كانت الحال في العام 1975. ظلت بيروت تكشف عن هشاشة الثراء. 
ظل ثلاثون ألف جندي سوري يحتلون أجزاء من لبنان وبيروت. وكان الرئيس إميل 
لحود الذي انتخب في العام 1998 من المحسوبين على سورية. ولذلك عزز الهيمنة 
السورية بتقوية الجهاز الأمني الموالي لسورية في الشرطة والجيش. وتمثلت مهمة 
الحريري في تشجيع النمو وضمان تدفق الأموال الأجنبية» وبتعبير وليام هاريس 
15 مسدنلل18 «الحفاظ على النظام البنكي اللبناني حتى تتمكن سورية من 
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الحفاظ على ماليتها المتداعية طافية وتتمكن النخبة الأمنية السورية/اللبنانية من 
أن تبتلع عشرات الملايين من الدولارات في حيوبها»05. رأى الكثيرون أن رئيس شعبة 
الأمن السياسي السوري في لبنان رستم غزالة» الذي يشبه شخصيات أفلام الإثارة 
بالسبعينيات. ونائب مدير المخابرات العسكرية اللبنانية جميل السيد, كانا الحاكمين 
الفعليين للبلد. كانت الهيمنة السورية عملية تتضمن مليارات الدولارات يمؤلها 
نصيب من العائدات من تجارة المخدرات والجمارك والتشييد وكازينو لبنان9". 
ومع تجدد النزاع بين بيروت ودمشقء بدأ الحريري في محاولة تحجيم الهيمنة 
السورية. وفي السابع والعشرين من أغسطس 2004, استدعاه الرئيس الأسد إلى 
دمشق وأجرى معه مقابلة مدتها خمس عشرة دقيقة, هدده خلالها. عن تلك 
المقابلة أخبر الحريري صديقا له لاحقا «أننا جميعا مجرد نمل» في نظر الحكومة 
السورية. كان من النقاط محل النزاع تقسيم الغنائم وإصرار الأسد على إعطاء 
الرئيس لحود مدًا غير دستوري لفترة حكمه. فاستقال الحريري من رئاسة الوزراء 
احتجاجا على ذلك. ْ 
استخدم الحريري أحدث التقنيات الأمنية. فكانت قصوره قلاعا محصنة. وم 
يكن يذهب إلى أي مكان بلا كتيبة من الحراس المدربين. ومع ذلك ففي عيد الحب 
في الرابع عشر من فيراير 2005» وبعد حضور البرطان وتناول القهوة في مقهى لاتويل» 
كان الحريري يمر بالقرب من أيقونة السياحة ببيروت - فندق سان جورج - في 
قافلة من سيارات المرسيدس ا مدرعة. حين تعرض موكبه لتفجير سيارة مفخخة. قتل 
الحريري وثمانية عشر من حرسه والمارة. كانت الحفرة الناتجة عن الانفجار كبيرة 
جداء كأن نيزكا ضرب المدينة. وكان صوت الانفجار يشبه الرعد الذي كانت تحدثه 
الطائرات الإسرائيلية التي تكسر حاجز الصوت فوق المدينة. لم يهشم الانفجار نوافذ 
فندق فنقيا فقطء بل هز جدران مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت أيضا7". 


0072-77-7 


لب 1 
ظلت بيروت تكتسي ثوب الحداد عدة أسابيع: كما يتذكر كل من عايشوا 
الحدث. فأيا كانت عيوب الحريري» فقد أنعش الاقتصادء وكانت يده غير ملطخة 
بالدماء على خلاف معظم الزعماء اللبنانيين الآخرين. وأدت موجة من الانفعال 
والامتعاض إلى تقريب الطوائف من بعضها. وفي السادس عشر من فبراير» توافد 
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على جنازته بجامعه الذي لم يكتمل بعد. الأغنياء والفقراء وا مسلمون والمسيحيون 
والدروز من كل مناطق المدينة وهم يحملون الشموع والأعلام التي رسم على 
بعضها هلال وصليب متعانقان. وللمرة الأولى» ظهرت النساء المسلمات في موكب 
جنائزي. وقر عت أجراس الكنائس في الوقت نفسه الذي رُفع فيه أذان الصلاة. وكان 
بعض المعزين يحملون القرآن في يد والصليب في اليد الأخرى. وأصبح قبره ضريحا 
تحيطه الشموع وصور ريم العذراء والقديس اماروني مار شربل. وتحولت ساحة 
الشهداء إلى بحر من صور الحريري والأعلام اللبنانية الحمراء والبيضاء. 

رأى الكثيرون أن هذه اللحظة أعلى لحظات بيروتء مثل الإسكندرية في العام 
6 أو سالونيك في العام 1908, وهو ما عُرف باسم «ثورة الأرز» أو «ربيع 
بيروت» أو «ربيع العرب» الذي صرخت فيه لبنان: لا للدكتاتورية والقتل. أعلن 
المفتي أن الاغتيال هجوم على كل السئة. وحضر الكاردينال صغفير البطريرك الماروني 
الجنازة لإعلان تضامنه. ووصل الرئيس شيراك وزوجته من باريس لحضور جنازة 
صديقهماء بينما رفضت عائلة الحريري حضور الرئيس لحود وكل ممثلي الحكومة 
اللبنانية, فكما كانت الحال ذائما في ا مشرق. كانت حكومة أجنبية مؤتمنة أكثر من 
الحكومة اللحلية08, 

وعلى مدار الأسابيع التالية. امتدت في ساحة الشهداء مدينة من الخيام 
تضم محتجين يطالبون ب«الاستقلال الخامس»**). وظهرت رسومات جرافيتي 
كثيرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية على حوائط خاصة من القماش نصبت 
بجوار القبر بين قلوب وصلبان وأهلة متعانقة, مكتوب عليها «فلترحل سورية!» 
و«لبنان للبنانيين!» و«الحرية أو الموت!» و«نريد القاتل المحترف!» و«لن ننساك 
أبدا» و«نحيك»09. 

ومع ذلكء وفي اعتراف غير شعوري بالمسؤولية السورية عن الجريمة وتوكيد 
علني للطائفية.ء ومن خلال وضع الطائفة قبل البلد. فصل الحزبان الشيعيان أمل 
وحزب الله أنفسهما عن بقية اللبنانيين» ووضعا أنفسهما في صف راعيتهما سورية. 
وفي الثامن من مارسء نُظمت مظاهرة ضخمة في ساحة رياض الصلح بجانب ساحة 


(#) توالت على لبنان احتلالات كثيرة: أولها العثماني, ثم المصري بقيادة إبراهيم باشاء ثم العثماني مجدداء ثم الفرنسي 
الذي يمكن تقسيمه إلى فرنسا الفيشية وفرنسا الحرة, ثم الإسرائيلي. [اللترجم]. 
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الشهداء. مع شحن الكثير من الشيعة بالحافلات من الضواحي الجنوبية للمدينة 
للتعبير عن الامتنان للدور السوري في البلد. وفي الرابع عشر من مارس, تُظمت 
مظاهرة مضادة أضخم من جانب السنة والدروز والمسيحيين وهم يحملون رايات 
مكتوبا عليها «الاستقلال الخامس» و«الحرية» و«مَنْ التالي يا سورية؟» و«ارحلوا 
الآن» و«فلترحل سورية!» وشعارات مماثلة. (يقال إن سيدة من الأشرفية اصطحبت 
خادمة فلبينية تحمل لوحة مكتوبا عليها «سيدتي تريد أن ترحل سورية»)!*. 
وبدت لبنان بلدين للمرة الثانية. 

وفي السادس والعشرين من أبريل 2005: وبفضل ضغوط اللبنانيين والضغوط 
الدولية» غادر آخر الجنود السوريين لبنان. وهرب الكثير من العمال السوريين خوفا 
من عداء العامة. وبما يكشف مجددا التفضيل ال مشرقي للمؤسسات الأجنبية على 
المؤسسات المحلية, م يُجِرّ تحقيق لبناني في جريمة قتل الحريري. ووجهت محكمة 
دولية الاتهام لأربعة جنرالات موالين لسورية» منهم جميل السيد. وحتى وقت كتابة 
هذا الكتابء م يمثل أحد منهم أمام الملحكمة!20, 

وعلى رغم رحيل الجيش السوريء فقد بقي عملاؤه. وعلى مدارٍ السنوات 
الخمس التالية وقعت تفجيرات عشوائية في مناطق بيروت المسيحية وقتل ثمانية 
كتاب ونواب معادين لسورية - كما قتل نظراؤهم في العامين 1915 و1916 على 
أيدي العثمانيين - لإرهاب بيروت واللبنانيين. كان من بين الضحايا الكاتب الكبير 
فلسطيني الأصل سمير قصير الذي كان يدرس في جامعة القديس يوسفء وكان 
يكتب باللغتين الفرنسية والعربية بالجودة نفسهاء والذي اتهم الحكومة السورية 
بقتل الحريري في صحيفة النهار. وكان من الضحايا الآخرين زميله جبران تويني 
وبيار الجميل ابن أمين الجميل. في جنازة بيار الجميلء رددت الحشود شعارات 
معادية تحزب الله2©, 

ش شين 

م يكن النظام السوري التحدي الوحيد الذي واجه لبنان. إذ غدا حزب الله. جيد 

التمويل والتسليح والتنظيم بمقره في الضاحية الجنوبية لبيروت» دولة داخل الدولة, 


(*) م يكن المصريون - إذن - أول من رفع لافتات طريفة وساخرة في مظاهراتهم التي كان من بينها «انجز عشان 
أحلق» و«ارحل بقى عايز أروح استحمى» و«ارحل مراق وحشتني - متزوج من 20 يوما». وغيرها الكثير! [المترجم]. 
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مثل منظمة التحرير الفلسطينية قبل العام 1982: وإن كان لبنانيا وأقوى وأقل 
فسادا منها. كان للحزب ثلاثة وثلاثون مقعدا في البرلمان (أقل مما تستحقه نسبة 
الشيعة في السكان التي تبلغ أربعين في المائة). ووزراء في الحكومة, ونظام للضمان 
الاجتماعي لا يقل فعالية عن قواته. 

يتمتع الحزب كذلك بداعمين ومزوؤدين أجانب بالأسلحة ممثلين في سورية 
وإيران. ولد الأمين العام للحزب الشيخ حسن نصر الله في العام 1960 لأب يعمل 
بقالا في بيروت. ومن خلال رفع راية «المقاومة الوطنية»»: نال الحزب تقديرا واسعا " 
من مشاركته في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000. وبسبب 
ملصقاته الموجودة في كل مكان (يد مقائل خضراء على خلفية صفراء أو أنمة إيرانيين 
أو لبنانيين) والحراس المسلحينء أصبح جنوب المدينة أشبه بضاحية لطهرانء وإن 
كان بتنورات نسائية قصيرة. حتى مطار رفيق الحريري الدولي الجديد الذي يعد 
محورا للسفر الدوليء بسبب قربه من منطقة حزب الله ينتمي عماله في أغلبيتهم 
إلى أنصار حزب الله الذين يراقبون حركته لمصلحة الحزب. 

يحشد حزب الله أنصاره في احتفال الشيعة السنوي الكبير: عاشوراء. وعلى أنغام 
أناشيد حزينة ودق إيقاعي على الطبولء تحيي ذكرى مقتل حفيدي الرسول الحسين 
والحسن حشودا هائلة من كل الأعمار, مثل نهر من اللونين الأسود والأخضرء منفصلين 
إلى جماعات من الرجال والنساء. تسير في مواكب خلال أحياء الشيعة وهم يلطمون 
على صدورهم ويهتفون «يا حسن!»». «يا حسين!». «الموت لإسرائيل! اموت لأمريكا!». 

وعلى رغم التحذيرات» واصل حزب الله شن هجمات على إسرائيل من معاقله 
في جنوب البلاد. وبعد أن اختطف الحزب جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية آخرين 
في العام 2006: كررت إسرائيل ما فعلته في العام 1982 بأن شنت حملة انتقامية 
هائلة, كأنها ترد بضربات مطرقة على وخز دبوس. أظهرت العملية رغبة إسرائيل 
في إضعاف حزب الله وقبل ذلك وفق كلمات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي دان 
حالوتس 1121062 15 رغبتها في «إعادة عقارب الساعة في لبنان عشرين سنة إلى 
الوراء... إن الحكومة اللبنانية مسؤولة. وسيدفع لبنان كله الثمن»2©, 

وعلى مدار ثلاثة أسابيع في شهري أغسطس ويوليو 2006, دمرت إسرائيل لبنان 
ثانية من البر والبحر والجو. ومجددا, ارتفعت غيوم الدخان فوق بيروت. وكان 
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بمقدور الناس من مقاهي شارع الحمراء أن يسمعوا القذائف تدك جنوب المدينة 
الذي فر معظم سكانه. وعلى رغم أن معظم الهجوم استهدف مؤيدي حزب الله 
فقطء ما أظهر فعالية المخابرات الإسرائيلية. فإن مدى الدمار كان هائلا. وتحولت 
عمارات سكنية ومحلات ومكاتب إلى كتل من الخرسانة المدمرة والأسلاك المتشابكة 
والأنقاض. جعلت أجزاء من المدينة تبدو كمنطقة ضربها زلزال24, 

استهدفت إسرائيل أيضا البنية التحتية اللازمة لإعادة البلد إلى ما قبل القصف: 
الجسور والطرق ومصافي النفط وال مصانع. كان لبنان ملوما من الطرفين»ء من حزب 
الله لأنه لم يعطه مزيدا من القوة, ومن إسرائيل لأنها أعطته قوة أكثر مما ينبغي. 

وعلى غرار هجمات منظمة التحرير الفلسطينية من قبلء مم يلحق حزب 
الله بإسرائيل أضرارا تتناسب مع الأضرار الفادحة التي ألحقتها إسرائيل بلبنان» 
وكثيرا ما تسببت صواريخ غ الحزب في قتل الفلسطينيين بدلا من الإسرائيليين. وفي 
مقابل مليون لبناني أبعدوا مؤقتا عن مناطقهم, أبعد خمسمائة ألف إسرائيلي. 
من باريس التي هاجر إليهاء قال الشاعر أدونيس إن الكثيرين شعروا بأن بيروت 
موت للمرة الثانية25. 

بعد وقف إطلاق النارء أثبت حزب الله الممول بسخاء من إيران أنه أكثر 
فعالية من الحكومة اللبنانية في بادئ الأمر في تقديم المال والإغاثة والماء والكهرباء 
لسكان الضواحي الجنوبية عندما عادوا إلى بيوتهم المدمرة. وفي الثالث والعشرين 
من سبتمبرء وفي استعراض هائل احتفالا بما اعتبره الحزب «نصرا إلهيا وتاريخيا 
واستراتيجيا» على الولايات المتحدة وإسرائيل؛ قال نصر الله إنه «لا يوجد جيش 
في العالم يستطيع أن ينزع سلاحنا». ودعا إلى حكومة وحدة وطنية. وقال أيضا إنه 
لو توقع رد الفعل الإسرائيلي - مع أن الأمر لم يكن يحتاج إلى خيال واسع - لا أمر 
باختطاف الجنديين الإسرائيليين. وعندما قيل لناطق بلسان حزب الله إن الموسم 
السياحي دمر علما بأن السياحة إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد لبنانء أجاب بأن 
السياحة «حمص ودعارة» لا أكثر 20 

تمثلت إحدى النتائج غير المقصودة للهجوم الإسرائيلي في القضاء على المستقبل 
السيامي لتوني بلير. إذ رد الشرق الأوسط الضربة - كعادته - لرؤساء الوزراء 
البريطانيين العدوانيين. فكما أسهمت تركيا في تدمير لويد جورجء ومصر في تدمير 
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إيدنء أسهم لبنان في تدمير بلير. فعندما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وإسرائيل - الذين اعتبرهم بعض اللبنانيين «محور الشر الجديد» - تعارض وحدها 
وقف إطلاق النار في العام 2006, غدا حزب العمال «مقززا». وحل براون محل بلير 
بعد سنة27)(*), 
وبعد أن تكبد لبنان هجمات من سورية وإسرائيل في العامين 2005 و22006, 
تعرض لضربة من جهة أخرىء حين حاول حزب الله أن يسقط حكومة فؤاد السنيورة 
أو أن يحصل على مزيد من السلطة والوزراء فيها. وعلى مدار سبعة عشر شهرا بداية 
من ديسمبر 2006. أقام مؤيدو حزب الله مخيما مسلحا بالقرب من البررلان وفي 
ساحة الشهداء. واضطرت المقاهي والأعمال التجارية العاملة في وسط المدينة إلى أن 
تغلق أبوابها. ما حرم الآلاف من مصدر رزقهم. وفي يناير 2007, وقعت اشتباكات بين 
السنة والشيعة, كان من السهل التعرف على الشيعة فيها من انضباطهم وملابسهم 
السوداء التي يلبسونها في عاشوراء. وقع فيها قتلىء ودخلت أجزاء من غرب بيروت 
في حالة من الفوضى. وقطع رجال مقنعون وإطارات مشتعلة طريق المطار. وأحرقت 
صور الحريري. ومجدداء ارتفعت سحب الدخان فوق المدينة. فرض حظر تجوال من 
جانب الجيش الذي وصل عدده إلى ستين ألف جندي وصار أفضل تسليحا من قبل 
(لكنه يتكون من شيعة بالدرجة الأولى). وأعلن أحد نواب حزب الله أنه «احتجاج 
دمموقراطي كما في أي بلد آخر». كتب روبرت فيسك: «لم يخالجني شك على الإطلاق 
في أن لبنان يمكن أن يصبح مجددا ساحة لحرب طائفية». وأحس الكثيرون بأن البلد 
يتجه إلى الحرب الأهلية وبأن حزب الله سيكون الفائز!ة©. 
وفي العام 2007, وكأن لبنان لم يتكبد ما يكفي من كوارث ومحنء سيطرت 
مجموعة سنية متطرفة جديدة تسمي نفسها «فتح الإسلام» على بعض مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيينء إلى أن سحقها الجيش اللبناني. كان زعيمها أبو سالم قد أعلن: 
«إن أهدافنا أوسع من لبنان. فنحن نسعى إلى أن يحكم الإسلام المشرق مجدداء 
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ومن بعده العام أجمع» 
(*) كان من سخرية السياسة الدولية أو الغربية إزاء الشرق الأوسط أو سخافاتها أن يُعيّن توني بلير في اليوم نفسه 
الذي استقال فيه من رئاسة الحكومة: في السابع والعشرين من يونيو 2007 المبعوث الدوني للجنة الرباعية للشرق 


الأوسط التي استقال منها قبل أيام من كتابة هذه الحاشية. [المترجم]. 
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وفي مايو 22008 وقع نزاع سني-شيعي محدود. ولكي يظهر حزب الله قوته. 
سيطر فترة قصيرة على غرب بيروت. ووقع نحو مائة قتيل ومائتي مصاب» وهوجمت 
المكاتب والمؤسسات الخيرية ودمّرت. وأغلق الكثير من الأعمال التجارية. وأوقف بثْ 
محطة الإذاعة التابعة لدار الفتوى السُّنية وثلاث قنوات تلفزيونية مملوكة للحريري. 
وبدا لبعض الوقت أن الشيعة يمكن أن يسقطوا الدولة, كما أسقطت حشود الشيعة 
الشاه في طهران في العامين 1979-1978. رأى البعض أن هذه النزاعات القصيرة. 
مضافا إليها الحرب الإسرائيلية الأخيرة وفورة الاغتيالات السورية: كانت أكثر إزعاجا 
من الحرب الأهلية نفسها. وذهبوا إلى أن أحدا م يتعلم دروس الحرب الأهلية. كتب 
الدكتور أنطوان قربان الذي يكتب بانتظام في صحيفة لوريون لوجور -غ0ع1:01 
نات ع.آ [الشرق اليوم] والمؤمن المتحمس بالكوزموبوليتانية المشرقية: «إنها النهاية, 
إنني على يقين من أنها النهاية. فمثلما حدث مع مملكة كاميلوت0*. كان وياما كان. 
في سالف العصر والأوان» كان فيه بلد حلو اسمه لبنان»60. 

على أن قربان م يكن الوحيد صاحب نبوءة الهلاك. إذ طفت آراء أخرى مثل: 
«لا أمل في هذه العقليات. لبنان هالك لا محالة», و«بلا حماية دولية» لن يبقى 
لبنان»”'". و«سيذبحون الجميع»». و«إن ما يحتاج إليه لبنان هو خميني جديد»02, 

وعلى أي حالء فقد استمر النظام. وم تتغير الطائفية. مع أن توازن القوة 
السكانية أصبح يميل حاليا إلى مصلحة الشيعة. وعلى رغم أن الطائفة الدينية لمم تعد 
تكتب في بطاقات الهوية؛ فإنها لاتزال عاملا حاسما في الوظائف والتعليم. ولاتزال 
الوظائف في الحكومة وبلدية بيروت من رئيس البلدية إلى ما دونه «طائفية». 

ينقسم المجلس البلدي بالتساوي بين اثني عشر مسلما واثني عشر مسيحياء 
وعلى رغم الوجود الكبير للشيعة في الضواحيء فإن تمثيلهم منخفض7©. وحتى الآن 
لا يُعمّل بصيغة الزواج المدني. يندب الروائي اللبناني الكبير أمين معلوف الذي عاش 
في باريس منذ العام 1976 حال «لبنان الذي أدمن الطائفية. إنها خراب. سم يدمر 
الدولةء مخدر أدمنه البلد برمته». وينادي معلوف بإزالة خانة الهوية الدينية من 
كل السجلات34, 


(*) كاميلوت أ0اعدموت قلعة وبلاط ملكي يرتبطان بالملك الأسطوري أرثر تناطاعة عصلكا: تحدد الروايات مكانها 
في بريطانيا العظمى وتربطها أحيانا بمدن فعلية. يرى الدارسون أنها مملكة لا وجود لها إلا في الأدب. [المترجم]. 
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إن بيروت على رغم سطحها الحدائي الخادع, لاتزال تخضع لجغرافيا الخوف. إذ 
يفضل الكثير من الناس الإقامة في المنطقة نفسها أو الشارع نفسه الذي يقيم فيه 
أبناء طائفتهم. ولا يوجد غير القليل من الوسطاء العقاريين» لأن ما بقي من السوق 
العقارية يسيطر عليه الدين واطال. توجد حاليا تسع عشرة طائفة دينية تعترف 
الدولة بهاء وخمسة عشر نظاما قانونيا دينيا مختلفا معمولا بها في لبنان. وكذلك تحدد 
مكان إقامة آلاف اللاجئين العراقيين الذين استقروا في بيروت منذ الاحتلال البريطاني 
- الأمريكي لبلادهم في العام 2003, وفقا لدينهم وليس الجنسية» إذ آثر العراقيون 
الشيعة الأحياء الشيعية» والسُنة الأحياء السُنية» والمسيحيون الأحياء ا مسيحية. 

لاتزال العائلية تحافظ على قبضتهاء كما هي الحال في سورية في حكم عائلة 
الأسد. ولذلك ورث سعد الحريري قاعدة السلطة السياسية لأبيه بناء على مطالب 
شعبية» وليس بسبب رغبة شخصية منه. ولذلك أيضا يُعَذُ مصطفى بري وتيمور 
جنبلاط ونديم الجميل لخلافة آبائهم. ولايزال أفراد عائلتي الخازن وسلام وزراء 
ونوابا. ولاتزال الحالة الأمنية كارثية. ففي خريف 2007: وجد بعض النواب أنهم 
مضطرون إلى أن يجتمعوا ويناموا في فندق فينيقيا في غرف تحجبها الستائر داتما 
خوفا من الاغتيال”. وكانت بيوت السياسيين البارزين تحرسها كلاب شمامة في 
البداية. ثم جنود لبنانيون» ثم كتل خرسانية؛ وأخيرا حراس من ميليشياتهم الخاصة. 

د 2 

تواجه بيروت الاختيار بين إعادة النظام القبّلي وإعادة النظام المشرقي. فيمكن أن 
تصير مثل مدن أخرى مقسمة قبَليا. فبغداد اليوم مقسمة إلى مناطق سنية وشيعية. 
وفي القدس أيضاء يحدث انفصال متزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين» حتى إن 
المدينة نفسها تشكل إحدى العقبات الأساسية أمام السلام بين إسرائيل وفلسطين. 

في الأعوام 1995-1992 تكبدت سراييفو التي كانت في السابق ذات «طابع 
فريد» بوصفها «مركزا متعدد الثقافات والأقوام والأديان» وفق كلمات قرار الأمم 
ا متحدة 824, حيث كانت توجد فيها المساجد وال معابد والكنائس جنبا إلى جنب» 
حربا أهلية قتل فيها مائة ألف شخص. في الأغلب بأسلحة بقيت من الحرب الأهلية 
اللبنانية. قال اللبنانيون وهم يشاهدون النزاع في البوسنة على شاشات التلفزيون 
إنهم - أي اللبنانيين - كانوا ملائكة بالمقارنة بالبوسنة©0. وسرعان ما بدت سراييفو 
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مدينة تتدلى أحشاؤها. كان نصف سكان سراييفو قبل الحرب مسلمين: أصبحوا الآن 
يشكلون تسعين في المائة من سكانها. وتثبنى حاليا مساجد بتمويل سعودي. وانقسمت 
اللغة. مثل اممدينة نفسهاء إلى صربية وكرواتية وبوسنية» ويشهد البوسنيون عودة 
متنامية إلى الدين”. حتى عاصمة أوروبا بروكسلء آخر منطقة للتعايش بين الوالون 
والفلمنكيين!*, م تعد مدينة ثنائية اللغة, بل مدينة تقطنها جماعتان متنافستان 
تتحدثان لغتين متنافستين. وتتراجع فيها المكاتب المختلطة والزيجات المختلطة, 
ف«كل شيء تحكمه اللغة». والبلاد على حافة التقسيم. ويطمح بعض الفلمنكيين إلى 
أن تصير بروكسل - التي يسمونها «قدسنا» - في النهاية مدينة فلمنكية09. 

على الجانب الآخرء شهدت مدن أخرى إبان أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرينء عملية إعادة مشرفة أو عوللة. فقد انتهى الوداع المشرقي 
الطويل. وترد الجغرافيا الضربة للتاريخ. إذ ترجع مدن مثل شنغهاي وأوديسا 
وسانت بطرسبورغ ثانية إلى موانئ كوزموبوليتانية كبرى كما كانت في السابق. 

ربما تثبت القومية المتطرفة الآتية من القرن العشرين أنها حائل. لكن في عضر 
معومء لم تعد المدن الدولية - ولا يمكن أن تعود - عبيدا للدول القومية التي 
استعبدتها في السابق. من ذلك أن رئيسة بلدية دلهي شيلا ديكشيت 15ئعط5 
غنطىعلة2 ترى أنهم يبدأون التحول إلى ما يشبه الدول المدينية القديمة69. 

بثلامائة وخمسين لغة» وسكان ثلثهم مولودون خارج المملكة المتحدة, أصبحت 
لندن مدينة عالية» أشاد بها بعض أبناء نيويورك وباريس بوصفها عاصمة القرن 
الحادي والعشرين. وعلى غرار باريس, توفر لندن فضاءات لتنوع الآراء والأديان 
والعادات للقادمين من الشرق الأوسط أكثر من أي مدينة شرق أوسطية: ربا باستثناء . 
بيروت. وفيها يسهم المدرسون وغياب الطائفية أو المحاصصة في الحيلولة دون 
النزاعات العرقية. ففي مدرسة سوذفيلدز كميونيتي كته تصحده0 6105 طنه5 
5200 في واندزويرث 15:ه:05مه188, كما في الكثير من المدارس الأخرىء يوجد 
تلاميذ يتحدثون أكثر من سبعين لغة”». ويتجلى طابع لندن الكوزموبوليتاني في 
تنوع أولئك الذين قتلوا في تفجيرات يوليو 2005 في مترو الأنفاق. 


(*) الوالون 7861105 شعب ناطق بالفرنسية يعيش في بلجيكاء خصوصا في منطقة والونيا هندمللهكلآ, يشكل 
مجموعة إثنية مميزة ترتبط دينيا ولغويا وثقافيا وتاريخيا بالشعب الفرنسي. [المترجم]. 
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كما ترجع إسطنبول هي الأخرى إلى كونها مدينة دولية كبرى ومركزا اقتصاديا 
للبلقان والبحر الأسود مرة أخرى. تولد إسطنبول التي تضم اثنين وعشرين بالمائة 
من سكان تركيا (ستة عشر مليونا من ثلاثة وسبعين مليونا)» وفقا لأحد الإحصاءات» 
ثلاثة وأربعين بالمائة من تجارة تركيا الدولية. وصارت الهيئة القنصلية في إسطنبول 
حاليا أكبر من السلك الديبلومامي في أنقرة. وفي العام 2009, أقيم الكرنفال ثانية 
للمرة الأولى في الشارع منذ منعه في العام 1943. بالقرب من آخر حانة يونانية, 
حانة مدام ديسبينا وصذوء2 عدمول42!1/2. 

تراجعت إزمير من حيث الأهمية الاقتصادية. فكانت تسهم بثلاثة وثلاثين في المائة 
من صادرات تركيا في العام 1977, انخفضت إلى ثلاثة عشر في المائة في العام 2001. 
فنتيجة لعوامل الجذب التي تتمتع بها إسطنبول. أخذت الشركات الكبرى والشباب في 
مغادرة إزمير. لكنها مع ذلك تحتفظ بشيء من طابعها القديم. وإزمير أكبر مدينة في 
تركيا لا تصوّت لمصلحة الحزب الديني (حزب العدالة والتنمية) ولا ينتمي رئيس بلديتها 
إلى ذلك الحزبء ولذلك يسميها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان «إزمير الكافرة». 
يريد رئيس البلدية أن يجعل من إزمير «ماركة عالية». كما تربط المدينة حاليا رحلات 
مباشرة إلى أثيناء وتضم مقهى يونانيا يدعى «ذي آيلند أوف ماستيك» 4ه 4صدله1 ع1 
351 [جزيرة المصطكاء] على الكردون. الذي يعد أول مشروع يملكه يونانيون في 
المدينة منذ العام 2. يتحدث نيكوس 281205 مالك المقهى بلسان الكثيرين عندما 
يقول: «إننا من داخلنا نريد أن نتعايش كجيران. فنحن مثل فرعين لشجرة واحدة»2. 

تعاود الإسكندرية هي الأخرى الارتباط بالعالم الخارجي. في الرابع من نوفمير 
0 افتتحت جامعة فرنسية للمسؤولين الحكوميين المستقبليين مكزسة 
«للتنمية الأفريقية». سميت على اسم الشاعر الرئيس السنغالي ليوبولد سنغور, 
بحضور الرئيسين هبارك وميتران ورئيس السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية 
وسنغور نفسه0*. في يوم الافتتاح. تعطل مصعد يحمل الرؤساء الخمسة. أمضى 


(*) اسم الجامعة هو «الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية - جامعة ستغور», وليوبولد سنغور 
(2001-1906) #مطهدءة 4امممم.آ المعروف باسم الشاعر الرئيس هو أول رئيس للسنغال (1980-1960) تنازل 
عن الرئاسة طوعا للرئيس عبده ضيوف. يعد ستغور أديبا وشاعرا عالميا مرموقا وأحد أهم المفكرين الأفارقة إبان 
القرن العشرين. [المترجم]. 
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مبارك الوقت في الحديث باللغة الإنجليزية حول نهضة الإسكندرية. وثمة خطط 
لإنشاء جامعة بحرية عربية في أبي قير وجامعة يابانية!*» وافتتحت جامعة فاروس 
تإاذورء هنآ وممقطط الخاصة في العام 4902006. 

وتحت الأرض وتحت الماء - في الفرصة السانحة بين الهدم والبناء - ينتعش علم 
السكندريات. ومنذ العام 1990., بدأ فرانك غوديديو 60041410 عاعصوء8 وجان- 
إيف أومبير 1ا1 7 311-576[ مؤسس مركز الدراسات السكندرية تعغمءع© 
165 081065 التنقيب تحت الأرض وتحت الماء في أول كوزموبوليس 
في العام'**). وتتمتع المدينة بإمكانات أثرية وسياحية هائلة؟). ومع ذلك: فإن 
المشهد الوارد في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» الذي يهدم فيه 
بلدوزر قبر الإسكندر الأكبر, لايزال واردا بشدة. 

ومجدداء ضمت الإسكندرية مؤسسة دولية» هي مكتبة الإسكندرية المستلهمة 
من نسختها القديمة, التي افتتحت في العام 2002 على الكورنيش بالقرب من قصر 
دولة البطالمة. ويقف تمثال ضخم لبطليموس الثاني انتشل من البحر وتمثال نصفي 
حديث للإسكندر الأكبر بجانب مدخل المكتبة المصممة بالزجاج والألمنيوم. وهي 
المكتبة الأولى التي تؤسس منذ البداية كمؤسسة دولية برعاة وممولين دوليين 
ومصريين» وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وليس وزارة التعليم أو الثقافة. 

لقد أريد بمكتبة الإسكندرية, كما تبي اللوحة التأسيسية. أن تكون «مشعلا 
للمعرفة وملتقى للحوار بين الشعوب والثقافات». تربط الإسكندرية بكل من 
العام الخارجي وماضيها. وفي العام 2009, استضافت المكتبة مؤتمرا دوليا حول 
داروين» وهو تحرك جريء في مدينة يتكرس طابعها الإسلامي أكثر فأكثر. كما 
تؤدي المكتبة وظيفة إنسانية حيوية» إذ توفر أحد الفضاءات العامة القليلة التي 


(*) الجامعة البحرية العربية الكائتة في أبي قير هي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي 
أنشنت في العام 1972 باعتبارها كيانا تأبعا لجامعة الدول العربية» وم يجد المترجم شيئا عن جامعة بحرية عربية 
أخرى أنشئت في العقد الأول من القرن العشرين. [المترجم]. 

أنشئت الجامعة اليابانية بقرار جمهوري في العام 2009 باسم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 
[المترجم]. 

(**) الكوزموبوليس كذاهم00520) هي المدينة التي يتألف سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالم, 
وهي الكلمة التي تشتق منها الصفة التي تترجم إلى «كوزموبوليتاني» والاسم «كوزموبوليتانية» على طول هذا 
الكتاب. [المترجم]. 
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يلتقي فيها الشباب والشابات بعيدا عن أعين ذويهم وجيرانهم. وغالبا ما تكون 
كل الكراسي في غرفة المطالعة الفسيحة مشغولة7*». كأحد السكندريينء يقول 
جو بولاد 80184 75: «في مدينة بحر متوسطية: لا تفقد الأمل أبدا. فالبحر دائما 
يجلب شيئا ما»48). ْ 
ليييالنا 

على الرغم من نبوءات الهلاك من جانب بعض سكانهاء ربما تجد بيروت 
فرصة للانضمام ثانية إلى المدن العالمية الأخرى. إن الرئيس ميشال سليمان 
مصمم على الدفاع عما يسميه على نحو متفائل «التفاعل الحيوي الجميل 
بين الطوائف اللبنانية ... إننا نرفض الطائفية السياسية بأشكالها كافة»!, 
ولاتزال المدينة وفية لدورها باعتبارها نافذة على العالم. وفي كل عام تقام فيها 
معارض عربية وفرنسية للكتاب. وتبين «الأجندة الثقافية» أععد15نا0 202ءم488 
لأعدعع ة - 5 /صنمء. اع مت [1ناع هل ناعع 2 ,؟؟//:طغط)) في كل أسبوع عددا من 
الأفلام وا لمسرحيات والمعارض والمطبوعات الجديدة باللغة العربية والفرنسية 
والإنجليزية في بيروت أكثر من أي مدينة عربية أخرى. وتغلب الروايات حول 
الحرب الأهلية وتاريخ لبنان على قوائم ناشري بيروت. وتنظم جمعية «أمم» 
الثقافية لقاءات وتصوّر أفلاما حول الحرب ضمن برنامج يسمى «ذكريات 
متعارضة». لم يعتذر إلا قليلون من القتلة علنا عن أفعالهم. ومع ذلك فقد 
أنقذت البلدية بيت بركات من الهدم وتحوّله حاليا إلى متحف للحرب باسم 
بيت بيروت0"). وبدلا من أن تكون مدينة للغتين متعاديتين مثل بروكسلء 
تستخدم في بيروت ثلاث لغات - العربية والفرنسية والإنجليزية - على نحو 
ثابت في الوقت نفسه. حتى ضمن الجملة الواحدة. مثل ,عترط-عترط رطهللقلا 
عتتاعة؟ صمحم [يلاء بايء يا صديقي]. 

وكذلك تشهد بيروت تحدي آخر المحظوراتء كما يتجلى في نشر الرواية 
الأولى باللغة العربية لبطل مثلي بعنوان «حجر الضحك» (1990) لهدى بركات» 
وتأسيس مجموعات لحقوق امثليين» الذي نوقش في فيلم «شقة بيروت» 
7) )دعص مدق غ)نطذء8: وتأسيس جمانة حداد في العام 2009 مجلة 
للثقافة الجنسية للنساء باسم «جسد»9©. وفي العشرين من أبريل 2010 
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نُظمت مسيرة تحت شعار «الزواج المدني وليس الحرب الأهلية» مطالبة 
بالعلمانية في المدينة(*). 

وعلى خلاف ما تمناه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بإعادة لبنان عشرين عاما 
إلى الوراءء وضعت صحيفة نيويورك تاهز في العام 2009 لبنان على رأس الأماكن 
التي يمكن الذهاب إليهاء وهو ما يعد أمرا مذهلا للبيروتي الذي يمثل جواز السفر 
وحقيبة السفر الجاهزة إحدى ضرورات الحياة بالنسبة إليه2"). ينبع سحر بيروت» 
كما كانت الحال في المدن المشرقية في الماضيء من جمعها بين متعة الحياة والضعف 
والتنوع. إنها ملاذ من سجن القومية. من ذلك أن وارين سينغ براديت معنصةلاآ 
30 - تاعوسزة الذي يعمل في صحيفة «ديلي ستار» 3-3 22317 اللبنانية. يحب 
في لبنان «حافته الضارية» جنبا إلى جنب مع «الرؤى المختلفة جدا للحياة». إنه 
مزيج من باريس وطهران ودمشق ويريفان وسان تروبيه في مدينة واحدة!*». 
عاد غسان سلهب مخرج أفلام عن الحرب. مثل «الرجل الأخير» :16ممء2 .آ 
6) 1102226 من باريس إلى بيروت في العام 2003. لم تكن باريس مزيحة 
له: «بيروت تلهمني. فهي تضعنا دائما على الحافة. فنكون مضطرين دوما إلى أن 
نسأل أنفسنا»62. 

«إنني في لبنان الآن لأنني يجب أن أعيش في بلد متحضر». هكذا يقول 
الروائي سعودي المولد محمد رشيد. وفي رأي صاحب محل ليبيء فإن «بيروت 
متحضرة! إذ يختلط الرجال والنساء بحرية في لبنان». وقال بيتر غريمزديتش 
طء نل قصسةع0 :»2 مدير التحرير بريطاني اللولد لصحيفة «ديلي ستار» في العام 
5 إنه لا يوجد مكان آخر يفضل أن يعيش فيه: «لم أشعر في أي مكان آخر 
في العالمم بأن سلطة الدولة علي أقل منها في لبنان. حتى أوروبا لا تطاق بالهرة». 
فبيروت تتمتع بميزة ضعفها. فمع أن ضعف الدولة كاد يدمرها في الأعوام 1975- 
0ه لكنك تشعر في بيروت بالحرية من رقابة الدولة أكثر منك في القاهرة أو 
إسطنبول أو لندن68, 


(*) لاحظ أن كلمتي «مدني» في مصطلح «الزواج المدني» و«أهلي» ف مصطلح «الحرب الأهلية» ترجمة للكلمة 
الإنجليزية نفسها: 1الاك. [المترجم]. 
(* *) يريفان صوععظ أو سدبعمءلا عاصمة أرمينيا وأكبر مدنها. [المترجم]. 


0ظ2 


مشارق جديدة بدلا من المشرق القديم 


إن الطيناء المشرقي العظيم الأخير بما يميّزه من «نسيم الحرية» والتوازن السكاني 
بين طوائفه. تهدده الحكومات القومية المتطرفة في طهران ودمشق وتل أبيب ودولة 
حزب الله المضادة الساخطة. ومن غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت ستكبده كارثة 
جديدة. وبيروت بنزاعاتها وارتباطاتهاء وجامعاتها ومخيمات اللاجئين فيهاء ووقوعها 
على خطوط الفصل بين الشرق والغربء والدينية والعلمانية» وال مدينة والدولة, 
والساحل والمنطقة الداخلية» التي تتسم في الوقت نفسه بالضعف وامرونة» لاتزال 
في قلب «السجال العالمي»» وتمثل مختبرا تجريبيا لمستقبل الشرق الأوسط. وعلى 
هذه المدينة يعتمد أمن كل جيرانها. 

ترجع معضلة بيروت إلى صميم المشرق. في أوقات معينة - مثل سميرنا إبان القرن 
التاسع عشر والإسكندرية وبيروت في فترات من القرن العشرين - تستطيع المدن 
المشرقية أن تجد إكسير التعايش. وتضع الصفقات قبل الأيديولوجياء واحتياجات 
ا مدينة قبل مطالب القومية. لكن كما هي الحال في كل المدنء كانت المدن المشرقية 
تحتاج إلى قوة مسلحة لحمايتها. قام الجيش العثماني أو البريطاني أو الفرنسي بهذه 
ا مهمة. وم يقم بها مواطنو هذه المدنء لعدم رغبتهم في إطلاق النار على إخوتهم 
في الدين. لم تنشئ أي مدينة مشرقية قوة شرطة أو حرسا وطنيا فعالا خاصا بها. 
فالسمات التي أعطت هذه المدن الطاقة والحرية والتنوع هي نفسها التي هددت 
وجودها. مع أنه بلا جيش, لا توجد مدينة. 

إن الورثة الحقيقيين للمشرق هم بعض من أغنى ادن اليوم: لندن وباريس 
ونيويورك. وكذلك دبي وبومباي وسنغافورة. يجعل سكان هذه المدن المتنوعون 
(كثيرون منهم جاءوا في الأصل من المشرق) منها مختلفة على نحو متزايد عن المناطق 
الداخلية لكل منهاء لكنها تتمتع بحماية جيوش وقوات شرطة وطنية. كان بن 
غوريون أعمى البصيرة حين ندّد ب «روح المشرق التي تخرّب الأفراد والمجتمعات». 
فالمدن المشرقية هي المستقبلء تماما كما كانت في الماضي. والعوطة تعني أننا جميعا 
في الوقت الراهن مشرقيون. 
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الهوامشن 
الفصل الحادي عشر 


+128 بم ,(1921) #بااالساءظ عل عم1 وعام نقنمصملعع م81 امع جو على طوساط فمد 0086 (1) 

4 .م ,(1922) علفقيصن بوعلط عط قسة معلعملمة ذه وعلعه؛5 ,وف1 ممتقليت (2) 

مولا عل لعلسظ8 أقط؟ سمطوعلنة عط عقف لصة وعتهملة5 ,مع 09 ومعص لام .11 (3) 
وعلها سفتموطلة عط ما متصملععة84 طونامعط]' متعطلةةا .هق ترمقكة :22 ,آ .نم ,(1919) 
34-5 .هم ,(-1864) 

)4( .م ,(1970 غتطاعه2 عل عتطارا) علسجاعم ,لامآ مسعاط‎ ٠ 

نتسلقفةم ,(1980 ,ممعطام) عنوتصملة5 هُ عممصمككه ععمعوفمط قا ,وملومجممع2 ممناظ (5) 
8 4ه 1816 عط باغمططة 1 .© :(16 ,164 .ورم ,(1897) عصاملععهك1 ما بلمو8 ملاتا 
9 .م ,(1903) متسملععه11 صا ماه 

14-3 بم ,(1914) عناوتصملمة :ع4 لمجم علاالا ها ,لمن لوم (6) 

34-7 .م ملهملظ :28-32 ممم ,عنتوتدم1ة5 بستأعتقماء/؟ (7) 

بلشاعه5 بلناطصةفك1 قصة معتعملهة ,مطاه4! ففعظ :217 ,1 21 ,71 بصم ,عسوتصملعة ,ساعتمماع/؟ (8) 
135٠‏ .م ,(2)05 ملمطمقأن1) علاآ طماموعر[ 14 ماععصقم لومتطلنت قصة لفعكتامع 

2 .م (1922) عدوتصملفة عل ممتصع م5 امو116 ... تمملك11 رطع اممطاعط5 عماماصم (و) 
بلنطصضةةة1) معتمملة5 سقصدم08 م العمععوظ ,طعقكء5 سمما جم47 .م ,ماعمكة عمدوق8 
عتعمصعة؟ عط ,ه عصيمة فعط للاغة لتاطمفنعة هذ ممعلطء5 لسقصتفع7 .91 .م ,(2000 
صذ كوه الله نقدده08 عط 405 لعلءمه مطبب معتكس4 عه وعطلظ علط كه عمضتصعية 
2 عرماعط وعندملو5 

1 مم وتهلك كفوعا (10) 

الع ارمل وفكون ,عملمه 026 -أعتصوع8 عصغلة1ظ :-171-4 ,34-5 .م رعسسوتمه 591 مستعامصاع؟ (11) 
6 ,83 بحرم ,(1997) ككالمابيم 

.107 .م ,عنوتصملة5 بمتعتفصك7؟ (12) 

24-7 .م ملققتظ (13) 

عغاة عطم بل عق هله عناوتدمله5 ,عا صدة :189 ,187 ,مم كموتصملهة رماعامصاعك؟ (14) 
26-5 .مم ,(2000 ملسطصةو1) 

-1430 وجعز سه متسصتامتة8 ركاتق لظت :سأقمط0 1ه لزت روعنصه لد5 11220865 عأعدكة (15) 
.0 ,م ,(2004) 1950 

.116 ,105 بم عناوتصه لهذ ,داع )عماعلا (16) 

.66-8 بط ,(1980 ,كسعطعف) معنصمله5 010 ركه[ مسمومعم مهناظ (17) 

78 مط ر(1917) أتنعم 0 عأمطصصمن ,ملبتصمت .1 (18) 

أه مكنا لل ,وملدوصملمعة؟ .8 عمامافويق :251-3 .مم ملدعنة ب37-8 ,م جوءقك5ة (19) 
تقتتعمه عطا 5ع6950صم ممتاتاععت عط :116 .م ,(1972 ,تعلتهملةممعط1) تعلتصة ممعم 
عققتزنعة اعهمم نام[ عمسعاط أه مومعو 

«19 .ص رقة0 ممعستلاهت .8 :162 ,153 ,151 ,وم ,لعدئغظ8 (20) 

.2 لطعقع5 :135 ,132 .مم بعسموندملهة5 , ستعامماع؟ (21) 

)22( مم رواعدت5‎ ٠ 

)23( عموسظ اه لصظ أمد8 عط ,لمومومنآ وعللة‎ )1908(, 5. 63٠ 

2-336 ,(1966 متللتصم لمودع ط1) 1897-3 للصملع1120 مذ علوع نم5 عك056) عط!' ممتكلةنآ مقاعنته<1 (24) 
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ثلات مدن مشرقية 

مهم عط قمة تسعتلمتدمامء-معم معءساعط مطتده1ه5 أن بورع[ خزو' ,ممع ع1 عأقداةا (25) 
صةأناممرهصومت مذ وعفاتمتتسطدم© طامتجعز بوسعز ج20 ,.ل» ,تسدعووعن 910وتط صل عتهاة 
133.141,58 ,123,128 .هزم ,(2002) 1550-1950 وعطسع0 وسصنامهط]' عسل أممل3 

3 .م 14820161 (26) 

مم1 :82 .م ,(1997 ,قعلاعآ) بوعاعنال' صا 1908 أه سمتسامعه غطة رافصا ؛بمابية (27) 
-161 .ترم ,علصه1 أه ملععد0 غط1" رقلغه1 

104 ,نر مركتامم ماع14 يممحرتدة (28) 

89 ,م ,1908 06 ومانامبعظ غط!' منافصف1 (29) 

مقتدملععهاظ عط أه «ماغسامة عط عه؟ فصملخهناموعه غط1” يلوم طلئلمماعوط أعصطءةة (30) 
,ةملتام مهام رقمة8 .[ لق :120 .م نولعدك5 :168-39 .جرم ,(2004) 36 ,معاءععنال ممتافعيي 
1 ,قعنلمنة5 سمعطلة8 ملعي همناملا عط همة ماععيت عط معوضطاعط فمملعهاعع واعمظ' 
.8 .م ,ك(”-87 ,(1980) 

)31( .مم رعمأموء 2 -أعتمقة‎ 88, 9٠ 

7 ,211-12 .مم رمتطقط (32) 

ملعقع اوه بواععطئآ كه متدعتناه8 رتعكام؟! مقصون :232-3 .مم ,عدوتمملدة ,متعامماء؟ (33) 
,(2008 ملحتطقتة)18]) متعتسسلقك ماأمهكت ملصداء0 أه صمنتاءة1ام0 عط سروك كلقلع84 لمع 
18-19 .تزع 

)34( ,م ,م1908 كه تنه أنه 1هع12 غط1' بلاقتق1‎ 95٠ 

.6 ,م رعناوتصملهة بمتعأقصاء7 (35) 

,11 ,(2000 ملسطصقة1) ,كأه؟ 3 ,اأعقللةاذهصامق1 مممصمععغطعن8 حملة ,علمقمدة تعة8ة (36) 
,853-70 

)37( م رقعلعمك8 مدعكظ :46-7 ,20 .مم تتطعتاهة وعكامكا‎ 59١ 

274 .م للفحصتت (38) 

هاتآ رو5)66 كفنامآ 04 ممع ,آ 27 .م ,القحصدت :238 ,114 .مم عنتوتصملة5 رمتعتقماء؟ (39) 
.08 بإلنا[ 20 

صقده04 06 لمصجامز ,عملعةلا ععتمعلا 2ه لأمفمركة وممعع8 عط[1" ,مآ لتوعظ (40) 
147 .م ,(2008) 32 ,وعنلناة 

ر(2000 بمعقاعآ) 1908-1913 بإععامياة تتتقمم تامع اقوط صا وعتنتاه2 ,تاقصسف]1 أنماتيق (41) 
.18 ,82.71,90 

.(108 ,جح ,1908 غه سمتاسامبع8 غط1' ,نكمت (42) 

27-8 .نط 121158 تعكام؟! :181 ,180 ,176 .مم ,"متها آغه ملععم0 عط" ,قلامتعطعع] (43) 
ممع بط مده عطاغه ومعومممع8 عحل 01 تدوع ختصمة ط100 ,.لء زوع ص02 متاتقطوظ8 
.م ,(2008 بلتاطصقاذ1) 

106-77 ,68 .مط متتطعتتنا50 ررعكام؟1 (44) 

77 بم أمتسهعا ذه ماعع0 عغطآ“ ,كتأمقطع1 (ك4) 

.2 بتتاععمرمء© :200 ,198 ,184 .مم .قلط (46) 

.3 ,177 ,170 .مم ,1908 04 «متأسام18 غط1 ,ممم (47) 

ش .3 بم .نط1 (48) 

249 .م رمطاماة (49) 

4 .بم عناوتصه531 مستعامصك؟7؟ (50) 
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,193 ,م ,مللط1 (51) 

871-11 بترم امتسمضا كه معلعع رن مطل ,فاه تأعطءة)1 (52) 

,349 ,مم رقع لاثا20 بنتفهف1 (53) 

,158 ,157 ,نزم قاف لةتصموط (54) 

32,345 ,29 ,27 .هم متفأقتلةب (55) 

60 .هنلت 6 6تاتجترة عل عع جياه ومتاميي ,229 .م متأستصصةط :653 .م يعتصمعتممع1 (56) 

114 .م ,ققتزه[ه0© (57) 

.31 ,مم ,تفامتلةوب (58) 

1922 غأمع5 18 زلاءذعجلمنا علاعومةا ععصولالف 0غ ورمتفدعظ ,205 بم ,مناغ ورمعك (59) 
مفاأقاتط) مذ وعدسمط لمة وصمطة لماوع[ 6ه قوملاءتمفعق عط أن وستستةايسمء 
تراك عط أه مك لاملل 

,رواطعناظ أعل عه هآ :145 .م رمصعروصدة ع كلناز ,متتطةاة (60) 

4 بص ,عأتعتصم؟ا (61) 

,159 ,151 ,(1910 اهل 17 يقعطالقصف) ج149 بم عنصم كه مماععمده مقطك" ,قلغم مطء1 (62) 
2774-5 

,6 ,204-5 ,مط ,.1010 (63) 

,11876 عطا صذ ععتققه لمعقغتامم غه «مأعءععلل نوعظ8 بعطاطومة1 :112 ,1 ,لهسطم ر(جم) 
تمق لقتره تاقد عأعع د 0غ لعومترمه عاءعع 02 وعطامصة 

كه وعأ معط" (للع026 أقدز نزت علعع05) سقصه06 ,ره لمطاء0 علععمن" روناه1عطعع1 وتافوضة؟ (65) 
رقع ناو أصوع للة5 8003 نومت لوجع عأتيا1 عصداملا عطا ذه طلامسمعقة عطا صذ ععمع متعم 
ش 51-2 ,(2005) 1 

مم مقعتندهلة5 014 ,ؤم [تامجمعع2 عونا8 (66) 

“149 مر وملعمءة :28 .م لإممومع حتصمق طامه؛ تإمعصي2 0 (67) 

.110 ,1 ملقتصطف :2745 .مم ,تتتصعة كه ماع02 ع1" رونامتمطعع1 (68) 

441 ,407 .مم رمنلةط (69) 

| صم أمرروظ صذ ملعع0) غط1” بلامققصوعف1 معوع2ه81 427-32 ,1 معطا (70) 
معطا صط ونممعواط عاععدت غ15 ,0ه رووماكت تتقطعنظ ص ,1805-1961 معوقولة مغ الى 
.2 ,515023 :36 ,35 ,30 .وم ,(1999) اصتطصعت جلاع تخمع م1" 
إذني مدين بهذه المعلومة إلى أمير يائر ت#صولا متحطط. إن أفير وفء زوج أخت توسيزاء تبوع 
لليونان ببناء إستاد أوللبي وأسهم في تمويل المدارس ومعهد موسيقي ومعهد متعدد 
الفنون. وفي الإسكندرية التي عاش فيها من العام 1865 حتى وفاته في العام 21899 

أنشأ مدرسة ومستشفى يونانيين. 

(71) زيارة إلى البارجة أفيروف التي تشكل حاليا متحفا بحريا راسيا في بيروس, 20 فبراير 2009. 

4 ,338 .مم ,(1914) عترقاة عقتنا ,عطعصهت: عدنا رعسعآ ممعز (72) 

-1912 ممقطلة8 عطا صة تإصمخ سمحددم01 عغط1 نلتماء2آ1 مزغوءاء1 رصميء8 .ل لعدجحكظ8 (73) 
.2 ,عضداعآ 223-55 ,نرم ,(2)03 ,أرمجاقع18) 1913 

)74( برع ,عتامتداملة5 ,ستعفامسقك7‎ 250-53٠ 

.316-17 ,311,هم ,عضتاعنا (75) 

دبخطكسممروع ]5 كه 11215" 6ط" نوماعمندء7 ومتمعطاء81 ل ,وعقتلتمعه 19 .11 متلقطءمةم2 (76) 
.148 .م ,(20)6 ,مطوعتاطصتقظ) 
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11 :391 تر (1929) طتمصصعقم عط تمنو للعمةا غط؟ ,النطععسطت سمغعسالةا (77) 
لإمقلك 562510655 وسمناميي ,45 ,43 21١‏ ,(2008) 1922 مسحبصدة غومط عمتموموظ ,صمذاتاة 
,02 بواج 

ب#مطعععللمه) قممطلدظ عطاغه عمتدطءعغتطعمق مسقصدم04 عطا ده وعنلية5 باعة1 أعتطعهلة (78) 
,.145.م ,(1990 

212.26 فوع تامف 1005 لإمعصيوجة (79) 

.6 .م رمطاد4ة :157 .م نولعقاءة :120 ,115 ,90 .م ,ممعمقة عدوقظ (80) 

69 ,61 28 ,(2000) ع1له16ة عحصة جص ياه عناوأه581 ,قعناوتة 2[ مفصعظ (81) 

21*١ 175-7, 190, 5‏ ,رمطاهش88 :365 .م ,لوعنظ (82) 

(83) إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق عله:مه1' 22461. 

سناقت!/1 سمحدده0 أه وسمتمصوعات عتصطاظ عط يعلنسظ لصة طنوء2آ1 وإطتمونء31 سصلاقتز (84) 
1 ,159 ,156 ,145 ,1:1'141-2 ,(1995 ,لمأععسصاءط) 1821-1922 

00 ,ص رع أمعتصمكظ (85) 

,668-70 بحرم ,.للط1 (86) 

2 .م ,(1941) برع8 معلعع12 ,لسماوءءط صطم[ (87) 

.40 ,67 نط ,6 تامتزتتصد عل كتن[ رمسطولة (88) 

لعععلق مدمتنهاعظ خقمآ #ماصيصظ :مممطللوةظ عط سه ملعيا! مقصه02 مكوترم8 نصطاظ (89) 
244 .م مصتعلة8 :143 ,118 .مم ,(2007) 

,1913-1919 ععستعممم عناءطمهز1 مذ عادم تان جوع أه مهاعم ل ' كدونآ .نا عدونا (90) 
.18 .م ,(2005 بصهلععافصسم أه جالقعء جامتا) قأوعط فاة 

.7 :2 ,(2000) عاتتققكة ,معمدكط جععلدم (91) 

مذ معنن م5 :م لم021 ,دسعتلهصه6ة]5 بكمعصمعغطونلمظ ,فعلتلتسممق؟] .31 عتلمطعكوط (92) 
.8 ,2111 ,(1994) عموعوظ مدعذموظ-طايده5 مه اطعتمط1' لمعقغتاه2 لصة ععتطلدات عط 

6 ,2 ع6ااعغصم1 (93) 

عط 4ن موتكهنقتصتصسلة علاععي0 عط :«مستكا ذاقف مز عععع 2" ,كتك اممددم[اه5 متعمك1 (94) 
ر16 بصم ,(1984 روممقصما كه باتو تلمتنا) فافع لقطط ,1911-1922 ,متلنرق غه أعترملت 
20 

.142,8 .دم مضتلةدآ :122 :8 ,كتامممعء84 ,مدعردرة (95) 

.110 ,[آ ممقسطف ب274-5 ,259 ,1 25 ,165 ,مم ,تتصعا غه معلعء0 عط1" رقنامتعمطعع ]1 (96) 

خصع سلتقلية لمدمنغهمه اسه عؤضدة لقممتكوعاممم مععمطعء8' ,كتاماعطعع1 كتاعهصة؟؟ (97) 
عجمء؟8 مذ 1862-1923 #متلمهوط وماماومجف ممعم لوعتاعم امتصحودة عط 
آذ ممقطدهاه وعناء توص أء مملعع1660 ,قلع أممتسنانآ لنتدظ لتتة ج51800مةأكقدق 
,6 ,42 ,340 ,338 ,مم ,(1998) قعطردتلهصمهكهم وع0 

. :57-9 .ورم رصمغ8411 (98) 

-20.طم ,قتلتصمتهماه5 :195 ,194 ,1905 ,184 .مم ,ستاععودمءت (99) 

,16 ,9 ,7 مم ,(1987 بصعةء؟© ل اعقءاعصظ) 1809-1922 عامه8 مقتت5 ملأعسدا"' مجه (100) 

2 ,26 ,24 .هم ,(1919) عتامتقصختا ,لتمعصدع[ لنتوط (101) 

لعتقصكوة مهنا ,(1912 جتاعأقعطء صهلاط) أصوجع] عطا صذ صنل ه:1 (102) 

.70 مم واعنغطء5 (103) 

)104( بط نتماقتلةهب‎ 29٠ 
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اميف ارولف © كه م5 عط1" نممعرصرة ما فأعصهت ععمطة ,ممؤل؟ ردمغمة (105) 
علل سم 4 .6ق[ غه ععناء[ ,86 ,48 ,27-30 .مم ,(2008) لولةموصرم0 ولع سباع ا مقلخ 
.27-8 .مع كفالفتلةب) زملعة80 

6 :2 رع امقتزة قتاع م عرددة (106) 

(107) إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق. 

.414-18 ,388 ,383 .مم مأأتنسصط5 (108) 

عطق 5 ,وعمهعط مور موء03 ,م16 :2 روم لمالا مملغموعا عط طوسمعطة كمتسصطة (109) 
قنع طترع.] 3 216910115 8 105 ,(1857 امل 11 ,8) 219 ,207-8 .رم طاملدة5 ء :1914 
تنه مم8 عط هنة المخغنطة؟ 320 عوط لمتقطة رعجوعلة) عاعع0 مسيؤنة م ص لعتاعم 
18ناقتلمء لللةأققتارط 

مصلا عط لعالنكصم نخد قو 40 لعتجهاعر لعومصم؟ معمعط) عنتطعيق عاعموءن5 (110) 
1 مكلعهقتنة لعطام 0 أكنادكك! ممتطوعط1 ,(عمسعطعمت بإقمآ عممويلا زه وماممتصمعم 
1905 ع0 16 

,89-90 ,79 ,54 .وم ,(1938) يستمعطوجحةق وعم عط ,كستصمئصق عورم (111) 

ع 005 .[ 10 دمل 101[ .0 ,195/1306 80 رتهفهمآ رقع العف لقدمءة21 :33-4 .مم .لتلسسرق1 (112) 
قبح قلف 6 ععمعمعلةم حلط جم لاع افع نصة 1 - 35 

:2 ,تلمجفق1 (113) 

لأمعنامم عطا 'إط 4عءأصعل كة ملعتا همدملا عط ععقصت غتصتع8' ,تطتلهة ,5 لقدمق؟ (114) 
كلم قعطهعق ذعآ بلع عناودع8 تعموعة[ مز ,1868-1938 ممقلدة ألم مستلة5 2ه وستمصعصر 
10م ,193-211 ,ترم ر(1976) وعلطاععة تناع[ 

عسنللةع0 :275 .م ,(1993) اعت 1/1097 وعم عطلا أه ععمعع عع ظ8 عط بتعطسة؟ معمعنا8 (115) 
ع8 كه معم1 ,174 .م ,(1925 بلرمكد0) عععاءع81 تزمعاظ 5عتصورز :0 عكئة عط1 رمصموهنه1] 
.قطصةءع40 هام :45 219-23 بترم رموطناء1 :1912 

لقم 11 مير صا دمستاهده 212 يمل ةفد قدلء 0 تسمطلة8؟ قصة 2120020 ١1.‏ سمنللت8؟ (116) 
-215 .طم ,(1977 رصقط0 ,قط تصساه0) عمتممظ ممصمع0 عطا كه ممع مز موو]2 عطل :مهمو 
28.135-9 بونذ" 38 ,135 ,132 ,128 ,111-18 ,106 .مم ,تلموه1 :226-7 ,16 

.م مقلهجم؟؟ (117) 

)118( رنأ خلا قاط :185 ,127 .نزم ,.لذط1‎ 166١ 

لة 01855 2125010[ بستتققهم ,1 193-21 ,نزم رأعاقنا1' وصداملا عط معقصن تتصاءظ' تطئلهة (119) 
244 .م رطاتتمدرع8 كزومة؟! بهم .مر بكمعتات 

أة فمتإذ ص معنائ[ه8 وموك8ة لمة مسكتتلممم نوك[ 101 12211060 ,ستجاء0 ..آ وغول (120) 
(1995 جزعاعارع8) عمتمصرظ غه ع5ه1© عط 

أعوقعيلة لعطام صذ مالعل مصة 1912 بخأمعة 17 را لعسطعكلة ما عءموعيدد لعظلم ,هه (121) 
1 .4ضقط 

عقاخز 5 تاتقاع 500 عووعاصمب عتافسم )ه مم1 ,ند (122) 

امد 810016 عطا مذ عوه11-غطمنا عط طتتمر مممعلق م علتلا ريستصمائط مممع11 (123) 
.115,118 .مم ,(1920) 

.2 مهأ( ستامجنام؟1 (124) 

)125( 06 ,م ,(2009) 1918-1924 علمائمىق عتتائل ععسصدوعتقم تطتسمجوع8 ,8004 ماعمه‎ 25٠ 
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إللملصة عمعساحظ طأعصدع1 م1 عوأة3ا لأعمللا مغما لعقاعل وعان1 1ط" رأهعنت 1 لا (1) 
.3 ,300 ,297 .مم ر(1960) لومم غ11؟ لقمم لقص معام[ صا وعنلساة .كلء ,هللا 

7 مم مأأتصطءة (2) 

1 ,354 .درم ,عاممستغصفافصه0 ,أعقمةك8 (3) 

عمدل عممعنط"! عل عسوتكقصهامتل نعز بل عمينة نودم عل أتتقط د" بأعبجدام8 ععتطل[0 (4) 
.4 ,164 ,162 :153,155,157 .نزم ,(1993 رواعو) متمعط ' 1909-1914 صقصمة0 عمتصد8 "1 

,.371-3 ,م عاممستتصهامصه ,أعقصقلة (5) 

.1 7000-7 1 .ترط بقتقعهملص1آ ما متامتمصة صمعظ8 ,التسيطعة (5) 

9 مم لاما 2957 ,م ر(1933) أفقظا جوعل! مطا زه معماطع0 مسعمغة روعجو0 أمعطام1ا عز5 (7) 

.م رقهغ8411 (8) 

5 عق 28 رنةقة 9 زنة 1ل ممعصصة :1 1ذا! ععوع 6 .لحصمء.ءمقغللء تاعصتاصة بع [نباسص/ /نمراغط (9) 

مم ممنص8؟ (10) 

.13 .م .لأط1 (11) 

لإعاصة لوحمم ذه «معع فلل ,الد؟1 741 ستقاميهن) ,وععموط للمخنطة! ,259 5155 50لاظ8 (12) 
...م تزممع) وعلاء ضملعة2 لماه ذه #عتك بوعنوع 1 رعوم1 عع لم ره © ما وفعدعع ا 

5 بلإمولل ممصسقتلل11 ععدمع2 ,لصدمعععة معط صتكصويت بعص /تصقط 2 ,م ,مهعمو (13) 
5 عنصم 11 تقلا 

127-8 ,ررم متمكؤلا (14) 

//نصاغط ب103-4 .مم بسمغلنا8 :127 .م مسمؤلا 5 3432 13 102 تصضفلك ,153 .م بامصقاوءءط (15) 
.5 عوكة 9 ةلل ممعصسوتلاتة! ععهع6 ./صصمء .عع مااءع طعستعصوب | بصبر 

.7 م ,3411023 (16) 

,1917 بول 12,17 جءموعه5 تعكلف هم اتدممدظ امعطلق ,قد (17) 

.18 .مر رقتلتصمتمه1ه50 159 :28 ,عمسلؤحصة ع0 ككأن[ ,تسسطقلة (18) 

دع لص صوطئآ نل معصددكتهه تعطمعة عمعتع0! غم ععصدرظ مآ مم1 .10 لعد4ت (19) 
866 رققططء2 2831 ,117 ,77 .مم ,(صلء 2009) 

5 ,68 ,15 .تزع فتك :تنام زنام]1 68 ,66 بوم رعطوعة تمع م0 '1 أت ععسفعظ هآ سمط (20) 

عمنا ,تمصو لعطعلكة صن معدم لعوصقط عط عه طمدمعممطم :189 ,187 .مم ,كتاتدماصة (21) 
5.7 ر(2005 قتاع 8) مقطتآ به عتطجدمعم)مطم هآ عل ععتمتستط 

لزه !| ,(2002 أدملع8) ععصعمصءمع لصا 3 مقطت] دملا باط ,تلسقطكت .© طادعوه][ (22) 

علنظا مقسم 0 ورمع اتأرما5 وم 1 فق بسمعامف -لة عدر[ :145 .م ممقتزكستام ريام (23) 
.105 ,م ,(2003) وهعآ غدمعلمعمعلم1 

)24( .م أمعلاتنا! قعصدملا عط معمصتنآ عمستع8' بأطتلد5‎ 214٠ 

تتطه[ صا ,متحرة معادء 02 مز8 1915-191 02 عستصظ عطآ” وعط لتطء5 ادجم أقطءة5 هلصا (25) 
بزاع م زوجع 8 لعمم 1:5 مذامدط 8110016 مسعممك! عطاغه مسعاطمء2 ,لء ,مأمصهدمة [١‏ 
5 علالعطةة]1 بهذ :136 ,123 .مم له لز اه بوبده؟1 :249 ,234 بط ,(1992 ,هصنفدع8) 
.1918 بجولا وأعمدعهك لعطلم 10 

م1302 ستمظ :1915 عمف 2 ,قاموط لمصعر صدمظ علعمعد5 لعظلف م معمع1 _بذة (26) 
.1917 ضماة 22 ,كوجلد صن بوم كنظ اعطعتاة سمط :1917 ع8 7 رلوطعطن) 0ناموة 
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© ععضمظ هآ الإمسمط]1 118 .مر ,(2009) ومعاعلاه وهل أصمل] عا ززدتخ ك1 طتلوظ (27) 
ةا للعملؤا عوماع عط مقتصةعال صم' ,تطقطعطت .8 .81 79-81 .مم .عطوية أمعزرن] 
نض ,(2006) وعوعلا 500 )5ق .] عط ها تامضفطع,[ لصة صقع1آ إكممتلجواع1 تماقا لع .10 ص1 
1260 

مم لوحهة أ ةا (28) 

174 ,10 ,نزم مطاع تمزع ط[تعطءة (29) 

21 ,19 ,13 ,1 .مم بصع09 سسمعستلامت,11 (30) 

29 .م ,.مأط1 (31) 

*141-3.مم مااع ود لصدماه6© :23.م ,.قأط1 (32) 

118201 :343 .م رحد [و نوكا :163 161 .طم مأعف هو مضه 000 :149 .م ,وعنوتو© (33) 
320,34 بصع 

7 ,158 .رم ,6108 تدعا 11 روع10[نسم 1 (34) 

7 م2 ردم) 811 (35) 

)36( 11006 هق[ 27 ,20 لقص ردرة) اسملمعم‎ 1919١ 

قلمةأكةرومن] عمتروط عع وطن -8 )119 لإقعصب 02 مناتقطو8 :701 ,696 .مم رعأمعكوم1 (37) 
63 .م ,(2005 ,لتتطقة5]) 1846-1950 أوعطاعوه 

.385 ,م رعاممستاسماوصه0 ,اأعومةك]38 (38) 

007 .2 رات ترم (39) 

210181 كه عا طم يلظ عط عتلطسمعه 0 عتأصصرظ صسمن8 رتقطة .[ لركسصداة (40) 
501 ,1 ,(2000 مقكقلصف) .كله 5 نزفنة5 809 أمعتسيمو2 لق , ,1918-1923 ممونندموطتل1 
.6 ,505-6 

.709 ,705 بهم 6أمعلهمع1 :482 ,478 ,رآ ,لتط1 (41) 

.126 .م ,رقأأهم متاعك/1 بومحجصرة (42) 

162 .م عط تزمرة عل كتياز رمسسطولة (43) 

:73-5 ,60-69 ,50-59 ,م ,015تدمتمماوة 720-21 .مم كأمعتممكا1 :114 .م اتمعووه8 (44) 
.516 ,[ بلاقطة :153-9 .مم بقمغلئك8 

أمقاكصمء” ما لاعممعاعم وولة عط :1919 1127 7 05 طاعأةمونل ,266 .م برطامومع]ة (45) 
م11 كه صمل ومتغصتط قصة وصنامه1 روسصتاممطاع 

)46( ,م ,قتلتصههمه[ه50‎ 57٠ 

عغلللهععغصة وماممتسصمء 11 عل 5822011 نعكتاعصتمم عاقم مع وعدومعمع ممعم 5ع[ (47) 
2 قكالاءهة(20 دع نأمتلره] وعق أء عطكتزدرة عل عبوععمع ممتتدمناعءم! عبد عأفنودعل 
نال ع1[ أقنا تنا ,أمأمتوظ لعمواو ,(1922 ,ع أممصة سماقممتن) 1919 عتاومعن 

164 .2 عم حروك عل نز متتتناطةل8 :1919 بإلناز 21 04 طعنوم15ل ,522 ,539 ,آ ولتقطة (48) 
4مة) 1919-1922 7 هنمف مأاعءءع07) بسمافتلا ممتصه1 مطاختسة معرلاءمع11 اعمطعتوخ 
91 .م ,(1998 رصلء 

51 م بصم أقلا تتقتمم] بطاتددة مرلاءجم1.آ :264 ,235 .مم ,كتفتممصه[ه5 (49) 

.133 .2 متامتقالا مقنهه1 بطاتصرة ممولاء جوع 1.1 (50) 

.219 .217.تزم ,كتاممممعك] مممعحجصرة (51) 

2 ,179 .طم بمغلنلا13 170 ,137 ,89 .هم طم نافمنهن عط عممقعط ممحرصرة (52) 

)53( رع تجصرك عل ككتن[ متسسطدك؟‎ 2. 56٠ 
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7 .8 رقتنةا/ 25-347 .مم ,(1928) لدعل؟0 طوتعامد؟' غط] ,طنقظ علنلة11 :559 ,11 يجهطة (54) 

ملممتصلة غه كاعمجعء) 582 ,11 بمتقط5 :107 .م ,ممتفالا سقتده1 بطتتصك سرلاعمع1] (55) 
671 ,667 ,651 ,649 ,1919 .ؤندف 17 رجلندز 31 رططء للا لمة عمعمطالهت 

739,45 ,732 ,719 .مم رعتمعاصم1 (56) 

116-18 .مم ,مم5 عل كلتن[ يتسسطولظ :748 ,735 ,28711 ,.0أط1 (57) 

15 لقم 65 6لا 1تاا-0ع76م #لتعناج 15[ أ عمععنا ع0ضهع0 هآ ,نطول صمصعاط (58) 
2.5 ر(2003 ملسطصهاةآ) عتتصعائك عللعوءجزهتا عاتاغدععة عمسقنتلاف! عل وعناعنيطلاقصا 
229 ,كذأوممماء1/! يقناتزددة 

,م مره 1لا8 :222-3 ,152-7 ,134 .مم ,فتلتهمصدماه5 (59) 

.25 ,م رطتعلة2 (60) 

.3 ,م مصمالتاة :144 .م ,وتلتصدصرهاه5 (61) 

انطع لومت مولا8 وصنامنب ,201 ,195 .مم بدمغ1اقة (62) 

,1919 عصسز 17 2ه اأرممعء ,565 ,آ1 متقطة كك :205 .م ,قتةلتصمصممام5 :144 .م ..10ط1 (63) 
صمل اةصتاععه علععع0 قط ملعوههه) 'ممتممعطءدمجة قصة بتانعمط"' طمنالرظ .ه1 

,230-32 ,رم باختصط5 (64) 

145١ 66,‏ ,م بصمغلنا8 ب4ل ,39 .صم ,فلل أصممدماهة (65) 

1 11 وتقطة (66) 

.23187 ,229.مم رصفلةآ (67) 

سعط 1 ستامداط ما عععمع0 لترماآ ما راعقععة مضه عتوطاوم' ,1920 مها 24 6ه رعتاع][ (68) 
(1977) .قاه؟ 3 ,ندع طتناعه8 «متصةمحره0 ,1917-1922 :014 ,الثطءعناطن «متممالاا,.لء 
21 عصدز 25 جه ععلاء1 التطعسنتطت ,1317 ,111 متقطة :1324 ,1033 ,111 

4 .م ,قتآممهم846 رقص تجحورة (69) 

47 بر ,عتسع صما (70) 

4 .بم ملاعضنا1 (71) 

8 آم وممتاع! ,190-93 ,زم ر(1927) ممعم نوا ومعام[ لأهمة1 لك عستتسداعممت عمكا (72) 
جأعع 0 قط] تتعأمدستط ملموهدم؟ بعععع0ن له موععلصم ععصاءط 211811 :1921 .عندة 9 عصتز 
.107 .م ,(1930) 1921 صذ مومسصتاة مامف ما إستةف 

7 مم ,هلط (73) 

.237 بم يقتاممم ماع11 ,ممعرددة :128 ,106 ,100 .مم ,كت لصسمدمماه5 (74) 

.بم رصمغاتكة (75) 

4 .2 ر(1983) وتمعصو ععتتوصقط صدئل سممتسع كد50 يمتعمال8 صمع[ (76) 

:177 ,175 ,مط متتمتوللا سدنطم1 مطغتصة موطلاعجى 1.1 (77) 

0 .تقل رقف ته 11 0غ عنصم ععصلءظ ,1641 ,111 بتقطة (78) 

5 ,3 ععصقء! 06 مطع8 1 :1922 نيف 6 ,لقسعجدرة) غصملمعمعء0صانآ :752 .م عأتسمعغمم؟]! (79) 
1922 ههلا 14 

2.7 ركنةتسمحدواه5 :754 .م ,عتسعاصم1 :240-44 .م ركتامم مماعة8 بممحرحدة (80) 

,275 بترم متكتلا تقلده1 مطاتدة مجلاءم 1.16 (81) 

لعالعصمه تش86 مد م العسعاءم لعوبوعوأععصعط) خنصها ,وعطتطععف لسدعته مفاظ (82) 
22 باأررع5 2 رملووة! عممعاءه1آ1 2ه تفلك ,(فسمعتت سملرظ عه درمةومتصسععم لصتا بر 
-57 .م بم للا8 
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061014 5 رص مطواك .8 أومعممه1[ 8 .2 رعقعنات) 206هم0 قر[ ,تصناطةل! :211 .م ملأعسضيك (83) 

ةلك 180003 ,م86 (84) 

4م املسم (85) 

1922 مأمعة 29 ,8 0 أه وتعلاع! ,70 ,66 ,65 .مم ,عتعلا0 علصهع© هآ ,تمسسطولة8 (86) 

قال 8 كأتناقاة نه كتمغعصسيعه8 طولعتلمظ ,لء لوسك لقلاظ :367 ,365 .وم ,طفةظ (87) 
1922 ماع35 067 أقعامم ,391 ,11 ,(1984-2006 بومملمق) 

.3 مم ,طنفظ (88) 

299-05 بطم مامالا مقتده! بلاختحمك مسرزلاعسم 11 (89) 

مز بللكلة10 :216 ,188 .مم ,فقتل 1أهمتممله5 :246 ,229 رم ,رك لادج ماع14 رممعرمر؟ (90) 

6 لتقل تامعصةنلا/ا؟ ععود0 ,لسرمع هيم تمع طعستتموع 1 صوص //:صاط :245 .م رهم]1ئ4ة3 (91) 
.م5 

لكنالقاة ,ذكهعطك! العمل :1922 بخمء5 7 2ه معلاه! ,65 بم رعم معنا 204 ه02 هآ ,ستتطولة (92) 
بط ملصلة 1981 بمتومعلل؟) ممؤولة و كه للأعاطعظ عط 

,254 ,240 ,صصص ,ه8411 758 ,ص ,ع امعاصم؟1 248 ,246 ,216-23 ,ترم ,1013« مدومام5 (93) 

1 ,تر ,(1970 ملناطصهات]) 1912-1922 أموعصه5 ع موعوة 1ثلآ 10 لإمكلق سلعاععرطوط (4و) 

22 بامع5 10 لعفلل 06هه18 ,نظ :268 .م ره0غ11ة8 :321 .م رتم1 (95) 

22 مادرعة ه تصدتل و«معسفنللا/11 ععدعن) ,لمصمعء.عهها تمعطع سصتخصوبع ا مص / مقط (هو) 

2 مم56 11 ..لتط1 (7و) 

.2 ,8411013 :762 .م عأمعغمم]! (98) 

.381 .م ,طلوظ :322 .م روقمطمك! :349 ,344 .مم ,موهدكة (99) 

-360 .هم لزقالمف (100) 

64 .2 عع اضصم؟1 217 بط مستاعهويمع0 (101) 

.5 م2 رع أمعغصم؟] (102) 

.6 ,273 .مم مهم)[841 :385 .م ,رطتقظ (103) 

301-22 ,295 ,277-80 ,حزم رضسهغ[نك8 (104) 

1922 أمء5 11 ,تامتعتنان) 10 للقطم ,403 ]1 وتقسزة (105) 

: بص رتاه غلنل8 (106) 

321-4 .م ,لاط1 (107) 

.212-14 ,209 .ترم مصتعم ه66 بم770 .م عتصعغوصم]1 (108) 

777-8 .لا2 رع اتتعتصم1 (109) 

0607 متتامنه ,340 بم مصمكلنلة م03[ معل مهم جاعزا وسناميو ,226 .م باتعومه8 (110) 
ععلتاآ صمع_آ 11345 ده ععلورط رولا 

.ص ,(1949) متامعة ,كتتعمع/؟ مماظ م ععهاععم راإعصواط عممع سوه[ (111) 

.أمع5 14 ,لإموتل ملووك8ا ,م8 (112) 

,215 .مم بمتاعع همع (113) 

.269 .م ,قفلهمزه7اع14 يمصحودة :1922 باأمع5 14 كه طعندطوقاق ,222 .مر ,لخط1 (114) 

مص عأمعاصم1 :199 .م ,عمترصرة ,سناع م حوددة(115) 

مم رع العتصم؟] (116) 

ل ان اانا للتوع.عي قا تغطء سنتصهبع 1 //نصطقط :197 .م 6ل تتجدطة ,ملاعم عودة (117) 

344 .م ,معصدكة (118) 
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تطقعق 5 لتلتلكة أقمج غط' جه لا ععنمع0 11815 ده نعم توغط 1 متقاصة) ,325 ,م رقوم ميملا (119) 
مم ,(1938) ةأوتأقصماملط ترعمت عطة ,كلندجحلك8 لأعمصع؟ا1 تعستئفصصا ععتى للنامء عه 
47-6 

م ,(1923 سمل8ا) عتطمةمومع0 لمصمنواط ,لاعع) اوعامعئع وبزعماول' معتقطت ممالتقة (120) 
538 

2 .381 ,354 ,349 ,338 ,ترم ,دصمغ]841!1 (121) 

.6 .م ,.للط1 (122) 

.7 ,333 بوم ,صمغ]8011 :326 بم روقمعيم 1 (123) 

.89 ,381 ,333.342 .مم ,صمغلنلة (124) 

6 مم ,.تط1 (125) 

351 ,340 ,ترم رقه81111 :769 .م عأمعتمم؟ا :223 بم مسمتاء هرمع (126) 

,259 ,ترط ,طأطاع5019 ,تتأعم184 ,355 .م رصهغللل8 (127) 

7 بم رقم غلتاة :1922 بأمعة 18 ,17 /ه ممسدعوعاء) ,437 ,427 ,10 اوسلج (128) 

ش ,376 ,374 ,367 تم بتاهغ8411 (129) 

2 ماأمء5 24-28 ]1ه مأنممع: ,1736-8 ,/ا1 تقطة5 :381 ,367-78 ,158 .مم ,.للأط1 (130) 

:14 متز ,(1969 عاعملا بورعل8) فلقعوءا 1145 ,ققطاضيهكظا معاعط لمة معلصدععامق (131) 
بالتاءودوع© بمتاعة ه81 قلام تمصو أ0 أسنامععة عط عم ,146 .م متتصمط مقحصه))0 مالتسطء5 
2 مامع5 (11 باع التةمت كه لاعتفمكتل ,220 مم 

أعوم 110 5ئغذ سه دعا لومملا أه عومقطءعءدظ ممطللدظ عط ,ذهلناوم ماصع" ماختساط (132) 

بماد وعولالا أن تعمممط ق4 رفقلتنه12 علغوعاذ :47.100 .جزم رلصلء 2002) عمعع02 مه ش 
2 .م ,(1991 متاتقطوستصساظ) 

.ع0 2 ,1 وتسملك ملهه18 ,80 :780 .م ,عأمعاصدم؟]! :387 .م رصمغاتكة (133) 

1 ,2 رعأمعاصم1 (134) 

م ,قزه]3411 (135) 

(136) تواصل شخصي مع أليكس بالتازاي 8213221 »الل في 13 مايو 2009. 

,12 .تم ,(2005 ككمامعطآ1) بتطمومعه81 لم025 عط" بمتهمهتدكا جرع املمو8 مدتللز© (137) 
51٠‏ ,42 ,28 

,117-5126 .ترم ,(2001) علط علععية ,ععة© كذامك 81 (138) 

.7 مم ممتاءورمء (139) 

قط تتصدة_كه-ع 181 _نوع 6 / نع[ امه قتلع مكل ةاصع //نصقط (140) 

,40 ,11آ تحقطة (141) 

.203 .م رستاععدمع0 (142) 

)043 

)044 

2 مأمء5 14 ,13 كه مسدموعاء؛ قصه وعأمه ,410 ,404 ,11 تتقسةة (145) 

1922 :2109 2 رأ 0 29 تإتقتل 5له0ه18 يحفحظ (146) 

مه ,148 .م ,(2006 ملتاطصقأكة) لتده معتسومع.آ ,تحط للومرتصحق يله اع وترمعللزط تنطفكا (147) 
1 ملو كد11 


154-6 .م ,تلتولا 


: 
: 
0 .م ,قتتاءع201) ( 
: 


الذي تقول روايته إنه أحرق بيته وهو يحاول أن يحرق بيت جاره. 
4 ,57 .نوم كدلمتلهي (148) 
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(149) بمعنى: هل ساعد تدمير بنايات المسيحيين في الحفاظ على إزمير التركية؟ 
15 .3 ؟لإتطك_كه_عع - كمعن ب لوده منلعم نك تمع //نصناط (150) 
26-7 3 بم ,ققم ملكا (151) 
3 .1922 .2061 26 01 65 1]؟1 ,80 ,54 ,18 .مم متةاجتلدب (152) 
.6 .ص ,معصول8 :64 ,53-8 ,مم ,.10أط1 (153) 
.8 .م تقاؤتلة) (154) 
,-387 ,صم ,طنك8 (155) 
نلال5_آه_ععاظ_نمع م0 ل اتج /عده. قتاع نلأ دع //تصقغط (156) 
1 يمتطملة عط قصة عتنطفمعاء2 )3 غطوتصفاتم غه غطوتلصية ,مامعمتآ ععمظ علا (157) 
2252-3 ,245 ,233 متم ,(2001) وندقنظه موعل340 
طامط بصط وستصرمء ععة مععهباء: عرما/ة' نرامعة 6 مهلك 110005 رهت8 :345 ,م ,مع ص81 (158) 
عتعطب 05 مع10 مه طلتهد روعقطة مصة فاأعصيق غه مفمدمسمط) طاتور رطمناميل قصة علعمج0 
1 ".مع م1 مصامع عه برعط) 
لأأعصدب) ع8 ذه معناع1 60غقل0هن ,95-9 ,تزع رعقمع يان عخصة0 هآ رمسطوكة (159) 
(160) قال تشيرشل لاحقا إن «جيش مصطفى كمال احتفل بالانتصار بحرق سميرنا عن 
بكرة أبيها وبمذبحة موسعة لسكائها المسيحيين»؛ وهو «نذير للمصير الذي يمكن أن 
تؤول إليه القسطنطينية». 
410 .م ,(1922) طتموسصمعاكم ع5 بوزوزلين نارملا عط" 
ر(1968,لكلتصه[مقوغط1) عمقط؟ أنه[ عط الي تاعاقو غط1' ,قع20أسرموه .[ بورموك] (161) 
289 
81096192 28 مممتعنت ما مدر لمع1] ,371/7917 80 ,بمملدمآ بوع«تطءعق لمصمتهوة (162) 
216-17 .صم ,لصتالا وملنووع.آ عط طوسمعط1 كلنصسطءة (163) 
.410 ,407 28 ,عأممه غمهاقمه© ,اعقمول8 (164) 
تزمة ركة .م معنن علصه0 هآ ,تمسطهك8 :167 .م ,عسحرحدة 06 قكثنا[ ,تمسطولح (165) 
طقل روصع 
.295 .م ,قأأممممع84 ,فم تروصرة (166) 
.5 .2 ,2007 صفلة 19 رووولة ولنةدآ طامتعلاسنا1 (167) 
عقاة 27 ,نشل قلهه18 ,864 (168) 
لقصمقمعم :816-17 528 بعتمعامم1 كك 183 .مر ,عمحيوممة عل تناز ,مسطوكح (169) 
8/187 21 ررهة2 ترجه ,2009 بإدلة 14 ملناطصهاك] إقغدييه0) سدوءظ ,كدم لفق تتتاتستصسيى 
,2009 
.1923 .هل 28 ,79 لم ,01136 ملصةع0 3[ مانتسطدك؟ (170) 
.0 مص عأمعاصم؟]آ (171) 
(172) تواصل شخصي في 3 مايو 2010. 
,106-13 ,99 ,95 .وم مقاكتلةح (173) 
-40 ,12 .وم ,تلقسصية (174) 
عط مم0 ) ,لء رمك ع1 ععمع. صل ,رستمهمءة عطا ومتأ لم1" جماعلة ممطبية (175) 
.4 .ص ,(2004 ,0:050) دمعوعم 
.200 .م اعنصم (176) 
.0 .م نتقاعلمة (177) 
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2 مم كفلمتلة© :1924 ع5 17 كه ععناء! ,259 .م ,سرح عل وكتال ,تسمنطقلط (178) 

.م متقاكلة (179) 

وعقهه ستعتاط له وغوثا عه ,1392-1418 ,مم ,(1922 بعاممسمتكصفاقهمة) لفامعاعه عتتقتصدة (180) 
عصتلاءة مصعق ترصمم ممعم عمعط) بععظ عط عممع8 .قستزمك مأ قصملابطلغقما 4مة 
للمععص؟] عناصم قععلنة نتاققة" 

1923-9 راسيلل" رتسمهمعظ لمععطمتع2 2 أه ممكتهقغ عط1 معورع؟ا عمايت (181) 
,89-90 .درم ,(1981 رعهل أعطسوت) 

.7 ,م ,طنلظ :288-91 .'21 ,توأوتللوب (182) 

قصة تتمممصلوع) طوصه2[ عل . لسدمععية) تمع طعم خصو 1 سحو //:م 56 :286-9 ,مم رممالتة8 (183) 
امء5 12 تصفتة ممعسفقتال8ا معهة0 

لولتمتصاغوع1 طورصمرل عل ,/صرمء.ع م ماه عطء ستخصهبم 1 ,جص /نصغط (184) 

تمك ضوع[ :219 ,214 ,207 ,153 .مم واملستكة!؟ «متنموعآ عطا اسمعط!' تلتصطءة (185) 
255-6 .م 

0 .405 ,207 ,153 “21 ,أأنسصططة (186) 

25 ,م ر6أةأمم]1 :275 .م ,قتأمممماء1/1 بممعتتطرة (187) 

.489 بم ,تاتتامضوط (188) 

.47 ,م مفتإفعلكط157:101 ,137 .مم للعسية' (189) 

23 بطع8 1922,14 .عع 9 ,ناولة 1,15 ,0 29 بممتل ملم م ؤارمن8 (190) 

277-80 .وم بساعه384 مووز (191) . 

(192) مقابلة في 9 فبراير 2006. 

,278 منرم ,تتتؤكةا (193) 

سناد يرمأ لى[ طقنلا مذهد نيدم يننا (194) 

814 .م عأتسعقمم؟]! :445-7,451 .رم ,موضفك8 :420,431 .مم ,قوم مك1 (195) 

,197-9 ,وم ,عمحرصدة عل و/الالمسطول! :275 .م ,كتامم0ما84 بمسحودرة (196) 

8 .عط توتارة5 06 115نا[ متمصطقاة (197) 

9--208 ,مم ,عتتتوإحدة ,وتاعم رحمة (198) 

,815 .م 6أتعاده>1 (199) 

.819 بم ,عأتطعاصم؟]1 :275 ,م ,كتامجمماعل8 يمسحرمد5 (200) 

ر(1993 ,وعسعة) 1943 - 1940 وعمتممعجلف مدعوعق بطمعة2 عصتطقهه18 اعمطعتاة (201) 
“1 مم 

ر(1974 ,روموك3 رعولت#طصسدة) 1945-51 آأه ذزة1 المصعبده[ 5ثاءه20 ى ,متعلء5 عم 2م06 (202) 
,50 .م متممغوع18 علءتمء100 :1950 تإلنز 164-5,1,2 .مم 

288-11 .مم رصمغوء8 عاعتامع 100 (203) 

غطا حصو مطجدديعمامطط نععءع02 ععودقع8 ,لع ,وملنامممطههما.ة دمتهممء0 (204) 
32,53,59 ,19 .نم ر(1992 ,قطعطاف) معنامدطة عمصتا] متمة +15 ععتدعت عطا غم عمختطعية 

.206 .م.قهآندو«زمعامء2 (205) 

.10 مم قاط[ (206) 

-2 ,وه أتامممعلدع2 0 .م ,(1988) عطممعسماهن) عاععي0 عطاغه دماءآ1 مصمطءملة8 عفمعظ (207) 

بلمطء 11125 معصعظه مذ سمناعة عاعع 6 صا عمستق8 متمق أه طاتردم عط1* عع تعاعداة معاء2 (208) 
235-46 .رم ,(2003 بلمه0:1) سمعوعمق عط وسامومه .لء 
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.61,265 ,21,58 .صم ,(1991 ,قسعطئش) قللمأقصفق اأعمعمج] ,بسمتعلأه5 0106[ (209) 

.5 ,75 .هم ,(1969-1970) 11 نتععام تقطن غط1' 'قمعممةنعمداط غه' ,كقتاهط ققددوم1 (210) 

ادعقم ولستأستتقط قال طغكمر ,(2005) أن أقمآ عط1 صتصلظ وفاعية0 عزلمف 06 (211) 
111151 

.0 3,3 .مع مع لاممولة (212) 

.م ,قتامممما81 بمتتترحصة ,250-55 ,مم رأأعلأضية© (213) 

)214( 111115088, 2. 6. 

.119 .م بقملنامممسمنوعءظ8 (215) 

,6 ,م ,.أآ1 (216) 

.2009 بطاع*1 24 فاع تزع اها بستلوقهم ,(1999 ,قمعطع)ق) (لوماقتط طتايو؟ مرقحص) فسحجدوة وع[8 (217) 

.2221-4 ,183 ,مع ملتقسصنات (218) 

4 .م جاع 5182099 (219) 

عبعع 02 سعلمل8 لعوعه" مماقليص:ظ8 ذمملة +0 ععصوما5 و ععال علععات ععتمظ (220) 
158-9,162-8 ممع ,(2006) باسنا مضه 

10صم مقط (221) 

.148 .مم راء842208 :26 بم ,مطاملاة (222) 

عنص ,(1997 ,ممع طكة) معلعءتمممطك تلتصملددذعط! تلمااجدن ععوتقع8] ,باممصوه]1 ومعرملا (223) 
1516 

,440 ,م ,5192011 :93 ,87 ,85 .م .لقط1 (224) 

7 .22 ,لامتتققه1 :428 .م ,ءام همقلا (225) 


الفصل الثالث عشر 


.7 مم ,(1991) عقاا له تعاخط/م؟ علعتموط نمداة 103910 :24-57 مم ,امكف صدمة1 (1) 

عملاعتم عطا صا عامس عط معطم لعنمتع هوهق اأعضن دآ قبطا :110 .م ,قت لسموعلة ,جوهمدةآ (2) 
عامطهك عط لعامصتسطل ممعبجسرك أه دعصدة عط1ا" ,(1948) متامعف وستععمء؟؟ مهنا مغ 
مومهو عتعج تزعطا باتلوعم صا أضووع 1 

,75,76 .ص ,(1981 انضاعظ) اكوب عط1 مك1" .[ ععتصةز (3) 

,3 ,[! رادعطاآ :102-3 ,79 .جم ,.4ذط1 (4) 

كه عوصعللقطت عط :1914-1929 أمرزهوظ صذ وأناقمه-ه22 طكتتلظ هدما 2 /١ا‏ .0 (5) 
115 .م ,(2005) سستتهصم و1 

4 ,57 ,ترح ,.لأط] (6) 
(7) كما يتضح من أسماء الذين سقطوا قتلى في حرب الأعوام 1916 - 1922 على لوح 

رخامي في جبانة كاتدرائية سان مارك الأرثوذكسية. 

1910-4 أتروعا صا ععسمعامتلا امع غناهط ,الوجه م830 )8513131 :652-3 ,647 ,641 ,11 امعط 11 (8) 
.112-13 ( وم مقأملصدععام ,جمد :194 .م ,(2000) 

,6 بترم ,رقمل سدععلمف جعاوره8 .31 .18 (9) 

عااأ معدل لسعة كك تمن لمك50 تأمروظ ولمتصدط-[ة سمدحبردظ بطاموظ ..آ تولتيوةة (10) 
ر(2006) 8 مرقطقعصة5ع)[640 :589 ,69 ,59 ,50 ,41 ,33-7 .هم ,(1990 تعاعد8) روعلوع وناو 
.125-6 .2 
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.190 بم ,(1966) ممقصصمن أه ععدعلا ,كقاهن100 مكامطة :47 .م ,لاختصك زعام ة:0 (11) 
4 181 ,142 ,38-40 .مم مقأ تلضمدعلق صا عولةغ1 ,لقمحة (12) 
رلا .م مقألسضموعلة ,همه م صقم عط عع5 (13) 
.59 .م رطامهوظ8 (14) 
.9 .م ,(1933) لإعالع81 ممعصةعع )81 ,حنووة2آ اعدم1ءآ (15) 
.308 .م ,5 1خك0976ا50 ,أكه800 :226 .م ,(1952) بوع8 وصذلنظ عط؟ جوااع؟] لنمجود ءزة (16) 
'قع0مقتدع معطاه لقة متام وو رده ,384800 (17) 
8 .م ,(1946) نإانانا كه 1نا10 رقع مطلزة امو ع5 أذ (18) 
4 ,م ,(1989) 1914-1952 اترتووظ غ800 صا ووعز عط! متعصسوت1 منامليات (19) 
تواترت هذه المشاعر في مقابلات أجراها موللي توبي بإطدا1 /إلا260 في 14 مايو 2004 
وسولومون غرين عدع022 «مدوه[اه5 في 1 مايو 2006: «استبد بنا إحساس بأن كل شيء 
سينتهي ويتبذد». 
11 علة كه وعأقدام عط بأمرعط ما لإعقصصه[مزلآ مسق وعتكتاه2 ,مموجصمها وعلئق8 علد (20) 
.5 بإلن[ 19 ,16 ,290-91 .مم ,1991 ,لعم0) 1937 -1935 اموصتسمق] 
لمتتنسف-ععالا :113 ,100 ,61 .مم ,(1996) 1875-1950 13و51 للفدذ!ا , احملوظ علمتوكة (21) 
126 .م ,(1953) 1940-1943 ,عأملصمعام فق )ا عععه8 9[ عل عتتمدءجفا برمأاعله0 
.57 ,11 معط 11 
3 ,262 .مم ,(1967) 1لملأنااملاع أء عتموالقتمعم ص1 :عام روظانا عبسوععظ8 وعنوعةز (22) 
لو مهومن سوط وععاما ,كلء ,ولتامصوط عمقطوة لمعه لدحف لعسغفطمة5 (23). 
عمل مط02 عط صذ ومتامتعقطا عط كك 714 .م ,(2006 بوأعمفسوعاف) ومملمموعلام 
فتقط 7 +1 06406 ,سممف1 4 1883 قتقصط 15 ع1 516 ملنسنا0 سه غتع أن" بجيفاع مع 
مطنةز ,سحتملصموعلمق تقلونين ععطامهف 'تصا عتامم علوم عتستلصدعع1امق 3 1961 
أن عمرعنوممق عط 1ه امملمعمدعل لامعبطربا دنلم1آ18 عه؟ ,فسمدوع1 مممام مساحاع رط 
.تعلة8 -لة فصمة ترط مسلط هه غعء زطجة حسة سمعاممدلم 
7 .2 , اتأصفحيةت (24) 
.م ,قكلمعلقصمفة اء ترعطل1] (25) 
.256 ,247 .تم باتتسقمقت 54 بم بتسعتود؟1-آء (26) 
ملا :92-4 .مم ,(2008 ,قتعلسدعلف) فأعسوةت غسة قكالتماعكهت ,اوعدت عمتاعنوءةز[ (27) 
.م ,(2004 ,وععصعت) وعاططتنة 
234 .م لإططع1' (28) 
كه قأقنامء 0ععتتطر عطا كه طعوعل نمأو مصة عكئا فمضوءءهم عطة" يمحوءظ .[ مقطنوا< (29) 
,46 .م ,(1993) 25 ,وعنلجة5 أمدظ علللنل8 كه لفصعده زلقصه لا ةمسعتص!آ ,مرو 
6 01 116239169 تنامقطةل8 ,(-128 ,مع ,(2006) 8.مسمعصدعرع)ئنلء34 (30) 
29 2 ,ر(1997) عاعلسفواعلق سدعقصهظ8 اعتصوطآ (31) 
رلطقع مو ع عع لل54] ,لمقاءماقتط لأه سدكه دععدعء قتصتصطة؟ ماملسم لف ' مدجتاعل .187 .1 كاتدآ (32) 
أمبروت1 دمع دعتءما5 لصة 5ع#1ممعل8 .دعل عاط باممصتلتطط .0 :365-7 .مز« ,(2006) 8 
«108-9 ,103 ,99 ,58 ,34 .تزع رقععزه0؟ به ناموط مه لوق :84 .م ,(1992 ,متومءةل8) 
(33) مقابلات في 18 و26 أغسطس 2007. 
28 ,م ,اكتسقصدت (34) 
.108 ,11 .م ,(1939) لتاظ سل عندعا تعامووظ ,عناعممع.؟ لمممع. (35) 
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-191 أمظ صا عمومقطت عتسصمممء8 لصة عملومععاصظ عاأوحلو2 بعغةأ]5 مدعا هآ أبع6م5 (36) 
-136 .زم ,(1984 ,ضماءعسلمط) 1952 

7 ,1 انعط[ (37) 

.م مةأتلمقوعلت ,عقةآآ :42 .م ,(1934) عسمسعناصووة ممممعصمط ها ,سلتاعجم علتهات (38) 
8 بم ,لت أط 509 ,تنا10-قع 1 مقط :163 

.(2003) 67 ,ععسصوعع أئلع11 قاع مسعتطون ,1929 ,عا ملسمووعلم' ,كأوقوءغطم عأمغلمم82 (39) 

8 ,30 ,16 .مط بسسمسل مقط لاتعسصصة (40) 

4 ,235 ,ترم ,مقأملسصقعلف ,همهت (41) 

.6 .م ,(1994 بمقلاعمع0) مأملصموعام دسصه6 5عل15 تعممهت عصلاعتوعةرز (42) 

,(2008 لتم بجع ل2) امبرو تسم قباله<ظ :ج38 بعلالة غطا مم5 ومامما5 متمعهدلة مدع[ (43) 
31 بم 

64 .م رقأ تلضهدعاف رجققآآ :5-18 1 1 ,مم ,(2006) 8 ركموعصوسضع للع34 (44) 

لطة هنتف لعستقطمل8 :102 ,76 ,57 بصع ,(1977) ملتلدعققهط أعمععاظ نآ لأفقطة ممصت (45) 
(2007 مفاأملصفئنء لم ) مأماسفعع ام صمتامم لالتضعبع5 عطا كه طغماظ عط يقل امسو تقطمة 
16خ بطر 

.106 .م عام رعظ ,عااع معنا (46) 

نحل ع0202:] زع الانام8 15 معصموعة موعز :66 .م ,(1939 ,معلدت) معتكمرع6 مسنمقصمة8 ع.آ (47) 
متنا ,(.21.0) و8 عطعوعءعم عسام مهفل كتقطصرم أ عت لالح 

.7 بقأعقتنةنء لف ,م1123 (48) 

«١. 6.‏ ,(1963) تعصأكصةيعنآ عط1 ,عتمع لهأت مأقتدظ8 (49) 

م 01181[ :83)512 3[ رميية1ة5 علا ذه عع المع اط :50 .م بقأعلسفوعلق عوقاسللا ,مدآ (50) 
29 .106 10 ,0 20 روعمغلاغط 

,168 .م ,(1988) 1935-1980 ورعمع[ 3811162 لاعضباط عغطا .لع ,رمعم الؤعولة .5 مدآ (51) 
,58 .مم بعاسعلمذنت 1944 نجقلة رتعللتلة مه اأعسمسد[ 

.1161-6 .ترم ,(1932) عام برع8 0 وعغصصة أعمكا بطععه8 معل ههه ستصسسملظ مسوعوظ (52) 

6 .ل ,قاعطقت لصة كلتقامء هب ,امعوت (53) 

,106 .مم ,(2006) كهآلة/! قصة 5ععهلة8 مسقتأاصوعظ8 ,امطصمة كتعغطة طتتر سماقصطه] بوعاعتطة5 (54) 
60 مآ لقصعسدامز عل عمل عصطا ع[ :54-5 ,مم مقأملصمعلم4 عمخصلا روهدة] 135 
292-34 نم 

,ص عام جوظ عناء ومع.] (55) 

89 .م برلصلء 1984) موعلا عتسعلهعم أطعتتمظ .[ .لا كه :166 .م مطءعومظ (56) 

.م ,(1945) عمللا أن لإعمإمطاسة صف تأعمرهءعلصهآ لهصموعع8 رلء بمعللءآ متام (57) 

.ص ,(2006) 8 ,مدع ضيه ريع نلء51 (58) 

علنامعة ,ع أمطعا8 ةن )5 عصفوظ :126 .م ,(1992) طعنظ مم ,دعنلة56 سدتللة8؟ (59) 
ضع عط!' تطأمتمقطط أمما غط1 وعجوعاء]8 طعساآ :85 ,63 .مم ,(1967) أرجع8 ]6ه 
,99 ,16 .م ,(1969) علدامعةظ؟ أه ج5عممز 

(60) مقابلة مع أليكس القايم ميعبرجمكا-ك ععلف في 14 فبراير 2010. 
4 بع مقا علسموعلاف ,ئقو8 (61) 
علصقدعع8 عمملهلة 0غ ععلمقط) لعالتاقصم ,1940 صخل 6 عممعلامرو8 عوسسه8 3[ (62) 


تلاك 
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.5 .م عصصوكمه ها لقصعياهز يدل ع6 ععارا مآ (63) 

كنول مضه أعتلممت :1935-1940 أمبروظ له ععدعاء10 طمتلغلظ عط]" رلوم وعمملة مععنة رهم) 
0007 ملطعاعة :98 ,53 ,27 ,25 ,21 .مم ,(2005) سقعصومم846016 مععافدظ عطا صا 
.8 .م ,(1989) 1939-1945 مولا عط صا معلوت 

121-2 .هم ,(1975) تعناة أه أوعل/اا بوالقاا أه أففظ فورظ .لآ عممع رمق[ (65) 

عمناءه514 عصقاا دمتنامآ ها ,وأمعععيت دومع ممعموهع6 816016 ,تتعحمظ أعمجمول1 (66) 
ذ عممطلموآ2 غه سمطعسامسصيت امدمعول؟ اء816 عط أه لمعتسلق4 :417 .م ,(1938) 
1 .176 .م ,(1951) إعقورل0 أعمالوة 

مكتد0) امععوعمت لعطوااطتصصب ,19408 عط صل ماعلممعلة صا عكاا' كلطدة اعلة (67) 
أأطقة لسدسمط هك كه «ملومتتصمعم لصتا عرط 0ع التاتقصمت ,(2000 

133-42 ,123-8 ,مم ,1993 عتعندول8 يلل عصطصوط صعنويه؟ أعموومواط (58) 

1 .م مرلصلء 2003) بجوما1' تموجع.آ عط!' مستصصماة مأعلات (69) 

1902-6 مأمصعك!ة ف٠عومقطه‏ لمة ععصفطكت ,ممتفوءء0 ,ممترزامت بإمصعط (70) 
4 ,تل ,1998 تالقطمأطصيا© ملامنصأ ما طم[ :112 .م ,(1993 كسعهطصالة؟) 

2 ع بط بقاع لصفعلف عيماصالا رجفم :207 .م ,تمقطيستمستت أاسبامعوللا (71) 

.م ,(1981) 1887-1942 لمعغدع© و كه ورمللها8 عط1 :تنمملة ,ممالتنسحط اعوذلة (72) 

و8 931,2 ,877 ,301 .مم بأمووظ صا بإعهدوم لامآ مصة ععاغتاه2 ,ممعمصهدة وعلنة8 علة (73) 
.7 .ص ,مه :40 :1937 ,اول2 22 ,1936 تإآن[ 21 ,1935 

69 ,158 .جم رلومبوع مك8 (74) 

وملسصمععام مذ علرمكةا عأمععوءئ0 80 لسة وومعن 264 باعطهعمت ع0 ععتوط أسنامت (75) 
.صم ,(1943 بوسلصمععلف) ألف لعسسمسقطما8ة ععماعط لظ 6ه عهمموئوط علا علصا 
.158 ,95 ,88 ,74 

“79 ,7 مقو غ11 (76) 

أممقلهمعم أمروظ 'ل متمعصوط منثك دعامم بععهعاتة عل عالتقسمك8ة مآ عاعرمعآ لمقدععظ8 (77) 
.65 .م ,(1942 ,معنةت) عمعتاع 12 

,233 .نزم ,تمقطعصتصسدت اتسسمعكلا (78) 

169-70 ,140 بترم ,لوجع مك8 (79) 

سمنام ع8 مه أه مم53 عط" :الامادمف ,دددل74 ]1 ممصصداط :190 ,178 بطم ممتتل ممع لق رهقد؟ (80) 
.340 بم ,(2(94 روعماعة) إلتصيةط 

:2 .م ,(1944) برجوالئها ممعتكم ,لوعطعمه84 مقلف (81) 
يتذكر جورج موستاي «جماعا لفظيا خادعا وساخرا» مع مومس نادته ودعته إلى «أن تمتزج 

بشرتك البيضاء ببشرتي السمراء». 

.21-2 .مم ,(1989) ععتمتصغحم ها عل 165لا 5ع ,أ علمأاكددما/ة1 مععممء 0 

حدم مصملعع 1امءع182 سه قتصعمه عؤللا تعزقة0 ما معتطاعظه .قلع ,له أء مصراء5 «ماعل (82) 
.لصق 1980) 1940-1946 أمدظ 6ل00نلة عط 

399-0 ,نزم ,تمقطعستصمسد اسبامعولكا (83) 

.107 ,103 ,99 ,ترم بقعا بهلتامصفط لسه لوهجم (ج8) 

4 ,33 ,1 3 ,25 ,19 .مم ,(1948) ممعومء07 دمفعلا ألطواظ رصهعل1 0ئم1 لمطعدلة 0اعزظ (85) 
,176 .م بلممجوعء م1810 

7 ,240 .رم ع1 (86) 
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68 .م ,(1943) ورمأععةلا وصمتقة لإعلميده[ عاعنت عظ (87) 

2 بم واعم0م) ملتلصعاممة (88) 

152 .م 1980 بممصسم عاممكة .ل بطعساةا مبراء8 عه دمعاعا عط" رطهسة8ا صراءم8 (89) 
941.2 رقاة 

,79 متم ,تمصا (90) 

.6 .م جزهاعل0ه0 (91) 

مم رتنما19[ه) :88 ,82 ,زم ,رمماصكل/لا (92) 

ب تعمه000) قتمعاءق (93) 

,'اتإترعظ ده وعغه5 لو 11501" ,18/155 مععاردظ ,81150 (94) 

لصاط بز لمعلقمم مصنطلة طصيهعومامطم معافظ راتس طمغامظ هق عتمم1معطعيية (95) 
,2009 ,ودف سععم8 ونوع0 لعو ععاموظ اعمطعتا8ة ذعل8 أه مماممتسممعم 

,140 عجف 30 ماع62 سمنامرعظ (96) 

)97( 811500, 155 2 

80 ,41 ,18 ,16 ,5 ,3 ملألل .مم ,(1956) فأعهصف أجعوع<آ1 وعامدظ فلتاعليطوت (98) 
111176 18ئه2 

,88-9 ,مرح واعترزمه) عطتلعبوعةرز (99) 

-1999 امطوعءةلمق) ,كلأه؟ 2 عمجو تمقطامسصتمصنت قطآ" ,بلع ,دموصهلة اعقطءتقة (100) 
.4 .م مقمغصاة! :1940 .امءة 22 رلصنان8 10 تسقطعصتسصنان) ,152 ,17 ,1 ,(2006 

04 ر(2004) 1925-1943 بوإعتاه2 عتوعنوعة طمقفاء8 كمه مخلدل8ة يمتاكسف عهأوتده12 (101) 

شه عطاغه امطدعدك1 281 .م ,تلمقطعصتمصنان عسنامءكللآير ع 2 ,105 ,99 ,جزم رصمغص لما (102) 
10 0:مآ 

51 .م 16005 (103) 

.م ,قأعلصدعء لف ,همد (104) 

198-01 .مح ,تمغوع8 علعامعله8 (105) 

.م ,تتمأاصااا (106) 

عقنامء715 :474-5 .طم ,(1964) عقامطة5 قصة عغعنلله5 بلاءعجوذا مللعصصمنت صطامر (107) 
0 .389 ,م ,تمفاعوصتمصنت 

1 بم مس8 (108) 

112 .176 ,م ,تتتقطقصتصسهنان استامعما؟ :248 .م .1010 (109) 

.م مأتتسقصدت (110) 

5 آن وععاهء1 ,57 ,49 ,47 بررط ,(1994) قتعتاع.آ عاتطلما عاعتغدط ,للء تقلا 10310 (111) 
وعغتطة؟ صذ كذ اتهماممم #تتتقوع2 ععمطد 2 بعتعع 80 أأمع5 نتدعل 16 1941 ول8 13 .عاط 
,98-9 .مم ,(ملء 1983) غتوئعوطعاءة ك نععة[ت عدا صا دجما ترطجهمومتطماصة 

للتطعقبطت ,653 0[ ب(1959) عاءعاستطاعبة ,العصصمن صطمر :608-9 .مم بدتمغلتسصف [عوتلط (112) 
42 بجلس[ 3 وءعاستطاعسية مغ 

ماع ,179 .2 ر(2005) 1939-1945 عدده11 ونعناء.آ :عمع11 مدنا هذ )1 ,لمةرل1111 دعاترةة (113) 
42 تإلنا[ 6 01 

314 5113 10 دمتدةاك1 وموعم5 غط]' تممتكمنا8 ه كه غدع سللقلط ,ستقءمة لمتصحلظ عزذ (114) 
روا رموه عط له مقصصصع 211 جرع مقت اعقطع841] :22 .م ,(1977) 1941-1944 ,تمصواع.آ 
7 ,133 .مم ,(1986) 
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.2009 106 © ؟ ماتقطكط دوخ عساءع طتون) ووعء ملم بومتكةء تمسصدمم لمممويعط (115) 

بط مفأمتلسضم يعاق ,هدك (116) 
(117) تواصل شخصي مع الأميرة نسرين طوسون 08ا1010550” عطلروع]2 في 22 ديسمبر 

20009 
(118) تواصل شخصي مع يولاند ويتال 1له)غتط تالا علضقاملا في 9 مارس 2010, 

357-8 ,مم ,رلوعطعرموك8 (119) 

عنناز ر183-6 .مم ,(1965) مععبواء8 وعوعلا عط ,صمكوء8 لعع0 (120) 

2 أمووظ ده وعامم لمعامم 1151" ,2155 تعطامد8 ,81750 :197 :2 ,مأل صمعاق ,ههدا؟ (121) 
42 رلب[ 

.6 .2 ,(2003) قسلءل صقععلم معنا بلنقععي5 فأمعصورظ (122) 

,-193 .نط رتعمه00) قتسعاءعق 197 .م لأعفصوءءاق ,هداع (123) 

.349-52 .مم ,(2003) عمه15' 8 عط كه نوك عل نمللهاة ع«مقعغده4] جعطاءة ممورزة (124) 

قه 10 0ععرعاء؟ لموبماععوعغط) واعلسورعام ,0121563 معام 081065 عناصعن (125) 
24 تتاعنة نظا دعبالا -ضوء[ م1 فملمقط؟ لع السقدمء ,اعطومي عل تإمفاة زه بومفلل ,لهوة 
00 ناوا لأحره 10 

2 .نلف 6 1ه عامه ,577 ,م ردمالتحصةة] اعوذلة (126) 

.م ,(1978) 116107 متعم 0 ,لصووسنيدت عل ١8/‏ 8 (127) 

عط لمطدعهكا؟-81610 عن 60 عط" مزتعسرمونهه88 اسمعوالا :8 رك .وم ,.لأط1 (128) 
.م ,(1958) كا ممتعصعقام )6ه مع تدمع مك8 أسامعوالا 

6 .2 ,ةقانا :76 .م , (صلء 1966) قلع تاعث مإ الأعسقام ,كقلويه2 طغزعك] (129) 

.212-14 .تم مقألضقدعاق ,قمهة؟ (130) 

علة8 آه عوصلتة عط :4 باوب تدتما نارملا لجروعوة عط1' مللتطعتسطت ترمذقمتة؟ (131) 
1 .م ,(1951) 

.1943 .ع8 13 وتستطمة عطة' (132) 

21 ,1 تمفصةج (133) 

ملع ,مأمصعومة 8 سطمز هذ العامة لمعتكلي عط بستإدمسطط قطفك” ,مستطةوط1 مسنطةءط1 (134) 
و(1992 ميستفدع8) علجناءعء دومع لمعتعه1115 صذعفدظ 38/104014 مععله6! عط ذه مع لمعم 
.16 ,129-30 .مم ,(1967) أصووعظ ملاعظمعنهة8] دملدمن :105-18 .مم 

944 نرم 10 ,الاعسمنددآ أه كعلاع1 ,70 .م ملع رمك له :291 .م ممتتقصهوعاف ,ئدد11 (135) 

.8 ,63 ,54 ,46 ,30 .وم رمعل معذط (136) 

603 بم عناوععظ (137) 

لعموععة أمرهظ . دعت مسد عع عوك ده مع لوسغ غطوسمط عللا تمعطم0 896 06 (138) 
239 .ص مقأتلصدعء لف ممما مز ,ناهد مدو 

.206 بم لإم5ع00© (139) 

149 .م ,(1972) 10 كقصنل0) 110 روم اجنام صه1آ] ومنتاء)5 (140) 

-1934 وعتمقلط قصة وتأمصطعل1 :وعللههت كه 8086 عدمة نى معوهطتلن5 .[ .© (141) 
كم ,(1969) 1952 

.9 .م ,(2004 ,لتتطمةأة1) م116 ستصع ل معطءة عذظ منلمعع8 طزووا نلق (142) 

87 بم رعصعه861 هر[ لمستامز يل عمل مم1 ع[ (143) 

.م 181553 (144) 
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9 ,100118135 مامطة ؟ء :58 ,53 .مم ,(1944) بصةننطة أمدظ 5110016 ,لمهجه© اقملة (145) 
.35 بم رعلتأءظل851 (146) 
لتقلل طاعطومت ,فظن (147) 
.180 ,165 ,145 .نم لم864 :213 ,55-6 ,مم ,تسعتلة5 (148) 
7 ,145-6 ,140 ,نرم مقأسلصو علق ,هقدآ (149) 
,2256-8 بم ,فأعصقك لسع كلتو هت زضعمصمه0 (150) 
9 .م انق طاصعهع35 ,رفوناه ضةط ده لوجحق (151) 
(152) تبنى والدا جون ناخمان - اليهودي والأرثوذكسي اليوناني - الجنسية السويسرية 
حتى يتمكنا من الزواج. 
.(1945 نتحرش) 1 ,كتتاعلة؟٠‏ (153) 
.40 .م روععقه؟ هلوط قصة ممق :27 ,مر ,(2006) 8 ,قضوع ممع ئل85646 (154) 
7 بم بقع116 (155) 
(156) مقابلة مع الكاهن ليتون توماس 788مط]' صممغطتراء.! .ع2 في 6 ديسمبر 2004. 
.225 .م عغها5 تممعل' (157) 
13 .ص ,(1948 مقملصهء لق) أععل 135 مممةء5 ,أمظ [ ,ا (158) 
مقابلة مع مادلين إنرايت غطعامدظ عصاءاء8480 في 30 سبتمير 2006. 
,109 ,101 ,99 ,93 .مم متتل (هك1- [ع :210 ,م ,(1993) أطوتممصناط ,وططيطة-طةء11 مطمرز (159) 
112 
.6 ,125 ,درم ,(1949) طوعلهةل8 ,ننوعاء0ن) مقع[ (160) 
16 19 رسقطك! معف عستتعطلهن ووعع مك2 تخاو بلوعالامعاص1 236 .م مهتمل ممععلة رهقداآ (161) 
.تانالعغطيته نذا ,1950 بناعظ 18 ,قعتامرية عمقطظ عنآ :2009 
ناه طقن" لتة5 ععصلمم ع1 معط لتمعاعمع' :1944 بأمعة 30 رصقلل اعطومت ,فتاه 06 (162) 
'.علصمص ع0 2ع55ة 
لقمعنده[ :2009 126 22 ب,تتتامققنام]' عمتروعل8 ووععصلعظ ,لماعمقء أ سنتسصصم لمسمورعط (163) 
,1949 2ه[ بعطء سفتستك بل عأمجو8 "ل 
بل طاره8 قضاء5 :28 .م ر(صلء 2003 ,معتدت) فتمفصمعء لق 0غ اأعجرعية؟ .122135 5 رمعو (164) 
,(1991 8155 كقنمومرة) 1919-1952 لماسامعظ8 مغ ععمعلمعمعمه1 صرمم أمرع8 
موزءظ .2009 م126 19 ,مقطكة ويم عمتعطلمن ممععصاءط طخام؟ بوعالتععمة ,47-9 م 
0 بطم" 13 وزع اتضعغصط معلل أعصذ عط لعدوع ماي مقلة بإطممعمط 
1798-9 1/1218 كه نودهة111 لوتتدلظ ل بممتافصظ عط لصة مومع عط ,نمتلا عمط (165) 
.5 .م ,(1980 رععلةطصيةن) 
.5 ,162 ,146 .نزم متعصدي]1 (166) 
.5 ,102 ,55 ,توم ,(1978) دمتأوذعدع© قلط سه تعنقولظ ,03 لله .[ 8 (167) 


الفصل الرابع عشر 
4 ,11 ,5 مهرم ,(1952) عستكصوق .1 عطة روععارد مطمر (1) 
(2) مقابلة مع قدرية فودة في 13 فبراير 2007 ومع عبدالقادر النجار في 14 يونيو 2009. 
(3) مقابلة مع جاي رولو 1010 ءماءة[ في 29 أغسطس 2009: «أي شخص طائش يتسبب 
في القيل والقال». 
.7 ,157 .مم جتوعلا عتسعلمعم كتطوممظ (4) 


303 


ثلات مدن مشرقية 
42 6[ 26 01 161868 ,51 ,م ملتعااعآ 343:5 (5) 
1 ,239 .مم ,عالطلاا عاعتئوط مول (6) 
-1805 أمروظ صل وعتالءمستصد مهاعءعه؟ عط أه عام عتلسصمممعءع-معمة عط1"” راعءطدآ وعدكة (7) 
عتتة ]1 :22 .م ,(1978) 19 ,فعتلنة5 أموظ 8110016 أه لمسعياه[ لقده لق صيعتم1 :1961 
2.007 
.1991.9 عع0آ 7 ,رمعقصه]1 وابرطأعطاه5 نون لعصم اعنم (8) 
,33-46 برط ,الف طأصعبه5 ,هلام سصمفط لصة لوبحم (9) 
23,3279 ,رم أ تتمقسوت (10) 
,7 مط م.قاط1 (11) 
.3 .256 .247 ,212 ,24 ,15 .مم ..لأط1 (12) 
97.14 .م اأتمعصع 1ت لصة تامسو (13) 
,98-10 ,55 .مم ,تمتسقصة2 (14) 
2 .م ,.هاط1 (15) 
,(1970 مقلمة8) فلة)قنا810 مج060 لزحدة لفط نيوظ عا06 :80 ,38 ,26 ,19 .جزم ,تعلقكقتده34 (16) 
218 
(17) مقابلة مع الأمير نيكولاس رومانوف في 2 أكتوبر 2008. 
(18) مقابلة في 17 سبتمبر 2008. 
(19) مقابلات ف 0 و23 سبتمبر 2008. 
. ؟ 14 .م ,كفلمع ل هصصة لصة )عط115 (20) 
.97 .م ,(1955) لإتصلكوع2آ] وأموعظ ,طنوجع]8 لمعستصفقطه34 (21) 
.2 رقتامتكطتلها :694 بم ,عدوعع8 (22) 
.9 .م ,(1990) 1ئةناهي) 112تتاكتاك رتنامكتطقكل1 طنبهولة (23) 
ملتماءعسصلءط) ععتصسصطظ عه لصط عط غة دسستلهصهة1[12 لصة سكتلة تهت تمصعك امعطمظ (24) 
,60 ,5 ,ر(1998 
تإلنا[ عط لصة ووعع085 ععم8 واأتمجوظ باأمعصمع مك8 لعممعاظ ومعدوو11 ,وملءه0 أعو[ (25) 
211355 2 ,(1992 بلعملا مجع[7) ورمتكنامجع8 
.م ,(1986 متامأوصنطقه18) 2 ,12 ,1952-1954 54465 لعائصنآ عطا أه مممتتماعه موءءه8 (26) 
1952 تإقالا 8 وهنا دم طعغهدروت ,1800 
189 بم كلنقعا! :266 عر تكقع[ء31 (27) 
124 .مط ,(1957) اتاعتتاء 200119 لع عام روط 1 ,ع للاأناوء هآ ع اتلك لتنة عتتأتامع3[ مقع[ (28) 
102 .مم ,(1957) عاتلة عطا ده المجععظ8 قل 5-اء محص :143-4 
,108 .مم مقنامعلاة؟ (29) 
.148 .م عقن أتاوعة.] لتتة عت نطنامعة.] :115 .م ,طتتوعل5 (30) 
2271-2 بزع رعكوعطاء84 (31) 
118 .ص ,(2001) منممعل اع معنط بعتم لسمععلق تع مصسظ معلا -صمع[ (32) 
-193 .م عل لأءتاعؤة (33) 
,9 ,1 ر(1959) ,كام 2 عصِنناوة صمداء معدموا؟ أعلطق لقصدن) تعطعسة؟ .6 :125 .م ,1-5541 (34) 
(35) في وقت كتابة الكتاب الحالي (2010): كانت شعبية ناصر قد تآكلت. وجزثياً بسبب 
مسلسل تلفزيوني عرض أخيراء غدا الكثيرون يعتبرون عهد فاروق عصراً ذهبيا. 
.37 .119 .م ,1ة530-اء :129-33 .مم ,طتيوءل5 (36) * 
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195-7 مم ,علأءظءا8 (37) 

)38( الوع[ء51‎ #١76 

.144-5 .ترم ,(2006) أمم أمكمع]1 اء أعدمل[من عنآ كتامملة ترعطلات (39) 

1805-2 تسناطلم ببللتسوع لخ للف لعتسسقطم]] غه عنسسسط؟ عط مآ ,سدووواط صموموة] (40) 
.19 2 ,218 .مم ,(1989) 4عترمماء8 مكل له باتطدة .84 أعقلة :132 .م ,(2000 ,معلوع) 

.5 .م ,طاتنيءلة (41) 

(42) مقابلة مع العميد البحري رشيدي في 16 نوفمبر 2008. 

.79م رعبتوعيك11 (43) 

,277,279 .رم ,(2003) هتصوطلام ؤه طاعءمعصمكق8 علم4 51 :عم يمك ,وعدده1 دمعو[ (4ي) 

.140 بم بطأنمعع1ة (45) 

2 ,170 ,تم ,لصلع 1982) عامتروظ جره فعيص وعومطن) ,لسهلاثة مهمه (46) 

.3 ,85 ,83 .هم ,لتقنا0 امسطتلخ ,تدام6طما! (47) 

للفلل طاعمتطومت ,شكان (48) 

195 .ؤللث 1[ كه تتعااع! ,ؤوك/3 1115 (49) 

.65-6 .صم ,مسمتلةغتمة© جكتمصيل' (50) 

تصمط ما ,نلحرط مل لاقدلة نر لعنة لاقمو ,1952 م56 16 ملواملصوعع لف ) ومدرمعلولة1 (51) 
.قكلضقطا تإتتقصر 

نوع مل ناولس 11116 غاسقصن سصممت عط كه تدع ل زوععم عط موك ومع لم1 ,81455 ماع (52) 
لتعمعع-تإتقاءمععة جرولة-اء لنامصطهاخ8 م1 ,1952 ,ه71 29 ,متاق دك8 أه وعاوزسزل1 هه 
:1953 .32[ 2 رتملععاهآ عطا كه بمامتصناظ عطا كه غمعصصسامدمع0 دوعوم عط 4ه 

+119 .م بتتاعتإق كل لك :3155 معايوظ ,81150 (53) 

0 33.4[ 5 بحوجم أتستلا امللةء اتستتسمم تمصموهط (54) 

.144 ,كله نلكو (55) 

(1955 ,هسلصمع لم ) دمغ نل عناعهم عصمناءء 1لا وع1[ كصقل عنملصمدعام ذه غنوعاءهط ع.آ (56) 

.19 .م مستملعظ (57) 

نال" 831 132-75 .نط ,1221 :149-50 .مم ,(1999) مهددقة2 802062 رلعسطق قلاعآ (58) 
0 .2 خا أنا0ع2[ حقة عتن أ نامعقر[ :180 ,م رلصلء 2007) 1956 جعنق 

.526 .م ملصلة 1998) أمعماع1 اوعجر[ سف ل كا متصدمة” عط لأءجعمة] ,رمتسرمق8 معسيور (59) 

لاتقثل اعطومت ,فلات (60) 

,203 ,نرم غمعنال” لإلقة8 :92 ,82 .رم ,(صلء 1986) عتداكق جعدد ع1 بمقصمط؟ طومتة (61) 
250 

,1256 20109 4 ,أه0 31 تممتل اعطومجخ هلان (62) 

131-2 .مط متصقتلةتصجهن تمدع" ,8155 معاعدظ ,81156 (63) 

.م ,(2007 علوملا *81) عتناة منكطمعتتقطة عختطللا ع هذ صماة عط1 ,ملمصيومآ نامعن[ (يى) 

مفلل طعطومت يفتات (65) 

6 .7 نتووية1! (66) 

.243-4 ,239 ,254 +232 ,31 .طم ,لصلع 1960) وأعصدت لصة فلتماعء0© ,امعون (67) 

11558 تععاية8 ,51150 (68) 

75 .2 رلصلء 2000 ملناطصةة]) عمتقطدهظه-معمطام لومز 8 ف بتدأومصنمرظ ععءجعمهاخ (69) 
ْ 488-9 5 د اكتاتطموط 
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130-31 .م ,صدوتلقخاصة) ومصعة1' (70) 
17ص ,(1991) ممعاعضفط عاتطئلا ,مكمصفاط ععطممتعتعط0 :8055 مععاتد8 81050 (71) 
.40 .م ,(2001) علاا ى ,تعتحمملوه[ أعاءوطة 
وعد 6 صز 1997 ببجوكة 18 جره لأمى عومد عزمع لامع ز مه مصوعطنا عمصساه-100 وتتايووم:ه1] (72) 
2 5155 ,عذلاظ (73) 
لطتمءعععمائعع طعم نامويه ا بصص//تصااط غم مع اممعخصا معكاعدظ ممتمدلة ممه .قنط] (74) 
.194-5 ,ترح كمعصرع ]0 مضه 04نامصصواط (75) 
(76) تواصل شخصي مع جورج وارين صعجعة8؟ ععرمعت المدير السابق للبنك العثماني» 
في 24 نوفمبر 2009. 
21,7 ,19 ,ترم مستماءظ (77) 
(78) مقابلة مع أى ليفي 1.60 .ل في 16 يونيو 2009. قارن ذلك بالشعور الذي عبر عنه 
كريستيان أيوب انامترة سونو لطن في كلمته 
بأوع تمق باأماتموع مر معطو تاطنامصد) صعلعه معتزمته جه عناهصقا عتصصصم فتمعصوظ علا 
'علمعمة 1 عيقتاههها عط 15 لمصهاتعطة) عرة8' :1971 
رآ صوء مومع للع ستمصة ]1 له تضومعاآ عطكآ” ,مسصتامةت هموتهذا" 195 .م متعصدئ1 (79) 
بتاتاكققم ,(2006 رعصتلصه) ممع 03 
.7- ,ملقصجة.آ (80) 
(81) مقابلة مع ميكي بيناي تاقدء8 عمء8/1ة ودافني كرامبز وطتصدى! عصطصة2آ في فبراير 2009. 
م ,(1998) لمعتو ع8 ج10 :432 .2 ,(2003) ممملصوععلق فعناآ ملتدععن5 وتمعصةء8 (82) , 
16-17 ,79 
و عنظ 15 ,نمتطاعف اععطوة مصنا عصسدلدكز ع دمملءعلام دعل وعدهوملهنهت (83) 
ونا [ 10-1 بممممعقطة وعل عنظ 28 رممتطية عدوؤن بع عل ,1959 .أمء5 18 رقممةتقطط 
اتعمكامم>ا سمالا ذه دمأسمتصدعم لمكا نزط لع بعصم :1959 
(84) مقابلة مع دافني كرامبز في 12 ديسمبر 2008. 
(85) مقابلة مع إم إتش إس 24.11.5. في 12 ديسمبر 2008. 
لمقتل اعطومت .شتات (86) 
(87) مقابلة مع أليكس بيناي علهدء8 عهآلى في 6 أغسطس 2009. 
(88) تواصل شخصي في 7 فبراير 2007. 
(89) مقابلة مع لوسيت دي صعب 85د5 06 غاععناءآ في 10 ديسمبر 2008. 
(90) مقابة في 10 ديسمبر 2008. 
5511م مه 1961 ع2 3 ,96و21 20 راء0 23 رأمعة 25 رمتل اعطوم2 ,فتاكت (91) 
4 ,165-65 ,135 .مزح متسكتلةخاصة0 تمدع (92) 
.106 .م ,رملهصوة.! (93) 
35.2010[ 7 10:00 متأوع] مصة سممضاعمة تلصف ,سمتمسسصعمكمة لممصموععط (94) 
(95) مقابلة مع عزة هيكل في 15 يونيو 2009. 
.3 .م ,رملقدوة]آ (96) 
217 (1938 بفعته0) متمق صدععلف م عأموظ 10ج مدءتع صف مأعمف عطط معطلة1؟ .11 طعمطط (97) 
.52 ,484 .مم ,لصلع 8) نم0 وتعلصمعع لم عط ,العععننآ عممعصدهم] (98) 
ف مجع ,ملء واعزم معطم إمتعطت مذ ,1963 معلصمت لف مدمظ معناع ا" بمعلاه8 لمصوط (99) 
27-1 .مم ,(1991) برومامطتصف عاك :1" 
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(100) مقابلة في خيوس في 24 يوليو 2007. 
6.33 5[818© كط :2009 ,بطع" 24 للعكزوزلا (101) 
.13.018 آء. بوم / :خط (102) 
للصة عتن ان تالمع أأآ نأمتروظط صقلتادم مصسوهن وصلءطسعمعه عوك طوعمطعط (103) 
3 .م ,(2009) ععتمسظ 
(104) معلومات شخصية. ليلى نجيب. القاهرة. 31 ديسمبر 2009. قارن ذلك ب 
ععمه معلققع غط) عمعط ل :189 ,م ,(1997 ,ملعملا ببعل؟) 14134 )م صن5 غطك وفع لفطلم فمتو 
'.أاتط معط مقط عنودممم ه لمة معاعماط تمعد اعوجة عفعطا قفويو 
لتقلل اعطوهم ,شتات (105) 
(106) مقابلة مع ميكي بيناقي للهدء8 مك21 في 21 فبراير 2009 
1 بم ,(1996 ,مأل ضوع امف ) ممأل مويه 1خ وه م1801 لوعائء!] دجم (107) 
.] بأعالاهم081[ (108) 
.8 .م ,(1966) .لاطا :9 .2 ,(1965) عأملصوء لفل ووعتطوه (109) 
18-19 .زم ,(1985) عط دمصسم ,مم81 وعممورز (110) 
,(1988) 1768-06 أدرروظ صا أعاعه5 طمتختمرظ نالعا عط رسكنا ,رسنائد5 بزممطتممة (111) 
,55 اتإنر 
(112) مقابلة مع عزة هيكلء في 15 يونيو 2009. 
(113) تواصل شخصي مع جون استيفانيديس 2 .015 1أصدقء؛)5 صطدر[ أكتوبر 2009. 
1944 بطع 8 3111161 0 أاعهنا2ا ,159 .م بدع طلا اعوقلة ,85 .م ,استمهمة2 (114) 
(115) تواصل شخصي مع مدام أركاش عطعوععة عصةلةك1< وجين كوريمي دوع[ 
ختاع رهطت . 
9 مم ر(صلة 1993) بوأن لمعممتا ,[ل1004آ معطيع 
.95 ,67 ,8 ,حزم ,(صةء 2000) لة 1 ,قداملطهل8 طنيجدك< (116) 
8 ,2 رق1كأن) علا وتمصة ,متصمك38 (117) 
“145 .م عمه0© عستاعيوعة[ (118) 
عله ,قل ملظ لأذزل صذ ,قنع لسدععام ده عملطممعا1 عنعلةضوه81' ,معطوكة امعطمه (119) 
40 .ص ,(2002 ,معلون) معن ص كمة 1م115[ 
8 يملع لقاومر 4 عتمم +10 ,كه :(2003 بعوط) 21 بمكمآ عتملموعمام (120) 
4 53 ,8غ .مم ,(1998 لزع ص 59) ململسووعلة وصلدم.] ,ردمومسدمط 
.9 .م ,78-9 ,(2002 ويف ندك8) 121 ,نلة11 و1086 وترطهاي1' _لأءوووية0 صذه[ (121) 
(122) مقابلة مع جون ناخمان مقصصطدا؟ صطد] في 14 أكتوبر 2008. 
(123) مقابلة مع ميشيل هاغ 21228 341221 في 10 أغسطس 2007. 
.944 مأمءة 10 رمتل طاعطومج يفظن (124) 
.9 .م باكتققصوت (125) 
(126) مقابلة مع سام لوك عله[ تصدة في 20 يناير 2010. 
374-97 ,مم ر(1996) 8 ,مقع جرو رمع نلع11 ,متطع ع2 عط دم ه14" ,مخلهة]1 هلدا (127) 
مقابلة مع جو بولاد 501130 0[ في 10 ديسمبر 2008. 
(128) زيارة في 16 ديسمبر 2008. 
1 .2 رقع لا1ن) عط وصمصسة ,متئه81 (129) 


رع تداع مهمع لل 16م عآم ممعم ناه عأم وو ل عللك علصمععة تعتمل ممعت لق ' ركتدء2 13216 (130) 
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.173,182,183 .مم ,(1997) 2-3 ,)و18 عل عسونطمدمهومعم عنحع8 
(131) مقابلة مع إم بي 8.14. في 8 ديسمبر 2008. 
(132) تواصل شخصي مع كولين كليمنت غمعدمء1© صتامت في 9 فبراير 2007: ولوسيت 
دي صعب 5585 06 6اععناناآ وميمي عواد لديكة نددذك38 في يناير 2010. 
.م رصعل[مط (133) 
(134) مقابلات مع نيشا سرسق عءه5ن5 هطؤثلة في 11 فبراير 2007: وكولين 
كليمنت امعدمع01 منامت في 16 فيراير 7 ودكتور تأدروس 120:05 +(1 في 24 
يوليو 2008. 
08 (1981) 4م50 ,رسموعءعء8 عمدعع1 ألمصة أقرتل؟ 123910 (135) 
22 ,2009 .06 14 ,قصمسطء1 فلددءة] لمدمتءقمعنم! (136) 


الفصل الخامس عشر 

,46-7 ترم رمقطاآ غصمكة 21 ,تتسقطكت (1) 

أء عمضةع8 هآ جإمنامطكا كك بطر م50 :168 .م ,مصمتعصفل8 ترمداط غه عمنادط لق ,أطثلة5 (2) 
7 ,133 ,م عطوعة أمعل102 

,132 ممم عطوتة ع0" أ ععصومظ هآ تمسمط!1 :122 .م ,وممعلق 6 علزلة ,ومتصصاطط (3) 
,64-6 .هم ,ع800 136 

:9 ,75 متم 8006 (4) 

9 ,م انام روع8 ستومم1 :224 .م كطوعة كمعتي0'! أء ععموعظ هآ تصتمط؟ (5) . 

9 مم ,ع00ظ8 (6) 

.0 ,181 ,91 .مم ,تآ (7) 

26 ,267 بط بعطوعة أمعاء0'! اع معصومظ هآ الإتتامط]! :85 ,82 ,80 ,31 .صم ,.4أط1 (8) 

18 جول 'تمعطك لعطاة' 5غ ومعامسظ عالاعطه:]1 _رذة (9) 

.3 ,57 ,41-م-800 (10) 

علو عط مصة طأه5-له لمنه تععمع ممع لم1 طوعة ندم عاوهبم5 عط علوء5ة عع تماد (11) 
19 .م ,(2010 كول ت#طتصدت) 141001 مععلمولة عط أو 

,3 .264-5 ,ترم ,8046 (12) 

99 ,49 ,جزم ,.1014 (13) 

.65 .2 ممقطاآ غده84 بزدا ,تحسقطك (14) 

4 ,90 ,89 .م ,5006 (15) 

ع 00 بعطقعة غخمع1!'021 أء ععصدء 2[ كرمنامططك] 63 :2 متنوطئآ تصمكلة ج10 متسضقطك (16) 

2 غ56 7 كلع هناد ما 137080 رةه (17) 

5 3 ,307 .مم ,طغججرع8 ضتومة؟] (18) 

1916-6 مم 021 -عطعومط ع[غع معصوء هآ بلامءء181 قندم.آ-صوعر[ لصة عتصعيده] عسعلط (19) 
12,07 ,5006 :104 .م ,(1996) 

,345 .م رتطغتامتهرء8 ضلومف! :66 .م رققططاء12 (20) 

13 .م بصقطئط غدمكا نآ متمفطت (21) 

,329 بم رعاوهنا5 علوع5 (22) 

1 .م يطتنامموع8 تتققة1 :141 ,134 ,132 ,120 ,118 .مم ,8004 (23) 

.230 ,226 ,225 ,62 .وم ,58006 (24) 


الهوامسن 

1380 0601868 تددم ,1919 لإمقنتصةل 6 ,ر00ه1/؟ ممع علعمدعيرة لعكلف م 5ع )16 رن (25) 
.919 .126 18 

76 .2 5006 :1 8 .م بمقطئآ أصمكلة ناط رلسقطك (26) 

بامعة 7 كك مفعنا5 م الوجروا ومو زوع 0 ,رقة (27) 

4 بط ,500 (28) 

عل عمفتز0؟ نال عاها ناودع" قمة ,1924 مقاط 18 لإعطعية© كتنام] م عأعموجي5 560لم ,ذو (29) 
19247 نم10 22 ياه معألاضوز 15 ,وتموط ف علعووتن5 .14 

نلقة وطوعة عطآ صز,*1925-1927 لمسقلومظ8 صا تضفلة5 ومقطصخ بلع لأعجوتا' ,تمتلقطع1 زعو (30) 
7١‏ بمطلتناهرزع8 تلقمف؟! ز(1999 ,معلوك) مع ومقطعدظ لصة معوصقطن تصتة تر 

0 كل ةاقطا (31) 

05 طععةءة هآ نوأعتمعمطط وستجابع8 رمفمظيوع! يعطقم :406-73 برح رطانممك8 برلومة1 (32) 
7 ,128 .مم ,(2004) صمموطع .ا هذ لغمعل1 

,164 ,149 .درم ,عل50 (33) 

عق لمع مغل سصسال َه دسمةنطأعاممء عضن :1895-1945 ولعلةط' ممتاعد ,.لء تمسمطا1 لممون (34) 
,16 بص ,(2004 باتمتعظ) مقطا[ بل 

)35( .م مقل1ة1!' تصلاء5 لإمنامط1‎ 3٠ 

10 عاأوهنماة عطا مصة عق 161" رقاله[ :ترطحيةمومع0) ورصاومعطاك؟0 ,عمتلاعآ عاتمة (36) 
.206 .م ,(2005) عصتأوعلوم 

.2 ,33843 تدهك1 :392 ,387 ,مم ,طاجمووعظ8 ستكموكا (37) 

ان طعدعء8 عطا كه برسم ممعظ لمعغتاوط عط مز مامه تتساعظ لوستعطي8 موومة34 (38) 
18-19 .مم ,(1990 بلممكق:0) 1911-39 

16 بم مقلعلة[" تصنتاء5 تمتمط 1 (39) 

.331-2 .مم بطانمعوعء8 ورأوقف؟] 225 .م ,تاماععنظ مصة متصسوظ (40) 

.30 .2 مانام رع8 تتوقمك1 :94 .م ممقطئآ )مم31 20 ,تسمكك (41) 

مم كلوق نم5 بعلمء3 كك :159 .م بمقطئطآ غصمل1 با ,تصقط© (42) 

.163 .م ,تتقطلآ غطهل8 801 متحسفطك :401 .م بطامهعرعظ8 متتققف1 :15-19 .رم رستعطنا8 (43) 

حنة 01 مل قدم م أقصةء1' عط" يكنم رتل5 برمقة :72 بم ,امعتات لصة ذمقاك ,وممعطو[ (هي4) 
.219 .م ,زهلع 1998) 1919-1939 براعن50 وتم 

)45( .زم ,تتقصقبية1‎ 159, 167, 195٠ 

36 .2 ملتةتةاكناقك1 :179 .م ركاه أقصداة بإصمكة أه عديام1ة ىه ,تطتلد5 (46) 

)47( ,39,ضم بمسقمكسم]1‎ 109, 131, 132, 163٠ 

ملق 0) اعوط لمممقعود1 23 عط أت وعناناه2 لصة وسنلهلظة عطة ,مععمطآ-كء 20د (49) 
.176 .2 .190810تاقكا باستققةم ,(1991 

16 .2 ر(1998) سنطائتيةا ك1 عط له سمصرم8] بأبصاءظ8 وسمتحقع.] بأنامدمجامطت 3151 (49) 

79,55 .مم رعلعنات (50) 

424-5 .ممرنأيوناماد5 كهلدء5 (51) 

رلصلةء 1997) ذويدا؟ مسا معهمن1 8661011 عتقاة :187 .م رمقطئآ غصمك8 نآ ,تنسهوككت (52) 
2.25 

عتدزة رولانه/8؟ ع0 تتصعط :143 .م ,(1946) ترعللف لصناظ م موه<آ تإعصسهم[ ,معلعوظ جنو31 (53) 
,89 :2 ,(2006) ع6 [جععه عسصعيع 15 :1941 
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.169 بم مقققعم5 (54) 

5 مم رؤلائه/8! :5172-3 .رم ,لمدعطعممم84 (55) 

2 ,2286-9 .صم باللمتسصععظ8 :491 ,487 ,آ رممقصصسلة (56) 

62 ,م ,(1987) 1940-45 مزق نلمة ممصوطع.آ مز طمقات طعوعءءط-ماعصمق عط ,رممعسصيدت .8 (57) 

ععصعلمعمعلص1] كه عهمعء القطن عط بممصفطعآ نعدكات لور ,96 ,82 ,67 .مم ,.للط1 (58) 
.89 ,(2000) 

1 بم موتقعمة5 (59) 

.(1998 بأمتعوعم قلعطفتاطتاصيصت) 11ل عطا أن مععزة عط1" ,أعفموك8ة درنائطع (60) 

مولععه8 عط ذه «أمصسعكة ى يعبر عط صذ ترلمظ مجاععه8 كارا له -1مل8 معامهطكه (61) 
,6 بم ,(1975) بوعل3 لصة 010 ,ععالامع5 

6 ,2 ,تتمازاه© (62) 

34 .2 بالامصعووظ أعلزل! عط ذه مرعملة عط1" ,أعمصولة (63) 

2235-9 .نت املع هط 193 ,9--174 ,تزم ,35ة6م5 :90 ,م بلمكصتة (64) 

لقم ,علمهنانا35 كلقن5 :15 .م ضعذقا2 نآ 15 ,2 بققطئآ أدملة انآ متتصقطت (65) ٠١‏ 

عناوتيةع ع1 أء اةاطصسناه[ لقصسمكا اع مصلا رمم[ 651 ,387 ,م بعلوعنضاة بعلمعة5 (66) 
,54 .م ,(2000 بأبصاع8) سوطارآ بل ستافعل 

-125.م ملامقصتاة © (67) 

,248 ,241 ,239 .مم كسممتوعجظ8 (68) 

16عناماة رعلهء5 :186 .م ,قامتتصملة تتصفكة كه عدنمط ى ,تطتلة5 :66 ,57 .ررم معكوات (69) 
2.504-6٠‏ 

مقطاآ جه كتمعصور-عطومقف عددوتيعصناز8 عنآ ,سمطف تصناء5 :1 120-2 .مم بتتمكصتة0 (70) 
2 ,119 .مم ,(1962) 

2 :123 .2 ,5011لللة :256 ,240 ,230 ,227 ,226 .نزم متقعزة (71) 

ب225-6 ,زه رضع8020 :245 ,236-7 .زم ,رقتقعم5 (72) 

274 .2 روقوهعم5 :139 .2 , ومكصناو 6 23( 

.88 ,ص تعدقا2 (74) 

254 ,م بأتامطععئع1 :153 ,147 ,124 .مم بلمقصينة 75١:‏ (75) 

4 .2 ج1ا21556 :2297-8 .مم رقتهعم5 23 .م الإسأعطتظ (76) 

.171-6 .2م 80 قتل8 0 (77) 

597-8 منرم ,ع أوموناتاة ,علدء5 :1500 ,178 ,ررم ,.لاط1 (78) 


الفصل السادس عشر 
.680-820 ممم عأععناماة5 رعلهء5 :202 ,187 ,183 ,159 ,مم رتعووا (1) 
.168 ,م ,(2003 اتاملع8) طقطعغطن لقتام أملصماظ عا ,تسقطت .© طمعوه[ (2) 
.16 ,10 .مم ,(1989) لتاملعظ مغ سعتطع8 عطا' رلتلعطكت عععلسصق (3) 
ععوع امك بوعطعمدا] عوعصداع.آ عط كه ملدمآ بممصع ه031 اعقطء 83 صا ايوم امطمع عطاعع5 (4) 
(1996) بطأعنع50 طوعة دنه صا علتادسضدلط ممه 
.80-3 .مم ملاععلمصة1 (5) 
7 .2 زع ققات (6) 
.50 .م رلصلء 1990) ممصداع.! 1ه تولععدء1]” غط!' ,لفلفسفظ سمطتقتمر[ (7) 
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قعص أعنوعع5 غط1' مومع غطا مذ عمو ى ,تممطققة لفصسطم لصة بولتعوقق ممصملا (8) 
63 لممنووع1 :150 .م ,(2007) 1942-1972 088 «طقطعطه للعو مزاوع أن 
لإقتقاة ,أطتلةة ب1958 نرهل8 25 ,57 ,م ,(1958) أمنامععة لممموع2 حر أساءظ وذ ازمجوعيتك 
١‏ .م اء1113016 :198 .م ,كته أقيق81 

4 بم تع ]م ص1 (9) 

,75-6 ,68 .مخ لضع تان مضه ذقهقآت ,ومفصطم[ (10) 

,30-31,35,38,39 متم ملأمطعياط!' تمووع:5 (11) 

.486 .م ,ر(1964) 1 212008 134زماص1نآ نإطامعب84 امعطم :117 ,57 ,46 ,صم ,.لأ1 (12) 

239 ,ص ماعققات (13) 

بآ 14 ,84 .صم ,تمعتان لصة ذقهات ,وممقطه[ (14) 

اعنصم لمة ععدعء اقل 0ن معو باع8 بموموطء ص[ ذه وبع[ عل ععلسطق؟5 .8 معاممل1 (15) 
كنع 0 © عممعععاءة قلطا م لبأعاومع صبة 1 :96 ,87 ,76 ,71 ,6 .هم ,(2001 رمماطولء8) 
1101 

:1ع تإمفلظ 100 ,طواتية5 لإمفمسعومظ :157 .م ,مقطئآ غصمكز ييل ,نفك (16) 
.163 .م ,(1994) «مصوطع.[ صل ععدع أمعود8 مفتمنامعلوط عط 

432 ,1 43 ,5غ ,ورم رطامروعظ متأممة ا (17) 

.2010 لإتقباعطع] رققطة1ا! لهقنره8 متاق تستتتصرم لوممورعط (18) 

لقلقط1 (19) 

494 بترم رطا نمروع8 لقوق 1 (20) 

لقاع[ عط صل دموعلا براسزة تعملاوعلة2 102 وامروموقة2 طعك5 ,وموومم1 معط (21) 
مم ,(1995 ,طعدامءمطايط) 

.206 بم بضوناتنآ تصمل8 ناآ ,تستقطكت (22) 

“5 + 5 ,2 ,تلأتامروع8 بتأدقق 1 (23) 

دعم0 صة كه مكل بممصوطعط كذ عتاطتادع8 اسمطععل8 عط ,وعنوه ورامعون (24) 
,5 .م ر(1998) لإسرمصمء8 

113 +112 ,109 .صم ,(1957) وتعلنعاعد ذه أعملمدلة عط1 ,قتخصمكة وعصور (25) 

,237 بط ,اقطعطن) لكمناه؟ أملصدل8 ع[ ,تسفطك (26) 

.م ممقلط1 (27) 

8 مم ,.4ذ10 (28) 
(29) تواصل شخصي في 12 يونيو 2009, مع بيتر دي روس 18005 ع0 26161 في 24 يناير 
6, ومع أليكس سرسق عاء50نا5 :عالق في 8 أبريل 5؛: ومع روز عيسى 11056 

2 في 10 أبريل 2009؛ 

ر(2006) تامصواء.] 03 هطع .ل رماع رقمعلة/ا] ممصم صا ,تروط سندية ععم0" ,[عمجمدكة موطاة 
118 مم 

.م لقلقط] (30) 

(31) تواصل شخصي مع إتش بي 11.8. في 24 يونيو 2009. 

.149 .م ,تامععنة8 سه مُنصصسسه] (32) 

.8 بم متمقطذكاهة لصة ترازعوقة (33) 

طوعمخ م10 عطمع© أموظ 151001 عط كه 215160137 ف بمممتلمسعطة ,ونهن0 وعصور (34) 
لأقققم ,(1998) 510315 
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لعتجمماع8 مطب ترم5 عط «رطلئطط جإعلكطونمكا متالتطم مصة طعنفاءآ لتجد©آ رعهدط معتحظ (35) 
نه زطق8 مذ دعصتصهة8 لبه -تناه لله معتدعمع6[1 :274 ,271 .وم ,(1968) وسمتكوعمع 6 و 
لصة علمء5 اعوط :183 .م ,(2006) لصموعظ فصة 10عمئ8آ طوعمق عط صا عسلاءكاآ م 
.م ,(1978 ,ملك اعم) لتمعوه84 10 1000 عدصماآ غطا بإطائط2 ,عللتحصومء11! مع مسقا 
.284 

-295 ,292 ,مم ,(1973) تاقيم كه برطل[اطظ ,عمعودمك8ة طععطهجزا8 (36) 

م ,(1967) تمفافيظ علتصظ زه عانا عطأ' :جومم ه طخت مقطم 0 أموجوعا5 لتمطروغط (37) 
,78 ,77 ,22 ,21 ,11 ,9 .مم ,(1989) عفظ [عغه1] عورمء0 56 عط" امتيعطف .1 5210 :83 
18210 

م.م بتلكنامطتوع8 كتوقة؟! :88 ,م ,(1964) اأعمقمتاظ عطا ده علسا8ة عط1” بطعسول! ععلة (38) 

0 .م ,اقطعطن لهنده8 لولسملا ع.يآ ,لممقطت (39) 

عل مقطلا ننه عغأنا 5[ اع فتقضقطل[ ؤغ1 ,تسعصقطت عصماكا كالصة قطاء:؟ فصرقق (40) 
72 ,1 ,(1992 تتماع8) .قام؟ 2 ,1943-1975 عممعدع ها ة ععسمد لمعم 06ص[ 

3 .5 ,طاتامعوة8 جلققة؟1 (41) 

191-2 ترم بتلمقطواقة لصة بجللعوعةق (42) 

اول عط مكله عدعب علطم لصة 1860 .169 .م كممتعصدل8 برمول8 كأ عودره11 ث ,أطئله5 (43) 
عاع026) عط ببالمتتستصم ك5أمموعقام أه معمامم مستاءعاممم #عصعم) عط يفكيام )0 
مقع مطاة0 

1 مم جقع5قا2 (44) 

0 ,145 .ترم ,(2004) 19505 عطا صا ممسصوطاعا كمولع[ عط هذ عأمرمنصةة5 رعتكف عستاميةة (45) 

430-17 ,426-8 ,1] ,تمعصقطت لت0ة قطلعع8 (46) 

رلتسقطن) :1993 .تخ 8 بأمعلصعمعلص] عط!' لإمقتقغتلطه ,'ممقعقطط تممعطط' ,للعوقيدت صطه[ (47) 
. .219 بص مقطئآ غصهق8 ناد[ 

6 قعل عع ة سقط غ512 تعطءكتهرة عدماء لطع تدضعصصآ ,قبط معطامءه12 :138 بم ,كقوططء12 (48) 
(1971 ماتفاعظ) اتاماع8 دز تمقعقطط تمصع عمساصضصمة عتنا تمامعلصمبطعطور 18 مزط 
1773-4 بصم 

(49) تواصل شخصي مع إم آر .2.8 في 15 أكتوبر 2005. 

,45 ,39 ,21 ,صم روطئلة5 (50) 

+499 .م نطاتامسوع8 كأفمةك؟ا (51) 

.2009 صرف 23 ,لأتساعء8) مماك بولنةنآ مانسلا بوانت ' ,0114© دممل8ا دعاعم! (52) 

.3 بط ,تاقطعطنب) لقناه8 أقلصقاخ عغآ يتنسقطت (53) 

281-22 .رم ,(1968) وعلكلن عجاأعو ا متعطاصناة حسطورز (54) 

طنت وعطلكة رققة[ت وعانمطن :1-8 17 .صم كقتقط؟ه1 :521 بر بطاسممع8 لومز (55) 
202 .م ,(1999) عمما8 

,215.7 ,212.مم كقلقط]1 (56) 

4 مم ,ناتامةقتامطة (57) 

أقتسلسع طدعمة كه رومأمطاصة صخ .كلع ,ععامه00 تسممضتاة سه سمعفدظ أموعدكز (58) 
.7 ,1668متطة1 :17 ,15 ,7 ,نط ,(2004 متاه)عسصتحدمه81 رصاع دغ ) عستاتكلا 

.م ,راقطعطت لحهدهظ أملصمكة ع[ ,تسمطت (59) 

.72-4 ,56-7 ,49 ,46-7 .جزم متعته عا (0م) 


312 


الهوامشن 
.2 بتنقطلاتري! (61) 
هنا طنوع102 ولتق اأنتقدالا و16" :18 ,م ,(2003) غ109 كه عللطناتصرعظ ,تصقططق؟] مهناك (62) 
80-7 .مم ,لصلء 1992) اتسزعق 
:58 ,28:19 ,(1986) تتقططق!1 قصق1 ها ,قدعه2 عع05 لسصة لصضدك ,تمقططف1 مممزلة (63) 
.7 .م ,رطأمامعروعظ أوقة] 
337 متط ,(2001) علنورظ 011 قصمااءع !لع ,.10 صا متعلصوععلف قصة معلهت" رلتو5 لنوجحل8 (64) 
39 ,343 
71 .م ,(1986) قعكااط ممتستأفعلة8 بملة غقهآ عط ععقة ,لند5 لمدحك8 رة .م ,لوق (65) 
ر(1990 ملعملا بمع[8) علمصعل8 موللا ى زقامع مم8 أمماء8 ,أونل لم81 5210 ممعرز :173-44 
1 1079 
,2 بللقطعطت 0هناه8 أمقصةك] عآ ,تسقطت (66) 
.م ,عاوهناما5 رعلةء5 (67) 
مسة نعدصتة8 بممعوطعآ مذ تاكتاف صم موا ممه عمتكلين مقلسجه2 رعصماة ععطممءقتمطت (68) 
.0 ,2 ,(2008) ومغولة تسقطاطهه عطا 
30,3 ,23 ,رط رطمتيةة5 :229 .م ررعووام (69) 
5 10 .مم ملللعط© (70) 
(71) قال أيضا في العام 1954, وهو وقت مبكرء إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
أسيرتان لإسرائيل: .26 5) 1 .وم ,(1957 ,أنضاع8) عملعوعلةط يقطتطك اعطعتكة 
4 .يبنول8 6) 282 ,(1947). 
0 ,168 ,آ 11 .هم ,(2004 ,اتصاعظ) ماع وعاممطت تملصوكة عناآ ,تلمممطت .0 طوعوو[ (72) 
563,569 متم بطغتامعرء8 متتأقممكظ :219 
95-6 .مم بتمقطةاقة لصة بالأعوقة (73) 
“5 .م ,(2005 ,انماع 8) 1975-1990 عذؤا 2 كه عاعتصمعطت ,تسقطت .© امعقو[ (74) 
.573-4 .نم رطأنامفوع8 ككأمقف]1 (75) 
3٠‏ .ص ,1855© :608 ,575 .مم ,.1014 (76) 
.64 .م ,(2004) مقطئآ بل معنت هآ ع مأعمعع5 ومع[ ,قعناج نقد 36 متدلة (77) 
قل[ صةع صسصنتك) عتنطلنت عستاصومع] ومتعلقددع8 :وطوعى لصة ومع[ على رردادعلة اعنسة (78) 
.م رطأ نمطر8 كلوقه 1 :95 ,بر ,(1993 
.228-9 تزع رعاءتمهعطت بتسقطت (79) 
نط ,ر(2000) 1967-1976 ممصوطع] ص عقه)5 عط كه مجه لعلمء :8 غط1 ,معمقطع1-اء 1م18 (80) 
,2271-6 .88 ,04665 تل :211 ,203 ,189-192 
182 ,66 برع يلتق (81) 
53 .م ,(2001) دعاة عاطدعدمهن1] للف بلامقصظه[ اعقطع 811 (82) 
4 .2 كفاعتسمغطت ,مقط :287 .م عع مص (83) 


الفصل السابع عشر 
طتسميرء8 عل :ءطقطملف ,تمدظ أعطعتةة :140 .م ,(2000) نت لمعممتا ممتمممدة؟ جسم (1) 
.140 .م ,(2000) 
قع8020 لعصصة طننعلهعبا!' عط كه تتسسمعمصق صف باعع:5 أه مامتطة رلسدعنظ8 تلف أعصطاءكة عء5 (2) 
.مستؤوقهم ,([199) 
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ثلات سدن مشرفية 
.68 بم فاع تممتطت ,تسقطت (3) 
1 ,123 صم بلتلعط) (4) 
2 .م ,(1995) مخقطو لم1 علا وغ كلو2-لة لتطمقة 41 ,39 ,27 ,26 بترم ع اعتصممطك ,تصسقطت (5) 
,3 ,م كاعتمصضط0 ,تلسقطت (6) 
.68 بط بطعازةة (7) 
دا لوجصعيرة بتمقططه1 8110201 فصآ 185-66 ,183 .جزم تمعتات لضة كققكء بممفقصطمز (8) 
عمدلا قصاءجخ مذ لععمالمممع؟ ععنومم :104 .م ,(1979) عهلةل؟ [أان زه لإعقانا له بأتماع8 
5:4 ,(2009) عواةا اتجن عمعصوطع1 عط أن ونعكوه2 لوعتعللوط :الهللا عط 018 
,206 .مم كتنوط-لة (9) 
,60 .م طاحم زوع اتقطن مسة عسقلةت (10) 
6 ,35 .ترم واعتممغط0 ,تستقطت :72 .م ,قعقططة1 (11) 
13 .29 بص ,أقتلعلة84 لنوذ صوع[ (12) 
.76 ,46 .مم ,قتقطط8]' (13) 
,5 .م كلع نعطت ,أصمطك :62 ,36 .مم ,تعبا تفهعك8 (14) 
.5 ,306 بترم متثلواملعلعق8 بمعمقط1-اء 145 .م بوتقططة1' (15) 
.112 .م ميقلل نعاعة ,قاعملة (16) 
3 ,93 رمع بطخعمبووع مقط لصة عصهلةت (17) 
| رعلء تصمغط ,تستقط© :404 .م ,كقة[ :199 .م مقتمقصداط :132 ,127 م كتةطآ-1ة (18) 
وعلة 01 غنضاء8 ملامته عقا :217 ,38-40 ,مم ,طاعموعع امقطن همة عصفلوت (19). 
,60 .م ر(1988 ,نام وسلعبآ) 
50-1 ,38 .مم ,امهو قدت قصة عصسقلوت (20) 
02 ع0 1 لعانما (21) 
(22) صور للصلبان التقطها أحمد الحسيني نصاءووه1-21ه 20دصطة في أغسطس 2004. 
أ355 ,1/128551 :105-65 .نزم ,طنامؤقتامط© (23) 
38 .م بوعقططة!' (24) 
2 , أتققة8 141 ,132 .م كاء نعطت ,تقطن :59 .م ,تمن لم84 14ه5 صمع[ (25) 
.81-3 .مم عنامدكتامط (26) 
ستلمةط مذ (ممصوطع .]ا ص تومد كه توومامطعووم غطا ده معامك8" مزعو اعوتفا8 .31 معسة[ (27) 
.6 ,291 .مم ,1988 «مصداع.آ عاطمللا 2 ملتصدمرآ' .له تملوعد8 
مذ ,لممطقهممعع «ملتمطمقلت1 عطا" عهلعع عل هانيداة لصة تلممتلطهد8 متتممملة (28) 
ببعك! بخموظ 810016 عط مذ جلتسدظ عط لصة سعصصم8! ,ملع بمعمعء8 علءمدعه18 طأعطهه لاي 
,169-82 .مم ,(1985 ,متاكستة) عممقطن 01 وععزملا 
67 .م كلماضصاط (29) 
,57 بط ,أقتلعلها8 5210 صمعر[ :142 .م ,(2000) طتومعرع8 عل غعطقطماك ,تصة8 اعطعناة (30) 
تواصل شخصي مع نور قاوقجي تععلنم2؟]1 عدلط في 28 يتاير 2010. 
142 .2 بقأسقصفة :101 .م بقتقططج1 (31) 
3 ,139 .مم ,(صللء 1993) م#تطمم غه مم5 عط" مطعاتإقط5-لة مفصوآط (32) 
222-44 .2 ر(2006) متمصهطاع .]ا 4ه معو بوعلة عط1' ,متصدكط دسعتلل/ 7 (33) 
أكتلعلة384 5310 صدع[ :56 ,52,54 بم بعلغصئظط :201 ,197 .مم متمعتان) قصة ذمدات ,ممفصظم][  )34(‏ , 
.65 بص ملمقصفظ :128 .م موققططة1' :139 ,ص 


314 


الهوامس. 

رق ,6 منص بقققططة1' :102 ,99 ,61 .مم ,(2006) عقللا أه أممطءة عط مدززدا؟ عملمموعلم (35) 
للبم 

70 بم نواد أقة] قط ععكلث ,5310 (36) 

.68 .م رطهاترة5 (37) 

41 .م رطمرأتزة5 :97 ,م مأسعنات لمصة نقق1ت رممقصطه[ (38) 

132 .م عع مس1" (39) 

377-00 .هم رققة[ة) .كك :2008 عهناز 24 ,.8. 1ط بممللوءأمسصسصصمف لمصمديعم :46 .م علمعصلط (40) 
(41) غير أن تشارئز غلاس 1955© :عاتهطن رأى المتحدث السابق الواهن ابن الثانية 
والثمانين عادل بك عسيرين صدءاء095 عاء8 [علث وزير الدفاع والزراعة وهو 

يستقبل الأتباع والمستأجرين «ليل نهار» في بيروت في العام 1984؛ 445 .م ,ؤقة1 0 

162-3 .مم ءقوا2 (42) 

-217,225 ,192 ,180 ,77 .هم ,قعنع تقمعك8 (43) 

115 ,286 ,282 .ترم ,لصلع 2001) عوللا عة ممصواع.ا بمملكوله عط بازه 531 عرعطوه (4ي4) 
7 .ص عتلننطءة :2003 .تدخ 29 ,(أناماء8 عمو وأنودر 

6 ,م ,(1983' ,لعمق:0) انون لععناأع قوط عط نممسوطء] ستنامسلك لتجوط (45) 

عمموعةم]1 لسة كتلفط ملماة هذ معقغطوء عط صل ماع :وومامومم0' عنطهدة متاعةتز (46) 
.مص .(2004) 120385 لصة كمسمنام18 مروال؟ بابملع8 المصوطة ,كله لملقط] لهدد 

.184 ,162 عم ,أونلكلة51 5210 جوع[ (47) 

5 ب« بأوالعلة]ة1 4 صقع[ :387 بم ,قعناع تمدعل8 (48) 

043 .م ,خقع لات لصة ذقه[ت رممقصطه[ (49) 

,12 4 ,2297-8 .زم ,قعدع تقمع384 (50) 

41 ,409 ,405 ,22.374 ,علتط1 (51) 

ج4157 451 بصص ,قعناق تقضع81 :391 بر ,(1988) متعتزة زه لدوعخ ,علوع5 عاع هوم (52) 

مقصمامةآ برط عتعشدمفق8 مصلة 2005 عطا مكله ءعع5 ,473-481 ,469 ,437 .رم ,وعناو م معلة (53) 
لاك 

.114-22 ممم بطعاتجة5 (54) 

4 .2 ب51ز1 :1 469-7 .زم رقع ناونة معك8 (55) 

-493 بم رقع نع تقتعل8 (56) 

ز(1986) فاعملل؟ا طهعق عط زه عمط .صع8100 ,لع قصة م1 ,مقطلا -لة طهاتمقطم (57) 
64-5 .صم ,(1982) عوعز5 ععلصنا غتصاعظ زه بسون»[ عط]” أعوعط عطل ,قتصمقم 

1-2 13 .هم مطوتجدة (58) 

.ص ,2004 1ه0]! لك ,لأتصتع8) مهاد لندطا جز موعتجعفم1[ (59) 

.334,38 .زم ملهقهقف كلةء5 :164 ,149 ,142 .مم ,طعتجةة (60) 

.130-00 .مم ,(1997) وعكتدى ملجوعوع1 بلتنامنترء 8 ,عسوواء © عمتهل8 قصة عتجو8 اعمط 841 (61) 

2 ,213 .طم مأسعتات لصة ذفقآن ,معصطهم1 عممج .م مطلوتية5 (62) 

.322,324 ,222,317 ,197 ,191 .مم ,طعاتود5 (63) 

.148 .م رقعناع عقداع351 :200 ,م ,متنسةة1 سمتللة8؟ (4م) 

.188 ,200 .مهم رلصلع 2002) 8911 هل5 عع3 متعد8 أرعطهه (65) 

مقع عاطقتنامهه11 للق ,ممقصطمر[ :300 ,298 ,288 ,284 ,90 .مم رع نسممط0 ,تمعقطح (66) 
1 .م 
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ثلاث مدن مشرقية 

9 ,254 ,244 ,1 23 .مم ,كتضفاظ سعتلاتا؟ :194 .م بطوتردة (67) 

0 الاق يتسضفطك :633 بم أمظ :1 1 2 ,48 .مم ,أنتلطها8 5210 صمعر (68) 
.فاص ععم مام 

.433-4 ,217 .مم علوز1 (69) 

.م ركتصدة تسقتللا»ل!ا (70) 

,94 ,392 بحرم بمقطائا دنه عتطموتعمامطط خا ,تصوظ 161 ,125 ,106 ,99 ,88 ,مم ,تقططة1 (71) 

83 .م عله 0نه5 ضوع[ عفقء طعنة عصه عه .01 (72) 

رلتقعاط طغعطهج 811 :60 .م مموززها؟ :201 ,ر , لول 1999) ملتهامم»1 ,عسصنقلعتصدلف طتطمظ (73) 
معحء دعل ععتللؤعط 8[ تطأنمجوع8 ره بأعطقط؟ لهل صل عمععل مل متعجمة '[ رفع ازة معلا 
.5 .م ,(2001) 

,85 ,38 .وم ,(06ناك ,.ققها/ة ردماترتسمقطاءهل2) تعتطيناها 4ه معصماة عطآ كمكلفعةظ هله11 (74) 

0 بم رأوفقعلة11 5210 همع[ (75) 

08 صو[ 25 ,متأو ئلتمم لمسمومعط (76) 

عل سوء[ ,2005 كرنلة 9 بالعووعةت مطمز عاو وبع اطع غطا بممدعمطه امعط" ,اأعوووعوت (77) 
0 لمناءك معاعدم مطبم ومعطنه لصة ,2005 .ع8 23 رعهاء1 

0 بر علعتصمعط© ,تسفطنت (78) 

98 ورعوظ8 اأمغطمظه (79) 

مساققةم ر(1993) غنصماع8 أه برطجدعووع 6 صداءنا عدي -اوه2 ق رعتحوط 15 أعهك341 (80) 

2 ضور[ 25 ,(أمضلع8) عماة رانةطا (81) | 

48 مر ممقطكمة؟ا (82) 

,(2003 كسضاع8) وعمبطعاط صا لامع م نممصوطع.آ عسمتفدد5 معنو لقة لتقلة5 كتوجولة (83) 
1220 


الفصل الثامن عشر 
0 ناحيف 0 رووع صاأجعتزء تنه ,تلتة5 لنطذا! يدماغقء تمتصصم لمصودمء8 (1) 
4 ,2 .مم متعصقسها (2) 
15 لطة تأعتمفاط علققةظ] أن وو ستمسوععم عط1 بممصدطع,1 غ11 عمتللك1 ,ل#كصماظ ممامطءزة (3) 
,31-2 ,ترم ,(2006) أمدظ 5410014 عطا ده أعوصده1 
6 2 بطاتتمصرزء 8 رتأكعف1 (4) 
665٠‏ ص 8151 (5) 
,236 ,138-9 مم كقتقط1 (6) 
م معمعمعاع ونطا +5 معلصقطا بعق50ة1] سقصآ عستامسو ,2010 .صو 22 رممععط اعندعموو4 (7) 
مستطمظ سلطق تسسامف 
.44-6 .هم رلمتكصقاظ (8) 
1 كقلقط؟ (9) 
0 عجشآ] ,معلت مستععولة (10) 
لامر 8 تلأكقه؟1 نه" ,29 .نزح ,(2006 ,1مك 0) انملع 8 أن عغن0 ,له أء 1ه عمسفعيرة (11) 
| 
(12) مقابلات مع باذي كوكرين عصوعطءه0© :إ0ههط2 في 8 فبراير 2008 و7 مايو 2010. 
.105 ,79 ,55 .نرم ,(2009) حول عنام[ [ أناماء8 ,لنلقط]-اء ووعءءت (13) 


31:56 


الهوامش 


(14) مقابلة مع بادي كوكرين في 7 مايو 2010. 
,289 ,توم ركتء عوط ممونللة؟ (15) 
.58 ,63 .جزم ,لم أصواظ (16) 
.128 ,612 .مم مله أصفاظ ب302-5 ,298 ,293 .مم ,مأوت سعطلت»/ا (17) 
.5 بطع 25 ,0 ؟ ,(الساعظ) عهاة ولندط (18) 
.0 بطء1 16 لعفت أعقضصقاظ صتائط2 :147 .م ملممكسما8 (19) 
60 بم 10م تتواظ (20) 
165,177 ,162 .طم ,.للط1 (21) 
يقتبس نيكولاس بلانفورد (158 ,م ,0م ضنواظ 84 1]) من كلام لبشار الأسد يرجع 
المسؤولية «ربما إلى واحد من تلك الجيوب الاستخبارية التي تتبعنا». 
7 6ن[ 15 رمع لصعمع ص1 511 :176 .م ,.ل1اط1 (22) 
.حسفاظ وعاتمطن مغ ععمعمعاع قخط 101 اللعاقعع رنة 1 :2006 برلن[ 13 ,ماع مة0 لوعنادرمكة (23) 
رأعهةا ولد عط أه طتممسضعقة غطا صا وطعتاطية ممعطتيمة لاع" ,للنلقط1 طعاهآ (24) 
.ص ,6-10 ,(2006 .اع 0) مملتم]آ صل أمو8 35104016 
.06 .هناف 9 رلقطه تمصع م1 معأسيرو0 (25) 
.6 مأمء5 23 ,عصساطك!' للوعع1آ لصم قوس 1ه[ (26) 
3822-5 بترم ,(2010) و08 قل بجاموط 14ل" وإع لقم جوع ببععلدرة (27) 
تع لمعم لص] عط :2007 ,طم 1 ممق[ 26 ,25 ,لأتاماء8) عقا انه :1 5 .مر ملمكموا8 (28) 
.45-6 .مم ,2006 عع10 7 ملقددهفهقصعغصا معتسعناه© :2007 .مول 25 ,24 
07 1/187 30 ,عسسط ما للوعع1؟ لممصم ل وسععام][ (29) 
(30) تواصل شخصي في 23 مايو 8 2008 ك8 21 ,10 ,لغبصاء8) مواق ولنوط,. 
(31) تواصل شخصي مع سمير ريبيز 5ع2656 “دك في 6 يناير 22008 ومع توني 
نوفل لهانه81 بده" في 2 فبراير 2008,. 
(32) تعليقات شخصية من لبنانيين فضلوا ألا يُكشف عن أسمائهم في 10 يونيو 2005 
و5 يناير 2003. 
(33) تواصل شخصي مع منى حرب وسامي نصار في 12 فبراير 2008. 
0 22 ,(لماماع8) عقا بولثةط (34) 
7 .ع0 24 ,.ل1لط1 (35) 
أ معلك عمتصظ"' أوممكا متسيد5 :3 .م ,(2006) وطوععمل8 كه :0ب3(4ة5 قتصمط أمعطه2 (36) 
.0 .م ,(1 200) وعنهم دعل ععسلبوة هل تطتسممرع8 ,لع بأوطقط1 0ه صذ قصنه1 
0 .2 ,2008 .01 2 ملقصه أممععتم] معتسنهون (37) 
'ممناكع3) عمقداقصها ممنواء8 عطا" ,ممعمعامنة؟ سه علمعنآ همه معمعاين1؟ مده علمة (38) 
جات1م؟ا1 .[ ممه لاع قعصماة لا امنا .آ8 :(2009 ,والعدمدمظ بأمتعوعمن لعطفتاطناخيصي) 
1 -232 .مم ,(1999) وعنالك لعل ولط 
بالطكلة0آ «متجمل! طلاي معاععاما :12 ,4 .مم ,(2002) معنااعمعنم1 بكسممصساعط صذاءئ5 (39) 
.أتع5 26 رعصساطات1' الوعع11 لقده ل قطعنن1 
07 تجإقلة 16 ,أهصه نا سععتم1 ناو ,' علعقلة تعد بل علمغتصيى م1" ع5 (40) 
.2006 ع5 2 ,2005 توطنا[ 11 ,تعس" عط1 (41) 
1[ .م ,2009 سملط 14 بلسصعاعع/؟ أعتجنوسنة] (42) 
.009 .06 20 ,مسقت عفنا عط :2007 عولنا زع تدوز عتصع!1 رومع]2 جلندط «امتعاسا؟ (43) 
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ثلان مدن مشترقلة 


,60 .م ب(2009) عللتة عصدكل سمصصم ع1 تممعوظ عنملممه لف ريمحكتفل عصتوط ععالا0 (44) 
بللعلللمعلة) 1 ,(2008) ,كاه؟ 3 ,وأمعصاغده© لتناواا عط بطم سملمه8؟ ممأمطعللة (45) 
106-77 
5 .م ,( ,200 ,املظ 27 بعمسطنع]' للوعع؟؟ أقدمتتهممعام] (46) 
.75 ,1 بطامهجبجولمه18 :86 ,10-83) .نزم تمتكرة (47) 
(48) مقابلة مع جو بولاد لداباه8 0[ في 8 ديسمبر 2008. 
.0 ننقلة 6 ,2009 ترلنز 14 ,لختستعظ) عهاذ نرانهنا (49) 
عمفلقط2 عطا كه ممظمطا5 لدمة ع ,2010 عمف 17 ,عصداطتك" للومع1] لقصمتغهممعنم1 (50) 
تتزوع بج تحنل 53 ججح //تصغط :58 ,م ,2009 ضرق 30 ملقدهاأفصععام] معتعيه© (51) 
,5 .م ,2009 .هل 29 ملهقله لفط م1 معتتعيامت (52) 
,16 لمءصصصة8 .11 أأعلامه8 -طيماة لتأعمدةا :2003 .عع 28 ,(ابضاع8) قاد برانوط (53) 
,6 .نالك 
.لعمتلصه) 2010 ضور[ 10 ملفصعته1[ بات الاملعظ مغ الخلطيدظ صمعا' ردعغام1 .[ امقطعذلآ (54) 
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ببليوعرافيا 


ببليوغرافيا 


5 32115110 ]يز 


1923 لإدق/ 2-1 2ن عدن[ ومسي عقصععمن قط أن ترردتل لم2 ] بومحتطعمة لومز متمق اخرنعن1 

80 ممعنوتورك كه ومملعن [أوعع11: 11250 .620 ال ,رتوؤوقو ككل اللى بصدوطن] طولنع3] :1ق 
'18131 مععععون 

«أعطيرمت2 عل يضما قه برروزق لمأعلصوعرعءاى بوعصصل صدعدعام وعلنصط'ل موووة اقرع 

1854-61 كتنتطععء علق عموردوواخ إن لمصعناهز عسسلعظ ,وعتطعسة حوططن12 .رجز 
'قدناطء 12 أعؤويينيا صختصند] عل عتطصديية اطمعنيقم' 

حصمء) معططععة دعوت مومعطعى , (محتطعرى زوعزيووو تر بصموعغن] عتدعاك!) شالع 
(5 028 متاء يبيب / لبصعغط عد عصتلمه لعوانة 

كتءمدم بإانحدة؟ اامعغنطالا مه ععاجوق تكله لاعع1أه0) أماعمم5 وتوم وتنا مومميرع تعؤناع 

(2004 لإملية 18 روابوطغطعن5 برط 0أنى) لقمصعنمزل تمعممطصما؟ موممعن 

0.0 - لإتاطه صا تعيب / ريع عد بمرقر أن ملك ,عقتصططه11 توت طول 

0.4 ندع لعطة اطنححن ,عاصوقر 18 أن وما . 8 

1 لولحم أن يورولل المماعرن فوع لأمت والإصمصهة غ5 ممعت أمدظ ولللزإيز :860 يبر 
مه لدعوتامم بأقتتمقمعم ,كعلمدامة وقطعه لوة امتام ع" انوا لمقطعلط عزة روو8 
توف ) 'الميع! 

7 5020 14ج 13606 /ونور نع 0 صما ,وعستطعيم لومم عويم 

لض 501150 على أه ومعصدم تعتصاع8 ,وعس_تطعرق عاعموون؟ حرو 


قا 6م لع[ س اط مدرتآ 


الإطر5 كه وععطمو8 عط ؤخمدظ ع الملذكيدر عط صا لإلنصسة طمفزوظ هر' ,أموط بعنمهأممعطعمم 
(و200.ع) 'دلملسصميعام مه مممعلم 

(1971 ,أمعسماة) "تمعتعوه 1 211 علأورضةا عنصم وتمعصيق علط مصقاءستغطت ,نموم 

لدعتتامم مصه كممعدعطعاء لممملعدقخ إعلانه ذإ عق كتصكمعة ,كمطللق * ركتاعومكك؟! رك متعطعمج1 
(26008.م) 'بصتصوعه طامج عط زه عدن غطء عد عتدها صا ععدمة سوطعن 220 مملعووتلتط وير 

(قوودء) 'عازلظ عطع عه تنك عط1" ,موتلخطط , اععصج كير 

65101 نا عمقناعدد! مدتواع8 عطا1” رصدي عطصعنة ,مععوووسلم مه عدب علمة ,معمييو تلم 
(2009 ,كأع كيم 8 باملمعوعويح) 

(26000. ,سنوت ) أوقوو1 عل ا منمل م وجرع له مز عإن]' ,أعلى عزطو؟ 

كه لإأمدعومضومعقلط لمدعم! عط مع وماأعمرق كه ممعاط ممه عطكل" ,تسصمدمةة بامعصلوك 
(2006) "ممع يمرك 


ككل ]1 


اله ,صسملمت.آ] قا عدا علطيام عع طاكتاوصظ صر كامهط لله لمعيه عواسم لون ويم زوون 
كاعد صل لأعصعع8 مزيعاممط 


(2006 ,متندت)) أمطووك5 معتيسمة له 2167740175 تامبريتة إه مففم ك1 أخصل 1116 ,11 !11 ممططم ١‏ 
ا (1903) متترمولمعمقيق الا قلات 4 إت عله1 6ل , 8 .0 عوجاطام 

(2003) جة ,مقسيسم نل غم 4 عل كمعقطوت , 'وهوا رع اعاعصمعع الى ' عاعغلمقع" ,وتوموءمطا هر 

(62و1) ممطن] لك كله جل ة؟ ]سم ناوه ماكتسوصنلنة1 م[ ,حمتله5 بمتمطمر 

(1989) ممدظ أعنملط مورمعي نك م1 ,. كل نمك اكويام 

(2982) عوواة موده 8617141 [0 لمانا معنا بامعمومج] مل ,كتموق8 

1ل هانه مماصوة اموه 01 عنما مطل ا تارفكو اعاإطيصع 1 ها نم13 بج«مع] رعمنظ المسطم 

(8م200 بلنحاصية1) .خامت ع ,برم اميل 

(1999) مودكعهة] ملومظ ,مائع.] المسلم 

(1993 لإعاعطاي ت]) ومورسرةة١‏ ممعهام 1 11 ) اعممع 17 هانص] 171:6 مستومظ ,تأعمعام 

(7م20) لعمووزومع انل :ونق ور سووج 1 كا 2010111 ,متستجوسانا, مدكلام 
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ثلاث مدن مشرقية 


مبماك عط وماصمه م1 بعمسره0 معاملة روط 77:6 ,.علء ,اعتصةد! ممصهه0 قصة 
(جمن: ,ععل عطاسدة) 
:| وااوكه 2 يله بممطعومرل] عقوعة1 همل ,الإاممضمئة عط عساطظ تاس رممطبية ممعاث 
(وممع ,نمه :0 ) اممموم لم 
(صلء ووو:) نفنعاممت؟! ,طنطم!! ,عصتللعسدلق 
(3ون: ,عنام م وعصصتك]) ممابت) ضام ا وضاماة ما توطع مه فده سمل مع/ك ,أعنسة بإدامعاتث 
(جوبن: ,عأعولا بجت لآ) بره كنار به سرك 2716 ,مستت بلأعلقطلةق 
(2004 بامطاصمع5آ) سمط متمام ع اعد عأ ,تلصعاط طاتمو/ا اليل 
(حون١)‏ ممتمعطرنا بسلاعسالة مب زه ونوممع0 عط 0 نواصتاهت هسه 06 هددع لظا مل دمكاث 
(مجن1 ,امعطم ؟!) دمو :19 اوورمة ]ا وصروق اثلا مد رماع عصطدظ ,بإدعلف 
عه ضوع أنحصة1] .ث3 دنا ,"16503 عن عمع8 مسعصية" طععن تلسمائصة "1" ,قتنه5 ,ممسعلمة 
صما عدا ص عمم ماع #عامادا - ماه بز وعنوي5 امم معط + عاصنها هده عفدء ]2 .كلك ..اد 
(مموج ,معكاعآ) بميممم امع ع مدال" رامعا علطن ما تفع ءاصمبه5 ع( دمول 
مه مده 0) 6# رسج166 مابرورق به امسر ابهذ ابرععاممة1 جما امعدممة) اعتاوسظ مكل 
(صل» 
«مسأالا مأءق م برسم ار بامعة م11 ا«مامدععاط كلمصوةة بععماطط للطلط ععععم0 أن بلمععلمة 
(19360) أعودا ما 
لسسمام8 عل همه عمط :كل عسماعظ إن موف 116 باعص طع اما للدم لآ سه .نت عمن لوالا , ومعمل دك 
(5م20) راع امم جه ممبوأيت دعبا قمه وممسره0 بمعقدالة برأرمط ور 
(22و: عأإممسماغصبوكدمهت) أمانء امه مسأميدده ام 
(938:) ومتدع اه 1ل طم ل م11 ,عوردمء © ,كناتممامق 
(844 1 ) 1ه8: 6 1833 مل إبرونبن 'ل سيره بابرمسوع8 أء لأععلظ ,'ل تتمصم8 عممجمصسبة 
(1834) علو د بعمساناا عاعق مأ ععتمسمواط ..[ لاع مللعقصتمقة 
(1735) كلم 6 عع مسقل , 'ل عع الدصط 0 دده احم 
(ومه2) مأاات عدها'ك روصم ها اموعمظ عامل ممدعاق , 'ل عمحزوط ععاعستات عمدقة 
(جهمد) وسدة جع ومءمم 110 م مايدها بعصم بممبع ببصماى وممنهام5 4ك تدامل ,أعماعف-اه 
إه وعممةآ امموع5ت مب لسوتت مط صا معو كر بلمصطق ,تممطقاكةق همه يممحصده؟ لللتعوقة ‏ 
(7هه2) ووو سدهور 088 اماعنان 4مم1 نط 
(ومهد) عمعادفاه عمق أسماة ما ,أعلاتة! طئلهة لإمعق 


امرهطظ «عمونا يدن عماجصامعواطط نمه ومالممعوعظ مبا؟ زه اسعرم ع 181 4 ,'ل نصصدحه1© ,تكقانة تأعث 
(1836) .وو نامك بمسعاط و ممتععرللك عذا «مقسع علمم 

(946:) ععاعبرم] د برويوى قم ردمنت علط عااء؛ طمرف م4 ,لسمحلظ ,طفيمم 

عامم8 ع1 .لع .10 دن "لماعمب طوعم ممعلمص عط مذ علممط عط1” .لخ عهرمء0 مطعوعة 
(وكوب1 ببسدطلق) لامممًا عتسرماءا عدا 

(1922 بعأدوهمعمهكصمة) مريرم ورزسر عزوم ب ومبتوعممج كقاأع ه417 كص 

(و4مه2) ومووا1 عا دأ ممعطمآ :صما عط م1 ماوويداد بعسمناصوت عنعم 

امه عموظ ‏ صن عععقه وعمععصال؟ عمعف8 عند عئعكا عط زه عاأعنثكت كا ,أسوط عتمم اءعغطعمنم 
جمسوي , (مممع) لا ر جع كعنلناك امعاممط عاهلة أل زه أمجفملر طاعفام8 , "ستصصص8 سعصيم 06 عط 

رامتتمطاعا سه باتسصصرودت ماوع ممت :ممسفاة ماع إن ععادعن) 11:6 ركه سستكمع 0) ركم ستاكبوتلق 
(دوو:) رمسممت نومع مسالط ع1 :1 

(ومم2) وبودسوعمود بعتاوط عنوعاممك اعقم8 قله منأدكة ركماونههدآ ,موسق 

فصمة فده وعد برط عاعية1 علا أعصتميه مماتلءصحظ س«ماوعسظط معطا له وستتمممل! عتامم اب اع 
(1772) 

(4جو١)‏ عممعناميروة علمدع مم2 مآ ,ع لمان ,مستاعحم 

(930) عامبروط 4 عيبم ها عبد وامموعد معرته جفكة , 'ق عمواء8 بوعصسحعدق 

1ك دوع لف ) لمعصمصمه اص الت معطا عه ععمسمعساره[ نما فلمععم ال مذ برأه؟1 رلء تمطم لا ,ليسم 
(2608 

(6مه2) 8 ,كسمع ممع نلعا , 'طعين طعصما! أه وعدم ط ص هتمواعم عط 1" 

عل سدععاظ) مسلصمعدعل ل سا عل ابدصيمك عرا؛ [ه ري 126 ممطد5 ,دلبتمصمط دده 

2007( 

(5م20 ,قعل معععلق) معودذ سو سلسمحم اق عقر : وواعطوم2 1116 

(2006 بمتسقصجيج [ه) منملممعع| ل ممانام ع مسدمت وبمرزدعء1اه] ,كلع 

تصلع دوو) أساع8 مذ وأنوع2] , كناكدالا واأبة 1" لوجحدم 

عع نمع 11 ب نمل مم2 ,اععانةط مه ,صمصتك ,ملدءعصتكا1 ,كتسما مدع[ بعممصد 0 عموعو8 
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ببليوغرافيا 


(1 199 ,اتطصىةو1) مهت[ بع عتسوميطل ها عل اء عأسوميل" 61 عماممرة1 4[ عل عاومم ممم 

تيكف اكتستسعط لمعلل ره رود امطمه ل عرش ,كله ملاعلل بعطمونت 0مة ,خموووماة ,دروعلدة8 
(2004 جم رصلة لمررج) 

(1996) 1875-6 أوهاك انمصعط ,عادلماة ,ادم لج3] 

(2000) وقوا ورور اوبرية] مز معمعاواما امتاثامط 

(1082) 0 املاع ,أعنعطوت ,ومدق 

(1969 ,مهدع نطت) امنروط امعقدابة إن ب«منئزاط أماممى معطأ مز ووافي؟ع 

| (ضلع دمه2) اأبكا ملخ ممع ,عوعطم8] بوعدقر 

ل ,ألم لمع معي بامطتت كتلعز ميات بتامقدلة بعونعيع عل لود لصي 22 
فعلط ناكمتط عافلااة عدا ما اله عط مم ع6 .لع لمعصوعط عاعممعؤيلا لطع طمفناع 
: (1985 متناكددظ) م#هممطت زه وعمامرا 

أتصعع ع جع عط دن 2255 (آ] أه ورهن لمهم انمتن فامط عط بسمصقة لمدسصسد طنز ,ناد جز 
عام ات ال ل عله 8 متصعدزمع8 مل المبصرعء 
1! ,(1982) .كأه؟ 2 ,ومامصرظط معدميي 

فتمع8 4ه امامطارا طم كر موا وز الفط ا ندهابرطد8 وذ كمماصود8 ,صمندعصع1 , امسو سوسم لوق 
٠‏ (6هه2) 

(2006 .8/1385 رتنه صصص مظعه1:) ا اأخص] إه وعمم)5 1116 ,جقه1! ,؛معاصدى 

(2005 عه 1صتعط1) بزتأصهوما8 أممه0 6 :ؤارمواكعط , ممتلاتت نوع اكتمدى 

(1876) .كله 2 ,عسمايرى مز أكضا ©1(؟ عفر ابوط قبره مارك .8 رخا معطمو 

(1956) عامودف عرو ,ملاء تعطوت ماوق 

(1970 ,قتعوط) اعاماعباميلز ممم عاك © لوحدة امطاعموط 

364-13 ,(2006) 8 ,كمدعدو ماوعا ,220157 قعك كمتتسدز دعل بتتعتعيدآ عفد 

مل معطامم ,االماجرء م8 عل أممتصمه'| ع4 عتووصامف 46 أممعنامل ,علق طامعومل ,غممدمع كن وتر 
1981 (1766) ععندوععمهطبوط ذبرهم وما كه بواموعاكقا 

(5898) اعمط مومعلل عل مما وموعلا برفوعييا1 ,عمصلنب11 .0 ة ممسوع8 

(1965) #ععسفع3ق ورمعلا 11:4 ,لذعم 2 , ممعوء 13 

(2003) أعوملم 6 ثم ومأعتهلاا :كاعع5 مورمعن) ,عاع نعي 0ه آ بممعدعم 

و زه صمل متم عا هه ععترناوظآ ماين لإمنلاع ل انام رورطا إه ##مذوعمعاطط 116 ,أعو[ ,ستماعجر 
(2005 ,معندت) #بموعواط بمعووقق 

(1927) ااع8 ببجارعطامشق 1# نا إه وتعااعا قله ع/نة 116 بواإععطملة .<1 .11 بط لامجا 

(5897) .كاه؟ 2 ,(عاوعو علا حتمم) ععدوةعمصماداك ونمووظ ,عتصره ,عع لع صن قز 

(1393) اصصم] مر ا0) كأعندم 11 كمه ععوعبرمناآ براءم جا بهت بعمملمعط ]1[ ,عمعتر 

(1897) عااملؤعهابا ما ,روعالا و1 

(1914) .كامب ,كملعل كعلموودات لدمة امعنصقق ,ا لومومرع 3 

(39527) #(مافنام: اه عالتعتلما عمد ما زط “عأ ,وعددوع د[ ,عسوععت3ا 

مذ عأدره طم عقصم0 نخصعمه عأعصماصتكق عط هم كماكاعه عط مه وعووك8 ريل .ىن ,عولتوعة 
(ومم2 ,اعمفسصجعصتات) بعدمرمام 121 م ومعمرط] ورماوكيهو12 صن أومدة ر عط 

(1913) أهنانة 1ه عهه: 184 مآ ,كتمامآ ,لمعمعى 

سبودون 2 ,#عااءأ سول لعاية سدع أ لك , مصتسقسمبرع لم دعع طون زاطزخز 

(1910غ 1881-27 عانروط ده كنهأومشاء مكتمبمصظ ,عللنطاعم بمغجويع8 

(1991) معمممط وعجع شق باأمتعاء 11" 11 ره بزاوفامسة سا نامع 51 ره كامنطك ,تلق ععصصحاء في لمصرو 81 

(1815 ,سمعاده2) المعالم راعا لعا[ عغلا جنا عهميومآ ه إه أمسخمامل لا طعوزع 

امدم1 كنا جه املظ عأكزه ع1 و مها لكك ه ككل 11:6 'نممماعا علق وصتلاتك ,حمامطء:ك! بلمكصداق 
(2066) أممط عالهتاة عمل بره 

(1911) ازاناها مم1 )ه وملومت , .5 ثلا ماع 
(1907) أمروط زه #امالدصدم 0 امتاومعا عد زه بوماكااط امومع 1 

د ععنكمهه معماموع ليرد لمعتل عتصطة ,سمممهوعجوعة لممعلاكم عتمطلعظ' ,71/0 5 الدوق 
صدكناك لصة وممخصمتطم18 سقطو ندا بطع وعط ضعب صل افمداعء! ممعطصمل8 بععفاء8 صز بوقدنو 
(1981) كعناأن) ما ااملاهوه وعد عتسضطاط ,كله ,طعتصره 

(1828 ,تاععطصنةظ1) عامط برسناط معجل إه «أمسعاة رسودلث صوق 

(2007 ملتتطصدو]) 17 11م 0) , .لك مدعل هه متمسماة وعومو188 

تمنو عاك عستلهجو لكا دم امنا أوومق اتنروط كأققمنط1 لاه متمبرمظ ,.آ دل تممكاة بطاعممع 
(996؟ بجمعم8) 

(46و:) برعاال فسناقة 4 ميهد[ برعدعيرمزر لإعدابز ,مع رمق 
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٠. 0‏ 000 
ثلان مدن مشرقية 

(1932) ماصرويط 'ل وعقمده أودكآ , معلل صد منحصعطةط ممصم رامعم 

ب1! بعونعدعبر؟) موورسوروا ممااسأصعط 5 عموعفوعمءهه1 سروم أصريط ,مصساعذ ,ممصعوظ 
(901] 

ممق عصصهن8"! عل عنوتكمتصهاصتك تعرز نلك عقمتصة نعرعط عل عسقط نط" عات ,عومم8 
(1993 ,كاعد8) فتقغط ,1909-1914 سمصره0 عتامددظ "| 

(.ل.ن) رمق مبعمد ار عمامسكر ' ل كتعطسدم ك عا :أألكا بك م100 ,كتمجعصظآ صمعل ءاسسم 

(1938) مصناءبك51 عأجداما مكتدسم1 بى بعنسم ميان -وومم2) ومعمممماألء34 أعوعماة ,اءء حوظ8 

(998:) لمنرمط ,حندة1 عع سن 13 

(26002) فععنال عممئهاء 12 ,دما ممأموط :عمعطلاعة عط قصه ععاما1 سصدره)0 ,مصطط بعديره13 

(1818) .امب ع ,عااعبهة1' «ماعوعيمط ه كه ععناما بصطه[, معمصسدعظ 

باصا 0 عل ونا وسول قهه كموعم 0ت ملصقصعء8 بكتمع! 2280 ,متستدزمع8 بعلبمعط 
(82قوئ) كام 2 

(1914 جسمجوععتة) ناجري 1 4ه دامفدممععال ...8 ,متععع 15 

(2001 بعفجهلا بجت 11) عمج مجع س] إن جملا لمعت 116" ,كاه دآ ,ممم 

(1856) مامبزك اسم اصووط مر عنام ,عش تممتلل/75١‏ ,لاعقتصصط 

, الور أن عنقت لعدتدم عط كه طعمعل بماد ققد علخ فبمتعوعممم غطا1" ,.ل مقطعدك]ا مسميق 
31-2 ,(1993) 5ت بععالبسة اعمط مالفأ[ إن أفصبباهل أمدهاتمادمعاما 

وزسوري: عاملسصعابة اعمدعء”! عن إن ب«مدممط أمعنناهة] ع هرا عامط ع ')بماع8 , توتتصماة صتعطاسع 
(1990 ,لعه 1:1 0) 

:رمه سدمام2] ممصم 0 .له بعلملا تملك عد 'عمصهامتك ممددمع20) برامدظ"' رامق تمعتلسظ 
(ههه: ,ععامعحع متكمق) (أعدم نو ممعملا عه أفاره ا عنور0 يه 

(1887) ارو دا جنا مدهت ,.[ لعطام معاس8 

(تقعد جو ) .كاه ١ ١‏ كأهميامز ممه تعنام1 ,لدمنا بممير 

(كمهع) معتميمججر عمنفابد ء عنروجها بععامعة تعفسمم ملالا م ممصصس عملا ,.لع بعاعتئدط ,أعسمطعت 

.كأه؟ < ,1836 8 ١829‏ عق مالاوديةة ها اه #اصرروط ".1 ,.[ ببمعحبصحظ عل لمد بعل .50 ,عدن لملدت 

22 )1836( 

(جمه2 ,لمماعد2) وورعوط العمعاامت ,8 .0 الإلدحدت 

باعا ندعل ,السام بامفرامطظ تععقالن ‏ فعقهاها2 بمعطوع جوع امقط0) قمصة ,ممل ,عصدادت 
(ومه: بدتطح اعلحتتطاط) منوموألا همه «عتوواال 

(موه2 ,لمطاصدعط) بمنصماط عامط ,عاعما كماكتلدب 

جصل» جمود) عاومه ا ع«ماعممن) اء عمجرسيك ومبركى فو عومرم! النحدط ,كموتتلدت 

ْ (جوب ) رمالا برقل وطههدم 11 بوعععط ,تمعدمعو ولوك 

(848ئ) أدء 0 'ل ومودعرمم اه عاو عيرد5 نل ممصملا رجسموت 

(19017) عمجل "ل عوطم ,.] عسوت 

بعمتامه) "تبمموع عدت سنوعععارآ مدعصدوعء تلع تمكصدا 4 عموبم] عط" رقصمك1 رمصتاعدت 
(2006 

(1854) عنما مدعت ههه واعتطسة1 م بمولط ركه اعمط ,عامتايمت 

(8ممع ,متعلصدععله) كاعسصهت) هسه عانوناءهن ,عستاعتوءة[ ,أصدت 

(2004 وبعوع0) معاططامد 

غتموععلا معطمعع5 مز 'تصماكا لصد مسلممعيع لق عمحط عطغ صذ ماعء:) عط 1“ رصطمرل للفصحصمة 
(ووي:) موور موق ١‏ مدمناععلامت سه «رمععاامت وبماماءك تمش عتسهاعا وأ ع«اصدكائة .قله 

3 يعنالك 8 لدع معمع مس1 ,لصسمتقتطه ,"ممصضقط2 أعصع 11 

و-78 , (2002 عم / عمالطظ) :2 1 ,تلظ , "عددبتب وجطاصبدكا' 

(2986) اا جرعوعج] عبلء زه ممصم ]1)د! , اعمطعتالا! معدت 

2 ,عام روط أت وعععيم عسناعمه ععا عقبرره"ك راق فعمعطمال! عل عدوفظ قل له ,عصع 8 ,تتمصدت 
. (1931) .كلو 

(جممدسوون: ,لنطصىىه]) .كلمب ه؟ ,ععممورمطموعءك رتاحط ,تطعاعب 

عماجل ممعم «علعمد وجعذوال عدم همه يمن امتصمادن) اسه عصصمظط عدمطارن] ,رعمصوعة ,طناءب) 
(1997) 

0" علا طاانا ميو ع1 ,.[ .مع8 عمل5 كقسه دعلممعلم مص عل ,لاعتث ,امططاءت 
(0م206 ,معدعطلصظ) ععسمعاط ص عمسدارعطاعل8 طم سه عرع عا عاط 

(912و1) كاهء ع ممعم مو عمط ما علقآ براق ,وعاممطت ,عصمآ-عللتقطات 

(1961) همد عأ معد 1116 ,عل بعلليددآ عذك لعتحصفة ستمدات 

(2605 باصت 8) مووي سوجود عملا[ ه إه عاأمنصممان) ,.ن) طصعدم] ,تستمطات 
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(4م0: عنصاعقا) ماعط وعارونات) اماوروفقم م] سسسب 
(2003 بعدساعقة) طمطعجان ههيهظآ ادلمواقة م1 سب 
(2هت2 ,عنماع8) معطائا نك أ4 :146:0 م[ سس 
(2002 ,غبصقةء8) معدعقمعوففس ٠١‏ 4 معطن] رمال بجر 
(1817بصلء 1 ) .كأه؟ د ععععف اهمه «ممفاية عنعئ4 ما عاعاه11 المقطعت8 رمعلل صمطء 
كما عل عدوفم عا عندهء عاصبريرتة '! عل #اقسودم م4 كاميسععر مزه+17 ما ,كتمعصهظ ,دنه مويل 
(1929 ,معنوت) إناعلزر 
(56 19) وعناو ا مرمامل عراوعويمدة 
(1925) عاعفزى عااانا ءا ينم ممنرععلهة] إم ماربرك مم سس 
(1951) أل بمجبع امال ام مر 7" سسسب 
(1880) عاموتا عوقمط ما عصدكة اه نهدن هه عأمدم وات ,أعتعطدت) رومع مسعهحات 
)١891(‏ ولص امامو اه كمماكومرصوم] :علمبرك ده مبرميره] 
(1848) .كلمتدب ,عغمصام] ما عممك معموظظ ها مك عممانممموفللا بأكعظ ,ممقتصقطة 
ع4 )6 اعاععوفل 3 عصعطط م4 عمامضصتط ,عل ععصروعتلآ رغص حا -وتمعصوع2 السماع طن ممقط0) 
(صلء 846 :) كلم د ,عدم فق سرماموبدؤول 
(1923 عماط) عنامهودمة أهممتنولكا ,"لعن عأوععوممج وأتموئئزة ا مالتسا كا مممعفطا)» 
(1989) الفاف8 م عصيمم جز م11 ,عمعرفررم , لنألعط: )» 
ومم اهام ]1 ,عله .10 صذ ,عمدلا لاعميكا مسلط عط نأ ممنص]1 مها ,5 11 بتطامطعطة 
(2006) نوعلا ومو أعصل عذا م مهام[ فجه مرمم] 
عأاء تاعفد ومعننامية ها عل عسودصة"! ه صدذنا عصماية بل مم5 ها ,عسوتصتحمه<! مع اللممعطة) 
(1971) موزمبجر يرم 
(19557 ,غناك 13) مستروماهظ العطعنكا , مطتحاي 
(1927) قاممهًا ومأهممنات مه م رمع برارز , ماعصع اويا امستطات> 
(1728) ممماتواعكل ععام ايرو امل املصسصفظ , لامطمتطت 
(1951) عاهة! إو مهضطناط 11:6" .4 لوب مما فأممباا الممععى 16 جتمعكص 1ك التطاعممطت 
(1029) اأتدمسمعالكم ع1" :واوست) فأدماا مزل 
' (1963) كمو أ اصها 186 ,وعكسدظ بعص امات 
رععاعماة مجه ممعم تمعة دار لعووم1 «متعا سح ودمابا سواط :معوسماك م ع1 إععسحظ بعاعدلت) 
(2006) 
(1862) ها ائزه5 1ه بزالاراعام مم0 طعاعاوق عملا إن بممنعااط ,عل ن] اموت 
(1992) عتمدووناً1 مك عنتمم اك عننوييط مووعم2 .كل ,لد عه ,عتلمطعدلك؟ بمعوداكت 
(1976) 821 تسوجج د ععمم و مممم 14 #أععجت عمل ادع موا 16 الصمطء 2 ,وما 
(ومه2 ,لناصيةرة) ومنئناط امبر مم0 وز ومزوياق 
(840 3) .كأه؟ 2 ,عام نروط '! سبو اوفع موممة, ,. 8 كرهظ عماي 
(1949 ,معندت) ومزم عاق 
(1887) اللقنا] مالا مجر دعاه لكا ,0ه زعمناب! موا جنا المصعط هده +26 , حسمتلل تالا بممعطعوت 
(1949) «اععاصماطة رخردء],سدععه0) 
1561-4 ععروم]1 8 كمفسدعى السناصيك عتصطاط ره عامط 116 .18 رمدت ,معطم 
(1987 ,سمععء صنعط) 
ختساو 0 أمبوايسنى قنة أموم5 ناممط عافة كايا علا ع «متتامع ا قهه «عتامتسما© بصمدز عتم 
(1993 بمتاماععصاءط) عمعمعسمابل أطممل] و'امبروط إن 
(21918) كممامعاهظ] فسه عدمتمعاامء 2 بعطموط معلوح 
,كمع حلعش) زع امسسمن طاو ع سطلور) ممأمط اموه 0 عله عا عامعاتطم كه ماوع2) ,كتلتكد؟ ركمصملمى 
1 (05م2 
(1993 ,عحاتمطصن 77) مهو -دنوو1 "اأمعا8 امنعونتمان فعجه مممصطت ,اامأعصع0 بتصدعةآ ,ب سمعوامنت 
: (1959) عاععاستاعدق ,صطمر[ الاعصدمة 
(1964) عمامطعك قمه «عتؤلامك :امهنا 
(1927) 12114 ه مذ وعنامة ”وك ف متكا عمقفسصحكممكت 
(989:) 1939-1945 عهاآ مداع جما متهن ,كفصتعععظ بعووه0© 
(4و19 ,تبعص 0)) مالالسعيه ا ادرمجل ععلت1 بعستإع دوعو[ بع ومومت 
(8و9؟ عللتءسسهاط) عمامبروط ععا ععاياة1 ,لمعقوط بععوو2 
: (200 ,01:)10501)) امعاعظ إه 248 .21 ع بعتتصمعد؟ بوعوو 
ع ده مصمطء له لملته بل عتمدمصدمت عبونطص جع مصقل سمكمتطزك' كعدكداملآ رعوتطعستكت 
متك أه نعائط أ كصعكل كودع بل اه كعصباممسم ونه كممفمافعظ ومة صل "مغل متعسير عم 
(2004 باداعاع83) 4مم2 عل عناوماام عل وعمعقر 
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)١629(‏ صما عك عوصرم! ,اما تمع صص نم60 

(وبو:) سععاططا أمدط ماللاقة ,أغو1! مويب 

أمدم نول مأ رساك ف نبمرجيط معن سبإنمع ماع الل م بمارتل إن ينمالا 11:6 ,.ك عاع دل قططةمت 
1 (ونن: ,مصعندت) ممااع مم11 

(لقووع) وماك طممل تمل مومع امم #اففابة مط أت بممخلاط ا .وممماسعط3 ,تعسدل عتمم 

لتاصععع ل[ ص1 ,1805 6.179 علص عصدعا عط مد نصصواظ لدجم] عط1” ممتعتصوط متصضصاءت 
وم «عبيره”1 أصبول! إن ملآ 6نزا قجبه بولح بأعصم8 +73 ,.كلء ,عمقنلههم/11 متانطط ممه عاعداظ 
(1988 مععوعن نامآ) مدعت انمع عناوات عدا 

/ (2007) نعنان8 علدو له ,ععاأصسمه مدو عساملامداطة ,قدءعلظ ,فلمصسة 

(1993) .كأه؟ 2 ,ممتسأصصط ره موق عا ور ورم امعط مم جرم 0 مايق بصدللة ,حسمطايمتمصنات 

(1966) 1831-1841 ممما اممطمنه! إن ععمعفدممعع م2 رامت 136 ..0» 

(1وو؟) برعووبره0 وثممايدى 4 بعتصسمعد ة لأععاط عط زه اأسمتصقاف بعمومطلور!! أت جممطمصتسصيتث 

(1943) ور هنس رمالا واممدنه بإعمماه[ ,80 رعاعدت 

(1995) واملصيم] +4 عوعط ,لتطممظ ب6انة3]- اج 

(هموحد) مغصمحه غ1[ ب عوعناهم عندوحمها عبرب "ل مرأماعاقط دمسعز معودنا ,عسرزاعءه[, قتلطعاددآ 

(966: ,ناته لدفوعط1) ورودسجو8: ماومةعععاة هذا عاوويد 5 بأءمن) 11:6 ,كملونده02] رستاةدز 

(1797) امع مك1 فده اسعامم كر ١‏ ءأعرم اق مامت , معتصيول لإدج د11 

(ومه: بمعلتع.]1) أاماءب) سرنابط إن فمارما! ع1 "اباتلمتسعاا مم0 ما معطم ا لمطصد دا 

وم لم066 0ك كعرامدت وعلاوأءعفاو مل اه امرناعرقر'! عق وجانا وعم عاممعده وم أاوتموء2 .8 رعممدد] 
(1703 بتسممامف نسةق) 

ومع بم ة/يدمت عه4 مسعةا ,'بت8 معنلاد© تعنصمجر سل نندجعصة؟ك معاعتهه ونا" ,أعصطدن ,لنجلمة دآ 
وجسجوة , جوو١‏ عع دل ,امء 0 مه ععواميموظط 

(مموة ماعفاد عفانو ابد عنه عسوتممامد ,غصع 1 ,دوعنو دنآ 

(1م20 ,عنم 8) معام مدير "ل أبرمك عع +أعفاد صن وجو -و 182 لم8 ننحاا ,ع امحودآ 

مميه وومامامظ دعل صت *طعسمعي 8 عل معفتعند ملاع ععوجوة '! تصمل كتمعاعقعطء وعل" 

بتاعت 183) هدمع عل عندووأامه يال ععععكل سما أه فعااط عا عصعة عمعفضمل غه كايه انويع . 

2004( 

(3و0) اماع و برعاو ودعت مدطبلا «هانا زوه 4 ,18 أعمطعنق8 ,عترود[ 

)١ 997)‏ عنامت وكلجدعم باءلتمسوع8 بعصوعطء0 عصندلظ لصده 

(1990) 1776-1923 بوموئالل اوتا« 1 سه سعدرم 0 وز عبروووط .51 عأءعتعع قم ,مدمتعدد1 

1 (933:) برعالوعءاما! وممعدممء ا نفعقة , اعدصمنا , مموحدد] 

(1986 بخبساء8 بصلء بم لصع) بممعومعاة جيه أماع8 ,.ن ديه ,كقطماء 12 

سو 180 أ روط مذ قاع ممصنده مجنععه) عل 4ه 16ج عندسموموعع-وأعوو عط1” ركد أعدلة رطءعء 12 
11-2 ,(10978) ود عع افشاك اعمط عالاثاباة أت أهتصنامل أعدد أ مع 1:1 , 1961 

دع وعللنده1ظ! عل كتمعصصطآ عل عودعتافعم علوعمعتطاسةد عوتا' بعستمعصضمق عططة ,ععوءد1] 
ىوج ,(1928 170) 159 ,علدوا عاط عمسم , "علناوعيل 

.كاه 2 ,عاعةزد ععدامد يك مام بروط '[] عمل كسسسابعسم معدو كتامط له ععاءإله مك8 رامع طلذن) ,عدمصدكء12 
(982: ,معنهت) 

اعصوعغصمععةء تلغم عأممصتغد دده ععمووظط تق عللتء علممعهة :ممصم لها ,علعظ ,كتصء دا[ 
163-8 ,(9و10) وسج راوظا '] مك عندون امه رومع عمتسم ل 

ما لإكقاقمص32 فض ممتووع تدمء ده بممتعتاع مذ صمأعلمصصصهه مد كذ عمعط1” ,تصناء5 ملنهصاءء دآ 
مها ممه ععاعةة معطا كمه م01 ,لمن صذ ,"6و8:-1839 ممتمسظ محصمه0 عنما عط 
: (مممع) عن أأه] ممبيبوعم 

(2913) عأممس فس ماعدمت) كك ,هقد ,وموسعطءى 10 

(جو19) وط يعم لمعاجه "ل كلمت ,عغصغلة1؟ ,عمنموعغ )عع وعد 


٠ 


01 ريه[ ماعع 0 اساط مله هسه سمعتمعلاءل2 .كله ,له .عه ,18 ومممكتطلتة؟ ,كبام لسفصدادة . 


(مجن1 بلطتم ه تمدمعط1) عومعان) مجه لعتسسنقمن جورم انه عطي 


(جممود) ووعجدم] عق لمممصتاسمط برعل ستحخاعيطت ب,طعمطعم1د1 

(2006 بلسطصدآ) ته ممصم ,تس المصتصيق ,.أدعء تعطدكا درمعلاتد] 

(1918) أمواول متام اعبار دره مجر ععامل! «معادعك عر وبروطط برق ماه ]] ,وسمتصصاط 

(م2ن) نمم عالط علا سر ممما عنطونة عط؟ عانضب مروعاف م عإالحم 

عوك :عطصصدت) اا مم مسممطشق نه يات قر ادرو دمعاداة ته «مفسصيدمط 116 مدعا ,للعسلهدا] 
(1931 

(كمهج) رامع م8 ل بمسعزووى بعمعطم 8 رقتصه2] 
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فااتعمماظ ة ممعناف] عه كتمجموع؟ تعتطهطمموعد )عه مسسول زاوم مصوون' رغممعسهآ باأعصعمرر] 
(3ه0ه2 ع (1) 67 ,ماممموءانفقاية ها م4 لطهت 'جو 1و 1سوو8 1 

(قلء 6 )١‏ دعنك رمك مغ ستمسبه] كل , للعنعكا ,كماعينوند1 

(1934) باعدقا وماعاممط ‏ تقحدعه لذ ,كداعدسود] 

(1966) 0ارم سم ره عنمملا ,وعافطك ,كداوننةد] 

مامجيقا نه معصوس عل كأفاقمم نعل عنجمهممووممف :مو8 1 ل 1828 مل مامبروتا نا ,عونم 0 ,سستناه12] 
(1935 فتتين.8) 

(1927 ,معندت)) وود و مأمبرك ها اء علمبروتة ' | :متسرمععاعلمة] عل مممموقل يبل ورواوونايا هر سسسب 

عدب مغدم عل عمدمل ممعكعورم :براق فلع ماما عل كلصيه ممتميمتهزر #«تمتااصر سماويتوم مملع 

(1923) مرمظ أء #دمنااعظ 

١927(‏ ,معند)) ١827‏ عنامعه ممساعءاائيز 6 مأاصصولخ 

(1091 ,تممطئصتحمء81) برممرى و'مضاا كه وموم كر ,كقدى5 ,كدلنه3] 

د لامع 8 م2 .لع ...104 مذ ,'وعععطعم عط أن عتكسه عغطآ” ,عمعاعواة بوتصنامعومد] 
(07ه2 ,موجاءع؟1) معازوعطمع جز 

مل كانائصهه كعك ععمهمومووعممم بزوب8 رسحم8ر) ورمع |ممروملة عم ألل #عسرماوق8 ,تعددهك8 الداعت 
(1925 ,متتدت) مامبريطظ ام معممم1] 

فهه معنا بزأهاط برممصوعت زه ععلنات نمعم 12186 سمط عاصوة! عع لسمعتعلف ,لممصتسسيدد] 
(1754) ععاملاصيطا عذطن كه عماصعظ مع عه م«مرعه ماء 4 ره ونمهطا إوعرمد 

(1699 ,عبجة1!؟ غط1) .كاه + ,عموصروما .ايز عوماية د11 

01[ نكاءعلسسابطهل ١8‏ عاط 16 عل «ععيف اط اهع)3 «مطعوامرك مبعباء انط ودمعمم] وعطعممه2] رولوسج] 

(1971 بعغدصتع ظا) الحاعظ 4[ «موموة] ممعاط وسباسصمك ١‏ 
ع1 عل وع#اكاضتمد اه تبعل دعوعمطجرم يديرج ومخو بول ك1 1علاماكدرا كعك أأممم م ,عي 81 ,عمومناد] 
(2969) عابو م1 

2 ,اانطهمطظ'ل نه برلل عم« سعاماة عل ععاصمهم ومموعمسصمت ومع , لدعنحصم- معنا , اعزيا- لصدعب دز 
(1934) .كلمب 

(صله 1968) اأعاتهبا2) ماملارممدع |4 11:6 بععدع دما الأععنجآ] 

علا كلل ممدعاواعوعمل) قعجه مدع ه] ,«ماول1 نءأصوم م أ اسداكمم2) مما كممناعمه] .هآ عتوظ بمعأعتسن 13 
(6م20 ,عمهحه كلدكل) اممعمصممع العامة بمعقدايطة برارمظ 

(2609) ومو 8 نول مأمااصره عضب 'ك ععممووتول ‏ طنبرمجرم8 ,جامد ,ع0ل8] 

(1928) أمعام 0 اعاعاءية1" 16 ,ع 11ج 11 ,حانكظا 

(1938) كاكلله اماما نومتني +11 , طاعتفصدع؟آ , كلدي 1301 

(صلهء 7وو:) دوماةا مال بعهورن! عسمابة غمه تمعجرع 

(1999) :011 10464 ,ل رعاع اه >1 اصع , الا بلواء تكمصمابة .اذا عمناع 

كأهنا 2 ,إععاسها1' فجنه #أكتسط ,ماماكييش له عمناجو2] تومن مم11 مط مأ مأمسهة1 .8 .© بومتلاع 
(1838) 

1708-9 عكادالة فت رمماكتاط أصصاظ كم .وافمط ‏ عط هاه كوم ©02‏ 1716 بععععءط بععوالاعر 
(980: ,ععلة اعطسدت) 

(1829) .كاه ج ,ارمعوع ل عهذا «أمجل واعالم] , 335[ بممسرع ص1 

(830ع ,صله 3534 كاهء" 2 باأكمط عل مجر وعامط ,.ظظآ صطمرز بمممعدرمع: 

(صةء ممن: بلمتطسيوو]) مامه :م ك[-مامرل:”! سأوصرع8 ك4 ,ماعن بلقا , بلويمصتصمظ8 


(3001) 611 اع عالط نما أممعدع| هر , معب اددع[ مدعت مرصرير 

(صلع 1984) ممعلاعنمعلمعق ,.[ .(1 عطوممع 

(5948 ,دترلصدععلظ8) أمماعا 1" سمووعى 

عأنصةطا صز,'ععمعلدممعلصذ كه عدب عأععمن عط م وعكممموع؟ القصممن 0 بممطلداط بممعووظ 
هسه عععع ره 1 لهاك مامه ع1[) قسه واطاعنوع ات ,كله ,كقدمعدء 10 متلقط 1 خصد عاعصزق] 
. (وممع) برع م1 

[توتسهنوذ كمعطام8 عا اما «زوماك مم0 ع1 بأتمع0] وز اماوط ,أل لمدسلظ ,ممم زوع 
(2003 بأو جوع /7) 

(844:) .كام؟ 2 الء2071) انع عوفزمه دبك لمدععسمل, 'ل طوعذه[ عنصم رأعمصعيدم و1 

- (1885) مودرم] وك أمدعه[ :كم مغطاام أت عه زه5 كأمه:: اه 1ئم2) , أحوط ,تلعون8 

(58:76) #عاكتعهاماي) و ورمطعظ مام مم1 امعطم لزه ا 717:6 ,لله بمهوصصاك 1 ,جمجوعر 

(صله جممع عل اده قل عالطا عط إه عومط 116 ,صفتعظ ,مصيدع 

#مع وما إن وانلعادال عدأ عه ترصف عالط ,ذال #عتساءاية نعاياز و ”ماعمظ مداع لال مفعتامط؟ا بتصطوع 
(199©7 ,ععلتعطسوت) أمجوقع] 
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تلان مدن مشرفقية 

لصة عغصنا لإليمطعصم ضل 'متعكسمجرعام تصعلمنت أن بمفغعقتط أدزعجد 3 كلمويون] سسب 
(ومن2 عمحلومءللظ) كمد أومس]آ ممه امعط ,هامفمممعع! 4 ,كله عللنلك اعمط نابر 

(مممع) مس8 عل معطم اماك ,اعتاعنابا بتصحط 

(2005 غبصت قآ) ممطنط بت متطحرم ومامام مآ عل عراماولم مزرل] سسب 

(جهه2 ,اناطصيكط) ياعسمتنه اع ومن سوعط أ عصووره0 قضه عطمك , .5 .0 طدصوط 

(8من:) امرمماء8 كاذ سه امرروظظ ,.ظ شنا بسممتسصعوط 

تاصتت عمسم( ) مطا عسز ملق برأنه2] اسه عابر ) .ممنايري عناه زه عع رطيا 3‏ مزتولامي5 ,ندأومة:] 
(مهوع) 

(دحلن صموح) اصاعق بيصم ) -غامععء ملكا هنا عتوهتوتاا هته عتسمطعلطة رجاتم | ,عجسوع 

١366 )١ 024(‏ 11 كبعود 2[ لتنه ارمتهطم]ا وذ ءلالودمت) أأمفت مولا وم[ ودافمع() وار سب 

(1925) 14ل[ وممور جععنام ا أماماوت0) ,موناط ,روت 

(كجني١)‏ عأأعسنط ره بره امطاس ل عل :عدرمعععقصصا لأمعدمعع ,.لىك ,سصنطه هل معلليع8 

ملز وز بجاممأسناصعة! عممكمل «مستال واعقك ما ومطاعمعععطظا قصه كاأعسرمةة ,نعامقطة عزذ ,حصوللكن18 
(1852) مأءبر] كإه معسامروجط] 

(1066) ععمعرت ومع طاعرولظ وز عاعدهل1': أأعسصيدم ,طونع ا عاعنع"”! ممعم 

لللهاعع ملع 0ظ) مقق سمج 17 أأوماا امومع لاعلا مط 4ه معنم كل ,عل ..ذى معصدل ,لاعظ 
١ 069(‏ 

(2665) ومو دسده ذا اموت مم0 مله مواق م 'نصروع::] عنروند0) بعصتلسصيت باعطمع 

امدط ع#الاتاط عنطا هذ ممدعا عدت جم بعصم براممط 1186 تاكمظ وممعمرمزط ,11 لزية2آ1 بعتمماط 
(1967 ,.ددمف8 رعيكاءطدصدة) 

اعملة] عن إه انتصق إن ععممفممووعمصهة) 11:6 ناجاويه لا هوه+<«] همه همق روفط بعاعدل معطمع 
(وحدونوذ) .كاه؟ د,عصمنءمساي] أو ممطع1 مما 

(صله يمهعم) معطا اه وممووام]ا ١‏ ممولخ عطا برط رعغطه 11 ,عأواع 

(--3 107) عام مقع مما ممووده 20 ,عاقاكيد0 بامعطسداط 

صل 2006) ؛عؤة زر سووقر المع م0 إمه مووبرمن] 

معمع7م) و'ماكوظ اال نأا تعتامادء0) فيره بمدصرماماد[ تعاممتدمظ تاعباط 116 ,مدعا عمماع 

١ بممعععصتمط)‎ 1999( 

(2و19) متدمك اعتممك84 السقطء نهآ معطععنم اك 

(19846 متنمعع نتطاكد/7") 2 , ©3] , ووو - 2 5و كعاهاك اعاتول! عماذ زه عدمةاهاء غ1 مواء مم[ 

2064) «ملاترهط”] فعه ومبعطط قحك :علتيدن م قفنه ورمامالط كه نمال سوع ماقم ,اط . ظ مموموع 
(صمت» 

(1983).كله؟ د ,هيمها بعماكا .قلع عمعامط لماعك 

(1993) مامكا يل مماصهنا ,عأعددوعمابطا مععسروظط 

بو : -6رو١‏ ادامر )لمهم عا عع عصورط ما يكتسما-صده[ل ,نامك 2؟ ممم عععتط ,عتمسسوع 
(1996) 

كتعطكظ) بمسصعت طامععقاواط معطا بجا هرسك زه م اعصضسمت) 1116 بمصعلظ عم هلوفط 
(19092 

عطذ قدة طكقاعة عط عمويه] غطء مذ ومعنقعمصم لصه وععلعممم لقلعيع خصمت» 

ماصفة1 اسه عمبملط .كله لد عع وموعلتسصملآ فق صذ 'عتصع] بصتفمعع- طاعمعععطعاء مز طععند1 

عناة ها نأاقعء ةنرصع عط عرمزر عنصم ]ا ع1 جنا كدمتنماعظط عاعنيد2] -داومك ما وعتفساك تأممع عط مز 

(ممهع ,معقاعا) بمسعمعت بالمععاع ملكا برام[ 

للقط لصجععهة علطا صر عتصرج1 أت ببإالتصسصصمص عاأعمدن عطء قه ومع ع2 عتستمصوعه فط 

اتعدودو! .ن) أغقة كمعطصه © 10 مد أكعأعمعصع طعع صفح أكاعيء لمج طعسمعععع ملم عطم أن 

(و190 ب,مماعءعصتعط) سمكتاعمم قولخ إن عوا عاة ها ومامعدي)» ومصرم )0 .كله 

“م لاعت لمتصعع عستم عط صل عنمت ] كه نمبو عط جرهم تممحمم 0 صدأت جيم تلفح عط" 

23-46 ,(26001) 22,1 ,ررماكة1 أمممكهم1[ ]زه امدجامل 

أمضه ]له اقلم , "موعن طعمععغطئياء عط صذ مميحتمك5 كه كعاتمتصصم وجمط عط 
(8وو) بسمائاط مسلممعااز زه أمدغيامز 

(صلع هممع) امتعمعئط أمص] ع1 بصطدز بوإمععط 

ا 'ا عل ,توطنا عنه عاد ها أت كتمعممطق[ عم] ,عصمادزلا بصسعصعط 2010 ,ححدقث مطامط 
(2و9: باتافتع8) .كام 2 ,رجور زهو «معيو ه41 

(تهمد) مط امع ,كدامطءعتلظ ,مهد 

(2002) .كام د ,و6 د سمعج16 مارم« لصمععدمت ثغَ مومرم] رعستوعمكم ,تلسمللدت 

(ممه2) معلسحظ عتعغلةعظ الله بعمرمرك فق موهنرما م[ 
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ببليوغرافيا 


1 كدفقل عأممصنسمععصمت عل معانو يل وممعنطنية ا ل ل ل ل ال 

بكصأمءة] وعق موي كصمطً صل أعاعغزو عنزعر بج عمويم؟ يل لاءطعهة وعل غجاع سعصصديه عجوم 
(1974 ,كاأعقويصقل) ررامب 

(1865) عكتهن) عه الامطويما53 عل عاججه-أب- طهر 4ن ياك موصركك! ,كتنام] بلإعليدي 

(كونا ,وعطصمصه) برم8 وممووم :7147 4# ملل ورهن وأمسنامومع ولغ ,13 موعوسون 

(8و0و1) 100140911 تعص2) 4 كن ععفهل : ببممواس] إن عاأطسمع ا ادجاء مش 171:6 , وبرامسةت رومعون 

(1987) ووسهيوو1 مابرى فاه مهما مأ اوهل العمل -واتيه ل 11:6 ,.3ة شر موكصسدة 

طع و مقع 1 صا اسكتلف معقاععه لقند دك المعمععه وعء مم13" ,كتطعوة ععملعوصوين 
(ومه: بلعوكق:)) المعو ار عدأا وساووه2 , .لع 

(951) تعععاناز زه عابي رعق ف أمعم0 موت 

عنمات) عط 6ه ماسرى ما كمغتأه”! ككواية اسه جمئامصمن ولح نكعأكأهرم] فعفانان! ...] وعسووز متجاءي 
(قون١‏ ,بواعمطءءتة) مارو إن 

نك ممصم 101 2 ومعه)لطزلكظ مل 'مماععمين م عط ,.[ موع8] ,ومابمممادمعقن 
وهات نه بولك ستعرمت :ورمالمعطقة إن هاا ماععت )ىم1] عماء مه وعتعلاءقط .وله ,لد عع 
(1976 ,تعائصه دهوع 01 

(2605) تعسو تأمامملاهه عدبيه عدوا نامو م جوم فال نع هامبزاورق عل 14 مل ,بصع قل اهومن 

(1098) منباء اننا عروباا عدا ره ا66 | ابصام8 وساوم! ,خملا ,طأنتمكويتطاة 

(1776-88) .كاه 6 إعلتصصرط انصممغل عدا كه ]ع1 قيجت ممناء 126 11:4 ,لديل 18 , ومططوت 

(1883) عامبروظ ده كامبسم] رمآ عععلط الممقزت 

3 كأالعابعمزل 1917-1022 .4 .أه ,اانطسو لله ,متعداا معطلنيو 
(1977) .قاوي 

(1983 ,لموهعرت) ل[لاةافام2 4 عمنامعه مط 1116 تممابم اع[ ,كد10 تمصلل 

طعا عه ون مستاهرولا جه مممرعا نآ :470166 معدعنامآ عدا إن كلوم] ,اعمطاعءناظ ,سممعكلنيى 
(6وو:) امومع 

(1895) فممط عل أمدمعدمز 1881-1 تع جهنم والمصامرمى .13 لعوراق 

(1846) .كام ع ,وعطمم ل كمأ أت عملا 5ن| رمام روط عط ,قا أعدوكاقن 

(وون )١‏ عومه]”1 نجي ومطم؟” رمه أسحطت ,عفدا 

تادعق قطء دز ئعامن8] عيؤويوم 25 وممالأضاعع ع1" إعطاوء0 ععممفآ لصة ,ممتصجرة2! ,دكدات)» 
ادم أصصة] 107044 عالا ننه تعومسهصصط ماممظ +ال 84 .له ععمه كا بمطامعن دز اللرويب 
(2هه20 ,معام طء و 0 

(2003 دلاء/ا عولمعطصب1) 'ق4 ,.] .ع1 .ل العملمون 

(19053) ووواحويو ماملجمعدم الى د ع[ معرمة] ماعل عن طق هآ المتعتحسش_-عع1 لا برماعقنىن 

امربروط 1 كلمع لجالا همه كاءعلء بك مصنلهم! .كلع ,ملناظ ,تلا دممعمنت قصد ,منعظ ,تلاملمت 
(8ه20 رعمسعممطط) كعامبممم2) اومك- بصم مس1 ممه ما تدوع ملكا عدن سموكل 

(921 4) مس1 عط عمل مماط جر بمنودل م عمقة ,م طوبطط باع سوط مد عن ام 

(1998 ,علندء5) 2-0و16 #اص جل مم0 عبار رز مممفامظ اعتصدتا , محصصوامقن 

(1990 ,عاهوء5) موة ب سووئر فاموالاآ ممنصصمة عط قمع لسع سد 

00 اعتمود] بتعلا تمعطلظ صن نمك عدمم لمتومامء مع معدلل مومع متصيدة: سم 
414 علقي[ بممتءال تاععاآ فده اعم وعءسمط «إ0]1) اتمصيم 0 116 ,كسععوماية معوم8 مدو 
(1999 ,ععل#1طسسمت) امطصم وا 

جصلء 1922) كعالف دمو عامط ,مامت ,تسوقام 0 

(1968) وتو موقن مم10 اعاأمممةاولر 1 روط 116 ,ل اعم علتسصطء علامق 

#ماكنتاصع غ1 واعرل عع فاه مم08 مم د" أمبرهيطا تنصع«صسمابط لودعواق وجعومولل راعه[ بمملعسمى 
(992: ,عإعملا بجع ل) 

(840 1) 1840 أ 1839 هن أعمرعا عممرملط عه عنم أمعثره لع عهوهرم! ,لظ بأعبودعطآ-اتمسمقن 

ش (1970) مط اأواو8 ,ععمعوداه] طعتممك- بع ميق 

(1994 ,عددهخ1) .كآه؟ : ,ددجي قوق ر مغموممانفءخز وا أ ءالمالا ,.[ أعتصةطا ,ععصدين 

(1933) أكمت ممعلل عذاء إن كعمتوم2 ووممعك بسعطمف] عزو روعجوم ني 

(1916 متته اده 13) لامصامل عط وار مم1 ,نكا طدوعووز ع1 بعمععين 

(1996) 2703-1815 وعس20] بمعصرومبط عط 4ه ,114114 , تمصع 12 ,بمموع ين 

6 #بمأبرمر) يمور رعدع13 عبار 46655 لزعنم[ ك4 الإطاعة10 عورعومع 0 صاية مضه عدزدا بطعتة زوين 
(و4ة) كاه ع معلل زعموقق 

عدا عوعء2) صل ,المطصمةا؟ مز موعتومقطمه عط كن كسمتده عسل عط بعل ععلم تععلم عمموين 
كعمب عسل هر أضه وعمبفمع] بامنيرج] :ليوط 64سفكمط .كله ومماة عل لظا مد ععلاء 0 سود 
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تلان مدل مشر فية 

(مو19 بسملدع دسم ) عمط عالل تا ع[ هذا 

عننه سرماصاطا نمعتاممع عط زه بممائتقط فر نءاأاسوعظ تخبط عل فيه عوأرسط معسرمة0 116 
(978: ملبطمئةآ قصة معلاع]) مممماعع8 

(وم9:) #امروط عاأعسولط ها بعل .8 .ف رعللالصمعدات 

سوماق ( معممط مل أسععف ,أناعنه10 مالممصع8ظ عق مها .له عتحابز5 ,لمقطعتني 
(2003) موق سحسوه18 

(1978) روعالا بره ممعم برعل :لا ,ل مموصان 0 

(68و:) ععااان مناعاة بصطهم[ صعطغمست 

كله د بموطئة عا نجع ا تممبرع8 ف كعقصمه كبعاعيام عل عولد جيل «مارماع؟ ,معط ,كنات 
(847) 

(وممد) ممصعاظ إه نان نوا موجه هق ,أعسطعناط ,عمد 

(008+ ,ممندت)) مقو ر م186 بوانت عدا إن عدايهوممط17 عامل سدمعءعال عوماصاها 

-وعناو متم ملع عهاة عا كه ممكناهد قط ع5 كممعمكفموعه عطكل تعمصطع قط رملهه طنلدواعة1] 
(وه20) 36 ,ممما" ,مم 

اممم روط بروية م وز ومئااعمد املك ب,تممتللة!17 ,للدسمعقطء0 ق4صة ,للا لسمتللت17 ,دلج 
(1977 رمتط© ,وبطدسام) متصوط جسعدده 0 عناء إن «ماءساددكاها 116 نعاماة 

(1988 ,كنا ءكمصية12) ,كآم» 4 ,نسعلد0 ماعمآ1 بيك ععطصناععق ععا أ وووعبط ".1 ,طادعدهل مدززداآ 

ل كيه ولخ ابصاء8 اأعمه77 .كله ,قهد5 عمصوعوه 18 كملمط]1 لهة ,نلدقة ,نملداط 
(ومهع) وعومسمآا 

(6و9١)‏ 8 ,كاممعسومةاألعا8ة , 'كتطءممبصصع2 عط عه؟ سناع ند/7ا" رملداط رسمتلدةا 

(1998) ممهدمة زه ع#أصناى اوه 186 معطمعع5 ,لإسلنلاه1] 

(صله جوو:) معممننا ومع انتاط ,عتنواء3ا مممتمدةا 

بلنيط-واعمق ما ععتقماى ناموط عط مز عاصنظط همه كلمع .كله ,.لد عه ,.ى ,درم انحصدا] 
بمعلاعطة) ممعت طنمءء ممالظ جأرمط عبطز ما وعم صاعك :[! «رمج تخصصصضا عن[ اذا كتدماا 1م18 
(2000 

(1981) تبورسج188 أمعدعن هزه وتاعاداط 11:6 بخدصطط , أعو تلظ ,ممع سما 

(وم0: ,متمقصمةء لق) دامقذمعدءا إن ممصم سبععكيدة1 047 ,تقطد5 ,هدام مدا 

(وموع ,معتدت) #ماوصضط؟ط بوواعقط 4 نعموعاادت مرماعتا بصتامب ,عتمعصمعات لمه 

(1و19) ممعاءسصمطت عالط ,معطاممعقتعطن ,ممعم مد 

(مممع) جنات أمممطنا ,هط رمتسمصد يك 

ببى ل!) أمائوهت) أممسمسمبط برمسم 01 عه ره ولعامابة 1716 ساع8 عاعلاك عل ولط ,كصعل ,سمعكقصماط 
(5مم2 ,عاعولا 

لطعلا مواعع5 سه ووتلئطط ممتصفط]' ربصعئمصة1آ كمع[ صن ,ممموجوعع ص أه ممعم 

ماص سصعدرهة0 عنصا عط ما كأعااههت) امعمايه7 وبا تعراقت عطل عرز عملصس8 16 .كلع 

(2602 ,عنس 8) 

لتسمطاتططم ممعلن5 ععلمن غبصكع8 مستعتصددم م0 تعأوعل برس وه كز غنصاك3 عدولا 
(1998 بطعتهس!ب1) مم8 وصتوعزم/2 ,كلع ,مصمط 2 لصد ونأمدد5 .18] صذ,'ومو:- 1876 11 

(5م20) سمعسدمعانفعالا نأا ودا ا ماطاعة1 , .لع , لكالا م1 

(6م0وع) «مدهامط إن عموط سول« مط 1 بسدنائ ةلا ,كتصدط 

(و200 ,معدعنطت)) ورة مم15 متمد ما عط ]ع8 , ”1 ,بعبمو1] 

(صلهء دجو1 بعاعملا بيت ك!) .كله 2 ,كمعفايى عطة «عمصي ماعل قسه براتصصةاوص1ت , لققط ,عاعساحد؟ 1 

بعندت)) موود حوه8١‏ مساطللق باتصممط 4ه عاق مع معطادابة زه ععسماط 186 :17 ,محدكقاط رسدحكة1آ 
(مممع2 

(تموع) عامة؟ كعنهده أء 416 اممعدع 41 ,كعناو3] بلتتام5قة1آ 

(1984) كعاعيعا اك وعوممم][ :عامروط :0 كلسل 

(1993) عنطوك كال ,صطه[ ,وططةك-_طنوء1آ] 

(19096 ,متعم ةسدع لىر) مسامكددعدء |1 مد ع و18 'آ ,مععث ,لدعا 1] 

(:200) كمف نض بسحاعا5 ,رمممصصوعء1]11 

(1837) .كله ع بنرععطدبة1 قجه عمءعم) جا ععمع امعط 4 ,كتعصوعظ ,عبحرع 11 

-ممعط1ة ممعت لطلمعع على عار زه بممرعالظ ا ممم ومعنموررمط 771:6 ,ل سحصلصق ,كدع1آ 
(1978 ,مودعتطت)) عمتتصوظ ممق 

بعدسق 13) مبسدصرماته عبووصة '! ذه كتمعوطن[ كما عمع كيسر عوفومصباط كمع ,لجمصععء 8 جعومع طب 1] 
٠‏ (2004 

عتتتصمه ند (لمدطنآ عتعوة) ممع تقغط دع1 ععغطء صصبوعة1 ه[ عل عتنومهعم عن وعمراا 


330 


ببليوغرافيا 


(999؟) ببمسمعاه عمش ما مدعل مريععز كمانط ,لقع ,اعمط عتسغلفعظ مل 'مم]عغزو 

(2605) كهجو ووو ملرماط وعنام] اعمل2 روزا كا )7 رذع [نجاية , 11:1 

(21998) ععاحرمعاعملون #أعع نه مدان ره عامط رعغصه 1 , ممطعيسزقر 

أمطامعقلظ) اعداومصط قجه أمظ ,مام جوع افر م.كلء ,أعمطعلق8 ,عللئة مصه لإممطعصق ,ىضق 
. (2069 

(19831) مهمد بعدعم] مموعع8 مد ,10210 11[ 

زيل 6 0/6471 رامع "| ممعلرع وعد هاعمو ا ا لل 
(1995 ,كا1-كتمد2 بكتوعطء) عامعدمفاهيم عجزممباط ٠١‏ ع4 يروم 

(1999) لقتمماقه عفومم عا عمل ومبععما اع ووسن] ,لع 

)3 2 ,14 0) عملمعاقة برمباظ. مجه زه عإنآ 17 معسنل لهك ,ومعجندن 11 

انالوووم يدي علا وماك «عامفمتعل همه كبمعمممط ه471 مدعل ما عاعتما 4 موسو ,مهن 
(1835) .خامب 2 ب#تأممظط «تعامط] إن واه جهن 

ناولألا فلك ومبتيلقه عدييه بصبوره 20 عرزمسرجةم كعناهقه عععمانه؟1] وما ,عصتامعمة ‏ عبروعان1] 
(988! ,ابمتعغط) قدو جووعج مهم عل وعؤودمماتا وعرنهق ل ومق 

نامربرظ .لت ,علعذة! معطم معوتعطت 1 1963 مأعمصجععلة مم عمنمعا' ,لاد2] ,درعل لا 
(1و19) برومامطامةق 'عمم|إعسيم 11" 

(2002 بلماطامصيىكآ]) ابعاصموا دا ملموزاماع 6 كنهاعة! روع اعد 1 ممععماظ- مدرماعم ه11 

(1819) .كام 2 ,كام كدوك ,كممط "1 رع مهن1] 

أفضه ايحن 184-114 عارزاوعامة] أكاره مارك مز معمعومبر كدب 171:6 ,عاعوع2آ1 ,لمويون1] 
(1969 ,لده1» 0) اعمط مهملا مام مز ععزالاوط 

(1972) سمرت برمموزك2) ملظ ,ومزاع5 ,كم تج موعن 11 

(1926 ,كتلهومةسصهنلم!) متعامه أطوا8 1:6 ,مومع ,موعمن 11 

[ موعت فر بوارهاا مجلا ع عو مام ] 16 ..قلء ,تستفولكظ ,تلمطعطة اسه بعتعطلمق ,تصوعسهقمر 
(1992) ارماله ونس 

11 وجقةر-ووقر وس ألم كز نلا معهم أمبرووظ معطم 1 1 بوم عن‎ )١984( 

أترتجمل ف زه لممسسمممت ملاع 1467لا فأرباك ها نروناتلمصحط عنما معطا إه ماأته ملح ,2 إلا عمسن قا 
(1842) .كاه 2 تا[ 02 ,26013 )» فممإترماة امعطمطط مزه ممع عبار 

لماع أظا) .كام»ا 2 ,علغناهة17| وامماا ما مماطق لولم اه امت #الللط 156 .0 .[ رس اسوعن1] 
(19735 ,شعبد1] 

#امتلط مسبوطط عط مجه مموروزم ]1 ٠‏ أماطابهاءا سرمكر سصاطا 116 رطام نط8 اطق ,سبزدون1] 
(2004) كلام سيعه12 بمعمسماتن مسرم 0 مباع عرز 

.هه ,مأممهدم5 8 مطمل مت عملم أدعقاعه عط تمورووب1ظ مطذة” صتطفصط] ,ممتطوعط] 
(1992 يإستلدع ط) منعهوهم2] أمعتمرورطعر 1 أعمنا ءاللنابل جعؤمارة عطه إه عوسرعاطمجز 

(1996 ,ممندت) كأمن 2 ,ووو -ه183 عملومععاه بخوعطه .]1 عرعطل؟ 

غافأماستسسرم عل مروروغياجة عأغهم م جه نو6ورسه86 1 عنمل معدم | ل ,كهذا! ,كتعله م ضحملا دج 
(1992) عالأدومسوم التتمع4] اء عمالتهمصسيصم 

(2003 يعاموعة5) #1111 00 .لت ,لآ ممامع تلك رعمززا] 

(2997 ,لسومكصدن5) 1141# اوم ] لماكل عط ممم في 'يو-ء' يض بصذلهت ععطصرا 

(1997 ,كمع طنق) ععاعتممسا0 مامه امعدعء1 1" لم أودت) معولتك؟]1 ,كدو« هلا , لامصدوه1] 

عط مذ عمدلا طءععن2]-ماوضمق عط ومنيد مد كعغلامم علم1" ,.! سقطعفدول ,أعدوا 
-وأوو كل دز ععاليمك تأومط مط و عاصغطر ومع كلسعام2 .كله ,.أه عه ممعاإنصسجةا فر مز 'عوويمع 1 
مفطهعي) المععاع ولخ رامع 6 16 التجعة ةاعبعى عذال #تمجر عصودما عط ع كممتتعامع باعنيرجر 
(ممهع ,معلنعء.]1) 

أمتعناهل أممم اام مم1 , "م860 1830-1 عنصا 18 زه عوام عط مد عهمن طأمقتع8' روعلعمطت , تمدو 
01-171 ,(1977 عسسظ) كع1هين5 اعمط عالفناا إن 

ملعه؟:<0)) بمنعناط عأممسميع [07161147ها6 100 آم . 14وزسن180 ارعععمر )0‏ مالممع مبد 
(19838 

امات يرك كعنتولازه عل هذه كعناوام ماكحا كه وعيدون صم روواط كأ عسمء84 ,ممصسصطمظ له طم تمعدطول 
(1896 ,وعتمت)) .كله 19 راممطميط اخ اممسرامع اطوطخ 

(5919) عتأماهه اث ]1 لوط ,لكوع صمعل 

(1995) ممماكهمان ,لوهآ بكمتطامعل 

7ع[ معطا معت كباموبرت) عصرم 0 رذ ممؤأعباا قار كانه لكام ان ,.ن) لأقصمف8 روستمدعل 
(1993 ,عملا بو 3]) مو6:سوروو: فأمونقر] 

(23001) معابز عأطهسمصوط 1أل , أعجحكء نايز ملكتن[ 
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(1986) تمماعط عا عدءاانت همه حكهات 

(6موع) عماانا ممه كععماططة امدتتصروط لأعغط5 ,لمطصهذ طعزب لإعاعخطة ,«معممطول 

(820 د رصله لصن) عساعععامة مور وعاناهة .8 عق ااهل 

(دهمع) عازا كه ,اعتعطةة© ,تع اكوم كول 

(2003) عامط ره عاالطيد ا ,عمعذلكا ,نصطططاد 1 

ذل ستكاليصق وعتصيع | قت كع مومع عممطء عدرمك تقل انيج عط أله ععمع لتر فر ' _لعلد نا اتحصوة] ,ألد4>ا 
ب)#مجزف18 عل حدم كلسملا ما الإمنصصع طعنو براعدء قمة طعقج عط مذ كممن معتضمهءه 
(جم20 ,أطي و1) علمج] بعصم ل 

5 عناطاك اع وماد انسمل كم ساعفماي عمام ال فتهي .اعممعيرع8ه عل مهبو 5لا ,دائم] ,اعصيدكا 
(1998 ختصفع8) .كام ع عمفعومر 

(0مت: بجعلنع1) زنو اهمو برععامماً1 معدم امع ةوه دأ ععزاناه2 ,عداعابيك , بكدجي ا 

(1997 ,ممعلنع]آ) برعماجيً1' م 008و: إه إمهاساصم عم +11" 

-ون8؟ وعتكدكظا دن ذلك عدت تسممطه قم صنم) أمظ دز وعاعع) عدا" موعوعم 15 ,لامكةددعءة 14 
(اون1) اددع أاعةا م1 ع[ رز مارم وععاط باععمتن 16ل , .له ,جيهه1ن) لصمطء :بآ صن" نمو 

(و6ن: ,عقدملا ببع ل) عادعهها عمناط رصعء 4لا لدد ععلسصمودعلم ,كدطاتمعدك] 

ونم ننمهاماك عط فده الصاعقة ,مدصت لعلقطكعا ,تعسمتصمفة] لمج ,عطية مدوسمك ,طدذدد ع[ 
(2003 ,عدوتءقة) !] فنصملا أسقطكق مدتايري أ دصسط| لم عراز زر رماوم وم ساد 

وعنا؟ وعك4 مطامط 4[ :طمبرمصرم8 .للع ععطقط'1 مدل مذ *كمنه]! عه سمعتتك عصصتصط' متصيدك متكفد>ا 
(2001) 

(3همم2) طايه برم8 مل مموائزا 

(ومه2) و«مبرهام.] مأ راعوع14 إن موعت مآ نمعنوعوط!] وماضم] عمعطكة , مقمحطسد 1 

(1833 ,عاكملا بجت لذا) 1١832‏ هذه 1831 م1 برععا مدا إن معطفم 35 ,عل .82 ,برمعز 

11 امل 40115011 أكا ند تلطه 1 ,ااعتورمدوره1 2 :ععاريا1' هدعاملا همه م6م4, ,صدمد1!؟ ,تلسجي1 
(1997) 18و -قهمو1 نيلك ابيا 200000011 

(وو9؟) و ملعدعدء اك ب'ك وع راوغ كع[ ععينه غكع* امن تمع 105 باعص 11 بح م لاه 

غطع عغصع ملاقاية لامومعمه سه بعك لأمدهتكوعاممم معمدع8' ,كألعوصكذا ركه إعطعمكيرز 
ند1 3 أتكمأكدريك عرو 1ط مذ, 1862-1923 امعلدة”!1 ومأمععمحرق عماءمل أدعنلعده اأمتعزصة 
كك اأمدمائهد ععك مهل 'أ 4 كانملاملنه كماملدعود ا اه 5م8164 .كلت مم12 لوط ق0مد 
(1998) 

صا ععصع رعو اه وعمأعمعط 1 تعاعع 0 أقتدز عه عأع22 0 تتمحصمع 0 عرو مطحت عاععن' 

51-72 ,(2005) 1 ,كعدوا مطامط وملماع , "ممق نامع .]1 عاننا1 عصتدملا قط قه طخقصصعة 26 عط 

3137 تممه تستلمرا/-صمد د تعاصصى عط غه مدع عط غد عنمس] أه ماعع عط“ 
(2005 لاوم تملا معلنعة) كتفع لنط102] ,"كلام امهم 2030 واسممدمابيد ومععوعطا 

(1©52) سعط وستاسظ +15 ,ل دنآ عزك برلاء؟1 

بعولتعطتسدري)) ومو سوعود برعطعية1 برومم معط اأمصاطصعط م زه ا«مةاتمكعط 1186 صماعودت ,عمع0جع»1 
(:1981 

(2006) سمط عدل واللتماءم ]1 الماع3ظ كه امعط متتحصة؟ كخلقطك1 

قمه وطمبكى 114 صا ,'جمو: -و مهو اسفاعصظ صذ سملدك معتطصق العاتعسدونا' كنمذ1" ,نلتلمط] 
(9و199 ,معتدت)) وعوممطمحط اسه ععهمهان :متصدظ 

(وممع) ينفلا عمط 1 انظ رجوعع2 ,اتلمطعلاء 

ماعلا , وكا بطب[ عط غه تاختمصدع6د عط مد وطعنطددد مسمعطعيمد وتغتصلع8' ,طعلصا] ,تلنلحطآ 
6-10 ,(2006 .أ0)) ممقورما مز أممط 

(مصمع) 6جونتعح 106 #منماعط أ ماهاك عط إن بده لاعع8 11:6 ,لاعوظ مععمط لساء 

10و19 لعوهك:0)) ععمخ[ أمممتوولأ ريو عل إه عفنام قمع ودأعامقطة 1116 

(صلة ومو2) عمعلهمر معطئة غيل ععممععتولظ تعطعيه عدعاج0 "أ اه معمممظ همل ,.(1 لعدة 0 لمسمطع_1 ١‏ 

عنصا ة3ة) مقط سل ععممفعج قم[ ف ومتط ددم عهما .وهو -وو8١1‏ مأعطان1 ب«رناعد .3ع 
(2004 

(0و19 عمطدع ل لق) عدمعاامظ مط إن معان عدر عورم ع0 عطا جره كعلميوك ,اعتطء ما ,اعنيكا 

(صلء 19:9 ) معطامط , 137 ى ,عاداعصنة1 

(صلء حقو ,متممع1ل) س«منرولظآ هزه طماطعط عل" :عام شك ,لسمآ ,ومصسستك1 

ولتاتمعتصععاها5ى هت كله1' 11:6 :وماعس توآ وماعطاواط .له ,ك8 كتلمطععدط ,وعكةتخلتصسمس يي[ 
(2066 رطع + سطصيل 8) 


332 


ببليوغرافيا 


الأوينره 1 'أمعةانانة] فاه عابي عل وا ومافساكة برجمو هدائ0) ,سوام سم نملك امعتسم ناوا صقا 
(جون) عترمندا 1ن اكق: أ - طافامك إن 

لإعأممال' سا عنقا" ه زه وممنععاامم جز وام ءأطصمط م عه بكمسفاعين) اممعتمز) تسمنالت/كا عطاعنمكا 
)١839(‏ قوق مأ بسمكيا]' مه ممممري 

(و1999) مداههبانهم] لماوع دترعدع '0 عامررهط 'ل كسام علطمو اه اال مم20[ ردكا معطمعز 

م0 أه ومناعالمت) عدا مل كأعفعان! فج كلومعوم” ببراممطل] لزه عتم ديرو3 ,محصدوت بممامعز 
زقم20 ,أنسطصئحا]) ممعصياية) مامووت 

(و200) عتمبع] عمانمصمه +8 .لله 

ال :سمدم :)8 رسايو ومماروام جر عأكهممماوادط اننا [سمموبه))0) ,عكساءددا ,عاومعن نعلمامكا 
(20060 بتاع فأعط) كلامعصبيومح[ بمطو2) صم وعسصومق طق إن صمن 17 لماو موسر 

(22005 اإمجراعصهاية) مأءفاذ 26761 ده أاتواكم ل '| عل ,اعون 0) 'أ ام مبمرومرة رصم ] ,ععمع نومع 

(1803) م28 ان بمناووالائتق ها عل أعفعه نمك '| عب عوزمم فلل .ف وتوعن>1 

لم :ماعناير 6ل 6ه انافك ينه اع عاألمت ها 4 موطائط م1 ,مطعة! وعصصمط3) مسممتز ديه ونمعا 
(26003) 15ه1 -3 191 الاعطاملااامع ميال 

(و8ب؛) 1952 واه النرزوط معقولة دا سول 116 ل مبصقبت) معسصوع] 

مم0 تصصع #أمووظ صل وعممعر ممع دوعق لع صطلما' ,نقة لعا علتسطعئمع/م نكا 
عهاظ) 2 ,ذه ,دعا وساك أممط عاغلثاا له أمسعيهل أممدتتمص مس1 'نلصعاك عمحرت ند باأعدختر 
١75--2‏ ,(2067 

10 كمه عتصسسوظ طاععمدعير صذ ,"1 عد/ل؟ للأعم/لآ متمد لعقاملق عابي سواط' ,1 إل وريج 
(1960) بممععتاط أمامماتمسمم ل جز عمنلين5 ,كله ويك 0 

(1915) أمبروط إن م لانن مااع مل ,عل سدق ببمظ اعدنن1 

(1998 ملنطحصىة]) زميوة سوقم الما دعنالي) امبرو م1 .83 لمامسعطن اط راعه بانع[ 

كاه؟ د ,مسواول اه مأعق عحوميظ 1 عنز6 1017 مل ع4 ١ق‏ وى مرك ععهمرها ,ع0 عم بمزإوووقة ذا 
(1727رعبه1! هآ 

(1957) ا نيوت 211 اله مامنروط ع1 ,ع هتميرك اندوع ها 3110 برقع[ ,عا لكناوع3ة ]ا 

(2007 ,عادولا بدت ل) اغبي ونماعماممطك مبنراتة] عبار من يروز مب 616 عناا ,ممصجمآ 

,1848 4 0 ع عأه مقن عمممملممووعرمن بعل عوط عل كتناص ا -ع تم ]اط عكده طديلق ,بعصا و قصسما 
(1943).كاه؟ 2 

تامكدر اها ععءألال[ عأ5 إن ععتهادط 16" ١أمبوظط‏ 11 برعم مأم10 4ه كوانام عع لنكة عند رمووطصمآ 
(1991 ,لممل:0) جوو -ووور 

الاكلأد عماس[ عأاممامط سه سمط أهمم عم سمام] :65 كه قهه وعماورمظ .5 122101 روعل 2ج ]1 
(صلء وجو:) امبروط م1 

, تاكيسدومظ ان 2) ااسسم ]1 عله مز وروعلا دري مال لاك أهة| تذل كارمووعمة1 ممق ,معط 1 ,فموىتة] 
(1995 

(1999) 31 بتمننناة , 'عطتلق عا غه ععمسط هآ" ببصمعة] ركمعتياهآ 

م1 01 اممكتسعاكة غدءام0 .1 .مامنروط "4 لجيه '| عل دعااعبععااماسة ومسو و0 عس] 
(987: ,أناطصى15]) 

(1732 ,عبجدطط عط1) كاه 6 باصم ننه ععوصركا ,علاأعصعه © ,مريص8 ع1 

س0 175 مومعلاع ومعقمابة إن ومإطاهابة علا هسه عقت بدع لاما صميها ,وععآا ممه سعبلدق ومع[ 
ش (2007 وعذوعمزعبة) ورور 

(1964) عدي عزى إاىك ,طجرعوهز, مسمصطع1 

(1976) 2 ع8 جه كماعع 2 1116 .0 كدععل مث عمدوم.] 

(1939) |زلظا يق ©1671 تعام روط ,بلصقصععظ ,عمعروعيآ 

وكلدت)) مارعلاع 4ه[ الت قلاعم عامرريطة 'ك كتمبصمظط ممرئل ععاملل :ععمعلاء عل عااتمسيكة م] 
(1942 

(1882) عصطلمل] علة «علمه امبروط رعق ملظ بممع] 

(4 191) عصماة فده بعاعصصم عدنا ,صدعل ,عتناع] 

وممعهم عط قصه يتكتلمتصمايء_معم ممصوعط واتموا[ية؟ أت بأوبيع[ عرو' بعأمدابة رعمعيع] 
له دترم تومت) ‏ ة ‏ معلاتمسجعومن أكاسهعل :وقول 6ن20 ,للع ,تمصدوع) ‏ لتعودة صل ,عمو 
(26002) فقوو موود ععطصمن) ومنل ه11" مجال ا رهكلل 

(5ممع) ملاعلو ومر عأيوددا5 علا هسه مسف 12 ,75ه[: بردانيه وممت) وماس ممطات 0 لمكا عوزلام] 

(ممو20 ,لمسطصىن1) عاعشا ععذا)ة2 يبك سكر ها 3 عوتممامد بصحدد ببصعآ 

(صلء عمم2) سامت ,عمعط 18 , لأع0 لز 1 

(صلء جوو2) بون إمععمون 
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ثلات مدن مشرقية 
وأووي] بمعؤداة زه واسأاداا عذاء سه وونائمعاعة”] اك نااواصلتاطة اه اإوتأصييد ,ععبصظ الا رمامعصا] 
(١مه2)‏ 
(1945 ,قأكلممءعتعلظ) ع موقط هآ أماسيهامز باك +4'0 عاانا مآ 
(وموع) بمعععااط جصعانط سه أعذايوت 4ك نمصعط )اك اعمطعتاظ بطعتصك مسلتاع مع انا 
(19498 بصلء 224) دمو حسورو: «مسااب ماعق مز معمءرت) بوروأواما ممنصمز 
ىا هدم نطول زه مولء أدهت +11 نو2و :ونوا اأمبروط ادا كأسعدم2 -م[ رتم8 .12 ,/لا .ن) ,عدمآ 
(22005) 
(1970 غطعه8 على عمحضة) ولمبرزاعق بعررعوط ,لامآ 
(1956 ,ممتدب)) ماوروطا قهك كتهبانتكل كاتصاعة أء كتفاعبرهزط مآ ,كأمنامضق سدعدامآ 
بكعأفساي معصرماة0 إن أمصممل , "عمتصكلا ععتصعلة أه بمأمفصيرك وممعمبح8 عط1* بطعوعلط ببمعدما 
1-2 ,(8ه2600) 32 
إه لاا بجنا بعدرمسلاع 10 ماانهام نت امجر إعسايرهل ه إن مماام ولط رذع إعمطت كمال , ممعم ص 1طافسسآ 
(1829) 1828 فاه 1827 جممعلا عتاا و ,امرووط 
(جه20 ,أداطهها؟]) مدجمم0 مإصم]ط '| عل عستنها عأكا ,ع3 عأككناظ موتعلا مممجاسسرآ 
(ومهع) عمانا اسان عوعودرهاعم.1 عط إو «ومعاومط أمعنةناهط :العلا عله 07) ,دمتعت ,تسكمداا 
خامهامماعطاط ,.لت ,كلصدوسلظ لاذل صا ,"ماع لصدعيء لمق مه ع«نصوعع1! عولتدعده 1 ' بعطم8 ,معطقلة 
(20602 ب,معنة 0 ) مرزهر) جز 
(1967) اصرويط أه بابدممط عنما عذ عتعودظ ,علمتمقاء اذ 
ع8 عستاوياما بعصم 0 إه ومأعموعان) عتصطاط ع1 تعاعط فسه انوع مستاكدز بتجطعردتى اير 
(1995 متاوأععصلاء6) 1922 
(2:808) كله» ‏ ,متدكسظط 4ه نراهاط لإعطدبةط' دز مأصرمطةة' ,كمصمط 311,1 ع هاا 
بممطع س1 مقمع 1 مل 'ممفعةق امع مز ممصتقة متحقاغأه طاحم عط1”* ععاعظ رعهل تماءعجاة 
(203 ملمسه لد 2)) ممعي ا عبط ووساووه2 .ل 
(و1969) 007 إن وصممط نط1 17:6 تطمهورهةخة! اعمط 176 ,تاو ب1] ,ععدع ءالا 
(1988) مقو حورو1 كماعط +11 -العصيدة +136 .لك , .5 صد] ,معد لعولا 
(5827) كاه جه ر,كاعه ...8 .2 رمعل0هل8 , 
لصة عصتاط بتممطخغصق من تمتمعك1 اصستصلبت سه مماتعسسمك8 عط" ,م21 وعلطعماة 
(و200 عخمطذتعللظ) فلعنهدسآ سه أدعظظ ,دأمقدمعع | لق .كله ,عالز5 أعمطعنابة 
(990:) الميول مويق ,طنتبج دلا ,عدمتطمالة 
بصلء مم0حد) بده تامار 
(0ون1 ,عاعملا بجع 1آ) «أمصمعابة عملا ل دعاصم وتط الصاعق ,5210 مدع[ ,أكنك لماز 
ما ممسعاوهآ قفعه عوماعللاط زان سمت «كتجهامممعك زه عمطليسنت 11286 ,متصدكوتآ ,أكتلعلد كز 
(م200 ,بإعاععاد 3ل) «مدواع] مم0 بميفدع0 - ممعم لحز 
تسنلدةط ضنذ ,اسمصوطعا مز عويب قت بوهووامطع نووم عط جره وععولظ"* .81 معتمدل لإعطادتداز 
(88؟1) ب«معمام] ماأطماه عتصسية1 ,.لء ,عمعاصد8 
(1907) 8853 نحوج8 1 اصرويط ,لمدبدل 18 عزذ يععتمدكز ١‏ 
وص عع توومع”1 أمعارمقعالط :ععا مات اممع 846012 .1 خرعطه 8 عع لاإعخلطه11 لصه ,لد ,مناتدكيز 
(1988) 
(مممع) عيضم قم ,بجح سكمصم ,معسمكا 
(2006) مهماعط اممنتوطعط , .لع رده كل ةلا مسصق صز, "و10 ستدعة معطت" يدع طلفق ,اعتجسماز 
اكاهدامتصجوآ ,تعمتماواط وعلاءمه ةط اكنال عقلهى بصصماط ,عط ,عع خآ نمه ,طمعمطءجآ تحاصداة 
(1مم2) 
(صله وممع) نروه!111 أصسام] 36 1 ,متنا 0 وستصصة اب 
(وو9و:) عماوعدا ع ' لمملا عماة إن عار :عاومم عمستعدمت> ,صخلئط2 ,اععصماة8 
(وممحع) 1[ طعطمعتاظ م نال كنيام] اصمثر عسصيسومت) ايمل همه أمرمظ :عاأمخا ما لعووع12 
لإعطهمع5 ععصدل لص بعغطاعف5 انو مذ 'عتتصصط ممصمع0 عط صتعيه لضصمع عططللة 
(2001 جستقفيع5) اعمط عمعل! عطة قضه امبروط دز عع أأعمدهمذا' مصعم عط يصناء مم مالآ ,.كلء 
(1ممجع) وعمزممم2] ببععساعطا 5ه[ 
(1و99و1) عمط كش نعاطلا اعم ,50د نآ ,وعمابة 
(ي4و9و1) عامط متنالاا ماع20 .لمع 
(84و1 ععل «طحسدت) لل لمسسصطيكه! إن وموافظ مط وا أمرروط ,ل تاتحجدك-21 اغبا كدكة3 امععهابز 
باتمععيصه5 عطد مز ومتماا امهنا" طعبل تكعسموعصان عط إه عقصصط عط عط ,لتطدق"ظ كمتماز 
(3مم2) مدعت 
(صلهء :18 ) جو6١‏ ,(1, ل وماممطا غه نجع أعديعع[ل ما ممصن | لم بعر برمسعمدم قر سدع 1 لأعملسنماز 
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ببليوغرافيا 


(1887) أطرجيتا ١أ‏ 1882 إن اواعم مهت عل كه بمماكتقط مما زانكة ,ا .ل اعصهاو© عع سماد 
1430-50 كشاعل قجه كس اأعساة بكممتعايطن تكاومات إن 0107 ,معتمملمى ,عأعمكط ,«مسمعواير 
(4هه2) 
(وممع) سدطنا عاك عدت هأ عل عاموعى دمط ,صتولق ,وعياجم تدس از 
(1823) برألك لعام م ماما عل عدون عأ كبدهء ماجبروة] '| 4 ع«اماواقط ,كبا نص قير 
(1830 بعأعملا بعت [1) «مالامكى ماءعم 2 فق إه معطم مهللا ركوصعك ,كنامعوصء قر 
(26005) عطهجه ملعلل '! اه طتبرممبرع8 نمالاب ها اء مقط مآ عاعصوعظ معتتدى لبر 
ب(اأصهجيرهاطم سا 76]' :مقع ك1 سه جععب0 عع4ون] ع1 ,عاعنمع لعمط عمعلدالا مزك بعالتمة نكر 
. (و189) أهأما08 مماصروط -مأوم ف عجره إن 
01 كا براواط عذطا همه معمماعة”!] وأطمك ,ارهظ جا كانه ز1 إو أعتصيدمل ,لمتسوط ,تمدلا نكر 
(1843 ,]الآ معووعطعه 1]) بوسريقر 
(1868 بمسهلتابظ) عنمت عا ا ماصرورط 4 عامل سصمعدعا ف , . [ بع تلن 
(2008) 1022 #14 انزاد3 اذمل مكلمع ,دع 61 ,دمع [ نا 
(1827) امروط زه عمدلعءهاامعم؟ ,بصم دوعص و8 ,نأمعسصتكة 
(2003 بعفدعبحمم سدع -عرنظ) عمدسرماعه عبودصة '! 2 «مواك ,حصتع ادك رمسسموكئنكية 
نآ لامعل زه صفق أمصسنايت قصسه أمتتاوط ,أداعدك :اسطدماعا همه معتسوامك هدع ظ] بمطاه كح 
(2005 ,لنطمىئ5]) 
لمعه! مد كع تلمممتصصمء أمصمتوم تعكيده1؟ للد1! لتصدعت عط" يعصصق معسمطمء إامقلن 
1 , معدسصج1 ] فضع[ صذ ,ادك -اه قصة عنصاع8 معمصعط موعدم صم د ممعم لمعمو 
1 كأمااوهت أمع م ابوج[ امك نوات علا وز عماووم8 171:6 ,عله بمعطع لآ ع5 مسد وومتلتام 
(2002 باخمصلع 3ا) #مأوطا اأرومره )0 ماما مط 
(1939 ,معتدت) معتاصرهة اأعلدماطا صلا 
(1973) مأطصعق ره برطأنط بطعع ط مصتاط ,عمروده ]ايز 
(2003) 1547 معلا مط زه اسعدمن) 17:6 :اطأها5 ,صدطع5 ممسصلد ,عممقععمواير 
]هن بمعسموادمامة ‏ اسعدمعون[ ملع أمأكعاطظ-فاء ا[ زه أمدعث8 1136 ,خصدام عملا ببمعسموعمماة 
(1958) )كا ,نع مهام 
(944:) نروهأ؟11' ملك ,دصعلة ,لتعطععمماز 
عل ها كتكامون) فاه أعلالجمت) :مجو -و و19 أمرويظظ زه عمدعك<آ1 أعناف8 116 صعب ع5 ,لمويععر وكيا 
(2605) جسمعصدمم العام[ معاموط 
(2989) عمعاء عما أه لدوك] ,ممعةظ ,متعم كز 
(1983) كأمجائها رع ألنولاهط انهه 'ك والمع امام رد[ عتعوم كيزا 
(1985) ععاالن عدا يماك ,كع حصدل ,كتسمايا 
مله 8وو1) أدعماعل أهأرعرراه] أل قاعم طبظ عا [أعسوموط] 
(1957) متاوامي زه اعماجوشة ع1" 
4أ0) ععابمع5 رواءرمخ] ععطر زو #امسعاط كه نعبرع مالا م برأيم8 جوزمم رمع اممطت بابزا ل م اسعومهد 
(5975) سملل مجه 
08 عورفب ها عق عماللا وعة ,وعجدمع0 , أعأماكيده ايز 
(1064) امام مانا بيام سه امعرماتر 10 خرعطه .بآ ,بطم سايق 
(8و8؛) للك لعسسعطماة زه عتمسعقاز ممطك قر ,13 >1 كنكنوندة دع أممطن عاك . جره1] الإدمسن ايل 
(1855) عإط امجر ععطء عاك +برمعارية1' 47نم اأعذاي 12 أمظ 11:6 ,عع ماكسظ ,بعس اب 
سنألا ملعك برعماسيةط' ,عععممر) جلجهاعل عمسو[ عط مز عمم ]ميج 'مل عادهطفصماط ,مطمل ,ملعماي 
(ه840 1) عأممستتسمايصمت ويه 
(878: رضلع بمععع طاعبو) كام 2 مفاكك ع1 بإعطعيا1 مز ووعلإعسمخل' رد واممطلجه1] 
بعاملصصط و ت) عمتعاءء د لممسوتصبم1 طمرق برامدط 11:6 تممعترعصيق ومتوممع8 ,متلق بادك 
(1985 
(2008 ,العملا بمج آا) امربروظط «رمر كمال مط رايط تعاالخ ععاز رمعل مم5 سدع[ سمعودنمر 
ا لل 7 65غاتا 00-4006 6ع ع7اصلاو فأ اء ععيم > عفدهرن) ما ,تمصع 1ط ,تصستطويم 
(2003 بلمطصهعكا) متصصط 'ل مالعى ستمن] موزاممو] معسمن اك *] 
(1997) مأعغاء مبدمس مداع رعو تروك عل وازعال 
(2006) تازه أممطعك 11:6 ,عمل سمدعلت مدززدلمر 
(1842) .كلهء د متسرك سن مهالا مير" رق لعقطن عند عده ل 0 تصتصه© معتحودلم 
كتعاط[ 14ت أمتطيلد[ل_ 2 إن كنمم ليس 0ه أو معدم عتسصام 18 , لمويد 80 .اومن .] وعامولم 
(1843) .كاهنا 2 ,فقصم] نراه1ط ع( ووم 
(06ه20) عممعمط '| غم 11[ ممقاممعملح 


335 


شام 3 9 ات 
تلان مدل مشترفية 

4 ف منلدوعم هع مصصمم عبنب تعترلمعجدءا ل ١م‏ وكام[ مررماممعء<”1 بعاعة 0 )-عنحماة عللتصعت) _عم يولم 
زقون ١‏ ممتسن ونا عع ف العحوصصه قا ,كتحعطك لمعطوتاطسحصم) تمسقانت عع اه وعمجضدما عمل معمعسالسه 

زوون: ,كم طعم) (بممعكلط طعغزيلا محم) مومبجورى ملحل 

.05 < ,وكةة 5غ 42و8١‏ مغر «مستابة ماعل فيه مرأادملع”! رمديزك هأ وروعلا نطوظ .له غلا ب,علوء لمر 
(:85:) 

(1955) برساءومد] و اصبروط , لع دسحس طم اا ,انتج ل 

قحل 0 :ومعامته- سمتكلعة0 الامطعليت مصتطمص- سصماك»12' .1 أدرمععتعغطت ,للسمسسيعلم 
ا عتوانهذان) قاجه وتناماوانا! -«ماكمع2] ,.لت ,رطمعوةا .ظ مدوعوت) حل "م178 نمك بولامم موراعرت1 
(جوب1 بعلل تدوعت ا) متممق] معدده 0 عنا 

(ووني )١‏ معااا2! ععابمطة) عذك كن م1 ا بمماعنسااية مسرم[ فعصط 11:6 ,لنابحدد1 ,كلامطعتتم 

)1١856(‏ 1855 15 أماامعهة] تأداء:م3] كاا أنه ممعرصيى جه رعمم عا مطسعماة ,امعتم 

جحل 8وني1) امروط سممر ععناما ,ععدعهه!آ ,علمومتعطوالم 

(1979) دعدامآا وناتومسظ .لع ,882 رسوج8د مارو 'ل عنام[ طهر[ ععصتكر 

,الم امود وعابا ,مقبرك صن معلأعلط عممقهداة فجت عدنيهو2ظ إن كأمله!1 ركتعكتنيدهن) ,عصنتاسةةا! ,يولم 
(1878) .كأه؟ 2 

(1983 باغناءفء1]3) ععراموسمغاة ,ب مطعوط عملم 

تمهاد 5 عمنكمة م مضم8 لله امه عا عمرزم3 عند عوماوق ,للها ك م20 ,ممم ممم 031 
(1868 تا يك 

(4وة١‏ ,عاعولا بيت اآ) ومملط معفهامز) عذان هده معمعم) رصعطحدعء5 مناه 

(1843 ,عاعملا عست لذا) .كأه؟ < ,فدمة بجاماط عط مه معماءةا منطهب4ل ,امجوطط ١آ‏ عاء ع1 

صذ ,عتمدا كه ميستممتطمكم عط قصه لإعتامم لأعملءءمحطا تالتصمقع1ة* ,متنامعة .ةا بممماة 
(جم20 ,لمطصئ؟آ) ع+نسرع] مره 0 ,الك بجععمو8 وعل مد بادك[ 

(و1و:) عمقتاعط فمممط أعطل) مامناءعةأا5 172 :عل فضه معتدمامك , ممعستئلامت .11 بمعحهة 

(دجمه2) ممصت لم1 بععوه 1 دعسن 

دامتعالا كت #امأنجممنوعظ ‏ عا) زه بوو صما طاممد ...مه مستعمطمة الإمع ومع 
(8مج: ,اتطصةئو]) 


(ومه: ,أتحطاصئةاط) موور و8١‏ أمعطتاحمت) دارو ومنه:؟] موق )مبسيراه ألوماو]ع سد 

م لمرممم8 مانب نروك 186 ببرطاتطظ ,متلائط 8 لصلعغطصيتص؟ط لمد ,قلنود؟ بطأععنعا ,ععتدةا ,عودد] 
جقا6ن:) ممم 

ميلك عدبملا عل ده ملعم ة) عداء دع تصعط وممتعداعم بواموط' ,.ل .3 ركهأناه رمعم نرزددةددا 
ونج , (ملان1) 1د دياك موعااه 13 

(8م20 ,أمطصىةة) عاءغاء مدعد به أبطمهحآ '0 كدعئاه)] دما ,حصلمصمددعله بأتعصصددا 

35 1نهولات تمان متهاو أ كامماترز ممم كمتروام ع علاغامه ا مامم رمت مط ,اعتصدد] عمعمدا 
(وممع) (زمبق رسوقمر) عمجم 1460 

زوين 1) دعيروعع توطنهط ومرتهدوومر) روصل 

ركقاعطحظ) موعر سووور ,عمامهانا اممطععاق عزمم2) م78 .قله ,.ذف ومنتاعء5 ,دن امم مل دحردد] 
1 (1272 

(قون1١‏ بععببمط) زهور ديو عم بمدمدة ل ممعوع قل ,عصتطقهدهة اعمطعناا ,خامام ]1 

أن ضعي عط عد عندصجا أعلقمصد صة تإلتصدط تسمتاوسقة فأ ,تلطمحصحصهك؟ لال8 ممستط ,مكلماحتة-] 
«تج1 مسرم م0 لع بعمعومم8 معل صديد علعتماظ صن "قعل معةتطامحط عط بمصبصمعه علق 
(جم20 ,لنطاصىة1) 

(1844) عسعامرك معلاماة م11 ,.ذفذرمدعد:! 

وعالنن) هط #مأعمووعجود عنسارظ .كلت ,صدكن5 بطغتدص5 لضة بممطوده؟ ,عمعستطمطا رامع بطعوع 
(1985) 

مر اره أعممصل ئأا فسه ععلاممستاة إن عبوممطسط معطامظ غ11 ,تععتحصند] رو هإنامم معصعتر 
(مصله عممع) 

#الاوتلنا نه أء عامبرصخ جع عامس تسم اكممت ل علياة 'ل عومنرزمنا معد على #«مصصمر رعن اكتاحلاا ممع 
(1912) (2نو1 الممسء أسدمز) ادق :4 

عط]) بوره ائقط لمق مذ فمطفل زه عستماءمطط 1116 :متامتسمامت) فسم صماعم بطوامنسكا مععط ‏ 
(1979 ,عاج 11 

(82و: ,عسعطعق) معتعماعى 014 ر,كدنتاط ركه لدتممومصيع<] 

(ولن١‏ ,كمعطغظ) عسوت مامى و موممرمله ممدعئم ل ما 

(مممع) مم نم1" معاناع]اء 12 ع1 :ل لودع فدلا ممعم مب زه نومك ,لظ بجعتصط مسد 

وملأعصعة] ره ستمسعاية :رمعم عط عأناس مانم مطملامن) "زه كسمم ,ث4 صطدل ,عمسمممصىن"! 
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(.82.0) كم سنوماء 12 

ملم هأ كلاد كاممقله مم لاعدمة) مابطاعها عا ننه ومع ممت ,عل وعاسقطت) علمهات ,اأعصمددويمم 
(1788, تسمتسعئعوسس مر ) وبال عمل ماإاويعم 

3 بتتععلسء حاط) «صالا مم الصروظ مثا ادم انزيرنة كمتاسطار) إن ومعمع عونم نم18 ,صطول ,مخلئططط 
زمه 

(2001) ناا اممتصناعماهةز ه إن اله[ هسه مكنظ 11:6 عمق ,كمسمط"1 ,مرمتتتطط 

(10915 بمانهجياكنا؟) 5و7و1 -و2ج7د أمررونا دا عممصرى 1186 

امع ك3 معلاع ععمدم ,"18205 ملك صل مم18 عط م أمواعه عط 10ل“ بعساعوتعط©) ,نو للباط 
006 داعا روعوع ل شال عونو ري 

2 :ابام .ىه ,ععطوا"” مدل صا , "تمعقكل يلل عون !"| ممعتعوة5 وعلط" به طمعناظ ملميعيوط 
(لمومع) وعدم ممق عرواجمما 

(1992 ,هتودت 1 ل]) امنروطا س«مزر ومامملق امم ومامممعاة ,بمصوطنلتطط يت ,وعل تمعز 

(1902 الإتتصدل]) .كله 2 بتنصامة عه كنوابكمه© دمل ,معتان ل عدملائط 

١988(‏ ,تلمك وستروع1) وع16ه21) امماع8 الإمعمآ علمتصاط 

ككماتهاكا معد أكدمت) بكعلنات وال ممعم ا نلعكة عبار 6 عاأممطهقسهاط ,عل .18 .إمتعسها بت كبجواط 
(1881) 

(1743) كلهم دهاعمل عط أو مماام تمع شق لبط 13[ عماعمعن] 

(1892 ,هاملصدعع1هض) ومناصيزوة افامامعاهم] , .تآ .5 ,ند اوت 

(1866) مامرزوط عه مانا ونا ,عسمفويماظ ,بمخلمط 


عل كعقسه عممة رورمل وم[ 6 841 -1:838 مل ورم ااصرهة- معنن انقرودمت مغ ,عله ,.ت) عممممطعم ,مسمتامم 
(1031 ,لصا ) نا اجر ككلاق اأهاماه أحرنك كتارء صتصمك | كغبمة '4 برالم ع مولز عل موقم 

١1 )1960-70(‏ مععاداهان م116 'ومجوم د كاعل د11 عفرا ,كتصكمع] وعتامط 

أكدخط مأههكق علا ها فامتاهج مامكا[ إت دونه ممع 114 ...ها ععطتصمطت) لص .12 /ة عالمص 
(8قن: ,معدعندات) 

(955؟ مامتسموورع لظ) ععمغ أبن زاهع عممنععاام دعا عدمك عملممعع| من )نوجرمن ع [] 

(1667) .كأ700 2 , لأنصاصا باك كنملعوام عع|اصبيرول_ ,. ايز بعت اأنوط 

عتمغخلط عالمننمت عضت عتم كصملدز بعصو عتصتاطن5 ها ضمح ععاعوويعل!' الموجقن علق متمسوط 
(8وو؟) عافمسرماصاك ها عل «وامصصدم .1 ججاغ18 معتعينا من امعصموممعهه حمم ملتصتمق معلق 

مالا حينه نط1 عا معنف عناسا هأ مق وفتاتاهمم اع وعطابزابة بملهوزمى ها عصبرج عمتست ع «بروط 
(وجمه2) وماءةاء ماأماعة م 

(1975) ععيك إه أومنا| ,هنامالا زه اعمط .15 مممع سما عورم 

(41بي1) برع ععلمع2 ,صطمرل ,لسداأممرط 

أ عوام هه ها لانصاصة اتووجدم)0) عرلا مزل عارمحيعظا «ماسعمهت) اعوم8 ,© كباتطممعطآ] ,كتخصصط 
(2008 ,انطصهاذ]) لممعطولا 

(3لنون:) 7 ,عاممطمعما ماد عاممع) مامالل , "معاي سماككسةا م كد18 ممعرصرك' 

(968: ملعائصه لدكحعط 1) عومط أكها 116 :ارم أاوعي0) ممماممظط مل .ل عوط روعمدتصموط 

(1845) .كاهي ع ,الل أمعسسم اماي عهدير أمصروط ,ععصنع ذا , سدعاكسحاية عع اعم 

(1و19 بماععادع8) ععلاءممفدد] 16[ هته ممم إمصمل«ظ .ل ومسععلا سوع يموع 

(2008) عامريتا ده عتماوه ل عمط ,عل معط ,ومماعبسنو 

ماللا عمل قمه ناا ,معطلا معطلا عاتبظ مجانلا معلا لمان معطم ,ممت , قا منخحصدك كوكم 1 
(2003 بمتمقصوعرعلمق) 

(1966 اناق 0آ) 1723-1733 كبمعمميه2] زه مدنسم 118 ,ستسدع]-لمقطم ,وهاج 1 

(1837) ذاو 5 #كفاييف1 عل عناذنا أمطعفعداة ءا .ال عل عوهيرم] ,عل عن ذا يعويجو مط 

(صلء مون1) مدمطعا كك رموه 11 13:6 ,سممطعددن1[ ,لمقصمج] 

(2010) «عب2) جز رمرم 1136 بلمحعو ل دصق بوك اومس جر[ 

ا (3مهت بللءصمعة) حسما عط هذ وم معدل ا اجبعجاء رماي , حسطال رومع 2][ 

سج 180 #714 وعدعا هم جز مزامعم5ك جه 1 الدع اعجو 8 أمندوام) ,.[ اعمطعناا بعس ]1 
(جوو: عع نأتسه8) 1882 

دك كعلمسععع نه علا عمك اأأعنوعع ,لصدملتلده © عستمخمة صن (جوج1) 'منطكت عل عل 1 عل صمنملم جز > 
(54 17 بمتهلوع ءكحسظ) عببوععاية ما عل عوم م دعاقم 

افع ممت و1 مكتععه شك كاعم هتنت اادعنتموع لعا[ مط يماشر كأمبه11 بععغطه .8 بسمعل يمحت 2 
(1822) .كاهه 2 ,818 دح )8ع -1816 وبومبر مط) واعيدك عدم سرتامقة كإن مدخ[ معلا لأعايفه 

م6 و دع 11 فده عقا 11:2 تاصروط عا ابعممعمعط و 'ومعامصدلة , “ل لأمصم بوملقخط 
(998:) ناعمو ور] 

أء لدموك10 لمقصع8 صل 'عقصز5 هل عل ممقصع حو ةل أ كعمتتعصدع؟ ومحبد02 مع 1" مدع[ وعتقيير 


337 


ثلات مدن مشرقية 

(وممع) عأموتلممم مدعب مبفتورعج1 ها ف ماعغاء امعد غك كر هأ عك ,انصاع لمعجرمءم:1 , .كلت .له 

(914و1) عسوتسصمادك :ءغاتصدمم عأانا ما , 2 ,لمكت]1 

(1925 رصلة خصع) مدطاا اله كعدامومور نوما المطلا وما .13 غمع ا معطتطاءكتط 

بعاره”] عمسم ا0) عط ما لإوعمطومط عنطا مأ عمغا عموسره8 1 :3 أو عدم نهوناموولخ ,كمصمط !1 عن ,عم] 
(1740) .كله؟ د بعمسمساءعآ 1628 ها ندةا ممعلاعط١‏ جبدكر 

ما معفم تصشتاكممء لصه علهتت سمعصمعمع نلعلا أه كأاععصكة :60 ممه 10" ,اعمطعنظا وعم ] 
(0و19) لمسمسبفط اعلد4 ن مومد سمط تتصسصما به ععااوظ صن 'تعأصبصمعت للغة 1 خصة طغورد عط 
57-4 

(7و59) عترمممعع ل لعنمددآ ,عم كمه .11 

(1902) اعمط مذ تمك عامط .11.12 ,ووه .18 

(مموذ رصلء بع ) 1885 ها 1882 كعامع مدت امماامبروط 116 ,كت لنقطت ,عابر ]1 

4 مسانوعاط] جز ومع هطامياعاد[] مداع قهجهت امبرهعة لزه عوطملا أمبرم غ1 1776 ..[ الل ,انوت 11 
(1938 ,غنامك3) 

(وق8ن ١‏ ) معبرسام8 ووصكم ا 3 الى بعغتادذ 

زوهة ١-١‏ :18) أدم 1 'ك درمأاععفاو هآ اه ألم معسبستمطداية كناهد معاام روا #«اموط '.] ,علط ,نصطوك 
(1936) 

(2004 ععندة ل١ا)‏ جلها أكاسام[ل م١‏ علاندم) 116 ,عتصصمةق أعملعء 51 

(1865) ماعهةآ 411ه: عا نك مامبرويط 'آ ,كتندهآ ,توطععيده لمن عملغصة, مده 

(1957) عازلخ عنام ين )أمظ عمححعمم ,غدل دك-اء 

جوتت لدع .خ]1) 1882 هنوع 1 بمنامع ته طأامع ءاعمالا عمال مذ #رنمعط ل" اممأإصرهط 16" ,مطلنطط ,عصميلومددك 
زكون 1 

مذ ع موطظ ك'ذلف لعتصسعطما/ة مذ عصم عع كص لدعنمليت مده كستميي قمع 'وسعلاع حو“ 
4 اأمروط + عمعاأمه 11 نم0 عط يساء تر عنهط ,كله لوعطعمعك ععصدل لدع بإعلاعمء5 أنود1 
(2001 جيصنمدع -1) يممط عوولل مما 

5 عمصدعده !1 قفصه كدلم3ط دلمكظا دز 'وعلغدايكء عط دا عمعتع اكمستكوممن)' لواعد1! ,عتطعدةكة 
(2004) معدا مده كوسنن مانا ممل«ل امصاع8 اأكدمم1 ,.كل» ,أداع طعا 

(19800) عاط لمتسةاععاوط وماك اممآا عط «عأركق ,لمدحقظ ,كند5 

(2001) عانمدقكا جه عوممنع ع2 .10 سد 'ماملصمعدعلف ممه ممنوت' 

(1856) بإاتصمط عمتمصما مما معمعل اوم 1 "وبوع] ملاظ ,عامردظ رمطمل عد 

بعاالخ عط إن برعلاهنا عط هذا كاعدهة' عه الى معاسمصعطمااز ممه أمنزوة ,كناءكته بلك 322385[ بصطامل عد 
(834) .كالم + 

(2003 عمساع8) وعسى 2 مز لومت 4 وبمدهطام] ,وعنموط معستكمدك سه ,لدسدكظ] ببمملدة 

رانسء ماب قحه ماله 11 امعمساعط مببعع اع شر عنزوع جره2] مم هور مهو ايوام8 معطت .]1 ,تطتلدك 
(1999 بغنصاعقل) 

جلمد عحد لمعتعلامم عط بوط لمع 1دعق 5د كلننا! عمجملا عط معان عتصتع8' ,5 أمحصي1 ,أطتلدك 
دعلا الك كملاع| #فخر ععطورار ومط ,.0» ,عناومع18 وعيسوع د[ ملءث8 1868-1931 سملدك الى تصتلدك 6ه 
(1976) 

(صسطء وممع) فععةتعدصعفط #«ممواع 1 إن بممنئزاط 116 ':عمماعدداا! برعوابة إن عويرن1] ار سسب 

تاو املاط ,كلع ,كادعآ .18 مده عإن1؟ .854 25 صن 'ممصمطعطآ أه ممصم مائئط عانترص و]اية* 
(962:) أمعظطا عافلفئاط عط زه 

(5 193 عصدم آ) امعط 'ل أه 4ندد عل ,كمطط4, 'ل ععموغطظ وما ,ماأعععطة ,مع مسسهسدة 

(ممم: ,لمطاصي 5آ) .كأهء 3 ,ا«ملامءومص معط ممعدمعناعبظ مواق ,عمعكة ,أعلملصدك 

عط زه عنماك بدععع,7] فمه أمستوم 0 عل زه وممكتاط جه ومتستمندمت :كامهؤ1 ,عوعهعء© ,وجلصددك 
(©267 مصلك حاعة) ممأصعصط واأكتعاءي11' 

(1988) 1768-1956 #مروط ما بوعهمك امتفامظ أأعن] معلا مسقنا الاممطعغصق ,متوود 

(قله و1935) عوعبرم عل كاعنت مدت رعل تتممهندت ورمعً] إعلسدك 

(1992 بصلء بعحع) مسعمط فعنمعلامت برست 2 0 لمن ,عععمه 0 ,ستقمتعدك 

,7ك .عله متاعم ع وصد معمسموناتع مقاط عت 'كده اومعء ممصم عع وعئغ18* العصدت لتطبرة رعاء ود5 
(6همموع) تءةأطيره عآآأان هآ 

(1994) :ممما جا ممع عط ملم اععاوط! عط لا كمتصعوطا رمال و15 ,لإصسمصت :1.0 بطعاودك 

(2هو) عنوناردامك عل ممم اععلقاط ‏ 27عمااعاط عصتمعصم ,اع مااع طء5 

بعلاو« اه ووو عمدب عل عوامع نه عطللتعدم عسابومك عل مصايم8 هآ بعل وعاعمطات جوعجعغطعه 
(2873 عسصمعذل؟) عاأعقمعااع سأ اء عمهن «مدمة 

مك59 2222062 ضز 1915-2918 آه عمتصدة عط" بطلوسمطعقطء5 مقلصتة ععطعلتطعع؟ 
ومزاءعوء 1 أععامماكالطآ :ا أممط اهلا ووعومابة علا إن عممعاام2 ,.له ,ماممودم5 2 مطول 
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(1992 ,وصنفدء ) 

]و زا سرمت لعنبيطا عبل) هضه عله11' سا0 نوأععممةم] ها واأأماعصق جرم صمل علتصصطع5 

(1998 بالاطتها؟؟) مجو مهمقر برجا 

+0110 فده ممنكم] بأعاهاجا ,لاتير دنه الإمووتط عبرمظا :صاو همايا «متههوم] مهلا «أوونام11 سب 
(1992 ,لمطفيئ5]) بممائققر 

-21180 عطناماع نهد 4 كافاع لذ عه عابر مكل وعمومع تقاالماعط وما بكمعل ععبد1زله للصطاعة 
(7مه2 المناطصئو1) اعفار و1 "وها" بنت ماما منخرصرط '! عل أعرماعععلءدم 

-1878 أصبروط ع كاعلرت إمعاانامط-مهم5 116 أعنهأاصروظ عط عمل أمروق بع لممرعقم بطعامطعك 
(981: رلعه)»:0) مقعر 

1 (1846) .كاه؟ 2 لمعه مجع الاعا( عط زه وممما3 ,عتعموعة ععلعمباء5 

للتمغطونعةة) متالروته 4 ممارعانايدعون اوشاع :أمدوام] إن وسو 11256 .8 معكسسل1 بمماسطاءة 
(2001 

(ممه2 ,لنطاويئة]1) 010014 ها اأعسوجمة ,دروع.آ لإعاعمكت5 

(37 8) .كأه؟ 2 بمافسهن فمه أمرروظ نز وعاط سمط ,رطع هه .© بجهمعة 

(1988) ماميرى إن فريك ,عاء تنعوظ بعادع5 

اع[ ع[ إه «مععلواية عله فده [أمك-اه فمنظ تمعد فسيهوعه! طعرةق عمل عاهويم 5 م1 

(2010 ,عولتتطحسدت) وعمع عاووائا 

(1978 بصلء عع لافةكدال 0 قههمطا ونمم] ع1" برط 21 رصع عصدمكا ,عللاتصمم »54 قدد 

(1974 ,.ككملة ,عيهك اعطصومت) 1945-1051 إه كبزه1]0 :أممععدمل وناعه8 كر ,موعدم © رعتوعاع عه 

كقاعا 8) ودوت ه186 إايام م8 4 مدنعال امبو عاب ها ع4 و«دأعدعة ]هندع 0م00 '] ,هدك تبمقصطء؟ 
(2002 

(هل»ه 8و10) وووسسقةرور ممم ان 4 1ك كه 7146614 0/ك114 1116'نمإتصاط لإماية برلما5 

عأنفخاة ما «رمجر عممناء امعط قمعم ه100 جما] :عزكعد 0 16 بوم ,لد غم ومعع الا موياعك 
(صله 80قو:) 6هو سمهور اعمط 

4 1857 إن امك عماغ 11 عمعع رق قه برعمامنا1 وز أصرمكك لدعيدمل 4ك ,سسمتللة كا سددعدك"! بتمتمع؟ 
(1859) 1858 [ت هامأ مأوع8 عط 

(2003 صنصجل) "لالط املق لاير صصص ,امعادسظ ,علمجممء؟ 

له 0م200) 8و8 و86 1 عادنم ناب[ عأمعقط بعودماءوهه[ت ,لسمطاع ف ومصصحطه 

(1977) الأنصكمه امصواط .ا تقحم 0 كأممطاع 

«املاتعطش1 أهممتتوال إن متقبا اأكاعاءية!' ع1" عتاطبوم] ما بوط «مممظ ,.[ لسممكصت5 ببجقطك 
(2000 بقتقطلصق) .كآه؟ و ,إلنقك شامع مهد 4 . ومورسقرور 

(صلء زوو:) مامت /و لزرملاق 1116 سمصمقط] بطعاتإمطك-اد 

(1859 بهظ اتتمد5) 1866 مم #أدممارمعلا أمادع م0 و '#ممراص ناد 

(19909-2006 ,أمطموع ل له) ,كاه ع ,وعجرمطا عمممايمتسصميت ,لله مامقطعق84 سمفصيسيك 

(1984-2006 ,صسدطصق) .كام 8 مقلم 01 كانع لم10 8100511 .لع ,لظ لدلنظ متعصسزد 

(22606) غم انهل '! اه أعدمامن) مك ,جرع ط © ,عتمونه 

أعج8 عك له ممقم واممصم8 تملظ تصتوه وأعملموعوطو مق الى صدكند وؤتلانا؟ 
(993:) 5 ,107663 , '1596 موند مسي 

(1992 ,كمع طفظ) عناصم اعمنمت عط ممإعط مسحرومكى 

(2001 ,كمع طنةق) قعاع فضي «مسقابة ماع علا زه عنادممماعقة ,مرجي 

(2063 ,كمعطعق تعكتل ععدحيصمع) ماده وعم مماادم لك يماط تبنت 

: (صممم) تعغزإابوه عالزب ,3700716 ,.4» متعم مدتاء اأعماا ,متاعم ودوك 

(قم20 ,لتحاصئة]) ععأعقةه عافاتهد اع عاانامد جببه عومرورك تعااء سباع عمعددمنه عالته ممل] 

ععودلاه عط كه ممعوص ختصتصلج عاعع ين عط عمصنلما معش ص1 عمععع ' رمنوم عع ةلآ كتلتمم ه501 
(1984 ,مملوصمآ أن اكع 1ل1) كتعط مقطط ,1919-1922 ,منلجق )اه 

كعلاععه5 عانمماعآ 17 كم ماعلل و'وعمروانا عنفمسظ عول) فدمعىظ ,له لممطعفقك صناة المطدمهك 
1 : (1841/,2005 ,كد 593) 

01 كتيامط عل مده كهم أتهل عألوسيا1 بت اه عنمن بع عومرم1 ,معطمو نكى اعمط ,تصتصدم؟ 
(صلء جوو:) 

(1991 ,كمع طنة) مأأمنمدك اللسوع؟ رهن 1دآ ببماعوم5 

أععوطمعناظه صل ,الأعقم ‏ وأمودمتمعجيم؟! عط قصة عمتطت عه عتديد ع2" بعك عاععييم؟ 
تتتفصط وطاع1) متعمرول1 علط همه مم0 كئط ,عطاعمةا مماسممك 116 .له ,لدت قطعد2 
(2002 

زا *عتطوعم 1 سورع لم ضط صمللف]! حرم كلدومدس لعطدمعهن8* امتشقطة ,تكوويين5-أء 
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ثلان مدن مشرقية 

(7م20 جأدل) بجوم ماسولا لعغال-عدما ف ممع لمصمعدعلف مععطعمناطنظ 

186-١914 )1977(‏ #امهاعة امعسيم01) همه ععصومظ .© مطدل رملأمصودمة 

(2ون1 ولاكتلدعك) مبفععوكع أمعارمائتاط هذ عممط عالقا[ ومعفماطة عطر زه ووورعاطه»! .لع 

لاماعناعط قله ماميرك ما «رمزكو ةيا كمممورك م11 08 أكك الل ه إه مصعم رايط ,لعدبلق8 +51 سوعم5 
(1977) 44و1-: ووز 

(1851) .كأت؟ ع ,نزعمامية]" مدعرمفةط مذ كاءسهة1 ,لمسصفظ ,مععدعمة 

5 ,عيارهط م مندامع] ,اع سعسناطا ماكمق ومع عمأمتحرمكق 0ك أ للع قتصمط" لافنالا بمعمعدة 
1-2 ,00.1938 

(1992) عل م15 ,صردز[ اللا رحد نجه 

4 أمنرهط ما ععاأمسمة1' تعسعاو0 عط ويسلا مس1 .كلك بأعصول الإعطعدعك قصه ,ابوط عام 
(2001 ,عمس للد 11) بعمقع] روعلخ مر 

(ب200) تمسق مضه عايب ,عتمم علن] تأصبروطا مم امممصومت يمعطم مم2 ,طاممطعط موه 

,"1650 © 1570 1زنم1 عحوبت 1 عطع سن كصملعمص لقص كاأنحدمت"' ,ناعزل؟ ,لمددجحصعع؟ 
13-5 ,(1067) 1-2 ,15 ,عابم بممععلاط عتوممصميظ مماسوصافممع 5 

(1967) اامماكسطا مانمرق] زه عإنا عا :ومماط ه أنامد ص0 ,لمصمحص ]1 بعمدويدمع؟ 

(19358) النبرممى ل أممروومع] ار :زيصتم8 مز اتمسريا1" 

(1664 ,تع دده 00) اقنصفا عل اع علاهط 'ك مومرماآ ما باممخصععظ8 ,عممطعوعة 

ا أاعه جسدنوط تارم ماعط 1 اسكتله مم نوكر قققة عمفالانات ع«ماييمه. ,تعطممععتعطت ,عمصمعك 
(2008) ماهلا نموططمعر 

(1943 صل أعل) كممالم وعم .خآ ,وررمعك 

(1962 ب_كمره0:»1) لهمت كعورمنة رو كع نمفء نل مجه علق 116 اعقطعتقا بسمطعين؟ 

ع كوم 111مقر كعفصهج دعكل عسونودامف ع اء عموصمعئط متعسدمائبط ,نصنصتح]-لتمطنكة ,معصن؟ 
(1983) عأممصةاسماموم0 عل اء مأتمعطلق :4 معنن 

(و1©659) مكو سهووا وعامواظ قمد مامسوال عوامموه ]أ سما ونرمة هنآ .0 وعورءطمابكه 

(2003) عم لدمجدمام نمآ ,كأمجضوءظ ,نتدععيرك 

:11 بترم جه برأأمص سجر 1/161 عط صن مهفبزما هه أمميهل رو امقطت م18 مويك 
(1826) .كاه؟ ع ,تممتااة ماعق ما همه ,موماعمنطعمق عجار زه كفصماعا 

(1952) #انااقصصضطة 1116 , صطور[ ,دعطارو؟ 

(1946) هنا إن 1917 عدم 5 مرك رفع دوموك 

(1979) مها اران إن بواج[ قر عبرزم8 مز [مشصيرى ,خلولعانكا مما بصحططكد 

3 ,1512 ,1811 ١ع‏ عأفصمت م4 116 *] أعصاطءمه'] كعهة ,عسعيروم5 4 عومرم] ..14 .[ رعموتمعمصك 
1 (1817) .كاه” 2 ,ونقبعء 

(1922) مقمعيدست بولك علط هه معتوماهك إن لي ل 111 

(2993) ادع مايل طم كه عل إن عمدء ومس م156 بتممعناظ بعمطاي 

عاسييط هل عل خممقما 8" .2و 8) وعمجم كامعصبوعمق3 دعق كقصم عل رمعملا بوجو عع 
جاعل كمعاعصة وعععة دعل وعلمصمقهم وعستطمعة كعل ممعععلامء هل عل (”ع0222 3[ ععيو 
ب(1998) 36 بقع مم1 , لمحسمن 0 ععتصمصظ "1 ع0 ممتمعققط"! عسمم عتعله عدعل عم عرزووتيع 
3183-6 

(1966) كمأمموعاباز ممااءعمتفبروع2 وبا ,لدمة لفط عط أه لمطسيمك] مقلع 

كه امعصمهاععل عط قصة تمدعومهم كاوميب عتتطيام عط" مستاعك يمكللا مضه ,صمطأ] ,ناعاعة 
الإانتاترعه لطتو عع متم عط 6ه كلفط لصوععة عط مذ ممتمصظ صقصمع0 عا كذ بوه امصطءع 
(1996) 28 ,عمسي 

(1896) عاقاممك عذل وتمثرر ماميرى , 2 ل رعمستطمع 

ملغكعيق هأ اه (ممي: -8ج8) ونماموة!آ] مم[ :عمكتسعمائ1ط 'أ عل عمسم« م[ ,ععجماة ,حع لومم 
(ؤكممع) ماعفز محد عل عيطفل بيع معفري عم علهارمتتهر 

(1081 ,عغدساء 3آ) لمزملا 11 ,.[ ععنتصدل بصع 

4 عل نجه كعفدمعع كعاهدواصاك اه كتمورهه1]0 ,عستمامظ وعكداة0 لصد رعق عتمملا ك1 
(3م20 ,لتتحاصىئئىآ) عمعممن0) مبوط 

3 ,كتهها يهال ارمع اماع فال 01076 ممع عاتهل عتباعسامر عاعف '] مأ و«موكمنء12 ,وعلعقطت ,مع م1 
(1849) .كلم 

(تموحد) ععثة وعل عساقمط ها ب اسمبرء8 .لع 0د[ عع طقط”ة 

لدد) معنم فضمع) مع ااتطسممت وممر برعمصممل مزه عكمرملة ععوعمعطماط ملكا ببمعطاء قط 
(1846 رصلء 

(صلء 86نو:) 7ك حعيك 116 بطعبة؟ ,ممصتمط 1 
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ببليوغرافيا 


زقون] ,بحعسل؟5) وأمملدمعده|ك وعادم1 ,فأعمت ربا رمدم مط 31 
(98ن١‏ ,صوعععسصتع) مبتمسرط زه قمعا ع١‏ غه وفاهدمتاملكا مجه ندعئاأم امه ) ,عمعجامه !]1 حجرت 
١084(‏ ,سمعععمى12) عوود ةرود أمرونا ما مووصصاز) عانومءمعتا هسه معتوجوم ام 15 ميصد | بملماك 
(2000 بغتصتع18) معنا يدك ستاكعك عندوتهتما عأ اع لامأط صمل اميك ,عمجعر! ,عع ]11 
عل اتعطتصوت)) أمبروط ادع )- لطامععاعم لا -لأأباا برز رامعم قهسه منماث ,15 لسطط ,ممدلعاه1 
(صله 20031 
(2003) متسدطلال زد بأوجودماا عقدابز “لاءك نومة عمك! ,مسمذم] ,وعسرن1 
(عضطتلضه) 2616 .ذل 16 لممممل نات ,عبساع قل نع لحقطئرةت! تصصدط' ,ل إعمطعناة ,مععمل1 
كات 2 ,ترم يدك عملره ممع أله أمصما عك عميمرزه سب "ل وم نم1 عل دمىزة1 .8 مم أعصصيسة1 
(1717) 
(2 191 ععنوع طعسجايطظ) اصسم] ماما ومالهة11 
(4قن! بممعطعخ) كتامعبمصعاط ,عطناععومق ,بمطعامكا له ,تنطه[ل ,كماع و1 
-عع[ج متوععع عتكتمعئوعنمط 12[ عل عدمئتلمعهم صن تكتطاقدة18 عللتسية مل" مسصع مك , نحمككل 
ر5 010/111 ععاندواط ,كله معو حانو 1ط اممصعع8 221:0 باملمشتككماكحممق زموعى اة صر 'عمصلصة 
(و199 ,لبتطاصدكآ) كمتمعصمنم مررماط] '[ عل عتورمتمصه عصي عام :عاتاع ' 4 كعجماهكل 
(1985) امبرو بمفمعه طأنوءء ع صلل سر معصرمطًا] .8 طاعنة بل معاعبل” 
ممأيممك وهلا رإسصمع إن كدرملاعع|أمعم 1 رععتصظ عع سممعرعلمة عرد لمعم عه زمقةا ,لاعولات1 
(1063) 
(صله جمه2) مجو ععيرة عوط معمميا1 
(وهظ 1) .كلهم 3 كتصصسط عنأا نا د16 ه زه أماربام] ,تدده مم كا سرع مس1 
(1987 ,مععع0 لاأعقع اجمظ) عمو سوم8: عأمم ورممد بلإما1آ راأععع نا 
(صله 2003 ,معمتندت) ممق مععدع | م إأمصروط ,ع بصعد1] ,كدلةء'1' 
(1986) لأدمطا طعبق عط زه بمععهظ علملة ,عق نمصد ع بطاملاملطة ,بممطكلا-اج 
,“1913-1919 عع امم عتاء طهبز1نا صر علنه طنا ممع أو ولع ها ,نا عبورنا ونونا 
1 (2005 ,تسملمع اسقط أه بصتويع تول!) متوعط ذابخ 
(8ه19) عومعياط زه قمصط أممط 186 ,معللةق ,لعمدسصونا 
(1908) جهو -ث دوا ععط كأميدهآ عل عاأمنوعامه عبموتئتاوظ هآ ,.[ رنونتا 
(ملع 987: بلنطاصيئةآ) «ماادمق ار ويك ,وجنت لنل12! ,لو نللهون1 
(1976 بعك 1تاتكسنافقظ بت 1ظ) و66 تسووود ومواقولظ ماععمم» 1186 , .خآ وماأهعكهم كر ركه أندمتره هوعدلا 
(1972 بتعلتمه لددقعط 1) نانم ماودووعة أله بممائلط ا 
تصلء 82و ) مامروط عع عبس ععومرات ,وععه .1 _لسمللئدا 
2 عأفوسا1' ان كك عؤن) نه عأنماق اه عوديزمت :تمصامط ع[ عمدهك معدم عدولا ,عل متعتعلف رمملدا 
(ه185 بصاء خصد) .كاه 
عع13اء0 قدلا صدل عع صل ,أكصوعع] ع مد ""سعطغدط طامتصعا8*** بمقطدل ممماع م12 موب 
مالمةتأباز هنا ونأ عمسم عسل كم فصه ععمسنوعناآ بأعاي2آ1 «مسبمظ ل«سشموط , .كله ,عمه اذ عق لآ لك 
(1994 بممحلوعخصسظ) أموط 
(978:) وام دم «مومولل , .[ © سمط ويا 
(959؟) .كاه؟؟ 2 ,عصتيدوة ترمد نم «ممعهلل أعاط فر أمسردي , .© بععطعندوية 
ف ل قل اتموعا ل عععصصم عله مندمد ةل ممنوةع ذل عل صوبيف' ,وع11ة© يماءعوماعا 
(4و9: عمطسع للق) ومامفيد عل أ دودس اناعد مم0 عباوط '! عدرمق هود زه 
لك متككق صم 183 عحده إماعد83 صل لعممرممعه ععموعقام د[ عل ممتوع يو هل عبد عنامعع 12 ؛ 
(19958) عمسمعكتههمم هأ كصمو أوكييه اع كسما ة 2 ,كله عع ع دددك عمعمات ]1 
(2و19) عدم ماام8 كعك أنعماث عا اع وإإندز ععل عالاب و[ :8 رورسو وق ر ميدواص مامد .لع 
فاه 1851 هط عاتتوعاه1 نجه متمبرى طوناممل) برعممهمل م إن مسبوعولظ بعل صدب 51 ا © رعقاعي؟ 
: (54ت18) .ذآهي د ,موق 
صا اع ولاك لع عمكتصووء يضم ممتمامعة بتدعوقع عا عمع تم" معاوئة وعة" العصمط© ,إتعلععي؟ 
تعد #فقوعم10 ها له ماعقلى ملابعد بق وبترها عا لمصصآععصوط .كلت , .لد عه لمماءدا] لمممععظ 
(26005) مأمتقدمم 
(1995) 1453-1566 016ه1((ملاه عاممم مأ نع عولوع! رع عتعماة ممللة 2 
(26006) مماأيوعه وعيع ها . نجوه ميرك رعل أمصع 3] جرالنوي؟ 
(1938 ,ند )) عامل مودع ار عامو8 علغيم) بمعوعد لاوما :11" ,. 1] طوبة] ,عععطلد؟ 
(1864) كعلها سمتصعطاق عط نغ عتمم لععداية بزههامم 1" .ىم ججواا بععالديتا 
رلقل لل رعنبة علج رمرم تر مذلا وص ساعد أنمامعة1 ه وتناولاك رعأصه ةماعد م2 عه ممدم قاعم 18 كر , .12 بم ] _ طملوية؟ 
(1816) .كلمم د رعمماستاأصمظ طاعاماميةة مجه اعمج عولط إن عرمئنه ص1 جه بكععدممجتز 
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تلات مدن مشرقية 
(1995) ماماغانك م4 كه أعرعء بماصروظ , للع ,هلع دابا بأعوجووبيا 
(1967) امبروتة ,مملمه0 لأعقرع عدبا 
(1964) اعتملاة ملز ره عامركة +:11 ,ععله ,طن ديكا 
(1986) مصمتصة عأعماية .له تأهنهانا تراص زه عرماام] 11:6 , دباع ع ,عن وب7؟ 
صل 83و )١‏ لم12 -راء5 كه :وعمات معطا م١‏ سواط عاعتعوط بععزجايية 
(19049 متهت )) كاره-عدسوع] وما اك أألم عدص همال , سمعكدت بععذبكا 
(1847) امرجيطا دن ومع |أعسع 11 مدل مأدمطف مما ,وعد لسوت عند ,سمكم نع[ يي 
(1017) 013 مل[ ,ماوولخ كعاه نان فاق انسمل و عنام[ قمه ع1 116 ,أعه ل« . هط بكتص ةتالت 
(1916) رآ 077141 برألا «رمثل جاه 01 ,018 ,قات 0 ,معطفظ معأممطك عند ,ورمواتيك؟ 
(1948) كهءى ع0 ورمعلا بطواع ,مم1 لمطصمكة لأعذظ بممكل9ا 
ل ا لل ا أفااتمامل ره :بإبرول! عط صا لأملة 4 هسه وممملا م11 ,© رق ,ومعسابت 
(1832 ,متطماعل ملئط©) .كلم» د ,نبصصم[ مج ممم مدعصمحها فعا 
(1998) دالوا بات ,صطه[ ,ممغم يا 
(1994 ركعتمه]ط) باتصبمط وملام رويط مه زه مورمك 11:2 نابرمادر كلم ,8 مصدج 1[ , دومابكا 
نمه م1 !) قعقد مز وأموى فيه 7660م هاأهق! ها عنما ع إن أمتصيمل ,أعتحصدك بكتادملمن 
(:1831 
(2008) .كاه 3 بأتهه نومت لأسون] 186 ,كدامطء الا بطعمو صمو 
كاه ع خماعوعلمعصغط مط ووز برمماريلة" 7 :54015 16[ 04 ,ماري ,11 بمرموععت ,عمط مدهت 
(1856) 
(1924) افد عط هذ أمومم0 ك4 ,© .حر ماوت وم كا 
(وم19) امبرو “زه ك1 تك امل «اسلاقم ع للع البعيةة ,ل أمدعم عطعنء بي 
1/4 اعدرجهت) أمارعاء2) عجلز إن بررمزى 711:6 :50114 0؟ كأع رمت 111:66 اوضق ,بيت 
(20608) برامم سرمت 
عنامت انهلا زه «رملاءءاامت عل امور 12117 1176 4 سممنا 0066© .له روبونا ,منوعية 
(2209 ,عنس 1) 
6075 ممع /ألعل8 *ممتمقتط لأه صد غه ومع جه موتسعتصعر سدعء لف ' ,70 الخ تاكبد[ ,مراع . 
365-7 ,(26006) 8 
معلا كرت #باجاء م لم عطة مجر عتاحيه ومتعمتاط بعممعق مدي ,لله ,لل ومأجوومع ,ذه إنامممطقصصدت 
(1992 كلعطلاطظ) كعاوساك «مملابا ماعل عم عمادع كت 
#أمعم لا عصصدمم ا :0 أمنره ا ءاميمم 2‏ :برمهممامأ( 1‏ ابممره 0 .لع رأسكر ,يعونليبي 
: (4م20 ,عطام وج ص كدق 
بعلت الإعاعف5 ععصدل مد عطعةك امو صز ,'متصللدة عوعممن* للد لإمصعوه 8 بمخلطو2 
(2001 ,كوصتلدع .) أكمطا موعلخ علا هسه امبروط مأ وعلاصسم1 مم0 معطا ومفاعم م صعلم1 
(1006) وعامسصطم تامعوطك اه عد 206 ممتكدن , سمتصمصد2 
لمع لظ) امهةا 'متمممعار)» م ممععؤت عل وجمهكت مقط معطعوظ ,سممساسمة] التعصسصاة 
١‏ (2008 
(مممع) ممعفسممع فسا إن مودعالهط0 ع1 :دموهام] الورظ بمعكسن2 
مجع «عقعب ماممسميدء اق جنا مأوولطط! المعوعمر) رمجلا مده كخدهن) 4مخا1 ,عل عمتعوط عصسه© ,طاعطوم2 
(1943 ,معلصدوعلة) الى #4عمم م ععامابز عممط 11+11[ إن مومممموط 
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المؤلف فقي سطور 


فيليب مانسيل 

ا مؤرخ البلاطات والعائلات الحاكمة. 

#ا من أهم أعماله «بلاط فرنسا 1830-1789». وتاريخ «باريس بين 
الإمبراطوريات 1852-1814»: وحياة الأمير دي لاين «أمير أوروبا». 

* يعد كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت, 
عددا يوليو وأغسطس 2015) من أمتع ما كتب عن تاريخ المدينة والإمبراطورية 
العثمانية. 

#ا زميل «الجمعية التاريخية الملكية» ومعهد البحوث التاريخية. ومحرر 
مجلة «مؤرخ البلاط». يكتب في مجلات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» 
5 لق1ءسصقص11 و«إنترناشونال هيرالد تريبيون» 1162210 12022081 
عصناط1' و«ملحق تاممز الأدبي» 622 1ع 1ط 51 هلآ وعصنةط' و«سبكتاتور» 


50601 
المترجم في سطور 
د. مصطفى محمد عبدالله قاسم 


* مترجم مصريء حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العاطية للترجمة 
في دورتها السابعة 2014 في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية 
عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى». 

ا من أعماله المترجمة: «المملوك الأخير» - رواية (تحت النشرء المركز القومي 
للترجمة - مصر)؛ «الشبكة الإنسانية» - نظرة محلقة على التاريخ العالمي 
(تحت النشرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت)؛ «عباد 
الله - المسلمون بين العبيد الأفارقة في الأمريكتين» (تحت النشرء دار جامعة 
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املك للنشر)؛ «حضارات السند البائدة» (مشروع كلمة للترجمة - الإمارات. 
6 «من أجل المستقبل - تعليم الأطفال لعام متغير» (دار جامعة املك 
للنشرء 2016)؛ «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة بوزارة التعليم العالي 
السعودية. 2015)؛ «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام - 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 
عددا يوليو وأغسطسن 5 «الوقاية من المشكلات السلوكية - برامج على 
مستوى المدرسة وممارسات على مستوى الصف» (الناشر الدولي للنشر والتوزيع, 
الر ياضء 2015) «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية 
الثانية» (دار جامعة الملك سعود للنشر. 5 «الدين والدم: إبادة شعب 
الأندلس» (هيئة أبوظبي للسياحة والتراث - مشر وع كلمة. 2013)؛ «الحياة 
اليومية في مصر القديمة» (المركز القومي للترجمة - مصرء 2013)؛ «مأساة سياسة 
القوى العظمى» (مركز الترجمة بجامعة الك سعود. 2012)؛ «مولد الوفرة - 
كيف تشكل رخاء العام الحديث» (مركز الترجمة يجامعة الملك سعود, 2012)؛ 
«التقنية والثقافة في العصور القديمة» (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث- مشروع 
كلمة. 2011)؛ «الاقتصاد السياسي لمصر: دور علاقات القوة في التنمية» (المركز 
القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «الفرض في التربية الليبرالية الجديدة» (المركز 
القومي للترجمةء مصر. 2010)؛ «الأطفال واللعب» (المركز القومي للترجمة, 
مصرء 2010)؛ «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون 
والصراع» (المركز القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «صعود الصين» (المركز القومي 
للترجمة. مصرء 2010)؛ «الإعاقة العقلية: الطاضي والحاضر والمستقبل» (دار 
الفكر للنشر والتوزيع, الأردنء 2010)؛ «مقدمة إلى التطور اللغوي» (دار الفكر 
للنشر والتوزيعء الأردنء 2010)؛ «التاريخ الاجتماعي للوسائط من عُتنبرغ إلى 
الإنترنت» (سلسلة عام المعرفة, العدد 315 مايو 2005 المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. دولة الكويت). فضلا على تحكيم الكثير من الكتب المترجمة 
لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد من الدول العربية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكر ية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية؛ تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراساتث 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفئون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلسم وفلس فته تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء. علم الحياةء فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوية بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أر قام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة, والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مام تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الإعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وق حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة ديتار كويتي). 
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يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء وهي 
تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء التي كانت من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرينء جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 

في عصر الحروب الدينيةء كان هذا المشرقء وتحديدا موانثه» بوتقة للتجاور بين مختلف 


الأديان والأقوام, وانتصبت فيه المساجد والكنائس وا معابد جنبا إلى جنبء وتجاورت فيه اللغات 
والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام, 
كما في المخيلة الملعاصرة الميّالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده: ونسيان أهواله وصفحاته المظلمة, 
وكما تصوّر الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤالء هل 
كان من الممكن - في هذا الجو العالمي «الجهادي» إسلاميا و«الصليبي» مسيحيا و«الاستعماري» 
و«المتعالي حضاريا» أوروبيا - أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوئام والتعارف والاحترام” 

ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباى على المشرق الكوزموبوليتانيء ومع ذلك 
فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة «جنة التعايش». وتبرز الانفصال بين الجماعات 
المشرقية, وحالة الاستغلال ا معمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. 
وإن لم يكن المشرق «المتوسطي» جنة الحرية والتعايشء. فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد 
كسرت حدود الزمان والمكانء وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العولة» وإن 
كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة: وأبعد عن الاستغلال والاحتقار 
الديني والقوميء على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم. 


إصدارات المجلس متواقرة إلكتروتيا على موقعنا: 
1115 / ناكا /601 ع7 .1117 


